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حافت القييين 


تقدمه : : عنتراحَّد 
7 م لا رشا 
( وأن أخذنا ميثاق بنى أسرائيل لا تسدون الا الله وبال والدين 
احسانا وذى القريى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا : 
وأقيهوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توئيتم آلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون (85) » ٠‏ 


53 فى الآيات السايقة أمانى اليهود الباطلة ؛: وادعاءاتهم الكاذية؛ 
وزعمهم أن ن النار أن تمسهم الا أعاما معدودة ؛ ومخالفة ذلك لقانون 
العدل الالهى الذى لا يعرف شيئًا من الظلم ولا المحاباة لأحد ‏ فالخلق 
أمامه سواء » لا فرق بين جنس وجنس : كل امرىء يما كسب رهين ؛ 
من يعمل سوءا أو حسنا يجز به « من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فآولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولكك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ٠‏ 

ونحن اذا جتنا نطيق هذا القانون على حالتهم وجدناهم قد أخذ 
الله عليهم المحثاق أن يعتقدوا الحق ؛ وأن يفعلوا الخير : « واذ أخذنا 
ميثاق بتى اسرائيل لا تعيدون الا الله وبالوالدين احسانا » ٠٠‏ فتولوا 
وأعرضوا ؛ كما أخذ عليهم الميثاق ألا يفعلوا الشر » وألا يقترفوا المحرم 
« واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من 


١ 


دياركم » ٠٠‏ فخالفوا عن أمر الله : وارتكيوا المحرم : لم يآتمروا بأوامر 
الله » ولم يجتنبوا ما نهى عنه : وانما تقضوا العهدين » واذن فيحكم 
الميدأ والقانون حق عليهم الخزى فى الحياة الدنيا ء وآشد العذاب يوم 
القيامة : « خما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى ف الحياة الدنيا ويوم 
الكيامة بردون الى أآشد العذاب 6 ٠‏ « خلا يخفق عنهم العذاب ول" هم 
بنصرون »6 ٠‏ 
المبتاق الاول : ميئاق الاوامر : 

« واذ أخذنا ميثاق بنى أسرائيل (”') لا تس دون الا الله (') 
وبالوالدين احسانا (؟)وذى القربى واليتامى ()والمساكين (*) وقولوا 


وق سسحت ١‏ متك يواسوه و ممصو واس سس سد 


» الميثاق : العهد الموثق المؤكد الذى أخذه الله عليهم فى التوراة‎ )١( 
و 15 فى معرضن تذكير‎ 7١ وقد سبقت الاشارة الى هذا الميثاق فى الآيتين‎ 
بنى اسرائيل بنقضه : « واذ أخحْذنا ميثاتكم ورفعنا فوتكم الطور خذوا‎ 
ما أتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون © ثم توليتم من بعد ذلك فلولا‎ 
. نجد شيئا من التفصيل لبعض نصوص هذا اليثاق‎ 

(؟) لا تعبدون ألا الله ٠‏ المقصود مئه نهيهم عن عبادة غيره تعالى © فهو 
نفى وأخبار بمعتى التهى ؛ أى ( لا تعبدوأ الا الله ) » وقد قرىء به (بحذف 
النون ) وذلك كقولك لشخص : « تذهب الى فلان وتقول له كذا » والمعنى: 
أذ هب اليه وقل له كذا » والدليل على هذا عطف الاوامر عليه : « وقولوا 
للناس حمسنا © وأقيموا الضلاة » وآتوا الزكاة » والاوامر لا تعطف الا على 
طلب ( أمر أو نهى ) ولا تعطف على خبر . 

ونظير ذلك ما جاء فى رواية مسلم : « لا يبيع الرجل على بيع أخيه 
ولا يخطب على خطبته » برفع الفعلين - « يبيع » ويخطب » لآن لا ثافية ) 
لا ناهية » فهو نهى فى صوره الخرر »2 وقوله تعالى : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين » والمعنى (والله أعلم) : (أرضعن ‏ أيتها الوالدات ‏ 
أولادكن حولين كاملين ) » فهو أمر فى صورة الخبر » والخبر في هذه الشواهد 
والامئلة كلها أبلع من صريح الأمر والنهى 4 فكأن الأمر والنهى قد أمتثلاة ) 
والمقصود الاخبار عن الوقوع بالفعل » لا الامر ولا النهى » وى ذلك ايذان 
بوجوب اللمسارعة الى الامتثال بالائتمار والانتهاء . 

6) أى « وتحمسسئون بالوالدين احسانا »© أو « وأحسئوا بالوالدين 
أحسانا » يقال : 2 أحسنت به » كيبا يقال « أحسنت اليه »6 . 

ْ (؟) اليتامى جمع يتيم © أو يتيمة © واليتيم من الانسان : الصغير 
الذى فقد أباه قبل أن يبلغ ؛ فاذا بلع لا يعد يتييا » والغجى : الذى تموت 


أيه م واللطيم : الذى يموت أنبوأة 5 
(ه) المساكين ٠‏ المحتاحين . 


5 غظ 


لإنناس حسنا () وأقيموا الملاة ؛) وآتوا الزكاة 5) ثم توليتم 
الا قليلا منكم وأنتم معرصون »© ٠‏ 

هذه الآية تيكس جماعة المسلمين من ايمان اليهود : حتى لا يطمموا 
فيه بعد أن رأوا عصيانهم والتواءهم : ونكولهم عن العهد : ونقضهم 
للميثاق ؛ فهى تحدث المسلمين عن حال البهود ومواقفهم : وتواجه الدهود 
مهذه المواقف على مشهد من المسلمين ٠‏ 


والمعنى آحمالا : 


وافكروا ‏ أيها المسلمون (؛) ‏ تقض بنى اسرائيل للميثاق الذى 
أخذه الله عليهم فى ظل الجيل » والذى أمروا أن يآخذوه بقوة > وأن 
يذكروا ما فبه ٠٠‏ ذلك المثاق الذى تضمن القواعد الثامتة لدين الله : 
هذه القواعد التى جاء بها الاسلام أيضا مصدقا .لما معهم ؛ فتتكروا لها 
وآنكروها » فكيف تطمعون ق ايمانهم ٠‏ 

وآخذ الله ميثاق بنى اسرائيل يهذه الامور : تؤصيتهم بالعمل 
بها توصية مؤكدة فى التوراة التى أنزلها على موسى عليه السلام ٠‏ 
والمثاق بالتوحيد وغيره من العقاكد وامهات الاخلاق والفضاكل 
مأخوذ على جميم الامم كما آخذ على بنى اسرائيل » واتما الخلاف بين 
الامم فى فروع الشرائع التى تختلف باختلاف الازمنة والامكنة » رعاية 
أصلحة البشر بحسب التطور الانسانى ٠‏ 

واليك أيها القارىء ‏ كلمة عن كل وصية : 

أ ) توحيد الله بالعبادة : « لا تعبدون الا الله » : 


(١)قولوأ‏ لهم قولا حسسنا ُ وهو ما تطيب به النفوس ؛ ومنه الامر 
بالمعروف والتهى عن المنكر فى غير عنف ولا حشونة » والنصيحة »© والدعوة 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

(؟) أقام الصلاة ٠‏ أداؤها تامة مستوفية الشروط والاركان 

9 ا الزكاة ٠‏ أعطاؤها لمستحقيها » والصلاة التى أمر بنو أسرائيل 
سيق » والؤعاة التى أمروا ياتيانها هما : الصلاة والزكاة المشروعتان فى 


() فالخطاب فى الآبة الكريمة للممنلمين : وقيل : انه لليهود . ٠:‏ 


وهو أعلى الحقوق وأعظمها ؛ حق الله تيارك وتعالى أن لحجيبد 
وحده » وقد أمر يذلك جميع خلقه : « وما أرسلنا من قيلك من رسول 
الا نوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون (') »6 « ولقد يعثنا فى كل أمة 
رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (؟) 6 ٠‏ | 

فعلى كل انسان أن يعيد ألله وحده ولا بشرك به ثسيكا : يعيده لانه 
نعمة من نعم هذه الحياة ء فى صحته ء ف ماله ء فى أهله وولده » ق 
حوارحه 6 قْ سمعورت وأدراكه 3 قَْ عو أطفه واحساساتهة قا 2 منامه 
يعبده منعما بهذه النعم وغيرها فهو جدير بأن يمتلىء به نفسا » وأن 
يطمكن القة قلقا ه وألا شرك به آحداا ٠‏ 

والشرك بالله عنوان فساد العقل الذى هو نعمة الله على الانسان 
فى هذه الحداة ٠‏ 

والشرك بالله له صور وآلوان : فقعيادة غير الله شرك » ونسيانه قف 
اللمات والتوجه فيها الى آحد من خلقه شيرك » وابتغاء خديعة الناس 
به الله من أقوال وأفعال شرك ٠‏ الحلف بغير الله شرك » النذر للاولياء 
والطواف بقبورهم » والاستغاثة بأسمائهم شرك ٠‏ 

والشرك فى جميع صوره وآلوانه قاض على الفضيلة » مميت لعاطفة 
الخير » سبيل للتردى فى الهاوية : « ومن يشرك بالله فكائما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق (©) » ٠‏ 

ب - الاحسان بالوالدين : « وبال والدين احسانا » : 

بدا المدثاق بألا هم وهو توحيد الله بالعيادة ثم عطف عليه الامر 

00 أية © من سسورة الاتشتماع . 

(؟) من أآية "ا من سسورءة النحل . 

(؟) من آية "١‏ من سورة الحج » وارجع ‏ ق عبادة الله وتوحيدم 
الى ما مضى من تفسر الآية الخامسة من سورة الفاتحة : « آياك تعمد 
واياك نستعين » © ومن تقستم الآية الحائية والعشرين ١؟‏ من سورة 
الفقرة : « يأيها الناس اعبدوا ربكم » 0 
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جمالاحسان الى العباد قولا وعملا ٠‏ ولما كانوا متفاوتين فى ذلك مدآ 
.يآحقهم وهما الوالدان » ثم أتبعهما ذوى القربى رعاية لحق القراية » 
.ثم اليتامى لضعفهم ثم المساكين سدا لحاجتهم » ثم سائر الناس ٠‏ 

فآولى المخلوقين بالاحسان الوالدان » ولذلك قرن سيحانه بين 
.حقه وحق الوالدين ف كثير من الآيات : « واعبدوا الله ولا تشركوا به 
يما ومالوالدين احسانا (أ) » « وقضى ربك ألا تعيدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا (') » « أن اشكر لى ولوالديك ر') » وف الصحيحين عن أبن 
.مسعود قلت : يارسول الله آأى العمل أفضل ؟ قال : < الصلاة على وقتها» 
قلت : ثمأى ؟ قال « بر الوالدين 6 ٠‏ قلت ثم أى ؟ قال : « الجهاد ى 
.سفيل أللة ٠6‏ 


ويكفى أأمرء منا ليعرف حقوق أبويه عليه أن يرجع الى قلبه 
وعواطقه ٠‏ ويستعيد شيثًا من ذكريات طفولته » وما كان من آبويه 
معه : فعقظته ومنامه » ق حصحته ومرضه » فى رضاه وغضيهة : ق غنابه 
وحضوره »© وأن يتابع تطورات حياته منذ كان جنينا ى ظلمات الرحم 
المى أن آصبح رجلا قويا ذا كيان مستقل : من احتمله وهنا على وهن ؟ 
.من وضعه كرها ؟ من رعاه ؟ من أطعمه وسقاه ؟ من علمه ورماه ؟ من مذل 
واحته ليهناً ؟ وضحى يسعادته لبعد »© واحتمل العناء قى ماله وجسمه 
وصحته وأعصايه ليوفر له حياة الرغد والامن والاستقامة ؟ 

آلا انه لا يوجد فى الحباة من يعتير بحق مثال التضحبة الصامتة 
الصايرة المثادرة الراضية المطمئنة كالوالدين «النسية لولدهما + لذلك 
كان مرهما والاحسان المهما مقتضى الفطرة » لانه شكر للنعمة » واعتراف 
عالجميل < هل حزاء الاحمان الاالاحسان © ٠‏ 


الاحسان يذى القريى : <ا وذى القرمى © : 
يوصينا الله عز وجل بالاحسان ‏ كذلك ‏ الى ذوى القربى ؛ 


. من سور5 الننماع‎ ١ من آية‎ )١1( 
5 من آية ؟؛] من سسمورهة لتمان‎ )7 


وهم .من تجمعك يهم ملة القرابة من جهة الاب » والام > فالاخوة 
والاخوات » وأولادهم » والاعمام والعمات » وأولادهم » والاخوال.. 
والخالات » وأولادهم ‏ من ذوى القربى .٠‏ ْ 

والاحسان اليهم هو :القيام بما يحتاجون اليه بقدر الطاقة » قال. 
تعالى : « وآت ذا التربى حقه زأ) » 1 

وعن عائّشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
الرحم معلقة بالعرشس » تقول : « من وصلنى وصله الله » ومنقطعنى.. 
قطعه الله ) ٠‏ 

وبقول النبى صلئ الله عليه وسلم فيما بيرويه عن ريه: تيارك: 
وتعالى « أتا الله » وأنا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها أسما من. 
أسمى » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته »6 + ' 

وبقول النبى صلى الله عليه وسلم : « والذى يعثتى بالحق لا يقيليم 
الله صدقه من رجل وعنده قراية همحتاجون لصدقته ويصرفها الى غيرهم». 
والذى نفمى يبده لا ينظر الله اليه بوم القيامة ) ٠‏ 

وقد رتب القرآن الكريم على قطيعة الرحم سوء العاقبة » وغضي.. 
الله ولعنته » فقال : « فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا ق الارض . 
وتقطعوا أرحامكم ؟ أولتئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أيصارهمز؟)». 

وق صلة الرحم ؛ والاحسان الى الاقارب ».وايتاكهم حقوقهم, 

تنوية للروابط فى الاسرة ؛ وتعاسك لها > ومن لآ خير.قيه اذوى قرابته. 

فأ خير يزجى منه لعيرهم ٠‏ ْ 

د الاحسان باليتامى : « واليتامى » : 

ما أجدر أليتيم بالرعاية والعطف » والشفقة والبر ٠‏ انه ثبات. 
ناشىء بحاجة الى السقى والتعهد ؛ انه انسان صغير فقد أناه ق 
حياته » انه طفل لاا يصلحه الا السرور والمرح والهدايا والبشاشة. 
والرحمة »© ولكنه حرم ذلك كله ه أنه يرى الاطفال من حوله مدللان. 


. من آية 1؟ من سورة الأسراء‎ )١( 
. آيتا ”'؟ و "؟ من سورة مكيد‎ )١( 
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.مدعون آباءهم فيليون دعاءهم » ويسارعون الى تحقيق رغياتهم » أما هو 

وقد ذكرت أحكام اليثيم الذى فقد أباه ق سورتى المقرة والنساء 
..وغيرهما من السور المدئية » كما أوصت بالاحسان اليه » وحذرت من 
“الاساءة النة كثير من السور المكية ٠‏ | 
« ونسآلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير ,') » « ولا تقريوا مال اليتيم 
“آلا بالتى هى أحسن حتى ببلغ آشده (') » ٠‏ 

الاحسان الى المساكين : « والمساكين » 
| . «. انمأ المؤمتون اخوة 01 وهد م الاخوة يدهم تقتضبهم التعاطف 

ابحث عن تلميذ عاجز عن متابعة در أسته لفقره » تصدق على بائع 
«صعير ذى عيال تقدر تجارته بدراهم معدودة » أنقذ مدينا لا يجد ما 
يقضى به دينه » أعن على دواء مريض محتاج » احمل أن سفيل قد 
و اوس وات لله ف حاجته » ومن نفس 
القيامة ٠‏ 

على الانسان أن ا 
آقى ذلك نصيحة الناس » والامر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر » وذلك 
.صدفقة ٠‏ 


0 . من آية .51 من سورة البقرة‎ )١( 
من آية ؟16 من |لورة الانعام » ومن آية ؟؟ من سسورة الاسراء.‎ )؟١‎ 


يا 


والاسلام صلة بين أهلة بوحب عليهم أن معتيروا أنقسهم وحدت: 
متماسكة متعاونة ينصح معضها بعضا » ويرشد بعضها بعضأ * 

والتناصح بين الاح وأخضه هدية » لهذأ وجب أن بقدم التصح قل. 
لطف وحسن ذوق واحتشام » كما هو شأن الهدية » لا أن يلقى يه ق وجه 
صاحبه ق غلظة وجفوة واجتراء » فكم من نصيحة غاليهة يرفضها من . 
قدمت له غير آسف علبها » لانها قدمت له فى كوب كريه » وبصورة تمجهط 
الاذواق السليمة » والطباع المستقيمة ٠‏ 

وألله تعالى يقول : « أدع الى تبيل ربك بالحكمة واموعظطل4. 
الحسنة » (') ٠‏ 

وعن أبن عمر رخى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
قأل : « ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة مزيده 
الله مها هدى ؛ أو برده مها عن ردى »© ٠‏ 


وعن الامام أحمد بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لا تحقرن من المعروف شسيئًا » وان لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق » 


4 6 وط 250 اقام الصلاة 4 وأبتاء الزكاة 2 وأقعموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة » : 

الصلاة والزكاة عبادتان : بدنية » ومالية ؛ تنهى الصلاة عن الفحشاء. 
والمنكر » وتطهر الزكاة صاحبها من داء الشح والبخل « ومن يوق شح 

. من آية 0؟١ من سورة الئحل‎ )١( 

(؟) من آية 5 من سورة الحشر ؛ ومن آية ١"‏ من سورة التغلين © 


وارجع الى ما مر فى تفسير قوله تعالى من سورة البترة ٠‏ ويقيبون الصلاة 
ومها رزتتاهم ينفقون »# . 


4 


وبعد » قهذا هو الميثاق الذى جاعت يه التوراة » ثم جاء به القر أن 
حصدقا لها » فهل قفله النهود » وهل وقوا به ؟ 


أتهم تولوأ عدة >4 قمن عادتهم الاعراض 4 والتكذيتى والعناد ل 
أعرضوا! عهدة وقعة سعادتهم 1 وحياتهم الهادكة الهدمكة 2 شهم الذين 
؟ما القليلون منهم فانهم التزموا بالميثاق ونفذوه » وهم المخلصون فى 
أيماتهم من آسلافهم » قبل أن تنسخ شريعتهم » ومن آمن منهم بالرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم » وحافظ على هذا الممثاق الموجود قى سائر 
:الرسالات » كعيد الله بن سلام » وزيد بن سعنه ٠‏ 


اللهم وفقنا للتمسك بكتايك ه والاهتداء بنئة تبيك مدمد صلى 


ألله عليه وسلام » انك ولى التوفيق ٠‏ 
| عنتر كاد 


لا حق لآحد فى فضل 

عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه قال : بينما نحن فى سقر 

مع النبى صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على راحلة له » فجعل 

عصرف بصره يمينا وسمالاً » فقال رسول ألله صلى آلله عليه وسلم: 

( من كان معه فضل ظهر فتبعد به على من لا ظهر له » ومن كان 

أله فضل من زاد فلبعد به على من لا زاد له ) فذكر من آأصداف المال 
ها ذكر حقى رآبنا آنه لا حق لأحد مدنا فى فضال + روآأه مسلم 


باعاماء المسلمين ٠.٠٠١‏ تكلموا 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسؤل الله « ويعد ١»‏ ( 
قضية الحكم بها أنزل ميت زالته وبا للدي اللساووة 
وستدقى هذه القضبة حراعا دين آهل الحق وأهل الماطل الدذين.. 
يداقعون عن باطلهم يكل ما أوتوا من قوة ٠‏ أهل الحق يريدون أن تعلو 
كلمة الله » بريدون مجتمعا يحكمه دين الله » قى قوانينه » فى نظامه » 
فى معاملاته : فى تقالدده » فى كل جزمّيه من جزكياته ه 6 » لا سلطان اله ' 
لشرع الله عر وحل ٠‏ وأهل الباطل قد انحرفت فطر هم » وكأنهم نكر هون 
شرمعة ألله ٠٠‏ وذلك رغم أنهم منتسيون الى الاسلام » دارسون لعلوم 
الأسلام ٠‏ 
ومن هؤلاء المروجين للباطل مستشار كتب مقالا ى جريدة الأخبار 
 |١‏ تأومله الادات القر ان الكريم ار ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولكك هم الكافرون ) ( فأولئك هم الظالمون ) '( فأولكك هم المصية 
دآتها نزلت خاصة فى المدهود ٠‏ ولذلك لا بجوز تطبيقها على المسامين م 
ولا أغان 0 الاصولية التى دك العيرة . 
وادا كان لا الا يعله هدا 5 الاحولى ٠»‏ واذا كان على حق ق 
فهمه لهذه الآيات » فماذا يقول فى قول الله تعالى ١‏ فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت . 


١ 1 


حويسلموا تسليما ) وماذا يقول ق قول الله تعالى ١‏ بأيها الذين آمنوا 
'أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » فان تنازعتم ى شىء 
تمردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ٠‏ 
. ومعد هذه الأيات التى بز عم المستشار أنها تخص اليهود وحدهم 
ولا تنطيق على المسلمين : بوجه الله عرز وحل الحديث الى رسول الله 
حلى الله عليه وسام لكى بحكم بين الناس بهذا القرآن قيقول ( وأنزلنا 
اليك الكتاب يالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ؛ فاحكم 
.بيتهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاعك من الحق م لكل جعلتا منكم 
“شرعة ومنهاجا » ولو شاء الوسر أمة واحدة ؛ ولكن ليبلوكم قيما 
؟تاكم » فاستبقوا الخيرات : | د له عيبت جديا اروائي با كم 
غبه تختلفون ٠‏ وأن احكم بينهم يما أنزل ولا : تتيع آهواءهم وأحذرهم 
أن بفتتوك عن بمعض ما أنزل الله ليك » ان تولوا فاطم أثما بريد الله 
أن يصييهم ببعض ذتويهم 2 وأ ن كثشيرا من ألنا س لفاسقون ٠‏ أفحكم 
الجاهلية يبون ؟ وهن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟) 
وأربد أن آسآل فضيلة المستثشار : ما معنى ( أفحكم الجاهلية 
. مبعون ؟ ) آلا يعنى هذا أن كل حكم بغير ما أنزل الله هو حكم جاهلية ؟ 
واذا كان الله عز وجل يقول ار ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟) 
قهل هو سيحاته أحسن حكما لليهود وحدهم : أما المسلمون قوم لين 

من الله حكما ؟ سبكاتك ربى هذا بهتان عظيم ٠‏ 

دنع ع بن 

؟ ‏ حاول فضيلة المستشار فى مقاله ترسيخ فكرة أن الحكومة 
غير مسئولة عن تطبيق الشريعة الاسلامية لانها مسألة ايمانية شخصية 
و وأريد أن أفآله : 

هل صناعة الخمور وتداولها ديعا وشراء وتصديرا واسترادا ٠م‏ 
اسم السياحة مثلا مسئولية الافراد أم مسثولية الحكومة ؟ 


هل أقامة الملاهى الليلية وأوكار اللهو الحرام يما يها من عرى 
. وتهتك مسكولية الاقراد أم مسكولية الحكومة ؟ 


هل نظام المعاملات الربوئة فى مصارفنا واقتصادنا كله مسكولية . 
الافراد أم مسكولءة الحكومة ؟ 
هل التحرئمض على الفسق والفجور على شاشات السيتما. 
والتليفزيون وعلى المسارح وعلى صفحات المجلات الخليعة مسكوليه 
الافراد أم مسكولبة الحكومة ؟ 
هل اقامة الاضرحة والموالد واأنحراف الناس عن عقيدتهم 
السلدمة مسكولية الافراد أم مسئولبة الحكومة ؟ 
د د 26 
© حاول قفضيلة الممتثار فى مقاله الابهام دن جراكم الرنسوه 
والاختلاسات وهتك العرض ٠٠٠‏ الخ آثكد خطورة من الجرائم التى. 
سرعت لها الحدود كالمرقة والزنى والردة والحر أئة وسرف اأخمر طُِ 
مدعيا أن الجرائم الاولى يطبق فيها الحكم الاسلامى وهو < التعزير » 
قائلا ان التعزير هو جوهر الشريعة وهو الاصل ٠‏ 
وكآنه مهذا القول : 
مطعن ق ددن الله لآنه ‏ من وجهه نظره ‏ بشرع عقويات. 
لجرائم آقل خطورة من ألتى تركها للتعزير ٠‏ 
نبرر تعطيك الحدود التى حدها الاسلام ليعض الجراكم 8 
تنك ند ف 
؛ ‏ والاغرب من ذلك كله أن يزعم المستشار ف مقاله أن حكم 
الله لايكون الا ى وجود ننى ٠‏ ولعل هذا يعنى أن النأس تنتهى علاقتهم 
يحكم الله سبحانه اذا مات النبى الذى بعثه الله فيهم ٠‏ آلا يعد ذلك 
هدما للاسلام من جذوره ؟ أليس معنى ذلك أن نفتح الباب على مصراعيه 
أمام أنظمة البشر من شبوعية واشتراكية ورأسمالية ووجودية ٠٠+‏ الخ 
3 3 
١‏ 


مأعلماء المسلمين 9 

ماذا تقولون ق أمثال هؤلاء الكتاب الذين يشككون المسلمين ى 
دينهم ؟ ماذا تقولون فى مثل هذه الدعوة الخبيثة التى بعثها معض أصحاب 
الاقلام على صفحات الجرائد اليومية ؟ 


ان المستولية عليكم أنتم أولا أبها العلماء ٠‏ الى منى وف تسكتون؟ 
تكلموا ٠٠٠‏ أليس من واحبكم أن تدافعوا عن دين الله ؟ تكلموا ياعلماء 
المسامين !! بينوا للناس أن شرع الله يجب أن يسود كما أراده الله 
٠.٠‏ بيتوا ولا تكتموا شيئًا : وتذكروا قول الله تعالى ١‏ ان الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ف الكتاب أولئكك 
يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون ) صدق الله العظيم ٠‏ وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة ٠‏ 

رئيس التحرير 


وس 1 ااال سس سج سس سس ورور ل لس اا ةا الو او ووو مده سه اله و دم كز كور عا للجيب7يم 221 1 اي 5ق امم 


تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى رجلين 
من رعملها الاول » وهكذا تمضى سئة الله فى خلقه ٠‏ 
محمد عند الرحمن الشهير فعيد الله أفتدى ‏ رحمهما الله 
تنسأآل الله الكعريم أن متعمدهما درحمته » وأن سكنهما دار 
كرامته » وأآن يجمعنا يهما مع النببين والصدىيقين والشغهداء 
والصالحين ٠‏ 


دزو كنك 


577722 2757 ا تت تت اي 2222 ا ل ا تت ا اح موي22 22 2 ا لشت 11 11 يت لت ا 1 ال شي ل 2517 سل 


بَا بال 


حي لعي عات براسم 


ائيس الماص ثأبىا عحت» 
الهجرة 


عن أبن عباس رضى الله عنهما أن ألنبى صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الفتح ( لا هجرة بعد الفتح : ولكن جهاد ونية ؛ 


وأدا استنفرتم 9') فانتقروا 9) )رواه المخارى وغيره ٠‏ 


ا يي 7 سسا لطا السسسسسل. السسسصسا ل ضضم ون ووسسمم موووبرل يي 1 0 1 ا .ووس توووم سودلا مس دده ا ا ا وس عن مومسم 2-2 2 222222222222222 


هجرة - هى الخروج مندار الحربالىدار السلام؛ومتهاالخروج 
فى طلب العلم : والقرار بالدين من الفتن ؛ وهى لا تزال 
قناكمة ىق حق المسلم الذى لا يآمن على دينه قى دار كفر 85 
والامان ؛ ودخول الناس قَْ دين ألله أخواحا 7 

هماد - الغزو فى سبيل الله » والدفاع عن آوطان ااسامين » 
لا يزال قائما الئ يوم القيامة لاعلاء كلمة الله ٠‏ 
وقد سنقط فرض العجرة الى المديتة بالفتح » وبقى الجها 


(؟) آنقروا بكسر القاء فعل أمر ماضيه تقر . 
١‏ 


نيه ح يجب تحسين النيه لآن الرجل يقاقتل للمغنم »© ويقاتل 
لحسن الذكر ءفليس له أجر ف قتالهءأما اذا حسنتنيته 
وكان القتال لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سنيل الله ٠‏ 
استنفرتم - طلب منكم القيام للحرب ٠‏ 
أنفروا -- أفزعوأ وانهضوا الى الحرب عاجلا ٠‏ 
ْ ظ المعنى 
حينما كان المسلون مستضعفين بمكة » كانت الهجرة فريضة على كل 
مسلم ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والوادان لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا ) ٠‏ وكل من كان قويا ولم يهاجر حينذاك » استحق 
شديد العذاب يوم القيامة ٠‏ قال تعالى ( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أتفسهم : قالوأ فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الارض ؛ قالوا ألم 
تكن أرض الله وأسعة فتهاجروا فيها ؟ فآولئك مأواهم جهنهم وساءت 
مصيرا ) ٠‏ 
وذلك لان الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان والسلام ؛ تجمع 
شمل المسلمين وتبعدهم عن فتنة الكافرين لهم » حيث كانت فريش تمنع 
المسلمين من اقامة شعائر ديتهم » كما س لطت عليهم أنواع اليلاء 
والعذاب ٠‏ فلما اشتد الاذى بالمسلمين : أذن الله لهم أن يهاجروا الى 
المدينة » فبدل الله خوفهم أمتا » ووجدوا من الانصار خير ترحيب : 
وأفضل اخاء لز والذين تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم » ولا تحدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ؛ ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ) ٠‏ 
فكانت هجرة السلمين نصرا للدين ؛ وتمكينا للمسلمين ؛ اذ تعاهد 
المماجرون والانصار على ميايعة الثبى حلى الله عليه وسلم على أن لا 
يشركوا بالله شيئًا » وآن يدافعوا عن دينه » وأن ينصروا نبيه » قبايعوه 
على الموت حتى يآتى نصر الله ٠‏ 


يفتح مكة ىق العام الثامن للهحرة وكان التحصر المعين 0 ومذا انتهت 
هجرة المسلمين الى المديتة ء ولكن بقى الجهاد الى بوم القعامة » فقال 
وقبة : واذا استنفرتم قانفروا ) أى اذا طلب متكم النقار للقاء العدو 
فأخلموا النية لله » ليكون جهادكم س سيبل الله وأجركم على الله ء* 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 

بعث النبى صلى الله عليه وسلم بين قوم يقدسون الاحجار ء 
وبعبدون الاوثان + عقائدهم متنافرة » وأخلاقهم متباينة »© ينكرون 
البعث والحساب ؛ ويثدون البنات حيات » ويعيشون على نهب التجارات 
وشن العارات » يتميزون بصفات اليداوة كالجفاء والكبر والصلف والفخر 
والعلظة والاعجاب » لا دين يجمعهم » ولا ملة يدينون بها تؤلف لوبهم ٠‏ 

ولكن كان فيهم بعض الصفات الطبية كالكرم والنخوة والمروءة » 
فهذه أخلاق وعاداأت موروتة من سيكة الححراء التى علب علمها السافالات 
من الأخلاق من سقك الدماء : والاخذ .الثار » وما درجوا علية من 
أستتباحة شرف الخمور » ولعب المبسر ؛ واكراه الفتيات على البغاء ء 
كما جاءت بذلك آيات الله السينات ٠‏ 

ففى هد أ الحو المشحون بدالشحناء © وتعدد االالهة والادمان 4 دعف 
الرسول صلى ألله عليه وسلم وحيدا! » يجاهد طواعدت الشرك والضلال» 
ويكافح أوائك الذين يسجدون للاصنام ويركعون للاوثان ٠‏ 

فزلزلت قريشى بالرسالة المحمدية » وتعصبت الالهتها الباطلة نر أجعل 
اأاهة الها واحدا ؟ ان هذا لشىء عحاف ( . وحالت بينة وبين أآداء 
رسالته يكل ما يستطيعون من حول وطول ٠‏ 

ولكن الرسول حلى الله عليه وسلم تولى رسالته يعزيمة لا تعرف 
مما لا يعرف له مثيل بين المصلحين والمرشدين ٠‏ يدأ دعوته فى أول الامر 
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سرا » فدخل قى الاسلام عدد قليل ٠‏ ولكنهم كانوا الدعامات الاولى 
للاسلام » أسلمت خديجة : وأيويكر » وعلى » وعثمان رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ ثم أمره الله بالجهر بالدعوة يقوله الكريم ( فاصدع بما تؤمر 
وآعرض عن المشركين ) فلبى نداء ربه » وما تراخى عزمه وما تآخر » 
ولكنه وجد من قريش قلويا معلقه : تعرف الحق ولا تؤمن به /( ولثن 
سآلتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله » قل الحمد لله ء 
يل أكثرهم لا معلمون ) 5؟ لقمان ٠‏ 

فهم يعترفون بأن الخلق لله » وأنه هو الذى يدير الامر » ولكن 
اذا سئلوا عن سيب عبادتهم لغير الله قالوا ب( ما نعبدهم الا ليقربونا 
انى الله زلفى ) من الآية ؟ الزمر ٠‏ وتلك حجة من آشسرك بالله » وأسلم 
قليه لغير الله » شأنه قى ذلك شأن من يشدون |ارحال للبدوى أو الدسوقى 
أو الحسين رضى الله عنه وغيرهم من المقبورين » فيسآلونهم من دون اللهء 
وبلتمسون منهم قضاء الحاحات ؛ ومنح المركات » وكشف الكريات »6 
ويصرفون حق الله من دعاء وخشوع الى قيور لا بعلم مصير أصحابها 
الا الله ؛ وتلك أمة قد خلت ( لها ما كيت ولكم ما كسبتم ولا تسألون 
عما كانوا يعملون ) ٠‏ 

ولكن الذين تعلقوا بهم وجعلوهم موضع الآمال : ومحط الرجاء 
ذلعوا عليهم ألقاب الولاية من عندهم : بمجرد أن اتخذت قبور هم مساجد: 
أو بنيت القياب على قيورهم » وهم فى واقم الامر أموات غير أحباء » 
وما بشعرون أبان مبعثون ٠‏ فاذا اتخذت هذه القدور لتقرب الى الله 
زلفى » كان ذلك شركا ينص القر ان الكريم ٠‏ 

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسام بالتوحيد 
الخالى الذى دعت المه الرسل : عارضته قريشى دكل شدة : ولاقى من 
أذاهم ما لا تحتمله الجبال ‏ واشتد أذاهم كلما رأوه يصلى عند البيت 
الحرام : وكان أكثر الناس ايذاء له جماعة .سموا بالمستهزكين » اكثرة 
أذاهم 8 وأولهم أبو جهل عمرو بن هسام وآبو لهب 2 رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وعقبة بن أبى معيط ؛ والعاص بن وائل : والاسود بن 


ا 


يغوث » والوليد بن المغيرة ٠‏ وكل هؤلاء انتقم الله منهم كما قال شق 
سورة الحجر رز انا كفيناك الممتهزئين » الذين يجعلون مع الله الها آخر» 
فسوف يعلمون ) ٠‏ 

لقد تمكن الكير والصلف من قلوب قريئن : قبلطوا أذاهم على 
كل من دخل فى دبن الله » ولكنهم كانوا أقتوى أممانا » وأصلب عودا ع 
وصاروا فى الارض سادة بعد آن كانوا مستضعفين ٠‏ 

وقد ميد الله لنصرة نبيه » بآن فتح قلوب الانصار للايمان » وذلك 
نآن عرض الننى صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ف اللمواسم 
بز( مواسم الحج ) وكان ممن كلمهم النبى عليه الصلاة والسلام نفر 
من الاوس والخزرج من أهل المدينة » فأسلم منهم على يديه بمنى ى 
عام سئه ذفر ة كانوا سعما فى أنتثار الاسلام بالمديئة ٠‏ 
اثنا عشر رجلا من الاوس واثنان من الخزرج ؛ آمنوا به سرا عند العقبة 
الاؤلى بمنى » وبايعوه على ما أحب » وعادوا الى المدينة وأظهر الله 
الاهسلام فيبها ٠‏ 

وف العام التالى 0 اللقاء الثالت 0 على الرسول سيعون 
السام بين أهلها . 

ولما اثقتد أذى المشركين على المسلمين يمكه ء آمرهم رسول الله4 
ا اد حي بال ا 
من رسول سوا يزمر سيار سي الندوة للتشاور 
فى الامر » واستقر رأيهم على اختيار شاب جلد من كل قبيلة » ليضرب 
هؤلاء الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرية رجل واحد : 
فيتفرق دمه ف القبائل » ولا يقدر بنو عبد متاف على حرب قريش 


م1 


كلها ( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » 
.ويمكرون ويمكر | الله والله كين الأكرين ) سم الله نبي ؛ ورد كيدههه 
الى نحورهم ٠‏ فكان ف الليلة التى تواعدوا فيها. على انجاز جريمتهم 
«غيها أن أناب النبى صلى ألله عليه وسلم على بن أبى طالب خذام علي 
عسريره ( من جريد ) وكان القوم قد أحاطوا ببيته صلى الله عليه وسلم » 
. ينتظرون خروجه للفتك به » ولكن النبى خرج من بيته بعد أن ألقى الله 
:عليهم النوم حتى لم يره أحد » وهو يقرأ ( وجعلنا من بين أيديهم سدا: 
-ومن خلقهم سدا . فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وكان آيو بكر قد آعد 
.واحلتين للسقر يهما ٠‏ 
واختار الرسول أن بختفى هو وحاحيه أبويكر فغار ثور جتوبى 
-مكه حتى ينقطع عنه الطلب ٠‏ 
وجرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات فى هجرته 
.ما حقلت به كتب السسييرة والمنئة النيوئة » وكان أبرز مظاهر الهحرة 
استقبال أهل المدينة لنبيهم بعظيم الحفاوة > أما سرورهم فحدث عنه 
ولا حرج ٠‏ 
وأقام الرسول حلى الله عليه وسلم فق قباء أول الامر وآأسس 
..مسجد قباء ثم أنتقل الى المدينة » وبنى مسجده الشريف يها حيث نزل 
.مها ناكلا ( رب أنزلنى منزلا مباركا ه وآنت خير المنزلين ) وآخى بين 
المهاجرين والاتصار + وأسسن الدولة الاسلامية : ودك معاقل الشرك 
- اق عدة غزوات حتى دخل الناس ق دين الله أفواحا ٠‏ 
هذه الهجرة غبرت محرى التاريخ : وفرقت بين عهدين © تهت 
ظ الفوخى والظلم والوحشية » وعهد النظام والعدل والانسانية » وتفجرت 
عن عحر المساوأة والحربة ٠‏ 
ولا عجب فقد كانت الهحرة تحرا للإسلام : أمتاأت الافاق دنوره 
فى زمن وجيز 0 
ولعل السامين يتذكرون عيدها وأسبابها ونتاكجها » فتذكى قى 
.قفوسهم مجدا تالدا آهملوه ؛ وترائًا خالدا يددوه ٠‏ وذكر فان الذكرى 
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لم يشهد أحد من الاحياء خلق الانسان الاول ٠‏ ولا بد وأن يكون هناك . 
انسان أول ددآأت ده الخليقة وبدأ به تعمير الارض واستعمال ما فيها ه 
ولا يمكن الأحد من الاحياء أن يعرف بطرق علمية أو عقلية كيف . 
كان خلق الانسان الاول » لان خلق الانسان الاول حادئة قددمة قدما. 
صقا بالنسبة لاستخلافه فى الارضن ٠‏ محا الدهر مظاهرها ونتائجها 
آثارها ٠‏ دل ان الانسان الأول هذا نفسه قد اختفى من الوجود وأندثرت , 
آثاره و انمحى كل ما يمت ألمه دصلة ٠‏ 
لقد ألف داروين من أكثر من مائة عام نظريته المشهورة التى تفرض. 
ن المادة المعتة وكل الحمادات كانت موجودة قبل أن تظهر الحياة » 
النظرمة لا تفسر وجود هذه الجمادات والمواد تفسيرا علميا ٠‏ وهذا 
لتفسير ضرورى لان الجماد محتاج الى موجد ٠‏ كما أن الحياة محتاجة 
لى من بوجدها ٠‏ 
ثم تفرض هذه النظرية أن عدة عو امل كتمنائية وطبدعية قد تضافرت . 
المادة تضافرا قلقائيا مبنيا على محض الصدفة » فيدأت الحياة بظهور 
لاجسام الحية ذات الخلية الواحدة + ثم تفرض هذه النظرية أن عدة.- 
وامل تلقائية تضافرت فارتقت الكائنات الهحية ذات الخلية الواحدة 
تكونت منها كاكنات .حيه جسمها مركب من خلايا كثيرة » ويذلك ظهرت 
نى وجه الارض الاسماك التى ارتقت فى تكوينها فأصحت زواحف : 
م ارتقت هذه فأصبحت طيورا فحيوانات ذوات أريع تطورت هى 
“خرى تدريجيا الى أن تكونت منها القرود بغصائلها المختلفة » وأخيرا 
تقى القرد فأصبح اتسانا ٠‏ هكذا تقول نظردة داروين ٠‏ 
ان كثيرا من الناس بنسون أن هذه النظرية لا تعدو أن تكون نظرية . 


«مبنية على عدة فروض ؛ كل فرض مبنى على فرض آخر : والنظرية 
.مساك محادئة تمت من أمد بعند ٠‏ ولو أن حادثة خحلق الحبوانات 
. والانسان تمت حقنيقة بهذه الكيفية لما أمكن اثباتها » لان الطريق الوحيد 
لاثباتها هو مشاهدتها ومعايشتها : ولم يعط أحد من الآدمبين عمرا كافدا 
. اأشاهدة الفروض التى تفرضها النظرية »6 فهى فروض أوسع مما دمكن 
.للانسان اشاته .امكائياته المحدودة ٠‏ | 
وكل ما بقدمه أصحاب هذه النظرية من براهين ان هو الا استئياطات 
-وفروض واحتمالات ٠‏ ولذلك فستستمر هذه النظرية الى الابيد تنظرية 
.لا دمكن اثباتها » و العالم المخنصف مجب أن دنظر المها على آنها مجرد 
نظرية تفتقر الى أثبات ٠‏ 
ان الكائئنات الحية كلها مكوئة من جِرزئيات صعيرة مكونة من ماده 
.كتميائية واحدة أساسها الماء ٠‏ هذه الجِرئيات لا ترى الا بالمجهر » 
وتسمى خلايا واحدتها خلية » ومهما. تغير شكلها أو حجمها فمادتها 
مواحدة ومتشابهة فى كل كائن حى حيوانا كان أم نباتا ٠‏ 
كل الكاكئات الحية متشابهة فى تنظيم مقومات الحياة فيها » وف 
كيميائها » وطبيعتها » وطريقة أمراضها وكيفيه هزالها وشيخوختها » ثم 
.هوتها وفنائها » ثم انتقال الحياة منها الى ذريتها ٠‏ الا أنها تختلف فى هيئتها 
“التشريحية الخارجية والداخلية » تختلف فى أجهزتها اليصرمة والسمعية 
والحسية والهضمية والدموية والعضلية ٠‏ وبالرغم من هذا الاختلاف 
.ممكن تجميعها الى مجموعات متشابهة » ويمكن ترتيب هذه المجموعات 
حسب تكويتها الى كائنات بسيطة ذات خلية واحدة ؛ ثم الى كائنات أكثر. 
ستعقيدا ذات خلايا متعددة » ثم الى كائئنات أكثر وأكثر تعقيدا حتى نصل 
دف آخر التريب رقيا الى كائن حى أرقى ما يكون جسمانيا وعقليا ٠‏ وهذا 
.هو الائسان ( وما لهم به من علم ان يتيعون الا الظن ) ٠‏ وبين هذين 
الطرفين كل درجات البساطة والتعقيد والرقى والتقدم قى أجهزة 
الكاكنات المختلقة ٠‏ 
ان من ينظر الى هذا الترتيب المصطنع بنظرة عالم الحيوان 
الذى قسم هذه التقسيمات والذى رتب القواعد الفرضية للرقى وعدم 
:الرقى » ان من ينظر الى كل هذا يمكن أن تغريه الظنون الى أن هذه 


؟١‎ 


الحيوانات كلها تكونت ق سلسلة متقايعة » بدآت بالحيوان المسيط ذي. 
الخلية الواحدة » وارتقت تدريجيا حتى كونت ذلك الحيوان المسمى. 
انسانا ! ! ! 

هذا التصور يصل اليه من يفكر قى خلق الحيوانات خلقا ماديا 
تلقائيا مبنيا على الصدفة ومبنيا على عدم وجود خالق ميدع ومصور. 
ومبنيا على عدم وجود حكمه أو أساس لاية خليقة ٠‏ 

وأية صدفة هذه التى رتبت كل هذه الخلقة العجيبة وهذه التكويناته 
المعجزة ؟وهذا النظام الدقيق الذى لا يخثل ولا يحيد قيد أتملة عما يسمى ‏ 
إلا طبيعيا 6 بشكل جعل لكل شىء فى الحياة قيما« متوسطة »6 وحدودا علءا 
ودنيا » وأطوالا وأبعادا محسوبة ومقررة ٠‏ 

ان العالم المنصف يمكنه بتفكيره أن يصل الى نتيجة مخالفة ‏ 
الات 0 والواقع » ؤتتفق مع الفطر السليمة القودمة ٠‏ 

يمكنه أن يستئتج أن الجماد نفسه لا يمكن أن يوجد من عدم , 

الا بخالق ميدع ؛ ويمكنه أن يستنتج أن الذى أوجد الجماد من عدم أوجد 
كذلك الحياة » تلك الخاصية العجيبة التى تخالف بها النياتات والحيوانات. 
كل حماد : وأن الكاكنات الحية اذا تشابهت ف أن مادتها الاولية واحدة. 
وأن تكويتها جميعا اذا كان من جزئيات هى « الخلايا »6 وأن ترتيبها 
أنى مجموعات متفاوتة الرقى » ولكن كل مجموعة تشيه المجموعة الارقتى 

منها والمجموعة الادنى منها فى شىء » يمكنه أن يستنتج من كل. هذم 
التشابهات والصلات بين الكائنات أن كلها مخلوقة على نمط واحد ودحكمة. 
واحدة : وقدر واحد » ونظام واحد » وترقهف وأحد » أذا خخالقها وأحم. 
أحد هو الله سبحاتة وتغالي ٠‏ 

أما الاتنسآ: ن الاول قلا نشك برهة ف أن الآدميين الذين يعمرون. 
الارض الآن لا يستطيعون بامكاناتهم الحالية أو المستقبلة أن يتوصلوا 
ألى كيفية خلقه وايجاده بأية طريقة عقلية أو منطقية أو عملية مبنية على. 
البحث بالطرق العلمية السليمة المعتمدة ٠‏ 

أما الطريق الى معرفة خلق الانسان الاول » قهو الطريق المعتمد 
لمعرفة الغيبيات » وهى ما آخيرنا الله فى كتايه العزيز المنزل على رسوله 
لامين ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبدآ خلق الأنسان من طين ) م 
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إلاسل| | بن وزررين . 
بقام : وركيم العروى 
مجتمعنا المسلم يتطلع الى اليوم ألذى يرى فيه شريعة ربه تحكم 


حياته قولا وعملا » وان أية محاولة للعلاج والاصلاح بعيدة عن شرع 
الله ستبوء بالفشل ٠‏ مهما كانت « قوة © تلك الجهه التى صدرت 
عنها تلك المحاولة ‏ وان الشكليات التى تعالج يها هذه القضية ‏ ممثلة 
ف المجلس الاسلامى المقترح أو غيره ‏ لن تحل المشكله : ولن يزيد 
دورها عن دور غيرها من الأجهزة التى تشيهها ٠٠‏ والدليل على ذلك 
هو التصور العام الذى يتصوره عقل « العمائم البيضاء » التى تحاول 
أن تعطى للناس شكل المجلس الاسلامى الجديد ٠‏ ففى رأى الوزير 
مفتى الجمهورية أن أهم ما يتيناه المجلس الاسلامى هو « التنسيق بين 
الجمعيات الدينية وتسهيل فهم وتوجيه هذه الدعوة وتقربيها للمسلمين 
بأسلوب سول ميسر بعيد عن التعصب الذى يثير بعض النفوس 6 ٠٠‏ 
وواضح من تصنور الوزير المفتى أن المجلس الاللامى المرتقب ما هو 
الا صورة مكررة من التنظيمات الاخرى التى تعطى من غير أن تلزم 
أحدا بالاخذ مها ٠٠٠‏ وقد فات فضيلته شىء مهم ه وهو أنه ق ظل 
دين الله الذى يحكم ويسود لن تكون هناك حاجة الى جمعيات دينية : 
يمكن أن دنسق أحد مدنها ٠‏ فبعض هذه الجمعيات انما هى وليدة عدم 
الرضا بما بعيشه المجتمع من فسادعولهذا فهى تنزوى فق تجمم بحميها من 
هذا الفساد الذى يعيشه المختمع بأجهزته من فوق الى تحت ٠٠٠‏ وبعض 
هذه الجمعيات ‏ ف غننة الاسلام سلوكا وحكما ‏ دنفث سمومه بين 
المسامين » ويضيم أوقاتهم وأموالهم ق لهو وعبث بياسم دين الله ؛ 


ون 


وان شئت دلبلا على ذلك فانظر الى « موالد الاولياء » التى بضيع فيها 
الددن والمال والوقت » ودمارس ضمها التحلل والعيث يأسم ددني الله © © » 
وبعص هد ه الجمعبات دنأ مر على دبن الله لحضربئة من الداخل ٠:‏ كما 
هو الحال فيما يسمى « برايطة الاخاء الدينى » بديلة الماسونية التى من 
أعدافها أن يفقد المسلم حماسه لدينه وتعصيه له يانم الأخاء الدينى 
غيره حتى لو رآهم بتالون من دينه +٠‏ وجمعية التقريب بين المذاهب ع 
لتى يتبناها علماء الشيعة الذين وؤلهون بعض الصحابة ويؤلهون شيعتهم: 
ريريدون لابناء مصر أن يكونوا مثلهم فى الاشراك بالله ٠‏ 

وكان المطلب الذى يجب على فضيلة الوزير المفتى أن يطلبه هو 
ثامة سرع الله 4# 


وفضيلة الوزير المفتى يتصور أيضا أن من مهمة المجلس .« تسهيل 
:م وتوجيه هذه الدعوة للمسلمين بأسلوب سهل ميسر بعيد عن التعصب 
ذى يثير بعض النقوس 6 ٠٠٠‏ وفضيلة الوزير المفتى يعلم كما يعلم 
بره 6 أن ددن الله سهل ميسر : وأن المشكلة ليست هى مثكلة « الفهم 
الاستلوف » ولكن المشكلة هى مشكلة الاخذ بهذا الدين وتحكيمه ى كل 
غيرة وكبيرة +٠٠‏ ثم لماذا تكره التعصب لدين الله ؟ وما هو هذا التعسب 
ذى يثير بعض النفوس ؟ أننا فى حاجة أيها الوزير المفتى الى أن 
عصب وثتغار على شريعتفا الضاكعهة » ونصرخ متعصبين ومتفعلين ف 
عه كل المحاولات الرامية الى تنحية شريعة الله عن الحياة » وأتك أيها 
سيخ مطالب يأن تتعصب ادينك ؛ كما يتعصب اليهود الذين يباهون 
دية شعائرهم ف بلادنا فى أباء وكبرياء حين ينزلون أرضنا ٠‏ 

وفضيلة المفتى يتصور هذا المجلس « حكما فيما بقع من منازعات 
تجاوزات من البعض للقواعد والآصول الواجب اتباعها ق محال 
عوة والتوجيه الدينى » ٠+‏ ويآيها المفتى الوزير : لماذا يكون هذا 
عمس حكما يجب أشباعه فى مجال الدعوة والتوجيه الدبنى فقتط ؟ ولاذا 
يكون حكما يجب اتباعه قى كل المجالات وعلى كل الاشخاص ابتداء 
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من .رئيس الجمهورية وعلى الجميع طاعته ما دام يتحدث باسم شريمة 

'ألله ؟ ٠٠‏ والمؤسف أن بقرر فضية الوزير المفتى أن مهمة المجاس 
اا أستشارية »6 فقط ٠٠‏ واذا كان المجلس ستصدر قراراته وفقا للشريعة 
الاسلامية التى هى « واحبة الاخذ ©» ٠٠‏ فكيف يجعل المفتى مهمته 
استشارية » أى غير واجبة الاخذ ؟ وهو بذلك يؤكد أن الاخذ مدين 
الله دمكن أن مكون اختثتبارما » ولا شك أنه بحفظ قول الله « وما كان 
للؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
مر هم 6 + 

أما الدكتور وزير الاوقاف فانة كان مرى طبعا لخدمة الاسلام 

«ه ضرورة وجود تجمع واتحاد يضم الكتاب الاسلاميين والمجلات 
والجمعيات الاسلامية التى تعمل ى مجال التوجيه الدينى ٠‏ اتحاد 
بقوى كلمتهم ويدافع عن حقوقهم » ٠٠‏ وهذه الدعوة من وجهه نظر 
الدكتور الوزير تيعد الاسلام عن التوجيه والتأثير ٠‏ انه بريد للكتاب 
الاسلاميين والمجلات والجمعيات الاسلامية أن تبحث عن ذاتها ولا 
تبحث عن دينها ٠٠‏ يريدها 3 نقاية » تشتغل برعاية المصالح العامة 
لأبناء « المهنة  »‏ وتتداخل فيها التيارات المتباينة والاهواء المدمرة .٠‏ 
وسيكون اتتماء هذه النقابة الحرفية ٠٠‏ لا لدينها ٠*٠‏ ولكن أن مِعْدق 
عليها من الحكام والسلاطين ٠‏ ان الذين يعملون فى هذا المجال ليسوا 
أصحاب حرفة » ولكتهم أصحاب رسالة » وان يقيلوا الانضواء تحت 
أية نقاية تشدهم الى عملية « صراع »© بينهم وبين بعضهم ٠‏ ويومئذ ؛ 
يتدخل من يعمق هذا الصراع وينميه ى شكل انتخابات ورئاسات : وعملية 
سد وجذب الى هذا وذاك » وهذا غاية ما يتمناه أعداء الاسلام ٠‏ 

3 ويرى الدكتور الوزير أنه لا بد « من وضع ميثاق ومنهج خلقى 
أسلامى نلتزم به حتى حين نختلف فى الرأى » ٠٠‏ وهذا الميثاق أيها 
الوزير ليس فق حاجة الى وضع بشر ٠٠‏ أنه بين أيدينا من صنع خالق 
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البشر الذى أتقن كل ثىء » وهو القائل : « وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه الى الله »6 ٠‏ | 

ويتفاءعل الدكتور الوزير بامكانية تحقيق ذلك كله فيقول : « لم 
يكن موضوع البحث سهلا فتحن والحمد لله كلنا ( سنيون ) وقد حمى, 
الله مصر من تعدد الفرق وتناحرها » ٠٠‏ فضيلة الوزير يؤكد آننا 
جميعا سنبون : وبهذا فائه لا خلاف ميننا ٠٠‏ لكن فضياته دتجاهل 
حقيقة مهمة » هى أننا مسنيون صورة واسما فقط ٠‏ أما الحقيقة فهى. 
أن « التشيع » فق بلادنا ‏ الممثل فى الطرق الصوفية المنتشرة فى كل. 
مكان » والذى تهادنه أجهزة الدعوة التى دشرف علدها فضيلتة ‏ يؤكد 
أننا جميعا لسنا سنيين ٠‏ واننا حين تمعن النظر جيدا نجد أن الصوفية 
بطرقها وفرقها لا تختلف عن شىء مما تدين به العقائد الشيعية ٠‏ وهذا 
من مصادر الداء الذى يجعل الدواء عسيرا ٠٠‏ والله مقول ألحق وهو 
تبهدى المتييل ٠‏ 

محمد جمعه العذدؤى 


سس اد صو ا سو سس سد 132020---ل0000299-225ججبج2773ئ022 ا1ا0601 معسبجوور سس اسح سيره هبي للُف7ببيبيىببا_-_-_-_-_-7 77 || |ُ)ُ#اه اا كس كر ----0 00222 ,37و23 2000-0 


عن آبى سعيد الخدرى رفى الله عنه أن رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم قال : ( ان الله عز وجل يقول لاهل الجنة 
يا أهل الجئة ٠‏ فيقولون : لبيك رينا وسعديك والخير فى يديك ٠‏ 
فيقول : هل رضيتم 5 فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رينا وقد 
أعطيتنا ما لم تعط لاحد من خلقك ٠‏ فيقول : ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
عليكم رضوانى قلا أسخط عليكم بعده آيدا ) ٠‏ ظ 


روآه اليخارى ومسلم 


ماس سس رورس سوس رربي سس سه سس زورون اس سس رربي زوروو ا سس 1190000 


الى 


5 
تين لنا مما سبق أن الانسان فق كل زمان ومكان ق حاجة ماسه 
الى عقيدة تحدد له غايته وتوضح له منهجه الذى يسير عليه اتحقيق. 


هده الغادة #. 


قد يجدها الانسان البدائى البسيط ‏ حين تنتكس فطرته وتطول 
غفلته ‏ فى حجر يقدمه » أو شجر يعظمه » أو شمس تضىء نهاره 6 
أو قمر ينير ليله » أو بحر تتلالم أمواجه » أو نار تتلظى » أو حيوان. 
يهابة » أو انسان يكير ف نفسه » أو أى مخلوق يرى له فخلا عليهمن ملك 
أو جنى أو نبى أو ولى ميت أو حى ؛ فيتعلق من ذلك كله يما هو أوهى, 
من خوط العتكتوت ) مثل الذين اتخذو ا سن دون الله أولباء كمثل . 
العنكتوت اتخذت نتنتا وان أوهن البيبوت لبنت العنكيوت لو كانو! 
يعلمون ) 4١‏ : العتكيوت ٠‏ 


ونند يكون ذلك منه لمجرد التقليد من غير وعى أو تفكير ( وقالوآ. 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون .. 
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون + بل قالوا انا وجدنا 
آباعنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون ٠‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك. 
فى قرمة من نذير الا قال مترقوها أنا وجدنا آباعنا على آمة وأنا على . 
آثارهم مقتدون ٠‏ قال أولو جكتكم بآهدى مما وجدتم عليه آباءكم. 
قالوا انا يما أرسلتم به كافرون ) الآيات من ١؟‏ : 51 : الزخرف ٠‏ 


وقد يجدها الانسان الحضارى المعقد ‏ حين يخلد الى الارض. 


يف 


ب عا الاج يسا ا ل 
مريد : أو فى آلة صماء تدير له المصائم » أو تسير يه فى الماء أو تحلق 
يه فى الفضاءء أو فى علم بطوع به هذه المادة وندير به هذه الالة ويبسخر 
له ما فى السموات وماق الارض باذن الله ٠‏ 

يرى ف كل هذا شسيئا عظيما له قيمته فى نفسه وأثره فق حياته » 
فيحرص عليه ويفتن به ويخضع له. فى تصرقاته ويقدسه تقديسا 
( آفرأيت من اتخذ الهه هواه وآضله الله على علم وختم على سمعه 
.قليه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ٠‏ 
وقالوا ما هى الا حداتنا الدنيا نموت وتحيا وما مهلكتا الا الدهر وما لهم 
بذلك من علم ان هم الا يظنون ) 56 : الجاثية ٠‏ 

وقددما لما طلب من قارون الذى آتاه الله من الكنوز ما ان مفاتعه 
لمتنوء بالعصية أولى القوة آن بحسن كما أحسن الله اليه وآن لا يقد 
فى الارض ( قال انما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم آن الله قد أهلك 
هن تنبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا بسأل عن ذنوبهم 
المجرمون ) 78 : القصص ٠‏ 

ولكن هل كل من البدائى البسيط والحضارى المعقد مقتنع بما آمن 
به واعتقد فيه ووجد ق ذلك طمانينة القلب وسكينة النفس ؟ ؟ 

الواقع يُقول : لا ء قاذا مس أحدهما الضر وانقطعت عنه أسياب 
'النجاة » ورأى أن الشر وأقع به لا محالة استيقظت فطرته وزالت عنها 
'الحجب الكشفة » وأمقن أن هناك قوة خفية تستطيع أن تنجيه وتآخد 
.بيده الى بر السلامة وساطىء ء الامان ء فتسى ما هو فيه من ضلال ودعا 
ريه منيبا اليه » بيساله أن لتحي يي به ببنريا + م 


.بعلمه وكان من الكاقرين ٠‏ 
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وفى أمثال الاول بقول الله تعالى : « واذا مس الانسان ضر دعا. 
وبه منيبا اليه » ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو أليه من قبل وجعل. 
لله أندادا ليضل عن سميله قل تمتع يكفرك ننليلا انك من أصحاب النار » 
: الزمر ٠‏ 

وق أمثال الثانى يقول الله تعالى : « فاذا مس الانسان ضر دعانا. 
ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما أوتيته على علم » بل هى فتتة ولكن. 
أكئرهم لا يعلمون ٠‏ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا 
مكستدون » 9غ ٠ت‏ : الزمر ٠ه‏ 

فكل منهما ى حال الرخاء واليسر يعتقد ما يشاء ويؤمن يما يريد. 
وبمجد ما بحب ولكنه عند الشدة والعسر يرى أن ذلك لا بعنى عنه. 
شيكًا فهو مذيذب بين الحالتين لا يستقر على عقيدة وأحدة ٠‏ 

ومن كان هذا تأنه فهو غير مستفئر نفسيا لانه مفقد العقددة. 
المقنئعة التى لا تفارقه بحال » فهو متردد بين اعتقاد موروث أو علم. 
مكسوب ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) 
7 : الزمر ٠‏ 

وبين ما استتر فى فطرته واستكن فى نفسه من الايمان بآن وراء. 
هذا الكون العظيم قوة خفية خالقة له ومديرة لشكونه ١‏ ألا له الخاق 
والامر تبارك الله رب العالمين ) 4ه : الاعراف ٠‏ والحديث موصول 


تينئةق 

تهئىء مجلة التوحيد الاستاذ الدكتور آمين رضا لاختياره 
وكيلا لكثية طب الاسكندرية لشئون البحث العلمى والدراسات 
العيا. 
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متك لناحيّاة تبلل ن ولد 
بعلم المكود : إررالقيا مإوثممرل 


حاول الدكتور مصطفى محمود ق مقال أن بؤكد فكرته فى اثدات 
«وجود للانسان قبل ولادته » أى وجود لنفس الانسان قيل أن تحل 
فى بدئه : على أساس من نظرية المثل التى قال بها أفلاطون : وهى أن 
هذا الوجود الذى تراه » وهو فينا ليس الا ظلا لوجود سايق وصورة 
أقل فى الكمال من ذلك الوجود الحقيقى أو المثالى الذى احتفظ الله 
مه فى الملا الاعلى » وجعل هذا الوحود تمشيلا له : أو رمزا ٠‏ 
ويستخدم الدكتور مصطفى لتأكيد ذلك مظاهر الطفولة الاولى 
مستدلا بها على وجود النفس قبل أن تحل ق اليدن فيقول : « فنحن نرى 
الأطفال الرضع يتفاضلون بخيرهم وشرهم منذ ميلادهم » فمنهم من بعض 
الثدى فى ششره عدوانى » ومنهم من دربت عليه فى حنان » يفعل كل منهم 
ذلك ابتداء » ولبست كرد فعل على البيئة » قالبيكة واحدة قف الحالتتن ع 
وهى الام .٠٠‏ » مع أن هذه الصفات حسب علم الوراثة العميق والدقيق 
والمعقد وحسب علم النفس » ليست الا صفات من الآباء والامهات 
المباشرين أو الاول والمبعدين ىق العراقة والقدم : ويختلف فيها الانسان 
. من طفل ألى آخر : الاح عن أخيه حسب نفسية أمه وتطورها » وظروفها 
مده حمله وارضاعه ٠٠٠‏ 
ثم يبذنى على هذا الاساس المتوهم أن كول عبنى عليه السلام 
الذى جاء فى القرآن الكريم « أنى عبد الله آتانى الكتاب » وجعلنى 
تبيا » وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة .٠‏ »4 
بصيغة الماخى فى كل هذه الافعال : آتائى الكتاب » جعلنى نبيا » جعلنى 


١ د‎ 


منباركا : أوصاتى ٠.٠٠‏ دليل ذلك الوجود الاول قبل الولادة وآن الله قد 
جعلٍ له كل ذلك شل مولده : خاطة قأوصاه وآتاه هو .»© الخ 0 ولم 
ملاحظ أن تعبير القرآن الكريم بالماضى فى مثل هذه المواقف التى لم 
.توجد معد ء أنما هو حسب القاعدة الملاغه التى تختار الماخضى ف التعيير 
عن المستقيل تأكيدا لوجوده مستقبلا ووقوعه » كما قال تعالى : « أتى 
'أمر الله فأد تمتعجلوه وة» ) فلائه سيقع لا محالة وسيآتى » أخبر الله 
عية هالماضى 4 ولذلك قال بعدهأ خلا تستتعجلوه هوه ) وهذا أصل 
المهد لم يكن قد أوتى بعد شيئًا » بدليل الآية الاخرى : '( ويعلمه الكتاب 
حياة خسيسة » وأنه ف مجملها هى ( أسفل سافلين ) ء وأن نه 


يطبع هذه الحياة يصفة الخسة : وأنها ليست أكثر من ظل : أو «بروفة» 
للحياة المثالية السايقة أو اللاحقة فى الآخرة ‏ نظرته هذه بعدت به 
عن الحق و الحقيقة ٠‏ فقد نسى الدكتور صنع الله الذى آتقن كل شىء 
والذى يعرفه هو ف / عجائب الحيوان ) وتركيب الانسان » كما نسى 
قوله تعالى : ( وق أتفسكم أفلا تبحرون ) ؟ + وقوله ( يأيها الانسان 
ما غرك يريك الكريم #الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى حصورة ما نساء 
ركبك ) » وغايت عن ذهنه تلك الموازنة التى وازن الله فيها بين الانسان 
والحيوان فى قوله ( أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا 
على صراط مستقيم ) 5 خهى حماة كاملة فى الواقم : لان الله أرادها 
كذلك » وصتعها كذلك ؛ وكرم الانسان يها فقال : , ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملناهم فى الير واليحر » ورزقتاهم من الطيبات » وفضلئاهم على 
كنير ممن خلقنا تفضيلا ) ٠‏ والحياة الدنيا أو حماة الارض بطببعتها لها 
خلقها » ولهؤلاء الخاق تكوينهم وظروفهم التى تتناسب مع الآرض ء 
وطعامها ؛ وأحجوائها ولهذا أخرج آدم من الجنة ؛ أو نزل الى الارض ٠»‏ 
بعد آن سجدت الملائكة له + ومع ذلك فليس الاخراج من الجنة الى 
الارض انتكاسة لادم وذريته ؛ أو هبوط بهم عن مستوى التكريم بدليل 


أ 


الأنات المتقدمة فى ذلك + وآمات القر آن الكريم الاخرى التى تتلطف معي 
الانسان وتخاطبه : وترشده وتهديه » وتيصره وتوضح له طريق الخير 
وطريق النقع ؛ دليل على كرامة الانسان على الله وقدمته عنده » وآن 
حياته هذه ليست « يروفة » للحياة الآخرة كما يقول الدكتور مصطفى 
محمود » فحياة الآخرة تختلف بالنسية للانسان من جانيها الماأدى والنفسى 
كل الاختلاف عن حداته فى الدنيا » وما ذلك الا لانها حياة توافتت مع 
الحباة الآخرة ؛ أو مع حياة الجئة والنار » 

كما أن هذه الحياة أيضا ليست بظل لحياة مثالية سابقة للانسان. 
ولصورة كاملة لها عند الله أو فى الملا الاعلى ؛ لان الله سبحاته وتعالى 
يحدثنا بأنه خلقنا فقال : ( ولقد خلقناكم » ثم صورناكم ٠‏ ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم ..٠‏ ) غ وهكذا فى العديد من الات الكريمة 
والاحاديث الشريفة التى تبين أننا بوجودنا هذا مخلوقون لله وأنه آول, 
خلق : أو بدء خلق ٠‏ وقد تحدثت هذه الأآمات الكريمة والاحاديث 
الشريفة مستعملة كلمة ( الخلق ) على أنه بدء وجود كما هو الاستعمال, 
والمعنى فى اللغة العربية » فقد جاء فى القاموس : (( الخلق ) : التقدير ٠‏ 
والخالق فى صفاته تعالى : المبدع لاشىء المخترع له على غير مثال سبق ٠‏ 
فالخلق هو الاتحاد من عدم كما قال تعالى : ( أولا يذكر الانسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شيئًا ) 7< مريم ؛ وقوله تعالى لزكريا عليه 
السلام : نر وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) ه مريم ٠‏ 

وألله سبحانة وتعالى » قد فرق فى هذا بين اليدء الاول للانسان 
وهو الانجاد من عدم + وألذى نسمنه خلقا » وبين البعث يوم القامة. 
الذى ليس ايجادا من عدم : وانما هو ( بعث ) كما توحى يذلك تلك 
اللفظة أى أنه يعث شىء موجود أى اعادته : أما الخلق فهو ايجاد من 
عدم ؛ ولاول مرة ٠‏ فقال تعالى عن البعث : رز كما بدآنا أول خلق نعيده) ٠‏ 

وقال عن الخلق مر الذى أحسن كل شىء حلتة ومدأ خلق الانسان 
من طين ؛ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » ثم سواه ؛ ونفخ فيه من 
روحه ٠٠٠‏ ) والتموية هنا هى الخلق » فقد جاء فى القاموس : 


وى 


(وخلق العود : سواه ) وقد قال الله فى البعث » وهو الاعادة ‏ 
أو النشآة الاخرى ( ٠٠٠‏ بلى وردى لتبعثن » ثم لتنيؤن يما عملتم ) فلأن 
البعث اعادة خلق » قال لنا : ( لتنبؤن بما عملتم ) فقد مبق وجود لنا 
هنا قل المعث وعمل !] ٠‏ 

أما قبل الخلق فلأنه لم يسيق لنا وجود : قال لنا : '( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم : لا تعلمون ثسيكا » وجعل لكم السمع والابمسار 
والافئكدة ) . ألتى هى آلات العلم » و آلاات الاحساس بالوجود يعد 
الولادة » والتى تعطى الفائدة من الوجود ٠‏ فلو أثئنا كنا موجودين 
قبلا » لكنا قد علمنا وكان لنا سمع » ويصر ؛ ولم يقل لتا الله : ( والله 
آخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ) » وما كان نفى عنا العلم٠‏ 

فاطلاق كلمة الخلق فى القر ان الكريم ه بعنى الايجاد من عدمء 
ولهذا سماه الله سيحانه ( الخلق الآول ) وسمى البعث خلقا جديدا ى 
.قوله : ( أقعبينا بالخلق الاول بل هم ف لبس من خالق جديد ) » وآضاف 
كلمة البدء الى الخلق ؛ فقال ف( الذى أحسن كل ششىء خلقه » ويدآ خلق 
الانسان من طين ) وقال : / كما مدأنا آول خلق نعيده) ٠‏ 

فلو أن خلقنا ليس هو الخلق الاول ؛ أو آنه ليس ايجادا من عدم؛ 
لعير ف جانئيه بالتعبير الذى اختاره في الحديث عن البعث ؛ أو استعمل 
فيه الكلمات التى أطاقها على البعث : وعلى النشأة الآخرة » وعلى الخلق 
الجديد ٠‏ 


ونجد هذا واضحا ق الرد على منكر البعث ٠‏ الذى قال من يحبى 

فهذا حديث عن عظام الخلق قى هذه الدتنا » وقد وحدت فقط 
2 هده الدئيا ؛ فسمى الله هد | الانحاد أنثاء كول مرت _ 

كما تتضح لنا هذه الموازئة أيضا بين البعث والخلق فى هذا 
التعبير القر آنى المجيد : يآيها الناس أن كنتم فى ريب من البعث قانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه » ثم من مضعة مخلقة ؛ وغير 


0 


مخاقة لنبين لكم » ونقر فى الارحام ما نشاء الى أجل مسمى » ثم نخرجكم, 
طفلا ٠٠‏ ) » أى أن كنتم فى ريب من الاعادة بعد الوفاة » فانا خلقناكم ٠٠‏ 
الم ء والله سيحانه وتعالى بعقد هذه الموازنة » لأن الاعادة قى منطق, 
الناس ؛ أهون من البدء : كما قال قى آية آخرى : (١‏ وهو أهون عليه ) 
أى أنه سيحانه اذا كان قد أوجد الناس ذلك الايجاد الذى أمامكم, 
من لا شىء فالاعادة يوم القيامة أهون » وان كان الله لا عجزه شىء + 
كما أن الله قد أكد هذا الخلق مابة أخرى جمعت بين خلق الجسم 
أو امتدائة من عدم وخلق الروح وذلك فى قوله تعالى : ر ( الذى أحسن. 
كل شىء خلقه > وددأ خلق الانفسان من طين : ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مين ء ثم سواه » ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع 
والابصار والافكدة قليلا ما تشكرون ) ٠‏ 

وهذا هو ما بيته الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطابه لتنا » 
وحديثه عن وجودنا هذا » وأنه بدء لم يسبق بوجود قيل » فقال : 
: ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة 
مئل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأريع 
كلمات : فيقال : اكتب رزقهة » وآجله » وعمله » وشقى أو سعيد » ثم مففعم 
فيه الروح 6 ٠‏ 

والاستدلال باية الميثاق بعد ذلك على أنه كان لنا وجود سابق 
خاطينا الله فيه حينما كنا ذرات » أو فى عالم الذر » وعلى هذا فيعتير 
أنا وحجود سايق ؛ لا تسمح به الايات المتقدمة » ولا الحديث الشريف» 
وآن فهم الاية يجب أن تراعى فيه هذه الاصول » والحقائق الديئية. 
والعقدبة التى محتومها القر ان الكريم والحديث الشريف على ما تقدم». 
وكذلك الاصول البلاغية والذوق البلاغى العام فى اللغة العربية ٠‏ فالذى 
نفهمه من الآية : ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم آلست يريكم ؟ قالوا بلى شهدنا ه أن تقولوا 
يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا انما أشرك آباؤئا من 
قبل ؛ وكنا ذرية من يعدهم ٠‏ أفتهاكنا يما فعل المبطلون ؟ ! ) الذى نفهمه 
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آنهم لم يكن لهم وجود حين خوطبوا بذلك » أو اتجهت اليهم ارادة 
الله بذلك : وائما المراد متها أن الله فطر الناس جميعا على توحيده » فهم 
يوحدون الله بفطرتهم بعد ولادتهم » لما قأم فيهم من توحيد القفطرة 
النى خلقهم الله عليها وما قام لهم من الشواهد والدلائل على وحدانيته 
كما قال : ( فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها ) 
فهى بهذا تشير الى توحيد الفطرة لا الى ما قاله البعض من أنها دليل 
على وجود النفوس قيل الابدان وأنها كانت حمة عالمة ناطقة » ولذلك 
خاطها الله واجابت خطابه ٠‏ 

كما أنها تيكيت للكفار حين تكلفوا الكفر » وخرجوا به على طبيعتهم» 
وغيروا قطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ وهو ما يشير اليه قوله 
صلى الله عليه وسام ويبينه : ( كل مولود يولد على القطرة : فأيواه 
بهودانه : أو بنتصرأته 4 أو بمجساته ٠٠‏ ) : فهى الزام للكافر يكفره 
وأآن لا معذرة له . ولا ححة قف اتباءه أيويه والاحتجاج يكفرهم وأنه 
ذريه من بعدهم فتفسير الاية وفهمها يجب أن يقوم على حقائق الدين 
وآصوله » وعلى الاصول البلاغية والذوق العربى ف التعبير وبالنظر الى 
أجزائها مجتمعة » لا أن نخضعها لنظرية المثل الافلاطونية ؛ ألتى عى 
تكهن صرف » لا يستند الى دين ٠‏ 

وتحن ف هذا المجال الغيبى مأمورون بالتزام ما جاء من عند الله 
وفهمه باللسان العربى : وذوقه : وعلى أساس من الاصول والحقائق 
الدنئية ٠‏ 

فالقول بوجود سايق لئا قبل الولادة : أو بوجود النفوس قبل 
الأبدان : هو قول أقلاطون وأصحات التناسخ وهو مفضى ألى ذلك 
أيضا يمن يقوله : والى القول يقدم النفوس ؛ بل ان أقلاطون نفسه 
قد صرح باأزليتها ٠‏ 

أبرأهيم أبرأهيم هلال 
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رسالة من السوداآن ٠+‏ : 
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تسلمت ‏ مؤخرا ‏ رسالة من أخ مسلم من الخرطوم » وقد 
أرفق يها مقالا فى نصف صفحة منشورا ف جريدة « الصحافة »© التى 
تصدر من الخرطوم » والمقال يعنوان « فق نقد مشروع أصول الاحكام 
القضائبة » أما كاتب المقال فهو مكل أسف ‏ دكتور مكلية القانون 
جامعه الخرطوم هه ومضمون المقال واضح من عنوأنه ٠‏ 

والآهمية رسالة الاخ المسلم » ننشر طرفا منها » قال : 

« لقد ظل ثقياطين الأنس ممن يطلقون على أنفسهم لقب 
< الفكر الجمهورى »© بقيادة طاعوتهم « محمود محمد طه » يكتبون ى 
الصحف السودائية » وينشرون الكتب بين طلاب الجامعات وطالياتها : 
وقد جسرا كوليم عددا كيرا من الأكوان : وازاء هذا كله » ظل العلماء 
ق صمتهم وسباتهم » وسكتوا عن الحق » وراحوا ساندون 9 / 
ويحتفلون با موالد ٠٠‏ الا أن هناك رجالا ظلوا بالمرصاد حريا على فكر 
الجمهوريين الزائف ٠.‏ انهم جماعة أنصار المنة المحمدية الذين 
لا مخافون ق الحق لومة لاكم ٠٠‏ أرجو أن تقراً المقال المرفق لتعرف 
مدى انحطاط كاتيها ومدى جهله يالقرآن والستة » وهو يمصف المجتمع 
الحالى بالتقدم » والقرآن بالتأخر » ونحن نقول لهذا وأمثاله : ان مسيرة 
الآسلام ماضية فى طريقها » والاسلام أكبر منكم » ومن مجتمعكم 
الجاهلى الذى اصبح الشرف فيه أرخص سلعة تباع وتشترى » والدليل 
على انحطاط مجتمعكم الجاهلى : هو ظهور أمثال هؤلاء الشياطين .. 
أمثالكم 6 ٠‏ 

أما مقال الكاتب الذى يبدو أنه أستاذ أو مدرس بكلية القانون 

؟ 


يجامعة الخرطوم : فهو بالاضافة الى ما فيه من جهل مركب » وغياء 
مستحكم ؛ فيه جرأة على الآسلام » وتطاول على شريعته ه وتحد اشاعر 
الشعب السودانى المسلم الاصيل الذى ظل محتفظا بآصالته بالرغم مما 
تسلل اليه من ماركسية وقحة » وعلمانية هايطة » وشعارات دراقة زائفة» 
خدعت بعض السذج والبسطاء يمغرياتها ووعودها حينا من الدهر 
والحق أن الكاتب كشف عن ذفمه » فاذا كل حصيلته من العلم ألوان, 
من المعالطة وامناورة وتجسيد المخاوف ٠٠‏ 

والمقام لا دتسع ‏ بالطيع ‏ للرد على كل ما فيه من هذر وهذيان. 
وغثاء ء لذلك يكفى أن نمر مرور! عايرا على بعض ما ورد ف المقال من 
عبار أت : والكاتب بادىء ذى بدء بعلن معارضتة ورقصه لمشروع الاخذ 
فى الاحكام من مصادر الشريعة الاسلامية ؛ أى أنه يرفض أن تكون 
الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع » حتى مساواأة بالقانون 
الوضعى أو العرف ؛ فبعد أن أثار ألى أنه سيناقش مجلس الشعب 
مراجعة بعض القوائين السودانية لتتناسب مع الشريعة الاسلامية ». 
اقترح الكاتب ‏ قبل أن تتم مداولات مجلس الشعب حول هذا 
المشروع ‏ يجرى حوله حوار تسعبى واأسع لما لهذا المشروع 
من دلالة خطيرة + اذ ممثل تحولا أساسيا قى النظ.ام الدمستورى. 
والقانونى فى السودان ٠‏ لأن الامر . كما يقول ‏ فى غابة الخطورة 
لأنه يتعلق بالدستور وأساس الحكم السليم فى بلادنا » ثم يقول. 
« وآأرجو مخلما أن يبرز مؤيدو هذا المشروع الى حلبة الحوار 
العلمى والموضوعى فيدافعوا عته » ويقنعوا به » بدلا من محاولة تقنينه 
على عجل ه حتى بصبح أمرا واقعا ؛ وبتسلك يذاك الى نظامنا الدستورى 
والقانونى عنصر جديد وخطير © ٠‏ 

ان مثل هذاالكاتب ليس مسكينا وحده » بل أيضا معه تلامذته 
الذين يتلقون دراسة القانون على يديه ٠‏ وهذا الكاتب اما أنه يعيش 
بعقلية خاصة يه بعيدا عن واقع السودان البلد المسلم برغم أنفهه 
واما أنه مفلس علميا » فآراد أن يسد هذا النقص بالتزام المبدا المشهور: 
لا خالف تعرف © قالذى بجرى الحوار شآانه الشعارات المستوردم 


ذا 


من الشرق أو الغرب » أو التشريعات الوضعية التى تمتد جذورها الى 
عهود الاغريق والرومان والفرس » أما شريعة ألله عز وجل فهى أسعى 
وآجل من أن تكون موضوعا للحوار : بل ولا موضوعا لمداولات مجلس 
ااأشعب : م وما كان أؤّمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
حكون لهم الخيرة من أمرهم ؛ ومن بعص الله ورسوله فقد ضل خصلالا 

ويقول الكاتب : « وتقوم معارمتى لهذا المشروع وللاتجاه العام 
الذى يمثله على الاعتبارات التالية : أولا » أن المشروع يربط القانون 
السودائنى بمصادر الفقه الامسلامى السلفى : وهى مصادر حامدة » 
لا دمكن أن تحل مشكلاتنا المعاصرة » وما متبعى لها ؛ وما تستطيع 5 
كانيا : متبيعث هد] المشمروع من الاتجاه الشامل غير المتفحص لتطبيق 
الشريعة الاسلامية فى جميع صورها وأحكامها » وهو اتجاه يتعارض مع 
الدستور الاسلامى والفهم المعاصر والسليم للاسلام ٠‏ ثالثا » هذا 
الاتجاه يتعارض حتى مع الدستور الدائم لسنة 7و1 » ويذلك فهو 
يهدد وحدتنا الوطنية يخي موجب ولا تبرير .٠‏ 

ولا داعى لذكر بقيه مبررات الكاتب لمعارضة المششروع » لأنها 
من التفاهة بحيث لا تستحق منا مجرد عرضها فضلا عن مناقشتها ع 
وسنكتفى بالرد على هذه الميررات الثلاثة التى سبقت الاشارة انيها » 
أولا : ما هو دلبل الكاتب على أن مصادر الفقه الاسلامى السلفى ء 
قصادر جامدة لا يمكن أن تحل المشاكل المعاصرة » وما ينبغى لها وما 
تستطيع ؟ ان الدولة الاسلامية فى عصرهاأ الذهبى قامت بتشريعاتها على 
هدّه المصادر » وبلعت ثسأوا من التقدم فى شتى المجالات » واستقرت مبها 
كل مبادىء العدل والحرية والاخاء والمساواة » ونحن نتحدى الكاتب 
أن بقدم لنا مثلا واحدا من جمود مصادر الشريعة يمكته أن بعوق حل 
مشكله من المشكلات ؛ والكائب تجهل بالطبع أن الهدف الركسن 
لتطبيق الشريعة الاسلامية » ليس تطبيق الشريبعة فحسب : مل ابجاد 
مجتمع مسلم » لا مجتمع جاهلى علمانى وثنى متخلف » يستورد دضاعقه 
من التشريعات من الغرب الصليبى أو الشرق الالحادى ٠.٠‏ ثم أن 

ان 


السودان تحكمه القوانين الوضعدة والشعارات المستورذة ؛ فهل استطاعت, 
آن تحل مشكلة من مشكلاته ؟ وهل استطاعت أن تتقدم بالمجتمع 
اأسودانى خطوة واحدة اقتصادنا أو سناسنيا أو حضاريا ؟' 

ثانيا : من أين لهذا الكاتب أن تطبيق الشريعة فى جميعم صورها 
وأحكامها بتعارض مع الدستور الاسلامى والفهم المعاصر والسليم. 
للاسلام ؛ فالاسلام بدستوره كل لا يتجزأ » وليس يمؤمن من يأخذ 
بيعضه ويدع البمعض الآخر ٠.‏ لقد وضع فقهاء الأصول قواعد تضمن. 
تطبيق الشريعة تطبيقا سليما يستقر فى ظله العدل والحق معا .. 

ثالثا : وهذا بيت القصيد » فالكاتب يتمسح ببدعة مس تحدثة 
أسموها « الوحدة الوطنية » وقد تمت صياغتها فى أروقة الغرب الصليبى؛ 
كم حاول أنناء 5 استعاذلها لملحتهم » وقد أصبحت أدضا تعلة 
من التعلات التى تتعلل يها الاتظمة الحاكمة للتهرب من تطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية ؛ ان أبة أقلية فى ديار المسلمين لها ما للمسامين. 
وعليها ما عليهم ء وليس لها امتياز فالقوانين الوضعية حتى يكون اها 
امتياز قى قائون اسلامى : أما قيما يتصل بالاحوال الشخصيسة لأنة أقلية» 
غلا سآن للاسلام مها » أما القوائين التى تتحل بالجنادات والمعاملات. 
فيجب أن تخضع لها كسائر المواطنين المسلمين ٠٠‏ اذن فلا مشكلة » ولا 
تهديد للوحدة الوطنية المزعومة ٠٠‏ ومما بدعو ألى الاسف ما أشار 
اليه الكاتب ق مقاله » من أن الاغلبية المسامة لا يجوز لها الاستتداد 
مرغيتها حتى لو رغيت ق الشريعة الاسلامية » فلا يد من مراعاة حقوق 
دقبة السودانيين +٠+‏ والعجصبف أن هذا الهذيان مشخالق 
الددمقراطبة : أن لرآى الاغلسة احتر امه » ونحن لا نطالب بتطبيق أحكام 
الشريعة احتراما لرأى الاغلدية » بل إلأن ذلك ميد اسلامى لا مفر منه ء 
سواء رضى الكاتب أم كره 5 والسلام على من اتبع الهدى ٠+‏ 


محمد عيد أننه السماج 


اق 
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الماطنية فرقه من الفرق التى نبتت ق الأسلام » وعملت على 
تقودض صرحه يأسم الاسلام ٠‏ وان دراستنا لهذه الفرقة وغيرها انما 
يكون منارأ لنا ؛ حتى لا نقع فيما وقع فيه من قيلنا بحسن نية أو بسوتهاء 
وصدق عمر رخى الله عنه اذ يقول « تنقض عرى الاسلام عروة عروة 
اذا نشآ فى الاسلام من لم يعرف من أمر الجاهلية شيكًا » وعلى ذلك 
فخبار الناس ق الاسلام هم الذين يعون ما كانت عليه الجاهلية من 
أمور ٠‏ قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم (ز »» خيار هم قَْ الجاهاية 
خيارهم ف الاسلام اذا فقهوا » ر( متفق عليه ) » 
هذه الفرقة ( الباطنية ‏ القرامطة ‏ الاسماعيلية ) مؤسسها 
يهودى ؛ وهو ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » وقد أصبحت هذه 


الفرقة أساسط لفرق وطرق منها ما ينتسب الى الاسلام » ويعيش فى 
ظلمات الجهل و الالحاد ؛ كل قد آخذ منها ما بناسيه وما يتفق مع منساربه٠‏ 


فمنها أخذت الصوفية عقيدة الحلول » وأخذت القاديانية امطال 
الاسماعيلية هى فرقة من فرق الشيعة وتنسب الى اسماعيل بن 
جعفر الصادق وكان جعفر قد ذنحى أمئة أسماعيل من الأمامة آنه وحده 
مخمورا » وليس هن المعقول أن يوصى جعفر لابن له لم يلتزم حدود 
هذ ه العقيدة من أهم أسس الصوفية » فلا يحق للمريد آن بعترض 


اج ثم 


لا 


على نسخه ان ارتكب محرما : فهذا المحرم حلال له ؛ لانه قد علم أنه. 
كتب عليه فنقذ أمر الله » هذا ما يعتقدون ٠‏ 

وهذه عتيدة تدعو ألى الانحلال واقتراف الآثام باسم تنفيذ أوامر 
الله » ومقولون. عن هذا علم الحقيقة الذى يخص الله به الخواص ه 
أما علم الشريعة فهو تلعوام فقط ( الحلال والحرام ) ٠‏ 

وعلى ذلك تكون قد أخذت الصوفية دعوتها الى الانحلا وعدم 
الانكار على مرتكبى الكبائر من أكمتهم ومشايخهم وعلمائهم من هذه 
القفرتته ٠‏ 

لم تكن هذه الطاكفة فرقة ظاهرة الى أن انتسب اليها « مدمون بن. 
ديصان » المعروف بالقداح » ثم ظهر معه 2 محمد بن الحسين »© الملقب 
بدندان » اجتمع هذا الرجل نتميمون فى السجن »© وأسسوا فية مذاهمه 
الباطنية ( ومن هنا أطلق على الاسماعيلية الباطنية ) ثم ظهرت دعوتهم 
يعد أن خرجوا من السجن » فدخل مع دندان جماعة من الاكراد ؛ ورحل 
ميمون الى ناحية المغرب » وانتسب هناك ألى عقيل بن أبى طالب » وزعم 
أنه من نسله » الى أن دخل ف. دعوته قوم من غلاة الرفض والحخلولية 
( الذين يرفضون أمامة أبى بكر وعمر ؛ والحلولية كالسيثية ) وادعى أنه 
من ولد « محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق »© فقيلوا منه ذلك مم 
أ محمدا هذا مات ولم بنجب » ثم انتسب الى الباطنية واحد يقال 
له ( حمدان قرمط ) واليه تنسب القرامطة ٠‏ ثم ظهر بعده فى الدعوة. 
أو تتعيد الحدانى » ثم لما تمادت الايام ظهر المعروف منهم (تسعيد 
أبن ديصان © غير انيمة وتسف ثقسة وقال لاتباعة أنا « عند اللة من 
الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق © ثم ظهرت فتنته فه. 
المعرب »6 وخطط الى أن دخل مصر » وكان بدء ظهور الدولة الفاطمنة » 
وألتى كانت سسيا فى تكيبة المسلمين وأدخلت عليهم الخرافات والبدع, 
وعفادة الحكام وائتشروا جميع الدلاد ٠‏ 


والذين وضعوأ أسيس هذه الفرقة وعقاكدهاأ سن أو لاد المجوس 0 
وكانوا ماكلين الى ددن أسلافهم - ولم نجرعو أ على اظطهاره خوفا من 
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المسلمين الواعين » فوضع القادة أسسا من قبلها صار ف الباطن الى 
تتفضيل عقائد المجوس وتأولوا القرآن وسفن النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
| فذكروا فى كتيهم ‏ أن الاله خلق النفس » فالاله هو الاول ؛ والنفس 
هو الثائنى + وهما مدمرا هذا العالم ؛ وسموهما الاول والثانى .» أو العقل 
والنفس * ثم قالوا انهما يديران هذا العالم يتدثير الكواكبت السبعة » 
-والطبائع الاول » وقول الاول والثانى قول المجوس ( وهذه نظرية العقول 
'السبعة عند الفلاسفة كاين سينا وغيره ) ٠‏ 

واحتالو! على المسامين بأن قاارا لهم : منبيغى أن تحمر المساجد 
كلها » وكانت البرامكة قد زينت للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة مجمرة 
٠يتبخر‏ عليها » فعلم من ذلك آنهم أرادوا عمادة النار + وكان ذلك أحد 
الاسياب فى القيض على الير امكة ٠‏ 

ظهر منهم قَْ البحرين والاحساء غلام بن الأتباعه اللواط وهو 

« أمن زكرما الطامى 4 ذبح على فرائه 8 

وظهر متهم الدجاجله وامشعوذة مثل « عنيد الله من الحسين » 
عتاحبة اليو أن © أحتال على, أعليا بخيالات وظنوا أنها معحزة فتبعوه» 
وكم بلبس على كثير من سذج المسلمين يمثل ذلك فيعبدون فاعله ٠‏ 

ومنهم : أبو سعيد الحسن بن بهرام أحرق المصاحف » وقتل الفساء 
والاطفال : فسلط الله عليهم الطاعون والآفات فماتوا بذلك ٠‏ 

قصد سليمان بن الحسن القرمطى زعيمهم بغداد سنة 18م ه فلما 
ورد هيت ( نلدة على الفرات بنواحى بغداد ) رمته أمرأة دلمنة فقتلته 
«وانقطعت بذلك شوكتهم » ولكتهم ظلوا فى تخطيطهم حتى دخلوا مصر » 
.فقد كانت ولاية محر وأعمالها لأخشيد ٠‏ 

اتضم بعضهم الى أبن عبيد الله الباطنى ودخلوا مصر سنة سم م 
-وتوغلت يذلك الدولة الفاطمية الى أن قضى عليها ى مصر ( ى عصر 
:صلاح الدمن الابودى ( ولكن ما تزال آأثارها الل الآن موجودة بتعلق 
العامة بها وبعتناكدها ؛ وهم دهرية زئادقة وله يقدم العالم وبنكرون 
'الرسل والشرابّم لمبلهم الى استباحة. كل ما يميل اليه الطبع ٠‏ تلوق المقالة 
الثانية بأذن الله سنوافيك آخى القارىء بالدليل ) ٠‏ 
عبد المعطى عيد المقصود محمد 
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طرف وملح 
الامور الثلاثة 


قال عمر بن عبد العزيز : س 
الأمور الثلائة : 
أمر أستمان رسده فأتبعة . 


وآمر استبان ضرره فاجتتبه ٠‏ 
دامر أشكل عليكٌ فتورقف عيدم ه 
الزواج 
سأل تاميذ أنتاذه الفتلسوف : 
هل تنصح بالزواج أو العزوية ؟ 
فأجاب الفيلسوف على الفور : بالزواج طبعا ٠‏ 
وعاد التلميذ سأل أستاذه : ولكن لماذا ؟ 
ما تلد النساء مثلها | 
لما دخل المأمون بعداد بعد قتل أخنه الاين » دخلت علية زميدة. 
أبنة جعفر أم ألامين » فجلست بين بديه وقالت : الحمد لله ؛ ان أهنئك. 
بالخلافه فقد هنآت نفسنى قمل أن أراك ٠‏ وان كنت فقدت أبنى الامين فقد 
عوضتى الله بك خليفة » وما خسر من اعتاض مثلك » ولا ثكلت أم ملات. 
عبنها منكُ + وأنا أسأل الله آجرا على ما أخد »؛ وأمتاعا دما وهف ٠‏ 
فقال المأمون : ما تلد النساء مثل هذه ٠‏ ما تراها أبقت فى الكلام, 
لعلعاء الرحال ؟ ظ 
جمعها 
محمد على عبد ألرحيم ٠‏ 


و 


تغالىلنوق | لبر 
اعد ان : يميه العروى 


تقدمية زعمائنا 


اليهود فى اسرائل حريصون على آبناء دينهم فى أى مكان من العالم ٠‏ 
ننهذا أصر «ميجن » على أن يزور المعيد اليهودى بالقاهرة » وأن يجتمع 
والزعماء المسلمون يريدون أن مكونوا تقدميين دائما » وتظهر تقدميتهم 
حينما يزورون دولة أخرى فيها أقلية مسلمة ٠٠‏ فليس لهم علاقة بهذه 
الاقلنات ه وهم محاولون تحاهلها وهذأ هو السيب الذى بحعل الدماء 
الاسلامة رخيصة لانها لا تهم أحدأ من المسلمين الكبار ٠‏ 
الملحد بحاول أن يجير الغير على الحاده و مجونه مشكل أو بدآخر ء 
.ويتمنى للناس أن يكونوا مثله ٠‏ خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة 
للوحدة مين الىمن الشمالية والجئوسية 4 قدم عبد الفتاح اأسماعيل الزعيم 
الملحد لأممن الجنوبية ككومس الخمر الأعضاء الوفد من اليمن الثمالية ٠٠‏ 
مغ أنه بعلم أنهم لا مشريون الخمر ع ب هي اعتذر أعضاء الوفد من الىممن 
الشمالية ٠‏ وصدق الله الذى مقول : ما بود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن يتزل عليكم من خير من ربكم * 
ْ الحضارة التى يريدونها النا 
-عنه » وذلك يايهامنا أن ما نعيش فيه من تحلل وسفور هو نوع من أتواع 
التقدم والحضارة ٠*٠‏ فى مجلة , الايزرفر ) اليمرمطائية مقال تقول كاتيه 
“د ان .القاهرة العاصمة .الوحيدة ق العالم العربى التى تشبه بيروت ق 


ي- 
ل 


كك 


.تحردر المرآة » ويعطى كاتب المقال الدليل على دعواه مكثرة المابو هات 
انيكينى وعدد العاريات ف الحفلات ٠‏ ويقول أمضا « ان القاهرة عاصمة 
.متحررة جدا : المرآة فيها لا سلطان لأحد علمها » وكأن هذه المجلة تقول 
لنا : الى مزيد من العرى والتهتك والتحلل » لتصبحوا أهلا لأن تكونوا 
. متحصردن ٠٠‏ فهذا ما نريده لكم » وهذا شرطنا للتعاون معكم ٠‏ 
بعد 3 - 4 
مع المجازر ألتى حدثت وتحدث للمسلمين فى أريتريا على أيدى 
.تصارى الحيشة ء أعلنت دولة عربية كبيرة جدا يعد ارتفاع نسبة المجازر 
هناك » آتها أرسلت بعثة طسة لارئترما ٠٠‏ وكأنهم من منكوبى 
الفيضانات ٠‏ فى الوقت الذى تتعاون فيه كل الدول الصلبيية مع الحيشة 
بالسااح والمال ه وتعلن ذلك علنا ؛ دلا حوف ولا أستحياء ٠‏ ومازالت 
أموالنا تمتلىء بها خزائّن بنوكهم ومؤسساتهم ٠‏ 
حواء الحديدة 

فتحت مجلة حواء التى تتحدث ملسان المرآة المصرية » فوجدت 
. مجموعة من الصفحات تمثل أكثر من نصف المجلة عن عروض للازياء : 
فى ملاس فاضحة ٠٠‏ ورقصات بين شباب وشابات استخدم فيها الرقص 
. بالعصا ٠٠‏ وقد أعجب المحرر يهذه الرقصات فكتب يقول : « شىء رائع 
جعلنى آتمنى ليلدى أن يوفق أصحاب القئون بها الى الابداع قى لغة 
قنونها حتى تتحدى العالم كله عن طريق قنونها » وهو يشير بذلك الى 
هذا الرقص »؛ وكآئى بمصر وقد نضب معين عطاء الرجال الحادين بها , 
ولم معد لها مجال ورسالة تتحدى يها العالم سوى الرقص »© وكان 
المعاناة التى معيشها شعينا قد انتهت » ونسمت المجلة أن هناك من 
برقصون على آشلاء الضحايا المسلمين ف الفليين والهند ولمنان ٠٠‏ 

التورآة فى الفنادق 

كل حجرات الفنادق قف اسرائيل ‏ سواء كانت سباحية أو غير 
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سياحية . لايد أن يكون ضمن محتوياتها الضرورية نسخة من التوراأة ». 
حتى ولو كان النزيل مسلما أو صليبيا + وليس لأى نزيل أن يعترض,. 
على وجود التوراة ى حجرته ؛ والا اعتبر خارقا للقانون العام ى 
مرائيل ٠‏ فول يمكن أن نجبر الغير على احترام ديننا ؟ اننا لو فعلنا. 
ذلك لاعتدروها رجعية وعودة الى عصر الجاهلية ٠‏ 
ملكات الحمال 

بلادنا ٠+‏ أصبحت مزرعة خصية للخلاعة والمجون ؛ وهى الان. 
فى طريقها « للبتصدير » بعد أن زادت « وارادتها » فى هذا المجال. 
٠٠‏ أقد أعلنت شركة مجاير أمريكية فى الاسكندرية وعلى ثاطىء 
العجمى »© عن ميامقة للكة حمال الشركة ٠‏ ولفى اللموعد المحدد تجمعت . 
٠‏ قتاة فى ملاس ثيه عارية وى استعراض رخيص ٠‏ وأعضاء لجنه 
التحكيم يتأملون الاجساد ويتفحصونها ف نهم » ليخرجوا من « سوق. 
الرقيق الابيض »© ملكة حجمال ٠‏ وعلى الجانبين موج صاخب من البشر 
من فنساء ورجال » فى هتافات محمومة وأجساد ملتهية ٠٠٠‏ هل يمكن أثلء. 
هذه المهازل أن تحدث فى دولة العلم والايمان » الدولة التى يقال : انهل 
تسعى لتقنين 'الشريعة الاسلاميه ؟ 

مصر فى معرض أسرائيلى, 

أقيم فى تل أسيب العاصمة الاسرائيلية معرض للصور الفوتوغر افية 
عن مصر ءه ققدم هذا المعرض أقبح ما دمكن أن عرى ق القاهرة ...٠‏ 
قدموا من وسيلة. المواصلات « عربات الكارو 6 وعليها الرجال بآثمالهم 
العالعة 6 والنساء المترهلات بمناظر هم المهلهلة » وقدموا صورا متتوعة 
عن أكوام القاذورات التى تمتلىء بها شوارع القاهرة ٠٠‏ مع العلم آن. 
الصحافة المصرية تشيد بالحضارة الاسرائيلية والتفوق الاسرائيلى ». 
وتقندم عنهما كل ما يعرى القارىء المصرى ٠*‏ ريما ليمهدوا لاستعمار 


حديد »+ على أمدى العداقرة الجدد 0 لد جاعوا لمصلحوا أمر فصر 
٠٠:‏ المتخلفة ٠‏ 
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. صدى التكبي 

هل يلبق بمجلة أكتوير التى تمثل انتصار العاشر من رمضان » 
اأن تعان أن الممثلة « بربارا » تعرضت لنزيف حاد فى ثسفتيها بسبب 
'النقيلات الحارة والحارقة آرض ‏ أرض ؛ وأن القبلة الخمسين فى أحد 
« المشاهد » هى ألتى قصمت ظهر المثلة المصوئة وأودعتها المستثشفى 
.٠‏ هل هذا هو صدى تكبير المكبرين الذين اخترقوأ أكبر مانع مائى 
بيايمانهم ؟ وهل هذه هى رسالة « مجلة أكتوبر » التى تعبر عن انتصار 
'العاشر من رمضان ؟ أولى بها أن تبحث عن اسم آخر بعيد عن هذا 
المعنى الغالى » وأقترح أن تسمى نفسها بمجلة « هوليود » ٠‏ 


محمد جمعه العدوى 
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من أخبار الجماعة 


.قضل الله عز وجل وتوفيقه قامت جماعة أنصار ألسنة المحمدية 
«بمتنظيم رحله لاداء فريضة الدج لاثة عضو من أعضائها ٠‏ وقد تمت 
الرحلة ‏ .يحمد الله تعالى ‏ على أحسن وجه ٠‏ 

وقد شكل وفد من سعض أعضاء هذه البعثه للقيام بيعض الزيار ات 
واللقاءات الهامة خلال موسم الحج ؛ وعلى رأس هذه اللقاءات تمت 
.مقابلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن بأز الرئيس العام 
لادارات المحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالممملكة العرسة 
السعودية حيث أشاد سماحته بما تقوم مه الجماعة في نشر دعوة 
التوحيد » ووجه كلمة ظبية حث فيها الجميع على ضرورة التسلح بالعلم 
النافع :من كثاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلخ: ٠‏ ظ 

كما قام الوفد كذلك مزمارة أفضيلة الشيخ عبد الرزاق. عفيفى 


ا 


2 


ناكب الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
حيث تم تبادل الرأى فى وسائل النهوض بالدعوة ٠‏ 

وفى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة تم زيارة فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الله الزايد نائب رئيس الجامعة » وفضيلة الشيخ طمن 
فلاته أمين عام الجامعة > وفضيلة الشيخ محمد آمان بن على عميد كلية 
انحديث والدراسات الاسلامية ٠‏ كما تم اللقاء مع أبناء أنصار السنة 
المحمدية الذين يدرسون بهذه الجامعة حيث ذكرهم الوفد يضرورة 
مضاعفة الجهد فى تحصيل العلم والثقافة مع التممك بالخلق الكريم حتى. 
مكوتوا عتوانا طبيا لجماعة آنصار السنة المحمدية ٠‏ 

كما تمت زيارات ودية للاخوة المشرفين على هيئة التوعية 
الاسلامية فى الحج فى كل من مكة ومنى واللمدينة المنورة كما تم اللقاء. 
مع دعاة أتصار السنة المحمدية المنتديين للتوعنة ٠‏ 

وقند قأم بزيارة بعثة جماعة أنصار السنة المحمدية وفود من أنصار 
السنة بالسودان والمعرب والعراق والهند وباكستان وكثير من بلاد 
العالم . 

أما من ناحية النشاط الثقاف فقد قام بعض الاخوة الدعاة 
الأاشتركين فى هذه الرحلة بالقاء الدروس والمحاضرات بكل من المسجد 
الحرام بمكة والمسجد النبوى بالمديئة المنورة ومخيمات هيئة التوعية: 
الاسلامية ى الحج بمنى ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فان جماعة آنصار السنة المحمدئة تحمد الله عز وجل 
أن مكن لها من هذا النشاط ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الاخلاص فى. 
اقول والعمل وآأن مثبت على طريق الحق خطانا ٠‏ 

وآن يجزى عنا خير الجزاء كل من التقينا بهم فى رحلتنا هذه ٠‏ 
أنه سميع مجيب ٠‏ 


1 


فى هذا العدد . 


التتسير ا د ا ل ا ا الأسحكات عنتر اديت حتياء 

كذيمكه التحصرير 8« 0ه 0س« اه 3 ر بيسن النحرير 

باب السنة) . . . . . . ففيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
نكأة الإنسمان ‏ . . . . . . الاستاذ الدكتور أمين رما 
الإبلام دين ورزدريرة هاوه ا هاه الاستاذ محمد جمعة العدوى 

تحت راية التوحيد . . . . . ففيلة الششيخ عبد اللحليف محمد بدر 
لم نكن لنا حياة قيل أن نولد الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
حاهل متعالم من السودان مب .+ الايبتات محمد عد الله السسمان 


الناطلتمة ‏ . . . . . . . الامتال عبد المعطى عبد المقصود محمد . 


حرف وملح 0020 1 ل ذل فى 17 فخسيلة الشيخ محمد على عدد الرحيم 
تعال معى لتعرقه السر ‏ . . . الاستاذ محمد جمعة العدوى 


هد أت أر الحها عة د 5 5 5 97 7 95 5 35 د | © - 5 


ميد 


مطبعة الحد ت : 811١1‏ 


هذه ااحلة تصدرها : 
0 جماعة أنصار السنة المحمدية 85 
تاسست عام 91888 ه1917 م 


ومن إهدافها : 

١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطبر من جميع الشوائب »؛ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل في طاعته 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة 


كسسسنتة > 


؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نيصه المافين ‏ القمرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومحانبة البدع والخرافات ومحدتات 
امور ٠‏ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوئق رياط عقتيدة وعملا 
عي 


1 ألدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والدكم ,ها أتزل أله . 
فكل مشرع غيره - فى أى شأن من شه , الحيأة ... ,عاد 
عليه سبحانه » منازع اباه فى حقوعه ٠‏ 
نا ند فين 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والارمعاء مه ص أسيو ع , 
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بسم الله الرحمن الرجيم 
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هل هؤلاء مسلفون ٠٠٠١‏ ؟ 
الحمد لله ؛ و الصلاة والسلام على رسول الله « وبعد © 
هل دكون مسلما ٠٠٠‏ هذا الذى بعتدى على دين الله ؟ 
هل يكون مسلما ٠٠٠‏ هذا الذى بنتهك حرمات الله ؟ 
عل نكري سانا ءءء هذا الذى يحل ما حرم الله ؟ 
ان الذين اعتدوا على بيت الله الحرام ٠.٠‏ لا يمكن أن يكونوا 
مسلمين ٠‏ فان بيت الله الحرام تسالس خسه الله سيدانة بين 
بناكه : وهذه الخصائص ل تعلمها المسلمون ومحترمونها . فمن 
انتهكها لا يمكن أن يكون مسلما 
د د 
من دخله كان آمنا ‏ 
لقد أمر الله عز وجل يتوفير الآمن لكل من دخل بيته الحرام ؛ 
' وذلك استجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام حين. قال ١‏ رب اجعل هذا 
بلدا آمنا ) فجعل الله هذا الامن ميزة من ميزات البيت ؛ فقال سيحاضه 
١‏ واذ جعلئا البيت مثابة تلناس وآمنا ) وامتن على قريش بهذا الامن 
مالم يؤّمنوا يرسول الله صلى الله عليه وسام فقال : 
( فليعيدوا رب هذا البيت : الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف )”+ 5 سورة قريش ٠‏ 
( وقالوا أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » أو لم تمكن 
لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل ثشىء رزقا من لدنا ) باه 
سورة القصص ٠‏ 


راو لم وروا اما جعلنا خرها امنا ويتخطف الئاس من حولهم ) 
باك سورة العنكتوت ٠‏ 

فالدى دقرا القر آن وممر على هذه الايات » ثم دقصد المسامين 
الذين لجثوا الى بيت الله الحرام طائفين أو ساجدين يدعون الله 
راجين أن يغفر لهم » رافعين أكف الضراعة لله فى هذا الثلث الاخير من 
الليل ‏ الذى يقصد هؤلاء المسلمين فيروعهم بسلاحه وهم آمام الكعبة 
فيقتل منهم من قتل ٠‏ ويصيب منهم من آصاب » ضاربا عرض الحائط 
بأوامر الله كتوفير الامن فى ددته ٠٠٠.‏ هل هذا يكون مسلما ؟ 
ظ 2000 

الحرم وقتل الحيوان أو الطائر 

واذا كان الله عز وجل قد جعل الامن ف بيته الحرام » فاته سبحانه 
لم يجعله للبشر وحدهم : بل جعله كذاك الحيوان والطير » بل وللزرع 
كذلك ٠‏ فقد حرم الاسلام الصيد واقتلاع الزرع ف البلد الحرام ٠‏ 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ( ان هذا الباد 
حرام : لا يعضد تشوكه ؛ ولا يختلى خلاه (') » ولا ينقر صيده ء 
ولا تلتقط اقطته الا لمعرف ) فليس الحرام بالنسبة للميد اصطياده 
فقط » وأنما حرم تنفيره » أى ازعاجه عن موضعه ٠‏ | 

وقد روى الثافعى عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من 
حمام مكة » فأمر اين عباس أن يفدى عنه بشاة ٠‏ وقد روى مثل. هذا عن 
جماعه من الصحاية منهم .عمر وعثمان وعلى واين عمر وعن جماعة من 
التابعين منهم عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب ٠‏ 

فاذا كان الصيد الحلال للحيوان والطير خرمه الله فى مكة » قما 
يال.الذى يصطاد بسلاحه الآدميين وهم ق بيت الله الحرام ؟ هل هذا 
دكون مسلما ؟ 

اح يت 


سيو مسمس سس سس سس م سس ا ا ريد وس .ةسون سس سه سسا سات مسرن 


. لا يختلى خلاه : أى لا يقطع الرطب مننباته‎ )١( 


مضاعفة السيئات فى الحرم 
واذا كان الله عز وجل لا يحاسب الانسان على السيئة التى ينوى 
قعلها الا اذا فعلها ء فان الامر فى مكه غير ذلك ٠‏ فلعظم حرمة المكان توعد 
الله تعالى على نية السيئة قيه » فمن نوئى سيثة ولم يعملها لم يحاسب 
علدها الا فى مكة : وهذا ما قاله أبن مسعود وجماعة من الصحاية فى تفسير 
قوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب آليم ) ٠‏ 
وقد فسر الالحاد ق هذه الآية بدميع المعاصى من الكفر الى 
الصغاكر ء ظ 
وعن عد الله من عمرو بن العاص «المعامى تضاعف بمكة كما تضاعف 
األحسنات ٠‏ قتكون المعحصيه معغصدتين : احدأهما منفس المخالفة : والثانيه 
دأاسقاط حرمه الماد الحرام » 5 
وعن الضحاك وابن زيد أن هذه الّبة الكريمة تدل على أن الانسان 
يعاقب على ما بنويه من المعاصى يمكة وأن لم يعمله ٠‏ 
' وسثل الامام أحمد : هل تكتب السيئة آكثر نمن وأحدة ؟ فقال : لا 


فالذى مقف على هذه المعانى من كتاب الله : ثم يعتدى على ددرت 
الله الحرام مر.كيا أيشع جريمة يتصورها عقل بشر ٠٠٠٠‏ هل هذا يكون 
ميعمللما ؟ا ش 

واذا كان الله عرز وجل يقول م ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى فق خرايها ) ذما بال الذئ متم بجريمته 
المنكرة ‏ أن يذكر أسم الله فى بيته الحرام ؟ هل هذا يكون مسلما ؟ 

ل ع نت 

مضاعفة السيئات فى الشهر الحرام 

من المعلوم كذلك أن الله عز وجل رم بعض الشهور وجعل لها 
ورجب ٠‏ ومن خصائصها أن الله سيحائه حرم القتال فيها : فحر ام على 
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المؤمنين أن يقاتلوا المشركين ى هذه الاشهر الا اذا قاتلهم المشركون 
فيها » وأمر سبحانه آن تظل حرمة هذه الشهور بحيث لا يحلها الناس٠‏ 
دقول تعالى : 
( يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ) 
؟ سورة المائدة ٠‏ 
( وسآلونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير ؛ 
وحد عن سبيل الله وكفر يه والمسجد الحرام واخراج أهله منه 
أكبر عند الله ) 7 سورة الدقرة ٠‏ 
بر فاذا اتسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ‏ 
ه سورة التوبة ٠‏ 
وهؤلاء الذين اعتدوا على الآمنين قى بيت الله الحرام فعلوا فعلتهم 
هذه فى الثهر الحرام الذى حرم الله فيه القتال ٠‏ فلو كان هؤلاء المعتدون 
يحاربون المشركين أصلا لوجب عليهم الانتظار دون قتال الى أن تنقضى 
الاشهر الحرم ٠‏ 
وعلى هذا فنحن نسأل عن هذا الذى ينتهك حرمات الله فى الشهر 
الحرام ٠٠٠‏ هل هذا يكون مسلما ؟ 
د عد 
أن ما حدث ف مكة ‏ مهما كانت أسنابة ودوافعة » ومهما قال 
المجرمون فى تهبير جريمتهم ‏ يدين هؤلاء المجرمين القتلة ٠‏ فان هذه 
الجريمة لىمست عدوانا على نظام الحكم ق السعودية » ولبسست عدو انا 
على الاسسرة المالكه » بقدر ما هى عدوان على دين الله عز وجل ء وانتهاك 
لحرمات الله » وامتهان صارخ لمشاعر المسلمين فى كل أنحاء الارض ٠‏ 
ويالها من جريمة » لا نتصور أبدا أن يرتكيها مسلم ؛ فالمسلم الذى 
أسلم وجهه لله رب العالمين يحترم شرعه ولا بنتهك حرماته ٠٠٠‏ فهل 
هؤلاء مسامون ٠٠٠‏ ؟ 
ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ! 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 
رئيس التحرير 


باب 


يبيعل ضة 


ززم الشيخ سئاف عبرا 


بطانة الخير وبطانة الشر 
الحاكم الصالح يحسن اختيار الاعوان 
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عن أبى سعمد الخدرى ركى الله عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة 
ألا كانت له بطانتان : بطانة تامره هاللعروف وتحضه عليه » 
وبطانة تأمره باكر وتحضه علبه » فالمعصوم عن عصم آلله 
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| تعريف بالراوى ظ 

أنو سعيد الخدرى ٠‏ اشتهر دهده الكثبة » واسمة سعد بن مالك 
: أبن سنان بن عبيد من الانصار » ومن قبيلة الخزرج ؛ أراد أن يخرج مم 
أبيه فى غزوة أحد : فاستصعره النبى صلى الله عليه وسأم » واستشهد 
أبوه ق تلك الغزوة » وشهد أبنو معيد ما بعدها من الغزوات ٠‏ قال 
أبن حجر ق الاصابة : لم يكن أحد من أحداث أضصحات النبى صلى الله 

عليه وسلم أفقه. من أبى سعيد الخدرى ٠‏ 

قال أبنو سعيد :.قتل أبى يوم أحد شهدا : وتركنا معير مال ء فآتيت 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فحين رآنى قال ( من استغنى 
أغناه الله : ومن يستعفق يعفه الله ) فرجعت ٠‏ وآغتاه الله : وكان من 
أفاضل الصحاية : ولا يخشى ف الله لومة لاثم ٠‏ قال أبو سعيد : من أجل 
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ذلك ذهبت من المديئة الى معاوية فى الشام » فملآت آذنه ثم رجعتء 
(أى ملأت أذن معاوية نصحا وارشادا ) ٠‏ وكان محب الحياة الصحراوية 
شسهد بذلك النبى حلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال له يوما ( آراك تحب 
العنم واليادية » قان كنت ق ذنمك أو باديتك » فارقع صوتك بالنداء 
« الاذان »© فائه لاا مسمعك انس ولا جن ولا ثشىء الا كان شهدا الك 
يوم القيامة ) ٠‏ 

معداني المفردات 


الدطانة - خلاف الظهارة » ومنه بطنت ثوبى يآآخر 


الراغب : وتستعار المطانة أن ككس : 


* تحضهة علده حت ترغبه ذبه وتحثه عليه ء وترزيته لها ٠‏ 


المحصوم من عصم الله - المتفوظ من فعل الشر : من تداركه الله. 
بحفظه لتمسكة بدينة ه والتزام طاعته ٠‏ 
المعنى 

كل من ولى 7 من أمور القأس ؛ كالحكام والامراء والمحافظان 
والديرين َُ والعمد 0 المصالح والادار 2 ٠‏ والهيثات سات 
الحكم والركاسة ؛ والامتعلاء «عان الدكرمن والرنويية وكثيرأ منهم 
تسدولى عليه العطرسة : والاستتداد برأيه » فتجرفه خفتنة الرئاسة الى 

منهم » أو دفعا لكيدهم أو أذى يخشونه منهم ٠‏ 
فبحكم مراكزهم المرموقة » تشرئب اليهم الاعناق » وترئو اليهم. 


الابصار » ودجد أهل الزلفى سبيلا الى طرق آيوايهم ؛ والركون اليهم ء 
.كل يريد .حيداأ ٠‏ 

كما قال الشاعر : ب 

كل من ف الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات 

وهؤلاء الراغبون. فق الحكام ؛ والحريصون على مودتهم ان صدةا 
وان كذبا ء لهم مارب ثستى ٠‏ وهم نوعان : منهم من يريد الدنيا ومنهم 
من دريد الآخرة ٠‏ 

والحاكم الصالح يحيط نفسه بيطانة صالحة » يمنزله المستشارين 
الامناء د يقفون مع الحق : وبخلصون له المشورة ؛ فعلبه أن بختار 
أصدقاءه وجلساءه من أهل التقوى والخيرة : الذين يقفون ق وجه 
الباطل » ولديهم من الشجاعة ما يمكنهم من توجيه الحاكم الى الخير : 
ويصدونه عن مزالق التهلكه ليتجنيها » ويبصرونه نالسبيل الآقوم ؛ 
ويأخذون بيده الى حيث السلام والئجاة ‏ وليس ذلك محقةا الا ى 
الاعتصام بكتاب الله تعالى » وسنة تبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وبهذه الصورة يستهدى الحاكم الصالح فى كل أمر كتاب الله : 
يحفظه من السوء ؛ ويحق الحق » ويتشر العدالة بين الناس ‏ وآنى له 
ذلك الا مالاعوان المخلصين ؟ 

والله تعالى يوجه الحاكم الى اتخاذ البطانة الصالحة » فيقول 
عز وجل : ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يآلونكم 
'خبالا ؛ ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من أفواههم » وما تخفى 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ) ١18‏ آل عمران ٠‏ 

ولو خالف الحاكم أمر الله واتخذ مستشاريه من بطانة السوء 
أو ولى السفهاء شكئون المسلمين » تساحلوا عليه يزخرف القول » وعملوا 
عنى تشريد العتاحر الصالحة : وزدتوا له سوء عمله : بالمديح الكاذت ء 
وخلعوا عليه ألقاب البطولة الزائفة : كآنه ملهم أو مؤيد من رب السماء ٠‏ 

وقد بزيئون للحاكم الانتقام والبطش بالعناصر الصالحة » من 
دعاة الخير ٠‏ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ٠‏ فيساط عاء 
جبروته : وبزجهم ق أعماق السجون : وقد يسفك الدماء اليريكة » لا 
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دنب سوى أن يقولوا ربنا الله ٠‏ 
فعلى كل حاكم ملم أن يحسن اختيار أعوانه ممن يصدعون , 
بالحق ؛ ولا يخشون فق الله لومة لائم ٠‏ | 
روى أن هارون الرشيد ‏ الخليفة العياسى ‏ كان يجالس العلماء ؛ 
ويسترشد يآرائهم » فقضم مجلسه يوما ابن السماك ٠‏ وذات مرة عطش . 
الرشيد فطلب كوب ماء ليشرب ٠‏ وما قدم اليه أخذه اين السماك ابعظ 
الرشيد قبل أن يشرب الماء. » فقال : يا أمير المؤمنين أرآيت لو منعت 
عنك هذه الشرية » آكنت تفتديها بملكك ؟ قال : نعم ٠‏ ولما شرب . 
لرشمد قال له ابن السماك : باأمير المؤّمنين أرأيت لو حبست هذه الشرية 
ل جوفك » ولا تخرج الا اذا تخليت عن ملكك : أكنت تقتديها يملكك ؟ ٠‏ 
نأل نعم ٠‏ خقال أين السماك : لا خير فى ملك لا خساوى شرية ولا يولة٠‏ 
يكى الرشيد ٠‏ 
ثم أن الرشيد على ما كان عليه من أبهة الملك والسلطان كان يحب 
ن مستمع لنصائمح العلماء والادباء ٠‏ | 
روى أنه صتع يوما طعاما فاخرا » وزخرف مجالسه » ثم أحضر 
لشاعر أيا العتاهية وقال له : صف ما نحن فيه من نتعيم الدنيا ٠‏ فأنشد . 
عش ما مدا لك سالمبا فى ظل ثشاهقة القصور 
فقال الرشيد أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنشد : 2 ' 
يسعى أليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور 
فقال أحسنت أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنشد : | 
واذأ النفوس تغرغرت يزفير حشرجة المدور 
قهناك تعلم موقنا ما كنت الاق غرور 
فبكى الرشيد بكاء شديدا ٠‏ فقال بعض الحاضرين لأنى العتاهية : 
عث أليك أمير المؤمنين لتسره فاحزنته ٠‏ فقال الرقشيد : دعه » قاته... 
آنا ىق عمى » فكره أن دزهدنأ منه ٠‏ 
والتاريخ مملوء بالمير:والعظات » والشواهد فى ذاك كثيرة ٠‏ فكم . 
ن الخلفاء قربوا اليهم رجال السوء » وبطانة الشر » كما استعملوا من , 
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الامراء غير الأاكفاء » ممن اشتهروا ,التفاق والتزلف للخلفاء » فاندلعت 
ثيران التو ات » ودكت معاقل الخلفاء » كما حرى للعهد الاخير ق دولة بنى 
آمية » ودولة بنى العباس ٠‏ قانهم حينذاك حملوا على علماء المسلين » 
. وشردوأ أصحاب الرأّى ه كما حدت لأتى حندغه : وأحمد بن حتبيل, 
وغيرهما من آهل الورع والتقى » فزلزل سلطانهم : وباد ملكهم » وساءعت 
عاقيتهم » فهلكوا| وهلكت يطانتهم » وتمكن العدو عنهم ؛ بعد أن تتكبوا 
السممل. ؛ وعز عليهم الحواف » بأقصاء العلماء العاملين » وذوى الرآاى 
ومن الاخطاء التى بقع فيها كثير من الحكام : أن يحسنوا الظن يمن 
.عرفوا بالنفاق والتملق : تراهم يتصنعون الاخلاص للحاكم الذى بطويه 
ثناء المداحين ؛ وتتمكن منه الغفلة : قيقرب البة أهل الكذب والرماء ؛ ومظل 
حق المظلوم : ويختل النظام ؛ ومزداد الطين دلة : فيمتد سلطانهم على 
الناس » ويقوى نغوذهم » ويستعلون مراكزهم : فيتجرءون على سرقه 
الحاكم ؛ الذى ائقاد لمطائة الثر : بالكراهية فدته وبين رعنيته 6 فينهار 
. ملكه » ويتخلى عنه الاخدان والسلطان (ر أن الله لا يغير ما بقوم حتى 

ليكونوا له عونا على اشساعة العدالة : والطمانينة بين النأاس ٠»‏ 
؟ س أغلى المصائب أالتى تدخل على. الحكام : تأتى من المقرمن 
الحاكم المالح يقف عند حدود الله ؛ وبلتزم تقوى الله وطاعته 

وبيستهدق كتاب الله م 'وسنتة مله حصسلى الله غلده 

) ١ البقية صفحة'‎ ١ 
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نس لآير 


ف ل صر 
الجمبااءزالله 


تركز جريدة الاخبار القاهرية هذه الايام على موذموع « الحكم 
بم أقزل الله » حيث يكتب لها من يحملون بعض الالقاب مثل ب(مستشار) 
و ( دكتور ) مما قد يوحى للقراء يآنهم متخصصون فيما يكتيون ٠‏ 

وقد نهجت الجريدة فى هذا الشأن نهجا غربيا مريبا » حيث تبلورت 
أفكار من يكتيون لها على أن نظام الحكم الحالى مطابق تماما لما أراده 
الله » وأن الحكومة الاسلامية الرشيدة التى يريدها الله هى التى تحكم 
باسم الشعب وبالطريقة التى براها الشعب مناسبة لزمانه » وأن حكومة 
الله لا تكون الا فى زمن الرسل والانبياء فقط ٠‏ , 

وقد أرسلت عدة ردود على هذه المقالات لئفس جريدة الاخبار. 
ولكتها لم تقم بنشرها » رغم أنها نشرت مقالاتها ى صفحة ( الرآى 
للشعب ) التى تزعم فيها أنها مفتوحة اكل الآراء والاتجاهات ٠‏ 


ان عدم قيام الجريدة بنشر هذه الردود يدعونا للقول يأن هذه 
المقالات تقصد تشكيك المسلمين فى جدية تطبيق شربيعة الله فى الارض١٠٠‏ 
وقد تكون مؤامرة ترمى الى اسكات صوت المطالبين بتحكيم شرع الله ٠‏ 

وبعون ألله وفضله ستقوم مجلة التوحيد بالرد على مقالات 
لتشكيك ٠»‏ ورد هذه الشيهات التى آثارها كتاب حريهدة الاخدار حول 
قضية الحكم يما أنزل الله ٠‏ 

وى هذا العدد من « التوحيد » يجد القارىء مقالين أحدهما 
بعتوان ا( المستثشار الراقض ) كتبه الاستاذ محمد جمعه العدوى , 
والآخر بعنوان ( رد الشيهات حول نظام الحكم فى الاسلام ) كتيه | 
الاستاذ على محمد قرييه ٠‏ 


يام طسبأل 04 اا0ا0ةاا باس سرج سو وري ا سس سس ا اسم وو الم هه الم مر 


لمتشا را فضي 


بعلم كيده الفرركت 


توقدت غريب ومردب ٠٠‏ اختاره المستشار محمد سعيد العشماوى 
لتهجوم على الذين يطالبون يتطبيق الشريعة الاسلامية ٠٠‏ ففى صفحة 
د الرأى للشعب »© يجريدة الاخبار القاهرية كتب المستثار أكثر من 
-محث يشكك فى كل القضايا الاسلامية المثارة وبالذات” فى جدية تطبيق 
الشريعة الاسلامية +٠‏ وجريدة الاخبار تفتح صفحاتها شل هؤلاء 
أاشككين فى خبث ومكر ٠٠‏ وكأنها تستئقر أصحاب الرأى المعادى 
لتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ ليشدوا أقلامهم فى هذا الوقت بالذات 
٠٠‏ ومما كتبه هذا المستشار مقالا بعنوان «نظام الحكم فى الاسلام» 
أراد فيه أن بسفه رأى الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ 
بمجفوعة من الادلة يؤكد فيها أنهم يجهلون فهم القرآن ٠٠‏ وأول دليل 
ساقه اذلك هو ما قاله من ( أن الله خاطب رسله وأنبياءه ققال لهم 
ذلك الدين القيم واكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٠٠‏ والنتيجة كذلك فى 
فظره أن "الايمان هو المؤسس على العلم (ْ ٠٠‏ أى علم الحقائق وادراك 
الامور وأن قلة من الناس هى التى تعلم العلم الحق » أما أكثر الناس 
ممن لا يعلمون قهم فى الحقيقة لا يؤمنون ٠٠‏ ويؤكد ذلك أن المثل 
فى القرآن « وتاك الامثال نقريها الناس وما يعقلها الا العالمون » فما 
البال بما ورا: المثل من تحليل وتخريج وتنظير وتقعيد واس تنتاج 
واستقراء وتطسق وحكم وقضاء ( . 

وهو بذلك العرض يريد أن بحل ألى نتيجة وهى أن هؤلاء الذين 
يطالبون بشريعة الله ( اما .أن ايمانهم ايمان شفاه ليست له قوءَ ولا 
'استقرار » أو ايمان عماء يؤذى الدين ويضر. المؤمنين ) ٠٠‏ وهذه 
النتيجة التى توصل اليها بالتسبة للمطالبين بشردعة الله توصله الى قاعدة 
يريد أن يفرضها وهى أن من ايمان الشناه أو ايمان العماء أن يردد 
البعض ف حماس شديد وجول بالحقيقة آيات القرآن « ومن لم يحكم 


١١ 


مما أنزل الله فآولتك هم الكافرون # « الظالمون » <: الفاسقون © ..٠‏ 
وبرى أن الأيات ذزلت يسيب امتناع التهود بالمائئة عن تطسيق حد. 
الزنى الذى ورد ف التوراة : ومعنى ذلك فى نظره أن خصوصية النزول 
اد ا 2 به ولا غيرها من كقر أو ظلم أو فموق من يترك الحكم 
مشرفعه الله »٠٠‏ 
والواقع أن الآية التى احتج بها من سورة يوسف « ذلك الدين القيم 
الك أكثر القامى لآ يعلمون » وردت على لسان نبى الله يوسف حين 
أراد أن برغب أحصحايه ى السجن ق عقدة التوخيد : فقال لهم « أأرياب 
متفردون خير أم الله الواحد القهار ه مأ تعندون من دوئة الا أسماء 
سمدتموها أت نتم و آباؤكم ما آنزل :الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله 
آمر آلا تعيدوا الا أدأاه » ذلك الددن القيم ولكن أكثر الئاس لا بعلمون) ٠٠‏ 
فنبى ألله يوسف حادق حين بقول « ولكن أكثر الناس لا معلمون © ٠‏ 
الأنه لم يكن بلغ عقنيدة التوحيد » حيت أنه متهم سجين ٠٠‏ كما أن هذه 
الاية لم تخاطب رسل الله وآنبياءه كما يدعى الكاتب » وائما هى خطاب 
من يوسف الى أصحايه ق السجن الذين يعبدون أربابا متفرقين » وهو. 
يالتالى خطاب الى كل الئاس الذين لا.دؤمنون الله + من هنا بيمطلل 
الاحتجاج بها قى هذا المقام الذى بنطل فئه الكاتب ادمان اأأؤمئين لأنهم . 
لا دعلمون العلم الذى مرهده الكاتب : وَهو العلم المؤوسس على الحقائق 
وادرأك الامور » ومنها ما وراء الامثال من تحليل وتخريج وتنظير وتقعيد 
واستنتاجج واأستقراء وتطبدق. وحكم 'وقضاء ٠٠‏ وتبى الله بوسف حين 
قال الأصحايه عن هذا الدين القيم : ان آكثر. الناس لا يعلمون ٠‏ لم يكن 
القمد منه هذا العلم الذى يتحدث عنه الكاتب الذى معتمد على التحليل 
والتخريج والتقعيد ٠‏ خهؤلاء الذين هد أهم الله الى. أتياع الاخبباء لم 
يكن يطلب منهم ٠,‏ بعد أسلامهم أن ببحثوا ويجللوا ويخضعوا القواعد 
ومنظروا هذا وذاك كما دقصد الكاتب الذى بنفى عنهم صفة الايمان » 
لأنهم لا يعلمون هذا كله ٠‏ ولكته التبليغ والميان الذى بذئجج عنه 
أن دشرح الله صدر من بلغ بواسطة المعجزة + ولو كان الآمر كما مقصد 
الكاتب لكان ابمان أمى مكر وعمر وأمثالهما مشكوكا فيه ؛ لأنه منقصه. 


5 


هذه « التقنيتات » التى معتبها الكاتب 6+ وهم كذلك لم بؤمنوا بو اسطة 
هذه الطرق ٠٠‏ لكن لا يمنع مطلقا أن الاسلام يطالب المؤمن بيتحصيل 
1 : 
القضية الثانية ٠+‏ فهى أن الكاتب يرفض الاحتجاج مالأنات ٠٠‏ 
2( ومن م يحكم مما أنزل ألنه ذولكك دم الكافرون » « اذااأون © 
ذ الفاسقون » غهو ينخى هذه الصقات عن آية حكومة لا تحكم بشريمة 
الله ء وحجته ق ذلك أن الأدات تزلت ييف امتنأ ع النهود فى المدينة عن 
تطيبق حد الزنى كما ورد ف التوراة ٠٠‏ فهى اذن خاصة بالدهود ولسست 
عامة ٠‏ ويقول : ان أغدك. المعسرين برى أنها لا تتطبق على المسامين وادما 
هى خاصة يعدم تظبيق أهل التوراة للتوراة ٠٠‏ وهذا القول مناقض 
للحقيقة : فان ابن عياس ومجاهد قالا : ان الابة عامة ٠‏ ورواية عن 
أبن عباس نقول : ومن لم يحكم يما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهى ' 
فعل الكفار ء وروأية ثالثة عن ابن عباس تقول : من جحد يما أنزل 
الله خفد كفر د ومن آقر به ولم بحكم به فهو ظالم فاسق +٠‏ وأدن مسعود 
والحسن قالا : هى عامة فى كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
والبهود وإتكفار معتقدا ذلك ومستحلا له ٠‏ قيروى آ. حذيفه سثل عن 
هذه ألايات أهى فى بنى اسرائيل ؟ قال : نعم هى فيهم ولتسلكن سبيلهم . 
حذو التعل بالئعل ٠٠‏ وقّد.ساق الطيرى أرمع روأبات عن الشعبى تكد 
ذلك : منها : من لم يحكم يما أنزل الله فآولئكك هم الكافرون هذا ق 
المسلميين ٠+‏ ومن لم يحكم دمأ أنزل الله فأوائك هم الظالمون فى اليهود 
٠‏ ومن لم بحكم بما أنزل الله قأولكك هم الفاسقون فى النصارى ٠٠‏ وعن 
أبى جعفر : ومن كتم حكم الله الذى أتزله فى كتابه وجعله حكما بين 
عباده ؛ فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود فى الزانيين فأولئك هم الكاقرون. 
والقرطبى الذى احتج به الكاتب قال انها عامة ٠‏ ْ 

وهؤلاء الذين الوا انها خاصة بالبهود يتفقون على مقولة واحدة : 
وهو أن ذلك لو حدث بين المسلمين لاندرج ذلك ااحكم على المسامين من 
كفر وظلة. وفسوق ء٠ء‏ ورم هذا فهم كله من المفسرين ٠٠‏ ولسوا جمهور 
المفسردن كما يزعم الكاتت ٠.٠‏ 

والمتأمل للآيات الثلاث يجد أن الله خصصى المناسبة التى من 

١‏ ل 


أجلها تزلت الإآيات وحددها : فالاولى تحدقت عن حد الزنى « أتا أنزلنا 
أأتوراد فدها هدى ودر ون والكاذية عن القصاص د 2 وكتةُتا 
0 وأدحكم أل الأنجيل ممأ 2 5 ووي ) فلو عاذت هده امات خاصة 
دأهل الكتاب فقط ؛ لكانت نهامة االابات تؤكد وتئاسب هذا التخصيص : 
5 دثةه الترآن الكريم كفنتدى دلك « فدّى ابلادة الاأولى والثانية كان 
المناسث أن يقال « ومن لم يحكم بالتوراأة أو مما آنزل الله من التوراة 
فاو لكك به »هه ع وق اأثالثة 2 وي لهم يحدم مالا تجدل أو ممأ أنزل الله قَْ 
الاتجيل فأولكك >+86© ) © لكن النهامات وردت عامة 01 وهن لم بحكم نمأ 
العموم جاء ليفيد أن الحكم يندرج تحته جميع من ام يحكم بما آنزل 
كما أن هناك قاعدة متفق عليها وهى التى تقوّل شرع من قيلنا شرع 
لنا اذا ورد ق شرعتا ما بقرره »6 ٠‏ فرجم الزائى الذى وردت بشآنه 
الآية الاولى آحد الحدود الانلامية المدنة فى السئة : ؤالتى أجراها 
وول اثله حلى الله عليه وسلم على المخالفن كما هو معروفا عن قصاه 
ماعز والعامدية .. كما أن صحأنة رفول أله أحروأا كك ١‏ الزنى على 
المخالفين .٠‏ كذاك بالنسية للآية الثانية « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالدفس ٠‏ ٠خ‏ الخاصة بالقصاص » وردت آبدات قى القرآن تقرر ذلك 
أنحكم 0 ولكم القصاص حياة » « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما أعتدى عليكم » « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به » ٠‏ 
من المخاافئن 6 -وكدلك فعل ححايته من بعدهة ووه 
ولو أن المسلمين أخذو! برأى الكاتب فى أن هذه اذمات لا تستخدم 
ألا غدما ذزلت من آجله لفتح ذلك الرأى الباب أمام الخثيرين ليدمدوا 
مأ مر دن له أعداء الأسلام : أن ددحى الخر ان سر حركة المسامين # وكقمدت 
لاحظط ذَلث المفسرون فاتفقو ! على قاعدء عام تقول )0 2 العبرت جعموم 
اللفظ لا يخصوص السيف © ٠‏ محمد حمعه العدوى 


لاك 
بقاع / ع ىك ى ترص 
موجيد أو لالصرافة اللرسسة بالرّبيس والتقلم 


رد على مقال المستشار محمد سعيد العشماوى المنشور بجريدة 
الاخبار تحت عنوان ( نظام الحكم فى الاسلام ) 

لقد مهد الكاتب لموضوعه يذكر أن العلم لا بد أن يسبق الايمان حتى 
لا يكون ايمان شفاه فقط » واسقدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم 
أولها قوله تعالى فى :سورة يوسف (١‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) ثم حكم على كل من يطالب باقامة حكومة تحكم بما أنزل الله 
بآن ايمانه أيمان شقاه وايمان عماء ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى الحكم بأن 
المنهج الصحيح فى تفسير القرآن الكريم هو الذى يفسر الآية بخلفية 
الحادث الذى نزلت بشأنه ثم ذكر آيات الحكم الثلاث من سورة المائدة 
كمثال على ذلك حيث قال الله تعالى ( ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولكك 
هم الكانرون ).( ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئك هم الظالمون ) ( ومن 
لم يحكم يماأنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ٠‏ ولما كانت هذه انآيات 
تتعأق دحادث أمتفاع دهود المددئة قْ عهد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم عن تطبيق ما قضت به التورأة من رجم المحصن كما يقتضى حد 
اتزئى فائه لا يتبعىآن تئفذ هذه الأية على المسلمين فيحكم عليهم بالكفر 
أو الظام أو الفسق اذا هم لم يحكموا يما أنزل الله ٠٠‏ ثم انتقل الكاتب 
بعد ذلك لسقرر أندواتنا نفذت أحكام الشربعة ق كل أمورها داستثناء 
الهدود العقابية الستة : حد السرقة والزنى والقذف وشرب الخمر والردة 
والحرابة ٠‏ وعلل ذلك بآن تطبيقها يستتازم شروطا دقيقة يسعب 
تتحقيقيا . وبآن هذه الحدود لا تشمل جر أكم آشد خدأورة على الجتمع 
المعاصر مما يجعل الحاكم يقرضى عقوبات عليها اعدالا لتظام التعزير 


؛: 


الاسلامى وبأن السداسة العقابية ذات أولويات خاصة فى مجتمعات 
معينة ٠‏ أما المجتمع الحديث فتوجد به سناسات آخرى لا تقل أهمية 
عر ن انسسييسة العقابية ى تكوين المجتمع مثل السياسة الثقافية » والتربوية ؛ 
والاتتصادية ؛ واأخارجية » والاعلامية » والسكرية ٠‏ ثم يدخل الكاتب 
فى الوصو ع الى أعماقه ويدعى أن ع حكومة الله لا د يمكن أن تقوم الاق عهد 
الرمل. 7 “لان الوحى بنزل عليهم حينئذ فيسفر عن ارادة الله 
ويحنى لنئناس ما غمض علدهم فهمه » وأن حكومه الله هذه تقوم على 
التدةيم لا على الحكم ه أما حكومة ما سوى الله خلامد أن تقوم على 
ألقوة أ'تى تكفل لها الهديه والاحترأم ؛ وتغرض على الشعب أن يذعن 
لسلطاذها طائعا أو مكرها : كما ددعى أن حكومة ألله تنتهى بموت النبى 
أو الرمول لتبد؟ حكومة الناس ٠‏ وذكر دلبلا على ذلك أنه بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر بالخلافة دون أن يحدد 
تطاق حكومته ودون أن متحدد المقصود مكلمة | خلينة ) » كم عاد فحدد 
41 قصود بهذه الكلمة بأنه من تبع النبى وتلاه فى الزمن دون آن يقصد بها 
روك ب سيو ا ا وا با 
ن احكومة ى الشريعة حكومة مدئية تحكم باسم الشعب وليست 
0 دبنبة تدعى أن حكمها هو حكم الله + وأن نظام الحكومة المدئية 
هو ألذى يعنى بالانسان فلا يتحجر فى نص ٠‏ هكذا قال الكاتب جع كثير 
من عبارات التهكم والتطاول على علماء الاسلام والغيورين على شريعة 
اللا ٠.‏ 

والرد عليه لا يحتاج الى كثير عناء لان مقدماته التى أوردها تحمل 

معها معأول هدم النتائج التى وصل اليها ٠‏ 

الديسن القيم: 
أولا : الآئة الاولى التى استشهد مها لو بدأناها من أولها 55 ظ 
وله تعانى ( ان الحكم الالله » آمر ألا تعددوا الا أياه : ذلك الدين القيم 
ولكن اكثر ااناس لا يعلمون ) ومعناها يهدم كل ما جاء به الكاتب من 
نتائح » فهى تلعنى بوضوح وجلاء أ ن الحكم لا يمكن أن تكون الا لله ء 
قهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته لان الحاكمية من خصائكص 


0 


الالوهية ‏ ذلك ما يفهم من أسلوب القصر ق الآية ( ان الحكم الا لله ) 
وعلى هذا فان من مدعى الحق ق الداكمية فردا أو جماعة بعتتر منازعا 
لله سيحانه أولى خصائص أآلوهيته ؛ وبالتالى فان ادعاء هذا الحق يخرج 
المدعى من دائرة الدين القيم ؛ كما يخرجه عن دائرتها بمجرد أن ينحى 
شريعة 'نله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر ٠‏ والامة قى 
النظام الاسلامى هى التى تختار الحاكم فتعطبه شرعية مزاولة نظلام 
الحكم بشريعة الله ؛ ولكتها ليست هى مصدر الحاكمية التى تعطى القانون . 
شرعيته ؛ وبدليل أن يوسف عليه السلام علل قوله ( أن الحكم الا لله ) 
مقوأ> : أمر آلا تعمدوا الا أناه ( ومعثى العبودية هو الددتوية لله وحده 
والخضوع له وحده » واتباع أمره وحده سواء تعاق هذا الامر بشريعة 
تعيدية أو بتوجيه أخلاقى أو بتشريع قانونى لسياسة عقابية أو غيرها » 
كم دعود موسف علبة السلام ليقرر آن اختصاص الله بالحكم تحقيقا 
لاختصاصه بالعبادة هو سمة الدين القيم ٠‏ كما أورد القرآن الكريم 
هذا المعنى بأسلوب القصر أيضا إذلك الدين القيم) ليفيد أن الدين لا يكون 
الا اذا تحقق فيه اختصاص الله بالحكم وبالعيادة ٠‏ كم يجىء التذييل. 
الراكع فى نهاية الآيه ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) لبيان أن كونهم 
لا يعلمون تسبب ف يعدهم عن الدين القيم لان الذى لا يعلم شيئًا لا 
مملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه + ماعتقاد الشىء فرع عن العلم به كما 
هو منطق العقل والواقع والبداهة 5 

ثانيا : أن من وصفهم الكاتب بأن ايمانهم ايمان عماء قد انتدلوا 
بالآيات انثلاث على أن من لم يحكم بما آتزل الله عموما يكون كافرا 
وظالما وفاسقا اعتمادا على القاعدة الاصولية القائلة يآن العيرة يعموم 
اللفظا لا بخصوص السيب ٠‏ وحتى لو سامنا جدلا بقول الكاتب واكتفينا 
باسداب التزول فان ورود آيات بعد الايات السايقة موجهة الى الرسول 
تحمد د.أى الله علية ومسلم وهى قوله تعالى م وآنزلنا اليك الكتاب بالحق . 
مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومويمنا عليه فاحكم بدنيم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) الى أن قال تتعالى ( وآن احكم 
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بيدههم مما أنزل الله ولا م أهواءهم : وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ها أنزل الله اليك » كان تولوا فاعلم أئما ريد الله أن نصييهم يبعض 
ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حكما اقوم يوقنون ) ؟ 

ولبس عن المعقول أن دكلف الله رمولنا بالحكم داألقر آن بين آهل 
الكتاب دون أتباعه : كما يؤكد ذلك قوله تعالى فى سورة النساء ( أنا أنزلتا 
ألدك ك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ولا يعقل أيضا أن 

جه الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسام ليحكم بالقرآن بين الناس 

اه نقط دون سواهم ف المستقبل وهو الذى قال الله تعالى فى حقه 
( وما أراناك الا كافة للنأس ) ٠‏ 

ثالثا : من الذى أعطى للكاتب حق الافتاء بآن السباية العقابية يكفى 
مئها الآن ما بنعلق بنظام التعزير الاسلامى » وهو يعلم أن الرسول 
الكريم قد غضب من أسامة بن زيد عندما جاء يشفع ف أمرأة ثبت أنها 
سرقت وقال له ماستتكار ( أتشفع فق حد من حدود الله ؟ وألله لو أن 
غاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) 5 

ولم لا :كلف نفمه مطالبة المسكولين فى مقالاته يأن ينفذوا الحدود 
الاسلامية على الجرائم التى تثبت على مرتكبيها ٠‏ ويبقى لهم عذرهم 
أمام ألذمن تعد 0 ارتكابهم للجر ام ؟ ومن تقال بأن السياسة العقاسية 
تختلف ياختلاف المجتمعات يبحيث بفضل تنفذ أحكام الحدود فى مكان 
ويفقخل تتفيذ أحكام التعزير فى مكان غيره ٠٠؟‏ وما الحكم لو ارتكيت 
جردمه واحدة كالزنى فى كل من المجتمعين ؟ أننفذ الحد ف مكان ونستىيدل 
مه التدزدر فى مكان ؟ ومن قال أن نظام الحكم ق الاسلام لم يعن الا 
بالسياسة العقابية ؟ ألا بعترف الكاتب يما اعترف يه المؤرخون 
والمستشركون من أن دولة الأسلام الاأولى كانت دولة رائدة فى كل الممادين 
علمية وثقافية واققصادية وتربوية وسياسية وعسكرية وتجارية وأخلاقية؛ 

( المقال بقية ) على محمد قريبه 


اد ب اراي حسم م 
دملموا - بسكم 
باذ /الكسر امزح رصا 

علي دكي طم اليسكريع لت نط سا لعامى انر لمات الملييا 


تجد أكثر الناس يهتمون ف تعلمهم قراءة وكتابة ومشاهدة مأ ينفعهم 
ا الدنيا فحسب ٠‏ بيتعلمونه ويتقنونه ليس فقط ليكون لهم سلاحا قَُ 
اتحياة » يل يتعلمونه لأكثر من ذلك : ليكونوا ق بحبوحة من العيش 
ويزيدوا من دخلهم » وليؤمنوا لانفسهم رغد العيش وهناءة الحال ٠‏ 

وهذا من الامور المباحة بر قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعياده 
والطييات من الرزق ) من آيهة »ا سورة الاعراف ٠‏ 

غير أن هذا العلم الدنيوى له نتائج دنيوية ٠‏ وكل هذه النتائج أن 
مأخذها الانسأن معه » بل مستركها عند موتة : وبققف وحده بحجاسيه الله 
ويسآله عن دينه ودنياه ؛ ويزن آعماله الحسن متها والسىء ٠‏ وبعد ذلك 
فالحياة الى الابد اما فى الجنة واما فى النار ٠‏ 

تعلموا علوم الدنيا ٠‏ وعيشوا فق رفاهية ٠‏ ولكن ماذا أعددتم لليوم 
الآخر ؟ ماذا أعددتم لدخول الجنة ؟ أليس هذا هدفا من أهذافكم ؟ 

ان الملاحظ أن كثيرا من القتادى ‏ وان قرآوا وكتتبوا وتثقفوا 
ثقافة عالية ‏ يغرقون فى أمية عميقة خيما .تعلق يأمور الدين ٠‏ 

آليس. هذا الدين علما ؟ أليس هذا العلم هو الذى يدخلنا الجنة : 
أندخل الجن وذحن نجهل ما يدخلنا فيها ؟ أينجم الطالب وهو يجهل العلم 
الذى يمتحن فيه ؟ 

اننا جميعا تحتاج ألى تعلم ديتنا ٠‏ 

ولكل علم مراجع دجب دراستها واستذكارها ٠‏ وقد أعلمنا رسول 
أله حلى الله عايه وسلم آن هذه المراجع فيما يختص بديننا هى كتاب 
ألله جل جلاله وسنة رس.وله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ل 


عيب كبير أن نعدش ف هذه الحباة من غير أن :قرأ قرآئنا وندرسه» 
وهو الكتاب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى لهدايتنا وتثقيفنا ديتيا ٠‏ 

عيب كبيرأ أن نعيس ف هذه الحداة من غير أن نقرأ قر آننا وندرسهء 
وسولنا الذى أرسله الله لهداية الناس ٠‏ وليكون لهم أسوة حسنة ٠‏ 

هذا العيب يعيب المتعلمين والمثتفين أكثر من الاميين + وما أكثر 
المثقفين فى أدامنا هذه » ولكنهم هم والاميون نواء ٠‏ 

اقرأوا القرآن لدراسته وللعمل يه ٠‏ لا تقعلوا كما يفعل الكثير 
اليوم » يقرأونه فى مناسبات الموت ؛ حتى أصبح من يقرأ القرآن لا يقرؤه 
لوجه ألله » بل يثسترى به ثمنا قليلا ٠‏ 

كما أنهم يعلقونه فى تمائم وآحجية فى العنق وتحت الابط » وى 
السيارات والمركبات والطائرات وعلى المكاتب ؛ وى كل مكان » خظلنا مذهم 
أنه يمنع الحوادت ؛ وليس عندهم دليل دينى ولا علمى على ذلك ,1 
والعريب أنهم لا يفرقون بين ما يعلقونه بجانب المصحف من أشياء مختلقة 
ب مسيحة وكف وخمسة وخميسة وخرز آزرق وغير ذلك من الاشياء 
العجبية التى لم يثبت: دينيا ولا علميا أذها تضر أو تنفع ٠‏ بل أن جميع 
انتجارب اليومية المستمرة أثبتت عدم جدواها ؛ بالاغافة الى أن تعليقها 
يعد نوعا من الشرك بالله ٠‏ 

وأيس العجبى أن تعلق كل هده الاشباء نجائب المصحف ة ولكن 
أنعجيب أنهم كثيرا ما يعلقون يجانيه حذاء باليا : ويعتقدون أن مفعول 
التحذاء يساوى مفعول المصحف منم الحوادث أو حقوى مفعوله ٠‏ 

أساوى الحذاء المصحف ؟ مهلا يأ قوم ( ما لكم كيف تحكمون + آخلا 
تذكرون ) ١514‏ و ١55‏ الصافات ٠‏ 

ومنوم من يتفنن فق كتابة الآبات القرآنية على أشكال مختلفة 
ويسمونها ( لوحات قرآنية ) فمنها ما هو على شكل مسجد أو قبة أو غير 
ذلك ؛ مما لا يقصد به الا عمل صورة تعاق على الجدران يصعب على 
القارىء قراعتها » لائها حولت الكتاب الذى يهدى الى صراط مستقيم 
الى طلاسم وآلغاز . 

أن جميع الكتب الاخرى يحترمها الناس أكثر من ذلك ٠‏ محترمونها 
لأنهم يستعملونها فيما كتبت لله لا لذغراض أخرى ٠‏ 
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تصوروا طالبا يدخل الامتحان » ويدلا من أن يدرس كتابه يصنعم 
ما تصنعون بقرآنكم : بعلق الكتاب فى رقبته ق شكل حجاب » أو ق 
سيارته » أو يصنع به لوحات ويذهب يه بهذا الشكل الى لجئة الاأمتحان ٠‏ 
هل. هذا الطالب يمكنه أن يرجو نجاحا ؟ هل يمكنه أن يامل ق أن يجرب 
على مو ال واحد من أسئلة الامتحانات ؟ 
أمتحان يوم الحسات ؟ وامآلوا أنفسكم : هل يندخل الجنة جاهل 
بدو * 

وتذكروا قول ألله تعالى : ١‏ قل هل ننيؤٌكم بالأخسردن أعمالا ؟ 
“لا» أ و ١٠١5‏ سسوره الكهف +٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 
أمين رضأ 
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بقية ( باب السنة ) 

غ ‏ على أعوان الحاكم ومستثاريه أن بلتزموا تقوى الله وحبه 
الخير للناس ؛ ويقدموا للحاكم النصح فيما يوفر للناس الامن 
والعدالة ء. فترقى الامة وبصلح المجتمع : 

ه ‏ اذا توخى الحاكم التوجيهات النبوية : عصمه الله تعالى 
من الزلل ؛ وأمنة العثرات ٠‏ وهذا معنى قولة صلى الله علبه 
وسلم ( والمعصوم من عصمه الله تعالى ) 

نسآل الله أن يعصمنا من الآثام : وأن يرزقنا الخلة الصادقة ء 

المرء على دين خايله » ولينظر أحدكم من بخالل + والله المستعان * 

محمد على عبد الرحيم 


١ 


وى لإودى المسامون 
بقام ‏ العاتورا ايم اراس يمعت | ال 


( وذكر فان الذكرى تنفع اللؤمنين ) ٠‏ 

بتوالى أيام القهر وسنى الاهمال على المسامين والحاح الضعف 
و التآخر عليهم » أنقطم ما بينهم وبين ماضيهم المجيد » وتراثهم التشربعى 
الخالد ؛ وتحولت آفهامهم عما جاء فى القرآن الكريم من أحاديث العزة 
وعتلمة الفتوح والانتصارات » ألى ما هم فيه من الاستكانة والذل والتآخر 
وتعب الاجائب بهم وبمصائرهم ؛ وظنوا أن هذا الذى تحولوا اليه وحل 
عليهم » صار سمة عامة لهم وأنه هو الاصل فى حياتهم » فليسوا بأصحاب 
نياقة لعنى » ولا لتقدم صناعى : ولا لمجد عسكرى » أو دطولات حرينة » 
وآن هذه الصفات الى تنبىء عن القوة والعزة » وتسم بالتقدم » والتفوق 
ف أساليب العمارة وفئنون الحضارة » هى من صفات غير المسلمين » ومن 
اختساص أرباب التجبر والغطرسة والاستعمار ‏ الاستخراب ) الكافر : 
وآنها أمور أرقى من أن بكون فيها المسلمون أو تحل فى ديارهم .٠‏ 
وتيلور هدا كله ق حذف بايين من أبواب التشريع من أركان عقائدهم 
أو مشتملاتها . وأصبحت عقائد هؤلاء خلوا من اعتقاد أن الجهاد ق سبيل 
الله أو ى سبيل نشر الدعوة الاسلامية ومد الدين الاسلامى الى بلاد 
جديدة » واجب أسلامى على الحاكم وعلى الفرد : أو فرض من فروض 
الشريعة وركن من أر كان العقيدة ٠‏ كما خلت أذهانهم تماما من شىء. 
إسمه العئق ؛ وكاد معض علمائهم أو الكثير من علمائهم دحذفقون نأب 
العتق من أنتشريع الاسلامى ومن أبواب الفقه ء تعللا بآن ذلكائما كان 
نتيجة الفتوح الاولى > آما الآن ومستقبلا فان هذه الفتوحات قد انقضت 
وانتهثت وتوقفت ؛ ولن تعود ٠‏ واستناموا الى أضاليل الغرب بدعوته 
المزيفة نحو السلام » واتجاهاته فى الوقت نفسه بكل ما يملك نحو اختراع 
أحدث وسائل التدمير » والاستيلاء على موارد الشعوب النامية اما ملوعا 
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آو كرها ٠‏ أذن قلا دعوة ألى الاآسلام ؛ والمسامون اليوم وغيرهم من 
االه » وكل حزب بما لديهم فرحون : والكل على عقيدة بسواء : فلم 
الدعوة الى الاسلام ا ولم الفتتح 0 ولم الرقبق 

اذن فليس هتاك تحرير رقاب » ولبس هناك عتق » وليميح ياب 
أنعتق من ألفقّة الاسلامى ه كمأ أنه لا داعى للكتابية فبه ن ولا للكلام 


حعدتدلة *+ 


وغيرها دل توجة لبهم قَْ لاد هم » والى أشخاصهم وأبناكهم !! فمالهم 
لا يؤمنون ؟ واذا قرآ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ ولكن مهلا ٠٠‏ فان 
وراء ذلك كله ؛ توالى القهر » والقعود عن الاخذ بآسياب القوة وأسيات 
'لدين حتى كاد المسلم بتسى أنسلامه ؛ وبأتت عقددته وفؤاده خواء 
وهواء ؛ ومن هنا فقد الثقة مئفسة وبيديته ؛ ودأمته 0 
خولك الله اداه »6 وادخره لك من عظم المنزلة فى الدئيا وعذلم الاجر فى 
الأخرة + 

اكت أمها المسلم خليفة الله قَْ أرضة 0 بأتاعك ددن محمد صلى 
اللد عليه ودسلم حصرتثت المخوض من ألله على هد أ الكون وعلى هد أ الودود. 
لان ألله خلقى الحكون الانسان : وآأراد لادنسان أن سعددس أ محبوحة من 
اأنعيم وص العدل 4 ولن دحقق 1 ذأ النعيم ًُ وهدا العدل 3 اله الدين 
الاسلامى م وقد حاء رسواك محمد صلى الله عليه ودآم داك 2 وملتما 
هذه الرسائة أن بعده ٠‏ وأنتث أيها المسام باعتناقك للدين الا.لامى صرت 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : لان الأواى فى عرف 
المنصفين يقيادة العالم وحكم الامم : صاحب الدين والعقيدة والشريعة 
والقانون العادل الذى وضعه رب البشر للبشر ٠‏ آلقى الله عليك مسكولمة 
عزة الدين : ونصرة المسامين ؛ ورفاهة العالمين د فقال لك : ( وعد الله 
انذين آمنوأ منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف 


فنا 


الذين من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ؛ وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا » يعبدوئنى لا يشركون بى سيئًا )0 1 
وقال لك : إر كنتم خير أمة أخرجت لفاس تأمرون بالممروف »؛ 
وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله ) ٠‏ 
ومن أجل ذلك آلقى اليك بالمسئولية الآتية : ( قاتلو! الذين لا يؤمنون 
بالنه ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما كرمع الله ورسوله ؛ ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) ٠‏ وقال لك فى هذا (إ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةومن رباءا 
الخيل ترهبون به غدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يغلمهم »؛ وما تئفقوا من شىء فى سبيل الله يوق اليكم وأنتم لا تظلمون) ٠‏ 
ظ ولدمست هذه الحرب مبادءة ومفاجأة ؛ وائما تسبقها دعوة سلمية 
الى الاسلام » كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدئه نشسر 
الدعوة برسائله الى الرؤيساء والملوك » فى داخل الجزيرة العرسية 
وخارجها » ثم لما لم تجد الوسائل السلمية والدعوة الى سبيل الله 
والحكمة والموعظة الحسئة ؛ كان الجهاد وكان القتال وكان الانتصار 
والفتح » وهو قتال كان يبدا بالأذان على الحدود » فاذا أجاب القوم 
كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ه وحيئما لا بجبدون كان القادة 
والحكام المتجبرون » والرؤساء والملوك الجائرون » يخيرون بين أمرين: 
أما ترك المسلمين يدخلون الملاد صلحا » كى يحكموها بحكم الاسلامء 
. ويؤمنوا شعوبها بأمن الاسلام ؛ ويديقوهم حلاوة 'إعدل والرحمة » ثم 
هم بعد ذلك أحرار فى عقائدهم ؛ واما أن تعلن عليهم الحرب » ومفصل 
السيف فى ذلك الامر ويرد الحق الى أهله ؛ ويوصل العدل الى المظلومين» 
وكان الله يقصر نصراء العدل » ويورث المسلمين أرض الظلمة وديارهم 
وأموالهم ٠‏ فيكونوا كما قال فيهم إ( كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون. 
بالمعروق وتنهون دن المذكر »؛ وتؤمنون بالله ) ٠‏ 
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اذن فليس الجهاد فى مسبيل الله » وليست الفتوحات الاسلامية 
عدوانا على الآمنين : واذما هى عدوان على المتجدرين والظالمين ؛ وتخليص 
اخاق الله عس ظلم من فجروا فيهم ويِموا عليهم ٠‏ فالحرب فى الاسلام اذن 
هى وسيدة لازالة آأعداء الشعوب وأعداء الانساذية من طريق العدل 
والرحمة الواصلين اليهم من الله سيحانه حيث يصرون على التجبر ؛ وعلى 
دقاومة الءدل وعن رده عن أن يدخل على عباد الله فى أرض الله ٠‏ 

وبعهت. 

فهل بان لك إنها الاخ المسلم مدى ما أولاك الله به من ثقة ؛ ومدى 
ما أعزك :4 من قوة حيث آمرك بالدعوة المستمرة الى الاسلام » على طول 
الزمن ومدى الايام » ولو مرت آلاف الستين : أو ( ملابينها ) ٠‏ 

وهلا فطنت أن ددن الله خالد » وأوامره باقبة ومطلوب تتفيذها 
فى كل وقت وكل حين ؟ وأن هذه الاوامر ما جاءت الا لتقود اليشرية » 
ما دام على وجه الارض انسان ؟ وأن حكوهة المسلمين يجب أن تظل 
مضشطة قوية راشدة : وآن تظل على ذكر وايمان بكل ما جاءها يه رسولها ء 
وأن الدين 'أى الابد هو طردق العزة والسيطرة والسلطان ٠‏ وتذكر معى 
أيها الاخ أأسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيكم 
ما ان تمسكتم به لنتضلوا آبدا » كتاب الله وسنة رسوله » ألا هل بلغت 
النهم فاشهد ) ٠‏ قالكتاب لم يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فى يدك 
كمد ولا لزمن محدد »+ وأئما للأامد والى أن تنوم الاعة ٠‏ فخما منبة من 
آيات للانسانالمسلم » واجب عليه اتباعها : والسير على هداها فى كل وقت 
وكل حين ٠‏ وما قيه من تشريعات هى للبقاء ولعمر الاسلام المديد : 
والذى جاء له هادىا وموجها الى أقوم حياة الى أن تقوم الساعة وياتى 
“مر الله ٠‏ 


0. 


ع 8# عد 

قلت لامد للإنسان من عقيدة تحدد له غايته وترسم له منهاجه 6 
ولابد كذلك من أن تكون عقيدة مقنعة )١(‏ يطمئن بها قليه وتسكن اليما 
افسه » وبرى قيها الآمن والايمان والهدوء والاستقرار » يرتضيها عقله » 
رتتفق مع فطرقه ألتى فطره الله عليها » ولن يجد ذلك الا فى عقيدة 
لاسلام الت ىأرسل يها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

يد ولعقشدة الاسلام خصائص ثابته ء تمدزها عن غيرها من العقاكد 
أشربنة الز اكفة ٠‏ 

فهى تقوم على الاقتئاع النفسى »: ولا سبيل فيها الى الاكراه أو 
تقليد بحال ٠‏ فالله تعالى يقول : /( لا أكراه فى الدين قد تين الرفد من 
أعى ) 505 : البقرة ه وبقول الله تعالى : از أفآأنت تكره الناس حتى 
ونوا مؤمنين ) 46 : مونس ٠‏ ويقول جل ثسآنه : ا( وقل الحق من ربكم 
من شماء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 9؟ : الكهف ٠‏ 

فالاكراه لا يكون ر") فى القلب عقيدة » كما لا ينزع منه عقيدة» 
ذلك تجاوز الله عما يحدث من الاتسان عندما يكره على فعل أمر لا بحبه 
4 تعالى مادام قلبه غير راض عن ذلك » حتى ولو كان الذى أكره عليه 
رأ فى الظاهر ٠‏ قال الله تعالى : ( ائما يغترى الكذب الذين لا مؤمنون 
ندأت الله وأولتّك هم الكاذيون : من كفر مالله من بعد ايمانه الا من 
.ه وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 

الله ولهم عذاب عظيم ) 1١١5 1١١‏ : النحل ٠‏ 


ل 000 


. مقئعة : تقرأ يضم الميم وسمكون القاف وكسسر النون‎ )١( 
. تقرأ بضم الياء وتشديد الواو وكسرها‎ ٠ (؟) يكون‎ 


إن 


ولما دخ لالايمان فى قلوب سحرة فرعون وتوعدهم يقدلع أيديهم 
وآرجاهم من خلاف ويصلبيهه ق جذوع التخل : ( قالوا ان نؤثرك على 
ما حاعتا من البينات وااذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض » انما تقضى. 
هذدااحداةالدنياءانا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من !! ...حر والله خير وأبقى ) ؟7ط0 7 : طه ٠‏ 

بد ولم يمقت الاسلام أكثر من التقليد الاعمى والانقياد فير 
النصير ؛ لانه سلب من الانسان عقله ودفقده ارادته وقد أكرمه الله 
بهما رفضله على كثير من خلقه : ويجعله خاضعا لوروثات ضالة » تابعا 
لغيره دون وعى أو تفكير ٠‏ يُقول الله تعالى : / واذا قيل لهم اتبعوا ما 
انزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا آولو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئًا ولا يهتدون ) 17٠‏ : البقرة ‏ وقال الله تعالى : ١‏ أن الله لعن 
الكافرين وأعد لهم سعيرا ؛ خالدين قيها أمدا لا بحدون ولنا ولا نصيرا » 
يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ؛ 
وقالرا ريتا افا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين 
من العذات والعنهم لعنا كبيرا ) 55 588 : الاحزاب ٠‏ 

وقال تعالى : مر ولو ترى أذ الظالمون موقوفون عند ريهم يرجم 
بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا 
أذتم لكنا مؤمنين ٠‏ قال الذين استكيروا للذين استضعفوا أتحن صددناكم 
عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال ااذين استضعفوا للذين 
استكيروا بل مكر الليل و النهار اذ تأمرونئا أن نكقر دالله ونجعل له أندادا» 
وأسروا التدامة لما رأوا العذاب وحجعلنا الاغلال فى آعناق الذين كفرو؛ 
هل يجزون الا ما كاقوا يعملون ) 5١1‏ 7 : سيا ٠‏ 

يه لذلك كانت الدعوة الى الله فق الاسلام ‏ والى الادمان به 
دعوة بصيرةلااكراه فيها ولا تقليد ولا انقياد بدون برهان أو اقناع ٠‏ 
قال الله تعالى : ( قل هذه سبياى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى وسيحان الله وما أنا من المشركين ) 1١8‏ : يوسف ٠‏ 

ب#د وقد سلك الاسلام فى سبيل الدعوة الى الله والايمآن به وتوحيده. 


لذ 


:ثلاثة طرق تؤدى كلها الى اعتناق دعوة التوحيد الخالص عن ايمان 
واقتناع 0 < 

الطريق الاول : ابقاظ الفطرة السليمة الئى فطر الله الناس عليها 
لق النفوس »© ورفع الحجب الكثيفة عنها حتى تتجدد الصلة بالله أن كانت 
ند انقطعت » أو تنوى الصلة مه ان كاذت قد وهنت » قيرتيط وحجدان 
الانسان مخااقة جل وعلا «٠‏ 

وآوضح ما تكون هذه الصلة الوجدانية بين الضمير الانسانى 
وبين الخالق سيحانه وتعالى عند نزول الشدائد بالانسان » وينقطع أمله 
.عن المخنوفين » ومن الاسباب العادية الظاهرة » حينثذ تستيقظ فطرته 
.وتبحث عن منقذ وى قاهر فلا تجد الا الله سبحائه + والى هذا يشير 
ألقر ان أأكريم عقوله :( وأذأ مسكم الضر قَْ البحر ضل من تدعون الك أمأه 
-.غلما نجاكم امى الير أعرضتم » وكان الانسان كفورا ) با" : الاسراء _ 
| ومحاول 'لقران الكريم أن ديى على هده الصحوة ق. نفس الانسان 
:فيقول : ( آفآمنتم أن يخسف بكم جائب لبر أو يرسل عليكم حاصيا ثم 
لا.تجدوا نكم وكيلا ٠أم‏ آمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 
قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ) 
0-3 الال الاأسراء والحديث موصول شعو ن الله عبد اللطيف محمد بدو 


ظ هن آبر البر 
عن أبن دينار عن ابن عمر أنه كان أذا خرج الى مكة كان له ' 
حمار يتروح عليه آذا مل ركوب الراحلة » وعمامة يشد بها 
رآسه » فبينما هو يوما على ذلك الحمار آذ مر به أعرابى » فقال: 
ألست أبن فلان ؟ قال : بلى ٠‏ خأعطاه الحمار » فقال : أركب 
هذا » وأعطاه العمامة وقال : اشدد يها رأسك » خقال له بعض 
أصحابه : غفر الله كك أعطيت هذا الأعرابى حمارا كنت تروح 
عليه » وعمامة كنت تشد بها رآسبك ؟ خفقال : أئنى سمعتث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أن من أبر البر أن يصل 
الرجل أهل ود آبيه بعد أن يولى » وآن أباه كان صديقا لعمر 
رفى ألله عنه ٠‏ ( رواه مسلم ) 
7 ْ 


من شرفات التارييخ : 
2 ير و 42 أ تن -- 
1 م 2 ارس 5 رلا يي عه ْ 

لقد عز على الروم البيز انطيين أن يطردهم المسلمون من بلاد. 
فانتصروا علبهم مرة : ثم لم عليث الروم أن غليو هم وانتصروا عليهم 
آخر الامر ٠٠‏ فالذى وقع فى خاطر هم » ودلت عليه تصرفاتهم أن المسلمين 
اذا كانوا قد غلبوهم مرة » فان من الممكن أن يتغليوا عليهم كما تغلبوا 
على الفرس ٠‏ 
التى مدافعون من أحلها هى نصر كلمة الله ؛ والموت ق مديلها 1 

لقد قام الروم بغارات على بلاد الشام » وحاولوا اثارة الفتن. 
والقلاتل 5 ممأ دفع معاومة الى التفكير الحاد 2 مهاحمة بأزدهم 7 
أيشعلهم عن مهاجمة عور المسلمين ٠‏ 

فكتب الى عمر بن ''.طاب رسالة يطلب اليه أن يآذن له فى ركوبه 
المحر لها.حمة دارت الروثم الى وحاء قَْ هده الرسالة : 

« من معاوية بن آبى سفيان عامل آمير المؤمنين على بلاد الشام » 
الى أمير المرمنين مز سن الخحلاى 50 دعت ه فالسلام على أمير المؤّمئن 


الروم الذين يغيرون على بائد أأدلمين ٠٠‏ فان بلادهم قريبة من احدى. 


4 


قرى حمص » حتى أن أهلها محعون تباح كلايهم » وصياح دجاجهم(')» 
لمن يت 

قرأ عمر بن الخطاب رسالة معاوية » وكاد يتأثر بها ويميل الى 
رآيه » ولكنه تريث فى اتخاذ القرار حتى يستشير من هم أدرى منه 
فركوف الدحر ؛ وأعلم بمخاطره » لان الأمر هئأ متعلق بمصلحة المسامين. 
وكان عمر بستشير فى الامور الهامه من له معرقه وخبرة عملا بقوله تعالى: 
« صف لى البحر ورأكنه فان نفدسى تتاز عتى اليه 6 ٠‏ 

وكان عمرو بن العاص ذا دراية باليحر » فقد سبق أن ركب البحر 
الاحمر الى النجاثى ملك الحبشة حين أرسلته قريش لطاردة المسلمين 
الذين هاجروا فرارا بدينهم هن تعذيب قريش ٠‏ 

كما أن عمرو ين العاص فتح مصر » وكان لها أسطول حربى » وعلم 
عمرو من أنيائه ومن أخباره الكثير ٠‏ 
.وقد كتب عمرو بن العاص آلى الخليفة يقول فى وصف البحر : 

« انى رأبت خلقا كبيرا بركبه خلق صغير ؛ لدس الا السماء والماءء 
أن ركن خرق القلوب » وان تحرك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلةء 
والشك كثرة ؛ هم فيه كدود على عود » أن مال غرق » وان نجا برق ». 

فلما قرأ عمر هذه الرسالة قال : والذى بعث محمدا صلى الله عليه 

« لقد بلعنى أن بحر الشام يشرف على أطول ثنىء من الأرض » 


١ تاريخ الآمم والملوك : للطبرى : 01/0 ( بشىء من التصرف‎ )1١( 
69 : التحل‎ )9( 


ه٠‎ 


في.تأذن الله فى كل يوم وليلة ف أن يفيض على الارض فيغرقها كات 
أحمل الجنود على هذا الكافر المستصعب » وتا لله لمسلم واحد أحب الى 
مما حوت الروم » فاياك أن تعرش لى » ٠‏ 
دع لحن كت 

لقد رفض عمر مطلب « معاوية » لانه كان يخشى على المسلمين 
من ركوب اليحر ؛ ويحرص عليهم : ويرى أن فردا واحدا من المسلمين 
أحب اليه من ملك الروم كله » فلا داعى للمخاطرة يأرواحهم » ما دام 
الروم ند ايتعدوا عن بلاد الاسلام ؛ وهم بلقون جرزاءهم ان سولت 
لهم أنفسهم بالغارة على أرض الملمين ٠‏ 

د 2 0 

ولك 8 عابي > تو يووا عن وليه ؟ يلم يوان عو الالاييق " 
لركوب .لدجر ؛ قلما ولى عثهان ين عفان كتب اليه معاوية يستآذنه فى 
ركوب البحر لمهاجمة الروم ف عقر دارهم ٠٠‏ فأجابه عثمان آخر الامر 
الى ذلك وقال له : 

« لا تنتخب الناس : ولا تقرع بينهم » خيرهم : فمن اختار العزو 
.طائما قاحملة » وأعنه ٠ ٠*‏ 

وهكذا كان معاوية حريصا على ركوب البحر ؛ يرى أن المسلمين 
ليسوا أقل قدرة من الروم ؛ وأئة ما دام الروم يركبون البحر : ويغيرون 
على سواحل المسامين فلا بد أن يتخذ لهم المسلمون العدة المناسبة : 
والعدة المناسية هنا هى التدريب على ركوب البحر ٠‏ والاعتماد على 
النقس فق صنع السفن التى تساعدهم على ذلك 1 

ومع ذلك فقد استأذن الخليفة ‏ وكان عثمان ‏ كعمر - ديد 
الحرص على أرواح المسامين » اذلك طلب الى معاوية ألا يجبر أحدا 
من المسامين على ركوبه ؛ بل يترك الامر .أن يختار ذلك من غير اجبار : 
فعثمان بعلم أن هذا ميدان جديد على المسلمين لم يآلفوه » ولم يتعودوا 


نض 


عل©: ؛ فلا ينبغى أن يركيه الا من أراد ذلك طائعا مذتارا حتى تكون, 
التتضحبة محدودة ٠‏ 

لقد كان معاوية بعيد النظر » واسع الادراك ؛ يرى أن نجاحه فى 
تحقيق أهدافه متوقف على ثلاثه أمور هامة : 

أولها : وضوح الهدف ٠‏ 

ثانيها : التخطيط السليم لبلوغ هذا الهدف ء 

ثالثها : السرعة فق التتفيدُ ٠‏ 

أما هدفه : فهو أن يمن الروم من غزو بلاد الشام » وأن يقطع 
عليهم التفكير فى مهاجمة المسلمين نهائيا » والتعرض لهم » وأن يوضح 
لهم أن حرب المسلمين ليست كحروب الفرس » لان حرب المسلمين جهاد 
في ستقيل الله » وغابة المسلم من جهاده : أماا الكخضر وأما القمر » فهو 
ان مات مات نهدا : والشهادة طريقه الى الجنة : وان عاش قاة يمكن 
أن بغمد سيفه حتى ينتصر مؤمنا بقول الله تعالى : « ولينصرن ألله من. 
دنصره ان الله لقوى عزيز 6 ") 5 

ودقوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتفوا فى ميل الله أمواتا بل 
أحباء عند ربهم يرزقون فرحين يما آتاهم الله من فضله ؛ ويستيشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ز") » 
فهدف المسلمين من جهادهم كان واضحا لهم غاية الوضوح ٠‏ 

وقد خطط معاوية تخطيطا دقيقا لبلوغ هذا الهدف : فعمل على 
توحيد الجبهة الداخلية » وأزال النفرة مين عرف الثمال الوافدين مع 
اافتوحات الاسلامية ودين النمتبين الذين كانوا العنصر الغالب قى بلاد 
الشام » وصاهر قبيلة كلب التى كانت من أهم القباكل اليمانئة وأقواهاء 

وكان معاوية قريبا من الناس يفتح لهم أبواية » ويجلس معهم بعد 
انتهاء الصملاة اببسم اذلقرام » ويفصل بيتهم ٠‏ 


و سور 5 المع : 17 
(؟) آل عمرأن ٠‏ ا » .لأ . 


فى 


كما أحسسين معاوئة اختبار رجاله »4 وعرف معادنهم ؛ وكشف عن 
مواهيهم » ووضع الرجل المناسب ف المكان المناسب ٠‏ ولم يكن ذلك 
عريبا عليه فقد ورت هذه المعرقة دالرجال عن والده الذى كان زعيما 
فى قومه : كما وصل اليها من تجاربه فى الاسلام ؛ واتصاله بالنبى عليه 
السلام » فقد كان كاتب وحيه : كما عرفها أيضا من التحامه بالرجال 
فى الحرف والسلام , 

' وكان دن بين الرجال الذين وثق فيهم معاوية ؛: واصطفاهم لتنفيذ 
خططه : المغيرة بن ششسعبة الذى عرف بالدهاء وسعة الحيلة حتى قال 
فيه الناس : « لو كان للدهاء ثمانية أبواب لاستطاع المغيرة أن يخرج 
منها كلها ع ٠‏ 

ومنهم : عبد الرحمن بن خالد دن الوليد ؛ الذئ وحجد فيه استعدادا 

لقعادة الجيوش ولم يكن هذا أمرا غريبا » فأبوه خالد بن الوليد : ورث 
عنه أآصول اأقبادة وخفن الزعامة ٠‏ 


شعل الروم عن أنقسهم دكثرة غارأته عليهم ٠‏ 

ومنهم : محر دن أرطاة : الذى قاد أسطول المسلمين الناشىء 
وأئيت جدارته وبسالته فى هذا المبدان الجديد ٠‏ 

ومنهم : عبد الله بن قيس الحارثى : الذى قام بخمسين غزوة 
مكرنة . وكان نسددد الحر اد ددا هب متنكرا الى سو أحل روم لاستطلاع 
أ 0 4 0 دشم حدأته 8 لهده الحرآة ممحاد ذلك أروع الأمثلة 

ودمهم : الضحاك بن قيس ٠‏ وآأيو الاعور السلمى : وشرحديل 
ادن الصامت الكندى وغيرهم من من الرحال الذين فاخت آخبار رهم فى كتب 
التاريخ » كالكامل لابن الاثير : وتاريخ الامم والملوك للطبرى ٠‏ 

وكان هع لاء الرحال عده النحر ه ودكث الاسلام لتى دمند قَّ قوم 
لترد كدد أعدائه فى نحورهم ٠‏ 


وقد تكررت غارات معاوية على يلاد الروم حنى استطاع أن يهاجم 
بأسطول المسلمين اليحرى ؛ بلادهم : ويحطم حصوئهم © ويستولى 
على كثير من جزرهم التى كانت خطوط دفاع متقدمة لهم » ففتح جزيرة 
أرواد » وجزيرة صقلية ؛ وجزيرة رودس » وجزيرة كريت وبئى فق بعضها 
الريط : والمسجد : ونشر الاسلام فى ربوع كثير منها حتى أصبح البحر 
: الاميض جديرا أن يسمى (( بحر المسلمين ) مما دفع الروم الئ الموقعة 
الحاسمة فى تاريخهم البحرى ٠٠‏ موقعة ذات الصوارى ٠‏ 

لقد كانت هذه الموقعة بالنسبة للروم معركة مصير » فقد تمكنوا 
من اعداد خمسمائة مفينة بحردة : جمعوا لها أثند جنود هم بآننا ع 
وأكثرهم خبرة ودرابة ء وكانوا يهدفون الى مهاجمة المسامين فى عقر 
ٌْ دارهم » وقد نشط جواسيسهم فق بلاد الشام » فتمكن رحاتن من 
النصارى فى مدينة طرابلس التى اتخذها معاوية مقرا للاستعدادات 
البحرية ‏ من أن يطلقوا سراح أسرى الروم من س جونهم » وأن 
بعروهم باشعال الحرائق ف العتاد الحريى » وتمكن الاسرى الهاربون 
أن متفذوا هذه المؤامرة » بل وأكثر من هذا + تسللوا الى دار الحاكم 
فقتلوه » وفروا هاريين .الى القسطنطينية : عاصمة الدولة الرومانية ٠‏ 

وكان ( قنسطائرز ) امبراطور الروم يعد العدة اباغتة المسامين 
بهذا الاسطول الضخم الذى صمم على أن يقوده بئفسه لعله يتمكن من 
أن يثآر من هؤلاء المسلمين الذين تجرعوا على مهاجمة خطوط دفاغه 
المتقدمة ٠‏ 

ولكن معاوية كان أكثر دراية » وأشد أحتئاطا اثل هذه المفاحتت : 
فواجه الاحوال بالحكمة وهدوء الاعصاب » ومعائجة الامر دما مستحق ٠‏ 

وسرعان ما جمع المسلمون كل قواهم » وعبكوا قوائهم البحرية 
والئرية » وأرسلوا الى أسطول مصر فأسرع اليهم بقيادة وألى مسر 
نفسه © 7 عبد الله بن أبى سرح © 5 

وقد جمع « عبدالله » فى هذا الاسطول كل ما أمكنه جمعه من عدد 
وآلات ومن رجال أكفاء وقواد عظام ٠‏ 


م 


اتجه أسطول مصر الى سواحل الشام » حيث انضم الى القوات 
التى أعدها معاوبة بن أبى سقيان ٠‏ 

ووضعت الخطة : ققاد معاوية قواته البرية دنفسه ؛ واتجه اطول 
مصر الى مديفة « قيصرية » وألقى مرساه يالقرب من سواحل 
« ليكيا » عند مكان دسمى « قوينكس »© حدث بلعه نبا اقتراب أسطول 
الدولة الرومانية ‏ الذى فاته أن يقاجىء المسلمين ‏ بقنادة الأميراطور 
ئفسة ٠‏ 

التقى الاسكلولان ق البحر » وكانت الرياح عاصفة » فلم يتمكن كلا 
انفريقين من الحرب ؛ فتغين. الروم لياتيغ. ف حث الجند على القتال ؛ 
وضرف الذواقيس » وأئارة الحماسة ق نقوسهم ء وتذكيرهم بمجدهم : 
ااقديم ٠‏ 

وبات المسلمون يقرعون القرآن » ويصلون صلاة الققيام #وددغرون 
أللة الختصر والتأبيد ه ورددوا قول ألله تعالى : « 57 الذين آمنو ا اذا 
لقيتم فئة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله 
ورسوله ٠‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم ه: واصيروا أن الله مع 
الصايرين؟١)‏ ه ظ 

وقرعوا قوله تعالى : « يِأنِها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
لمؤمنين » يأيها النبى حرض الوؤمنين على القتال » أن يكن منكم عشرون 
صابرون يِغلبوا مائتين : وان يكن منكم مائة يغليوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لها يفقهون : الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا ء فان 
يكن منكم مائة صايرة يغليوا مائتين » وان يكن منكم آلف يغليوا القية 
ناذن الله 6 والله مع الصابرين 0'6؟) ٠‏ 

م ف 

وأصبح الصباح : واتقثع الغمام : وهدآت الرماح : وبدأ القتال + 
فراح اسلمون يرمون أعداءهم بالقيال والسهام " وألروم 
بتدامونهم: ؛ وممتعدون عن مجال سهامهم ه وما هى الا أوقات محدودة 


1 الأنفال : ة؟ع : 18 
(؟) الأتفال ٠‏ 55 55 . 3 


حنى نفذت السهام » فانهال المسلمون عليهم بالاحجار يقذفونهم بها » 
والروم يطاولونهم ٠.‏ ويروغون متهم ٠‏ 

وآأحس المسلمون أن الروم يطاولوتهم لينهكوا قوتهم © وتنقد 
ذخيرتهم » ففكروا فى طريقة أخرى للقائهم » اذ لم تجد السهام ولم تتفع 
الرماح » ولم تحقق الحجارة ما كانوا يرجون ٠‏ 

وهنا تتجلى سرعة التفكير » وحسن التصرف » فالعرب يجيدون 
الغرب بالسيوف فكيف يلتحمون بسفن العدو » ليتمكنوا من اقائهم 
وحجها لوجه ٠‏ وواتتهم القكرة + فنادى قائد المسلمين على ردان السفن+٠‏ 

تقجموا أيها الربان بسقنكم : التحموا يسفن الروم » ألقوا 
خطاطيفكم على سفتهم ؛ اجذبوها نحوكم : اريطوها يسفتكم » واتخذوا 
من ظهور السبقن ميدانا للقتال ١ ٠‏ 

وما هى الا لحظات حتى تحولت هذه الاوامر الى حقيقة » فآلقيت 
خطاطيف السقن على سفن الروم الكثيرة العدد ٠٠‏ لم يتوان المسلمون 
عن ذلك » ولم تفتر عزائمهم » ولم يثنهم عن "هذه الخطة كثرة الشهداء 
الذين أراقوا دماءهم ق سييل ذلك » فكانت دماؤهم تنزف ع وأيديهم 
تجذب السفن » وتريطها بالخطاطيف » وتمكنوا من أن يتخذوا من سفن 


وما هى الا ساعات حتى تناثرت الاشلاء » وتحولت.مناه المحر 
ألى دماء قانية » ولم تعن العدو كثرة سفنه » ولم ينفعه كثرة عدده 
وعتاده » بل أصبحت وبالا عليهم ؛ ففر منهم من فر وقتل من قتلا٠ء‏ 

ووصف شاهد عيان هذه الحالة قائكلا : « رجعت الدماء الى الساحل 
تضربها الامواج » وطرحت الامواج جثث الرجال ركاما » () . 

وبذل الروم آخر محاولة حين ركزوا على خطف سسفينة قائد 
المسلمين « عند الله بن أبى سرح » ٠‏ فألقى أحد جنودهم خطافا على 
سقينته » وراح الرومان يبجذيونها اليهم ببسرعة ٠٠‏ ولكن المسلمين كانوا 
أشد دقظة وحرصا فرمى أحد أبطال المسلمين نفسه على السلاسل 


19) الطبرى : ه/ ...7 + 


كن 


ااأتى تجذب السفينة » وحاول أن يقطعها أو يفكها بقوة يديه » ولم يثته 
ا منه » فلم يترك السلاسل حتى فكهاء 
وآنقذ مخذينه القاكد الاسلامى ار عند الله بن أبى سرح ) ٠‏ وقضى بذلك 
على آخر آمل لهمء٠‏ 

وقد نجا ( علقمة ) الذى أبدى هذه البطولة الفذة من الموت » 
فآلهب عمله وفداؤه عزائم المسامين » فشدوا على سفن الروم » وتسابقوا 
ق تقديم نماذج من المنطولة » وضروب من التضحدبة ٠‏ 

وكادوا يدمرون سفيثة :/ قتسطائز ) وبأسرونه لولا أنه فر متنكرا 
فى زى ابن أحد ضارنى الطبول ٠‏ 

وبفراره قضى المسلمون على آخر أمل للروم فى النصر على 
المسلمين ٠‏ وتعد موقعه « ذات الصوارى » التى جرت أحدائها فى العام 
المر ابع. و الثلاثين من الهجرة على أصح الاقوال ‏ من الوقائع الحاسمة 
التى غيزت مجرى التاريخ ف البحر الابيض المتوسط : اذ قضت على 
اتصافه بأنه ( بحر ألروم 6 وجعلته حريا أن بسمى (١‏ بحر المسثمين ) ٠‏ 

وتخلى الامبراطور ار قنسطائرز ) ومن جاء بعده نهائيا عن فكرة 
طرد المسلمين من بلاد الشام » وعلموا أن ذلك ضرب من الاحلام ٠‏ 

وقد حقئقت هذه المعركة وما سسيقها من معاركُ النصر مبداً نادى 
به الاسلام فى قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ؛ 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم 
مقعمته أخوٍ أنأ : وكذتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها » كذاك 
بين الله لكم آناته لعلكم تهتدون ») ٠ )١(!‏ 

فالوحدة العظيمة التى تجلت بين مصر والسام وتسخير طاقاتهما 
للدفاع عن الاسلام وحمايته » ويذل الروح والمهج فى سبيل هذه الغاية 
الكريمة » هو اإاذى حقق هذا النصر العذليم ٠‏ وحدق الله العظيم : 
_/ ان تنصروا الله بنصركم » ويشبت أقدامكم 4ه 

محمد أبراهيم نصي .. 


١. : آل عمران‎ )١( 


يف 


أَصوارحَق رو اذ ليت 
أصوا, 
مواد صق لزان اقرب 
سعيد ين سيب )١(‏ , 
هو سعيد بن المسيب دن حزن ( يفتح الحاء وسكون الزاى ) 
الترذى المخزومى ٠‏ أبوه وجده صحاييان ٠‏ ولد لسنتين مضتا من خلافه 
وكان سعيد بن المسيب على رأس جماعة الفقهاء السبعة الذين 
األفقهاء ء فقد كان من يمار التادعين فقها ود:تاأ وعبادة وخضصلا #١‏ 
“ها تودى للصلاة من آرمعين سنة ال وسضد بالمسهد هملازها الصف الأول 
مع الجماعة ) ٠‏ . ظ 
حدت عن ئقسة أنه كان برحل الايام واللبالى ق دلب الحديث 
الو أحد ٠‏ 
تدج أمئته كتير بت ب ودأعة على در همن الل سن ور الذساء 
اك ا املك + ١‏ 
وكان له مال يتجر فيه فى الزيت ويقول ( اللهم انك تعلم أنى 
لا أمسكه دخلا ولأ حرصأ علية ولا محبة للدتيا و-هواتها » وائما أردد 


م 0 ا ل ل ك0 


1 "0 المشدحدة عند أهل العرانّ. وهو المشهور وأهل 


"كنا 


أن أصون به وجهى عن ينى مروان » حتى ألقى الله فيحكم ف وفيهم ظ. 
وأصل منه رحمى » وأؤدى الحقوق التى فيه » وأعود منه على الأرملة 
والفقير والمسكين واليتيم والجار ) ٠‏ ّْ 
20 وكان جريكًا فى الحق لا يخشى ف الله لومة لاكم ٠‏ لما جاعت بيعة 
الوليد الى المدينة فى أيام عبد الملك ضربه نائبه على 'المدينة هشام بن 
اسماعيل » وعرخه على السيف » فمفى ولم ببأيع ٠‏ 
عندى آجل التايعين ) ٠‏ 
وقال الزهرى ( جالسته سيع حجج » وأنا لا آظن عند أحد علما. 
غيره ) وقال أيضا ( كان سعبد أعلم الناس بقضاء عمر وعثمان ) ٠‏ 
وال قتادة : ( ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه ) ٠‏ 
وقال مكحول ( طفت الأرض كلها فى طلب العلم فما لقيت أحدا أعلم 
من سعيد بن المسيب ) , 
روى - رفى الله عنه ‏ عن أبى يكر مرسلا » وسمع من عمر » 
ومن عثمان » ومن زيد بن ثابت » ومن عائشة » ومن أبى هريرة وغيرهم *. 
وروى عنه : سالم من عند الله ؛ والزهرى » وقتادة » وذتريك »6 وآدو 
لزناد » وبحيى بن سعيد الانصارى » وغيرهم ٠‏ 
توق رفضى الله عنه ‏ سنة 44 وعمره تسع وسبعون سنة ٠‏ 


( التوحيد ) 


وس 


.معاول هدامة فى الاسلام 


البإطييه .ناحتما اق 
0 


5 
ذكرنا فى المقال اسايق أن الياأطتيه حلم الددن اسسيبية | الدو لة 
الفاطمية : وأنهم ينكرون الرسل والشرائع » والدليل على ذلك ما جاء 
6 كابهم ١المايايى‏ 0 الاكيد و ناموس سم ) وهى - 

لوصاه فيها بآن قال له : 2" 
١‏ مااتقرب الى الناس يما يميلون اليه وأيهام كل منهم 55 
وهيذه دأاريقة المشتبوعنة قَْ ننفت اليم - 2 طرق الحركات 
7 بأنطال القول 0 والعقاى 0 ا أن الحنة ذعيم الدئيا » 
وآن العذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج ٠‏ 
ع "إل له إن آهل الشرائّع يحيدون الها لا يعرفوفه » ولا يحصلون 
لمدك الا على أسم بلا جسم +٠‏ وتتفق نح نا الافكار مع ا الحددن 2 
أكرام الدهرية لانهم يتفقون معهم فى الآتى  :‏ 
٠‏ 1- رفض المعجزات واتئكار الوحى والامر والنهى » وانكار وجود 
اللافكة فى السماء » ود يتأولون الملائكة على دعاتهم' الى ما يعتقدون : 
ومتدق شاه ه الافكار . مع منكرى محعجز أت رسو لنا لكريم علمة الصلاة 
واللساتم ؟ بين ) :. 


بالتواميس و الحيل 4 لها بدعوة النبوة والامامة كنا يدعى الشيوعنون 


- 


ج ‏ اذا ذكر النبى والوحى » قالوا ان النبى هو الناطق » والوحى 
أساسة اافائق » والى تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل اليه هواه ٠‏ 
وهذه الافكار تتواعم مع فكر الشيعة ٠‏ تأويلات كلها ضلال ٠‏ . 

ه ‏ زعموا أن معنى الصلاة موالاة الأمام ه والحج زيارته وأدمان. 
خدمته» : ء المراد يالصوم الامساك عن افشساء سر الآمام ه والامساك عن 
للطعام ؛ وتتتواءم فكرة الحج مع مع النهاضية ٠‏ 

سر تسن ماه عن السادة سات عله رضي م رقنا 
ذلك قوله تعالى : ١‏ واعيد ربك حتى يآتيك اليقين ). 

وهذه العقيدة من آسس عقاكد الصوفبة فى انقاط التكليف » عمن ٠‏ 
وصل الى مرتبية الشهود ٠‏ ظ 

ب” ‏ كما أوصى القيروانى سليمان بن الحسن أن يشكك الناس فى 
القرآن : واننوراة : والزبور » والانجيل ؛ ودعوتهم الى ايطال الشرائع ؛ 
والمعاد والنشور من القبور » والقول ان قبل آدم قد كان بشر كثير » فان. 
ذلك عون على القول بقندم العالم 5 ١‏ 

وهذا هو دين الشيوعية وشسغلها الشاغل » وأعداء الأسلام الذين 
بعملون دأثمأ عاى تشكيك المسلمين فى دينهم »+ ودسير فى ركبهم بسعض من. 
سذج المسامين الذين لا يستفيدون من ماضيهم البعيد فى حاضرهم القريب 

هم ةال له : لا تكن كصاحب الامة المنكوية ‏ أى الثبى عليه 
الصلاذ والسلام حين سألوه عن الروئح فقال « الروح من أمر ربى » 
كما لم يعئم ولم يحضره جواب المسألة ٠‏ 

ولا تكن كموسى عليه السلام ‏ ف دعواه التى لم يكن له عليها 

برهان سوى المخرقه بحسن الحيلة والشعوذة » وكما لم يجد المحقق فى. 
زمانه عنده برعانا قال : « فرعون » ( لكن اتخذت الها غيرى لاحجعلنك 

من المسجوتين ) وقال لقومه لإ أنا ربكم الاعلن ) الآنه كان صاحب الزمان. 
فى وقته.٠‏ 

ويهذأ يرفع فرعون على موسى :كما قال بذلك محيى الدين بن. 
عربى القطب الصوق ف كتايه 8 فصوص الحكم »6 ان فرعون كان محقا 
فى قوله <ز أنأ ركم الأعلى » 8 


55١ 


حرم على آتباعه الطيبات » وخوفهم بغائب لا يعقل » وهو 
ألاله الذي مز عمه وجعلهم في خدمته فى حناته ولذريته معد مماته ‏ 
واستباح يذلك أموالهم ٠‏ 0 

٠‏ - تال له أنت وأخوائك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس ء 
وق هذه الدنيا ورثتم تعيمها ولذتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين 
بشرائع أصحاب النواميس وهنيئًا لكم ما تلتم ٠‏ 

مؤلاء الذين قال الله فيهم « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل 
غسوف يعلمون »6 هذه هى الياطنية وهو خير اسم يطلق غليها ٠‏ 

| ن هذه القرقة هى آخطر طائفه انتسبت للاسلام وعملت على هدمه » 
بوقنششك هله » ولم يستطع أحد من اليهود علانية ان يقعل ما فعلته 
هذه الفرقه التى آفسدت المقاهيم الاسلامية فليست لكل حالة لبوسها ٠‏ 

ان هذه الفرقة سيطرت بعض عقائدها وأفكارها على كثير ممن لا 
يعرقون عنها شيئًا » فاستغل بعض ممن يعملون على هدم الاسلام كثيرا 
من الشثماب الساذج الحاكر الثائكر الى دعوتهم » اق طرق لاصطباد 
حؤلاء سنوافيك بها أبها الاخ القارىء ف مقال قادم أن شاء الله تعالى. 

: ابا 


الحب فى الله 

عن أبى هريرة رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسئم 
« أن رجلا زآر أخا له فى قرية أخرى » فآرصد الله تعالى على 
مدرحته ملكا » فلما آتى عليه قال : آين تريد ؟ قال : أردد آخا 
لى فى هذه القرية ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال: 
لا » غير أنى أحببته فى الله تعالى » قال : فانى رسول الله ألدك 
يأن ألله قد أحبك كما أحبيته فيه » ٠‏ (روآه مسلم ) 

أرصد ألله على مدرحته ملكا : وكل على طردقه متكا ٠‏ 

قريها : بفتح آلتاء وضم: ألراء وضم وتشديد ألياء بمعنتى 

تقوم بها وتسعى فى صلاحها ٠‏ 


لا 
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نقالئى نوفا لير 
اعد اد < يميه العروى . 


لا يسترفون بالعلم 

بال ٠٠‏ ان هناك أتفاقا بين محر والنمسا من أجل « دفن النفايات 
الذرية » المتيقدة من المفاعل الذرى الئمساوى قى حصحراء مصر »© وان 
هناك دراسات تجرى لتحديد مكان دفتها ٠٠‏ فلماذا لم تجد النسا الا 
مدر لتدغن فيها نفاياتها الذرية التى تشكل خطرا على أرواح اللملابين من 
أبناء مصر ؟ وهل نأخذ بالخبرات العلمية التى تمحص وتدزس ؟ أم 
تآأخذ بأهوائنا وتغامر ممقدراتنا لا رمما لنجامل ٠٠‏ ردمأ من أجل منفعة 
ماهلة ٠‏ 

قاروق الباز العالم المصرى القيم بامريكا ومستشار الرئيس 
أسادات العلمى ٠٠‏ قال أن دفن النفايات الذرية ق حصحراء محر يعرض 
محر لأخطار التلوت الذرى مدة ٠١٠*؟‏ ستةه + ومع كل هذا دصر المسكولون ‏ 
فى مصر على دفن النفائات الذرية ق صحراء محر ٠٠‏ ولو كانت هذه 
التفائات نفايات مصر لهان الامر ٠٠‏ ولكنها نفادات التمسا ٠٠‏ ولتهينآ 
اننمسا بالامان ٠٠‏ تكريما لليهودى العظيم رئدس. النمسا «كرايسكى» ؛ 
وتقنديرا لدوره فى مؤّازرة العرب ٠‏ 

الضصر هنا ٠٠‏ هيت 

عندما تذون المشكله و القضية قضية غير المسلمين » فان العالم العربى 
كله بتحرك لحلها ومساندتها ؛ والعكس تماما يحدث عندما تكون القضية 
أو المشكلة للمسلمين ٠ء‏ لقد أعلنت « مرحرئت تاتشر © رسّسة وزراء 
انجلترا أن مؤتمرا دوليا يجب أن يعقد اناقشة مشكلة اللاجئين من الهند 
الصينية والخطوات التى يجب اتخاذها لعلاج قضيتهم واعادة تو طينهم + 
وأعلن كثير من زعماء الدول الغربية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة ٠٠‏ طبعا 
لائهم غير مسلمين ٠٠‏ ولم يتحرك ضمير أحد من هؤلاء الزعماء لمأساة. 


وذ 


لاجتّى « يورما » المسلمين الذين يذيحون أو يموتون من الجوع والبرد 
والمرض +٠‏ كذلك لم يتحرك ضمير أحد من هؤلاء الزعماء لمآساة اللاجكين 
الملمين من « أرئترما » الى السودان وغيرها : الامر الذى جعل السودان 
تغير خططها ق التئمية ٠٠+‏ الخ ٠‏ وذنب هؤلاء أنهم مسلمون فقط 
وأنهم لا د.ستحقون أن ينقعل من أجلهم أحد ١‏ 
الجالية أل ّوهودية 

كلمة «الجالية» لا تطلق الا على رعادا دولة أخرى يقيمون فى وطن غير 
وطنهم ٠٠‏ وقد تعمدت صحافتنا بعد المعاهدة المصرية الاسرائيلية أن 
تطلق على يهود مصر « الجالية اليهودية » ٠٠‏ وتصر على ذلك فتقول 
:على سبيل ااثال « زار بيجن الجالية اليهودية فى القاهرة والاسكندرية ع 
قهل اليهود 3 مصر ٠٠‏ رعايا دولة أجتبية هى أسرائمل ؟ أم أنهم 
مصريون ؟ سؤّال أوجهه الى صحافتنا المصرية ٠٠‏ والى سدنة القائون 
فى ممر. 

بيجن فى مصر 
يحاول «بيجن» حينما يأتى ال ىمصر أن مجتمع:باليهود المصريين ؛ 
لا فى قاعة اجتماعات : ولكن فى المعيد اليهودى . ليقول للبهود اننا من هذا 
المكان يجب أن تكون ٠٠‏ والطريف أنه يخطب فيهم بالعبرية التى يكاد أن 
يجهلها يهود مصر : مع أنه يعرق أكثر من لغة كان من الممكن أن 
يخاطيهم بها . ولكنه يريد أن يغرس فيهم حب لغتهم ٠.١‏ لان اللغة والدين 
:هما المقومان الاساسيان الأى آمة ٠٠‏ ليتقا نحن المسلمين نعرف ذلك ٠‏ 
' المرف ٠٠١‏ لا الدين 
فى 'لصفحة الديئية باحدى جرائدنا كاتبة تتحذث عن الكفاءة فى 

الزواج من وجهة نظر الاسلام فتضرب بكل تشريعات الاسلام عرض 
الحائط فتقرر « أن الكفاءة فى الزواج يعتبر فيها العرف فقط ©» طبعا 
عرف المتفرنجين الذى لا يعترف بحديث رسول الله القاكل : اذا أتاكم 
من ترضون دينه فزوجوه : الا تفعلوأ تكن فتنة فى الارض وفسساد 
-2556 ! 
هل هممسلمون ‏ . 

العراق تقول : نحن عرب ٠»‏ نحن مسلمون ٠٠‏ ومع أنهم عنرب 
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ومتلمون ٠.‏ الا أنهم وعدوا بتقديم : خمسه « ملامين © دولار للنظام 
الشيوعى الحاكم فى أفغانستان لمتغلب على المشاكل التى تواجهه ٠ ٠‏ 
وهم معأمون أن هذه الدولاراتك ستجلب الرخاء للنظام اليبو عى الحاكم 
ف أفغائستان : اذى دضربف كل صوت بقول « لا أنه الا الله » * أقترح 
أن تعلن ألعر اق عَنْ هومتها وتقول وه لسيتاأ عرنا «ه ولسنا مسلمين ٠+‏ 
دل تحن +٠‏ كما نثساء ٠‏ ٌْ 
بشرى لتجار الاجساد العارية 

أكاديمنة الفنون التى طالب البعض كالعائها ٠+٠‏ تردد اليوم 9 تؤكد 
وحودهاأ +ة+ وتقول للمطالدين بألعاكها « أما صاحدة رمسالة ©) ٠.٠‏ لهدأ 
أعلنت عن بشرى عظيمة لافتتاح سوق للأجساد العاريه أسمه « قسم 
الدراسات الحرة بالمعهد العالى لرقص الياليه الكلاسيك والحديث » 
وتطاب ألهواة من الجنسين أن ينضموا ٠‏ وبذلك يضاف الى سوق المتع 
الجنسبة قي مصر سوق حدىددة ٠*٠‏ تكفى الانتاج المحلى : وتصدر الفائض 
منه ألى أتدرل الصدمقة ٠٠‏ أهلا نا دولة العلم والانمان ٠‏ 

ميزانية الهمدم 

خمسة ملابين جنيه تستطيع الدوله بواسطتها أن تقدم قيئًا لأزمه ْ 
الاسكان ٠٠‏ أو تحل بها معض أزمة المواصلات : أو ٠٠‏ أو ٠٠+‏ ولكنها 
حين تساهم بهذه الخمسه ملايين لدور العرض السينمائى فانها تساهم 
فى اشاعةه األفاحشة ؛ وتضع المال فى غير موخعه : وتساهم أكثر فى تعمبق 
المعاناة + وأاذى اتخذ هذا القرار بعد فى نظر شريعة الله سفيها يصدق 
.قئه قول الله « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم * 

تحرسنا قوآات آحنبية 

دقولون +٠‏ أن هناك قوات أجئمية تقوم بحرانة منايع البترول فى 
.معض الدول العربية ٠٠‏ الغرب الصليبى يحاول أن يشسعر العرب أنهم ق 
حاحجة الى حمابته » وأن أمنهم مهدد بالنفوذ الشبوعى الذى يخطط 
.للاستيلاء على منايع اليترول ٠٠‏ والواقع أن الخطر الذى يهدد متنأيم 


:3 


البترون يأتى أبضا من هؤلاء الذين يقومون بحراسته » لانهم يحرسون 
مصااحهم أولا ٠+‏ وبحرسون عجرّنا الداكم عن حماية أنفسنا ٠٠‏ ثم ان 
هذا دليل على -آننا كل يوم نزداد عجزا عن مواجهة أعدائنا فى الغرب 
الصليبى والشرق الشدوعى ٠٠‏ متى تفيق الحكومات العرمية » وتعود الى 
ننتها ف نعقبها لتنخى»«جبوشا قوية قادرة طلى حماية اوطاتها +٠‏ + لتقول 
لهؤلاء الذين يدعون حمايتنا : نحن نهلك ألقوة التى تحمينا ٠‏ ومتى يلتكم 
الصف العربى لتكون جيوشه متآهية ارد آى عدوان على أى جزء من. 
أحراكها ؟ ٍ ظ 
اتج واللذشع __. 

أعلن الحزب الوطنى على لسان أمينه العام فكرى مكرم عبيد 
أن الحزب أنشأ شققا سكنية للشباب المنتمى للحزب الوطنى ٠٠‏ ومن 
حق الحزب أن يختارٌ الاسلوب والعمل الذى درغب الشياب فى الانتماء 
للحزب *ه ولكئه ليس من حقه أن يقصر هذه الثشقق على طائفة معينة 
دن الشباب لها انتماء قكرى معين ؛ لأن الامكانات التى تبتى بها هذه 
اأشقق هى مما تملكه مصر التى يعيش فيها الجميع وليس مما يملكه الحزب 
الوطنى ٠٠‏ وآزمة الاسكان ٠٠‏ هى آزمة مصر كلها ٠٠‏ ان هذا العمل 
يحول الصراع الفكرى السياسى الى صراع حول المنفعة +٠‏ وهو عودة 
لى الفساد الحزبى الذى كان يدق فيه كل حزب على رجاله ويهيهم 
المتح و العطايا »؛ وبمدعها عن المعارضين له ٠٠‏ فهل ترددوتها كذلك ؛ . 

لا يبيع نفسه للعرب 

اليهودى مهما تتادل الود والمحبة مع غيره فاته داكما بدذعر دالعظمة 
ااتى تشعره بالتفوق على عيره من البشر » وبالتالى بازدراكهم ٠٠‏ فاقد 
عرضت أدارة نادى عربى رباضخى على لاعب الكرة المعروف « كيفن 
كوهين » الانجليزى جنسية واليهودى دينا ‏ عرضت عليه مبلغ ثلاثة 
ماذيين مارك ألماتى لبلعى لصالح ذلك النادى ٠٠‏ الا أنه رفض هذا 
اأنعرض المغرى جدا ٠٠‏ لأنه ,مودى ولا يصح أن يع نقسه أن هم أقل 
منه وهم ألعرب » والأنه يريد أن يتسعر نفسه عمليا أنه يزدرى :هذا 
الصنق من الناس . محمد خمعه المدوى 
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يفلا م اليا 


رسالة هذا العدد من الاخ جمال حسن منشاوى بالسئة الرايعة 
يكلية طب الانكندريه » يقول فيها : 


قرأت فى مجلتكم الغراء ١‏ التوحيد » مقالا بعنوان ( من مسام 
أنى توفيق الحكيم ) (') بقلم محمد جمعة العدوى ٠‏ ولى عدة ملاحظات 
بالقسبة لتوفيق' الحكيم : انه بعد أن قام بتلخيص تفسير القرطبى 
« الجامع لأحكام القرآن » نراه يتجه بعيدا عن الاسلام » وقد لمست 
ذلك من خادل محاكاته للقرآن الكريم عن طريق الشعر المنشور بجريدة 
الاهرام فى حفحة الادب ق شهرى أبردل ومادو الماضيين قائلا ان)4 
يستلهم أنيات ثعره من القرآن الكريم ه لدرحة أنه قد وضع الآانات 
ووضع الابيات المحاكية لها على نفس النمط +٠‏ مما دقع أحد تلاميذه 
فى مجلة « الشباب وعلوم المستقبل 6 الى القول بآننا لم نستفد من 
القصص القرآنى ككتاب أساطير وحكايات نستوحى منه ما.يخدم 
الجانب الادبى ٠‏ 


وتناسى هذا وذاك أن القرآن لمُ.ينزل لمثل ذلك : ولكنه كتاب خالد» . 
كل حرف فيه صدق » ويطالب المسلمين والناس أجمعين بالامتثال 
لأوامره ٠٠٠‏ لا تحويله الى كتاب تراث ٠٠‏ تأخذ منه ما نأخذ +٠٠‏ ونترك 
ما لا يتفق مع ميولنا وأهواثئنا 6 
' انها دعوة خبيثة أرجو كثقها على صفحات مجلتنا الغراء حتى لا 

يعبث بكتاب الله كل من هب ودب ٠‏ 


)١(‏ المقال نشر بعدد محلة التوحيد عن شهر ذى القعدة 59 ! ( العدد 
١١‏ من الستة السابعة ) 5 


ل 


موقف آخر لكاتينا الحكيم +٠‏ فهو أول من دعى الى أن تكون مصر. 
منعزّلة عن العالم العربى » وأن تقف على الحباد من قضايا العرب. 
دون نظر الى رابطة الاسلام التى تريطنا يكل الشعوب العربية متثملا. 
فى ذلك يسويسرا ٠‏ وبدلا من آن يوجه الدعوة الى الحكام العرب جميعا 
لتحكيم الانلام بينهم وتتبيههم الى أتهم قد نسوا الرياط الالهى الذى 
مردط كل الشعوب المسامة ٠٠‏ آخذ يبذر بذور الخلاف والشقاق والكره 
من شسعب مصر الى الشعوب العربية ٠٠‏ متجاهلا أمانة القلم التى تفرض. 
عنى الكتاب استخدام أقلامهم فى الدعوة الى دين الله ٠‏ 

ان قضية هؤلاء المفكرين الذين فرضوا فرضا على اتجاهاتنا 
ااثقافية ؛ ودقت لهم طبول الشهرة ؛ وأفردت لهم المساحات ى الصحف. 
والمجلات » وأطلقت عليهم الالقاب التى ترفع من شأنهم ٠٠‏ يجب اعادة 
تقيبمهم .على' أساس اسلامى بحت ٠٠‏ حتى لاا يعيش شباب. الجيل 
الجديد فى تضليل وسط بهرجة اعلامية مديرة ٠‏ 

أعيدوا النظر فى كتابات هؤّلاء الكتاب ٠٠‏ اكثفوا الزائف منها ٠‏ 
انها آمانة معلقة فى رقاب الجميع أن يتم كشف النقاب عن الحقيقة وراء 
دوافع هؤلاء الكتاب : فقد يكونون الادوات التى ستستعملها اسرائيل. 
ف. غسل مخ هذا الشعب اللاهث وراء لقمة الخبز والذى لا يجد وقتا. 
للبحث عما تخفيه الكلمات ٠٠‏ أو لا يستطيع قراءة ما وراء السطور ٠‏ 

ولتكن دعوة خالصه لله ٠‏ ظ 

وليكن عملا خالما لله ٠‏ 

عسى الله أن متقمل منا انه سميع مجيب ٠‏ 

( التوحيد ). 
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مطبعة أأحهد ت : 4+م1؟١؟‏ 


هذه المحلة تصدرها : 
<< -283 جماعة آنصار السنة المحمدية /488- 
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, الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتئب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقوآه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحدحا صادنا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه آأسوة‎ 


٠ كستة‎ 


؟ ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا ٠‏ 


5 الدعوة ألى أقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شان من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

0 0 
تكقى بدأر المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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بسم آكله الرحمن الرحيم 
ةَالتنر : 0 0111 270 


الاسلام 9 والمرتدون 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ثر وبعث ) ٠ه‏ 

غان الردة عن ددن الله تعنى أن بعلن الانسان أتكازه لما جاء نه 
رسول الله صلى الله عليه وسام . وبالتالى قانه بعان على الناس انقصاله 
عن هذا الدين : وأن دستيدل به دينا آخر وعقيدة أخرى ٠‏ وعلى هذا 
يظهر المقت القديد بين المرتد وأهله ومجتمعه ٠‏ هو يمقتهم ويبئفهم 
وهم دمقتونة ودمعضوتة 3 ودمكرد ارتد أده تنقطع بينة ويحهم أواصر 
أثقر أدة واللودة ٠‏ 0 

هذه هى الردة الحقيقية كما تعنى فى الاسلام ٠‏ 
عن ارتداده . يل هو أمام الناس دعلن اتتاءة للإسانم وأن كان قى 
الحقيقة يحارب هذا الدين ٠‏ فهو لم يدخل كنيسة أو معبدا ؛ ولم يعان 
عن تغبيره لعقيدته صراحة ه ولذلك فانة يعيش بين أفراد مجتمعه كأى 
واحد منهم 3 له الحق أن دتحدت يأس.م الاسازم قَ حور د الذى بد امع 
عنه ٠‏ بينما هو فى الحقيقة يهدمه : أو يحاول جاهدا أن يهدمه ٠‏ 


د 5 2 
ومن هؤلاء المرتددن ذلك المستثار الذى أختارته حرددة الاخبار 
لمكون أحد من تهاجمون الاسلام على صفحاتها ه فكتب عن ( نظام الحكم 


١ 


المحرم 1 من مكلة التو حبد ٠‏ كما ددآنا الرد عليه' ردأ موضوعنا 
اعتيارا من عدد حفر الماذى ف أكثر من مقال ٠‏ 
ومعد أن حوب المستشار. طعتاته للارسادم في مقاله عن نظام الحكم. 
ف الاسلام ٠‏ أخذ يصوب طعناا'ت آخرى ادين الله فى مج موعة آأخرى من. 
المقالات عن ( الاسلام والاديان ) زعم فيبها أن. رسول الله صلى الله: 
عليه وسلم لم ببعث للناس جميها » كما زعم فيها أن اليوود والنصارى 
مسلمون رغم عدم ايمائهم يرول الله محمد صلى الله عاليه وسام ء 
وأَخد يدافع عن باطله. هذا يتأويل بات القرآن تثويالا خاما: » لا أقول 
تأويلا ددل على جهله : فااجهل قد: مكون دفاعا عنه ' وانما أقول تأويلا 
يدل على ردته .. 
نم ا 
وقد نشر مقال لغضيلة الدكتوره عيد المنعم النمر وزير الاوقاق يرد 
"فيه على المستشار » وبقدرل فيه ( انه .أصر على رفقه وائداره أن محمدا 
درسول الله صلى اللم عليه وسلم ميعوث للناس جميعا: من المشركين 
وأهل الكتاب وغيررهم: ؛ وأهدر بذلك العقيدة التتى عليها المسلهون جميعاء 
والتى دعا اليه وبد' نها, القرآن كما بمنتها السنة فى صراحة لا تحتمل 'ى 
تأويل ) ٠‏ 
وبعد أن ذكر. الدكتور النمر الآيات: والاحاديث: التى رفضها المستشار 
قال ( انه يكون يموققه هذا قد أنكر هذه الآنات وغيرها من القرآن ء 
وأهدر السنة || ححيحة : وخالق اجماع المسلمري ؛ وأنكر شيئًا معلوما 
من الدين دااذ مرورة » ووضع نفيهة يذلك أمام حكم اسلامى لا مقر 
منة على أمثا' به ٠.٠‏ وائى أعبذه مته » وأرجوه أن برجع الى العقيدة 
: الاسلامية ة؛ وبتوب الى الله مما قال » ودكقه عن أثارة المليلة ق ددن 
الله ) ٠٠‏ | لى أن قال بز ومع ذلك أيضل فان له عقيدته الخاصة. بينه وبين . 
قفسه لا د تدخل فبها » فذلك تثىء ننه وبين ريه ء أما أن مدعو ألنها نهذ 


١ 


الشكل : ويتصور أن له دورا سدؤديه وسط المسلمين : ويصدق وهمه 
وبآخذ لتقسة هذا الدور قافتا تقول له وبكل جرم وصدق ٠+»‏ كاد 6 وي 
وآلف كلا ) . 
د 2 2 
واذا كان هذا المستثار قد أنكر آمات من القرآن » وأهدر السنة 
الصحبحة » وخالقف اجماع المسلمين ؛ وآنكر دذلك نينا معلوما من الدين 
بالضروره وهو بذلك قد وضع نفسه أمام حكم اسلامى ‏ كما يقول 
الدكتور النمر ‏ لا مفر. منه على آمثاله ٠٠‏ فماذا يكون هذا الحكم غير 
الردة ؟ 
لو كنا عيش ف مجتمع اسلامى تحكمه شريعة الله وتطبق فيه 
حدوده لا كتب هذا المستثشار ما كتب : فهو لم يطعن الاسام الا من 
منطلق اعتقاده يآنه لن يحاسب ولن يعاقب ٠‏ 
2 د 
أما جريدة الاخبار التى تفتح صفحاتها لهؤلاء المرتدين المشككين 
فى دين الله فأمرها يدعو الى الريبة : فهى تنشر هذه السموم ولا تنشر 
الردود ألتى ترسل البها : واذا كانت قد نشرت للدكتور التمر فاتنا نعلم 
أن كثيرا من القراء ممن دروا الاسلام قد آرسلوا اليها بمقالاتهم ولم 
ينشر لهم شىء مما أرساوه ٠‏ 
ونحن نسآل : لماذا تضع جريدة الاخبار تفسها فى هذا الموضع 
اذى تعلن فيه الحرب على الاسلام ؟ هل هى خطة مقصودة لاسكات 
صوت المطاليين بتحكيم شريعة الله ؟ أم هى خطة مخقتصموده لضرى:" 
الاسلام 5 وهل كان ركبيس تحر در الاخبار بسمح منشر هذه المقالائثم 
وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وححية 9 


رئيس التحرير 


ّ 


باب 


يعذدلمة 
ويك الشيخ سر عاىح براسم 
انس انمان لأبىا عحه 


محبة النبى صلى الله عليه وسلم 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
) يه دوهن أحدكم كني أكون أحب أليه من والده وولده والناس 
أجمعين ) رواه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ 


المعنى 

اذا كان الادمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واحنا © إأنه من 
له بالرسالة : والتمديق دكل ما حاء به : واتخاذه أسوة فى كل ما ورد 

كما أن محبته صلى الله عليه وسلم من أوجب الطاعات 6 ولذا كانت 
المنزلة التى يتنافس فيها المتناقسون : واليها يشخص العاملون ٠‏ 

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ؛ أن العمد 
ٌْ لا يكون موؤّمنا ا( وق هذا نفى للايمان عنه ) الآ اذا كانت محبته للنبى 
قوق محدتة لو الده وأو لاده والناس أحمعين « 


2 


صحة الادمان » وقد ورد فى بعض الروايات : لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب البه من نفسيه ووالده وولده والناس أجمعين > وف رواية 'ر ومن 

فدل ذلك على أن رسول الله ح.لى الله عليه وسلم آعز وآحب وأغلى 
ممن دتعاق القلب ,> . من الحيرص على ألئفس . ومن الاهل والواد 
واأأتامن حجمبعا . 

واذا لم متحقق ذلك فى الانسان فليس بمومن + روئى عبد الله 
أن هسام أن عمر دن الخطاب قال للنبى حلى الله عأئة وسلم ( الأنت 
وسلم ( لا والذى نفسى بيده » حتى أكون أحب اليك من نفسك ) فقال 
له عمر : 'ر خاتك الآن والله آحب الى من نفسى ) فقال : ١‏ لان يا عمر 
أنتهى ٠‏ 

أن الانسان أسير الاحسان » وقد جات القلوب على حب من آحسن 
النها . فادًا كان الاتمسان محب انسأنا آخر أسدى اليه معروفا : أو أنقذه 
من مهلكة : أو منحه هدبة »6 فكدف هذا النبى الكريم » الذى أتى بالهداية» 

والمحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ التى يثاب عليهاء 
لها دلائل كثيرة منها : - 

١‏ اتباع سنته » واقتفاء سيرته » والتأسى به فى كل ما جاء به عن 
ريه ء* 

؟ ‏ الأخذ يقوله : والرضا بحكمه / قلا وريك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ٠‏ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيبت 
- ويسلموا تسليما ) ٠‏ 


م« نشر شريعته بين الخلق » ورفع رايه التوحيد » وتحطيم 
الوثتية ولو كانت فى صورة تقديس الصالحين أو التقرب اليهم يما لم. 


ولرسوله : ولأكمة المسلمين وعامتهم ٠‏ 
ه ‏ التحلى بمكارم الاخلاق ء والتخلى عن الرذائل لقوله صلى . 


5 نيذ القواتين الوضعية » واتخاذ القر آن الكريم والستة النيوية 
المصدر الركيسى للتشريع » فالشرع هو الله وحده :.وما الرسول الا ميلث. 
عن ربه + وأذا كان الرسول لا يملك التشريع من عنده » فكيف يمن 
يضاهى رب الكون سبحاته : فيشرع للناس ما يخالف كتاب الله بر أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم بآذن به الله ؟ ) ٠‏ 

لا توقيره صلى الله عليه وسلم واحترامه : فقد. كان الصحابة 
رضى ألله عنهم لا يكادون يملؤون عيونهم منه اجلالا وتوقيرا ع 
ولا يرفعون صوتهم فوق صوته ٠‏ 

لم الصلاة والسلام عليه ق المواضع التى وردت ق المنة 
المطهرة » وخاحة يعد التشهد ٠‏ وعقب الاذان ؛ وعند دخول المس جد 
والخروج منه ء وى صلاة الجنازة ء وفى خطب الجمعة والعيدين ؛ 
والصلاة عليه كلما ذكر » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعلى العموم تكون محية النبى صلى الله عليه وسلى بالمآأثور 
المشروع »: وليست بالبدع الممنوغة كما يقعل آرباب الطرق والمداحون 
والمطربون من اللؤذنين والمغنين والمغنيات ٠‏ فتلك محبة زائفة مردودة. 


على أصحابها » وليس لهم من الثواب عليها نصيب ٠‏ 


و 


بدعة مولد النبى صلى الله عليه وسلم 


من المحبة الكاذية لأرسول حلى الله عليه و.الم ما يحدثه أهل 
البدع . وارباب الطرق : من المظاهر الكاذية . والمواكب الماخبة فى 
مناسبة مولده . بحجه ان ذلك دليل على محبتهم للنبى صلى الله عليه 
وسلم ه أن هذه المواكب التى تسير ةن شوارع القاهرة تضم ارباب 
الطرق . كل طريقة يآعلامها وطبولها . يترنحون يمينا وثمالا بالفاظ 
منكرة . يدعون أنهم بذاك يذكرون الله تعالى على دق الطيول وأناشيد 
المنشدين ‏ هذه المظاهر سبة فى جبين الاسلام : وشعارات تشوه 
جلال الدين ٠‏ 


وفى المساء يلتقون ف السرادقات الفخمة التى يختلط فمها الجايل 
والنايل . ويشهدها بعض كبار علماء الدين : ومشايخ الطرق : اقرارا 
منهم بصحة هذا العمل . الذى لم يصدر من السلف الصالح رقى الله 
عتهم أجمعين ١‏ .| 

وكيف يحتفل بمولده من لم يعمل بسنته ٠‏ او يحتكم الى شريعته ‏ 
آو من يتخذ الدين مطية لماربه ؟ 


ان محية الرسول تتمثل فى التزام دينه . وتحكيم شريعته فى أمور 
الدين والدنيا ؛ دون ابتداع فى الدين ٠‏ قال تعالى ب( قل أن كنتم تحبون 
الله قاتيعونى : يحببكم الله ويغقر لكم ذنويكم ) ٠‏ 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس محية للرسول 
الكريم : ولكن محبتهم كانت تتجلى ى صدق أعمالهم . وحسن التأسى 
ينبيهم » على قدر ما آسدى اليهم من النفع الشامل لخيرى الدنيا والآخرة٠‏ 

ان الدين الاسلامى دين عقيدة وعمل : ايمان يستقر فى القلب 
وأعمالصالحة تنضح بها الجوارح » والمحب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحب أعماله : وبحب سنته ٠‏ فلا يبتدع أعيادا ليست من الدين ؛ 
ولا يتخذ من الصياح والتهريج والمواكب والمدائح شعارا للمحبةء 
.وخاصة بين العامة ؛ بل يجب أن يحق الحق وييطل الباطل ؛ ولا يصر على 


ب 


الخطأ الشائع : خشية الوقوع فى اثم الايتداع فى الدين : فان كل محدكة . 
مدعة ء وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى التار + 
ولقد تركتنا رسول الله حصلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاءة . 
ليلها كتهارها » لا يزيم عتها الا هألك ٠‏ 
ان أصسهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حبا منا للرسول . 
الذى أنار لهم السسل : وآضاء لهم الطريق : وكانت هذه المهبة أعمق 
من محبتهم الانفسهم وذويهم + ومع ذلك قلم يحفلوا بمولده » ولم يكلقوا 
أنفمهم عناء اليحث عن اليوم الذى ولد فيه : ولكنهم حصروا اهتمامهم 
فى السير على منهاجه » والتزام التشريع الذى حاء به » فنالوا عزة. 
الدنئا » وثواف الآخرة ٠‏ 
من أين حاءت _ بدعة المولد ؟ 
ان النبى صلى الله عليه وسلم : قال ( لتركين سنن من كان قبلكم 
شيرا بشبر » وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب ادخاتموه ٠‏ 
قيل يا رنول الله : اليهود والنصارى ؟ قال فمن غيرهم ) ؟ 
ففى هذا التحذير النبوى نهى صريح عن تقليدهم ٠‏ 
ولكن الذين يسيرون على نهج من قيلنا '( اليهود والنصارى ) رأوا 
أن عيسى عليه السلام » اتخذ النصارى اولده عيدا » فلماذا لا يقام 
لأنيى محمد صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد مع أنه خاتم الثبيين وامام 
المرمسلين ؟ 
لهذا قصدوا يذلك اشهار رسول الله بالمظاهر الكاذية ه دون العمل . 
يسينته » والتمسك يدينه » واتخاذه أسوة ٠‏ [ 
نسأل الله تعالى أن يجنينا شر البدع + وآن يعصمنا من الزال 
( ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتيع غير بيل 
المؤمنين ؛ نوله ما تولى » ونصله جهنم وساعت مصيرا ) ٠‏ 


المستقارالرَافِضَ 


بعلم ركوكديه العرريح 


0 لك 

ومن القضايا التى أثارها المستشار الرافض محمد سعيد العشماوى 
-قوله : ان الرسل والانبياء لا يحكمون ٠‏ واحتج يقوله تعالى : وما نرسل 
الرسل الا مبشرين ومنذرين ٠٠‏ ويقول .آيضا « غير أن العناية الالهية 
- قد تشاء فى ظروف .خاصة أن تحكم اليشر حكما مباشرا من خلال الرسول 
أو النبى : فتنشاً ق هذه الحالة حكومة المله »6 وحكومة الله ق نظر 
المستثار « لا تكون أبدا الا ى عهد ربول أو تبى يتنزل عليه الوحى 
فيسقر عن ارادة الله ويجلى للناس ما غمض عليهم فهمه أو التبيس عليهم 
تقددره » ٠‏ 

٠٠‏ والواقع آن الكاتب لم يستطع أن بقدم أنا نموذجا واحدا من هذه 
انظروف الخاصة التى تضطر الاتبياء الى أن محكموا البشر حكما مباشراء 
وأن الاصل أنهم لا مدحكمون هه كما أنه مطالب بالدليل على دعوأة ٠٠‏ 
ان واقع الانبياء يكذب ما يقوله : قفنبى الله دأود مارس الحكم ه وقد 
خاطبه الله يما يفيد ذَلَكَ فقال : يا داود أنا جعلتاك خليفة فى الارض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) وقد 
ورث سليمان التبى الملكُ عن أبيه داود : فكان مثله فى ممارنة الحم 4 
وهو الذى طلب من ريه « وهب لى ملكا لا ينبعى الأحد من يعدى » ولو 
كانت ممارسة الحكم استثناء للانبياء لما طليها سليمان ٠٠‏ بل ان داود 
ومليمان كانا ينظران فى المسآلة الواحدة معا » كل موجهة نظره ه حدث 
قال الله : « ودأود وسلئيمان أذ بحكمان ف الحرث اذ نفثت ففعه د 
قوم وكنا لحكمهم شاهدين ٠‏ ففهمتاها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» 
٠+٠‏ ويوسف عليه السلام طلب الحكم ومارسه حين قال : « اجعلنى على 
.شزائن الارض أنى حفيظ عليم » وأيضا لو كانت ممارسة الحكم استثناء 
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ل طلمها مويف ٠‏ ويتحدث الله عن بوسف فيقول «وكذلك مكنا ليوسف ق . 
الارض بتبواً منها حيث بشاء» والتمكين حكم ٠٠‏ وذو القرنين ‏ على رأى ., 
نه نيى ‏ كان له ملك عريض يحكم بشريعه الله وقد قال الله عنه «أذا مكنا 

ه فى الارض , و آتبناه من كل شىء سقنا » ٠٠‏ ومحمد رسول الله صلى الله 
عليه ونام لما هاجر من مكة ألى المدينة لم دكن هناك ظروف خاصة 
ملت عليه ان بقيم الذولة الاتسلامية وبحكمها ٠‏ ولو كان الامر ذلك 
صرح رسول الله دذلك للمسلمين . ولكئه بمحرد أن نزل الى المدينة بدآ 
ينظم آساليب الحكم : وتأمين سلامة الدولة . كالمو اخاة بين المسلمين 
ردئاء المسجد وعقد المعاهدات وغيرها ٠‏ 

٠*‏ ومن القضانبا التى آثارها الكاتب قوله : « أن حكومه الله لا تون 
الاق عهد رسول او ندى متنزل عليه الوحى : فسقر عن أرادة الله ويجلى 
للناس ما غمض عليهم فهمه أو التبس عليهم تقديره » ٠٠‏ وهو بهذا 
اأقول مؤكد أن آبة حكومة فى الارض عاجزة عن الحكم بشريعة الله ٠٠‏ 
لا بصح لها بالتالى أن تتسمى بالحكومة الاملامية الأنها لا تحكم توانطة 
ثبى أو رسول ٠٠‏ وما دام الامر كذلك فانه لا لوم على أى حاكم اذا 
أدار ظهره لكتاب الله ؛ وحكم بقانون غرنسى أو أمرمكى ما دام لا بوجد 
رسول أو نبى ء 

وواضح أن كاتينا لم يكلف نفسه عناء النحث ق كتاب الله ٠+‏ 
وأنا أدعوه الى قراءة قوله تعالى : « أنا آنزلنا التورأة غيها هدى ونور 
يحكم يها النبيون الذين أسلموا للذين عادوا والريانيون والاحيار يما 
استحفظوا من كتاب ألله وكانوا عليه قيداء » فلقد نحت الذّبة على أن 
الريانيين يحكمون بالتوراة عند عدم وجود الانبياء ٠٠‏ وهؤلاء« الربانيون» 
ليسوا بأنبياء ولا رسل ٠‏ وتنص الآبة آيضا على طائفة ثالثة وهم 
الاحبار » والاحبار ليسوا بأثبيا, ولا رسل +٠‏ ولكن الله جعل لهم 
هذا الحكم بالتوراة « بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه يهداء » 
ولم يخثوا الآ الله ٠٠‏ ولنند جعلهم الله مقام الانبياء والرسل من 
حيث أن لهم الحق فى أن يحكموا بالتوراة ؛: بدليل < واو العطف » التى 


١ 


٠هى‏ لأطلق الجمع والتى ساوتهم بالانسياء ق هذا الموقف ٠٠‏ كما أن هناك 
آية ثالثه تقول « وليحكم أهل الانجيل يما أنزل الله فيه » فهذا أمر عام 
للنمارى آن يحكموا حياتهم بالانجيل . ولم يشترط الله ى هذا الحكم 
وجود عيسى رسول الله معهم ٠‏ 

أما قوله « أن الرسول بتنزل علنه الوحى فدمفر عن ارادة الله 
ويجلى للناس ما غمض عليهم فهمه أو التيس عليهم تقديره » فمعنى 
ع لي در ؛ أو التبس عليهم ء فلن يحله الا نبى 
أو رسول ٠‏ وما دام لم يوجد رسول أو نبى فان الحلول الالهبه مستحيلة» 
ورىما مكون ذلك صحيحا اذا كانت رسالة النبى قد توقفت بموته ولم 
ترك وحى الله قى كتاب وسنة ٠٠‏ ولكن ذلك ميطل اذا علمئا أن رسسول 
الله نزل عليه كتاب من عند ريه وسنه هادية مرشدة يكون الانسان 
بمتابعتها محكوما بحكم الله ٠‏ ولذلك نرى ‏ كما قعل - أن آخر. 
آية نزلت على رسول الله هى « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليهم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » + فالخطاب فق هذه الثئة للمسلمين 
في كل زمان ومكان وهو أن الله أكمل الدين وأتم التعمة 6 انذانا أن 
محمدأ صلى الله عليه وسلم لومات فأن دين الله قائم كامل تام ٠٠‏ وهذا 
الكمال وهذا التمام انما هو من أجل الامة الاسلامية التى ستأخذ مهذا 
الدين فى كل شكونها ٠٠‏ وهداية هذه الامة ورشدها تآتى أولا وآخيرا 
من هذا القرآن الذى بقول الله فيه « ذلك الكتاب لا ردب فيه هدى 
لنمتقين » وهم ألذين وصفهم الله فى الايتين بعدها فهم أذن المحكومون 
بحكم الله وشريعته : وهم كما وصفهم ألله « أولكك على هدى من ربهم 
وأولك هم المقلحون » ولو لم يوجد رسول بينهم ٠.‏ وقوله تعصالى 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » فهو شفاء ورحمة 
لمؤمنين فى كل زمان ومكان ٠‏ 


والمتأمل فى آيات القرآن جد أن الله هو الذى يستخلق ويمكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات « وعد الله الذين آمنوا منكم ‏ آى من 
المسلمين ‏ وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض كما استخلف الذين 


هن قبلهم آي من الانبباء والرسل ومن سار على تهجهمم ولدمكتن .. 
لهم دينهم الذى ارتضى ب ا ور ا وح للم لد 
أن من سار على ألنهج فهو ممكن من قبل الله ٠٠‏ ولم يشتر 
الله للتمكين والاستخلاف وجود رسول أو نبى ولكنه فقط « الذين آمنوا ' 
منكم وعملوا الحمالحات » ٠‏ 

وذلله دقول ارسوله وللمؤمنين « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لحل نىء 
وضدىقى ورحمة وبشرى للعلمين » ٠٠‏ فهو تبيان لكل سير » لكنه ليس . 
فقط لية لاء الذدن عايشو ا محمد أ ان الله علبة وسلم ن وأكئة « هدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين » فى مختلف العصور ٠٠‏ بل ان الله تكفل بحفظ 
الفرآن الى أن تقوم الساعة ء لا لآنه يحل مشاكل من كانوا يتلقون عن 
رسول الله فقط . ولكن لذن القرآن هو الكبان الاول للمجتمع المملم . 
كه .. والرسول لم يكن هو الذى يحل مشاكل الامة بذاته ويهديها الى 
رشدها : ولكنه كان يفعل ذلك بواسطة الوحى الذى يتنزل عليه : وهذا 
الوحى ممثل فى الكتاب والسنة ء قهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى 
يوحى ٠.٠‏ وكل هذا لا يمتع أن الرسل مبشرون ومتذرون ٠‏ 

والزسول فى عهده كان يرضى لاذمير أو الحاكم أذا أسلم أن سقى 
أميرا ما دام ملتزما بشرع الله ٠‏ وقد أناب عنه من يحكم ويقضى ٠‏ وقد 
معث معاذا الى اليمن فقال له : كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ قال : 
أقمى بكتاب الله ٠‏ قال : قان لم تجد ؟ قال : فيسئة رسول الله ء قال : 
قان لم تجد ؟ قال : أجتهد رآيى ولا آلو ٠‏ قال : فضرب رسول الله حصدره 
وقال:: الحمد لله الذى وقق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ٠‏ 
فالرسول صلى اللة عليه وسلم اعتير أن ما قاله معاذ هو المقياس الصحيح 
للحكم لا وجود رمسول الله دذاتة ٠‏ 

وقد أعتير رسول الله السلطان الذئى هو الحاكم ظطل الله فى الارض 
حيث تقال قيما يرويه مسلم « السلطان ظل الله ق الارضيأوى اليه كل. 
مظلوم من عباده »٠٠‏ »6 ووصف السلطان بأنه ظل اللة تقيد آنه المنقفح. 
للحكم الذى يريد الله أن يكون عليه عباده ٠‏ 

ظ محمد جمعه العدوى. 
١‏ 


»4 
ينام / عل ىك رش رساحس 
مويه أو الصيرادة المرَرسسةٌ يلتبي والقلم. 


3 
نشرنا فى العذد المافى من « التوحيد » الجزء الاول من هذا 
المقال الذى قام فده كاته الاستائ على محمد قريبه يالرد على 
ما حاء من ذبهات فى مقال للستشار محمد سعيد العشماوى 
حول نظام الحكم فى الاسلام: ٠‏ ونواصل فيما يلى نكملة رد هذه 

الشيهات اللمتى آثارها مقال المستشار ٠‏ 

التوحكيد 
رامعا . لا أدرى كدف دذهب الكاتب الى أن حكومة الله تنتهى 
بموت النبى أو الرسول مع أنه ذكر فى مقاله أن آيات الحكم الثلاث 
تزلت فى حق اليهود الذين عاصروا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ 
. فكيف در أن الله.ظالب اليهوة مأن محكموا قد فيهم التورأة بعد وفاة نبيهم 
موسى بمكات السنين وق حياة رسولنا محمد فقال سيحاته ( وكيف 
يحكموتك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) وطبعا كان هذا الحكم خاصا 
يحد الزنى وهو من الحدود الست »ء ثم يآتى الكاتب ليقول ان اقامتها 

فى مجتمعنا الحديث صعية » ودكفى أننا ذقيم السياسة العقابية على أساس 
التعزير ؟ فهل يا ترى يحرم على المسلمين ما لم يحرمه على اليهود ؟ 
وغير ذلك فان الامة الثااثة من تلك الامات نزلت فى حي النصارى » 
وقبلها مباثرة قوله تعالى ( وليحكم أهل الانجيل يما آنزل الله فيه ) 
فكيف يحكم النمارى انجيلهم فى حياتهم وق عهد رسولنا محمد أى بعد 
وفأة فبيهم بعدة ترون » ثم بأتى كاتب مسلم فيحرم علينا معشر المسلمين 

أن نحكم القرآن فينا لجس هذا أ ٠‏ 


إن 


لكل حكومة قوة تحرس الحق 

ولا أدرى أيضا كيف يستسيغ أن تكون لحكومة ما سوى الله قوة 
تقهر مواطنيها على تنفيذ حكمها يالقوة فى الوقت الذى لاا بسمح فيه 
لحكومة الله يذلك ؟ 

ان حكؤومة الله تقوم على الحق كما قال تعالى / أنا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق ) ودائما ما يقف الشيطان وآعواته فى طريقها ٠٠‏ فكيف 
دظهر الله دينه وحكومته يدون قوة ؟ ثم ماذا يكون الحل لو اختلف عب 
ف أمر من آموره مع حاكمه ؟ أيذعن لأمره وسلطاته ولو كان على باطل 
كما برى الكاتب ‏ وكما هو متيع ق الدول المستعمسرة آم مرد الخلاف 
الى الميزان الثابت الذى لا يهتز آبدا » كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

وهذا هو مضمون قوله تعالى / يدها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم » فان تنازعتم ق شىء فردوه الى 
اله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر : ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) ٠‏ 

خلافة أبى بكر 

خامسا ‏ لقد ذكر الكاتب أن أن سخر موسع بالخلاقة معد وقام 
اترسول دون تحديد لنطاق حكومته ٠‏ فكيف يعقل هذا وهو الذى التزم 
مكل تحرف فعله الرسول فى سياسته لدرجة آنه قال وهو يحارب الممتنعين 
عن أداء الزكاة ١‏ والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله 
لقاتلتهم عليها ) وكان يقول // أنا متي ولست بمبتدع ) وعلى ذلك غان 
حكومته كانت امتدادا لحكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وآما 
عن: لقب ( الخليفة ) فليس من حق الكاتب أن يفسر اللفظ كما يشساء ء 
وائما يكون تفسيره على حسب فهم العرب الاقدمين للغتهم : وأللفظ قى 
لِعَدُ العرب بطلق على النباية ٠‏ آلا ترى أنك اذا وكلت الى أحد أمر 
ضيعتك وجعلته نائبا عنك فيها لا بد أن تحقق شروط ثلاثة : أولها 
أن تكون آنت صاحب الضيعة ومالكها الحقيقى ٠‏ ثانيها : أن متصرف هذا 


١ 


الرجل لى ملكك حس.ب أمرك ولا يخرج عن طاعتك ٠‏ تالثها : أن يقضى. . 
الرحل من أله ى لضيعة ما تريد قضاءه آنت لا مأ بريده هوا٠‏ فآيو بكر رضى الله: ظ 
عنه كان ذليفة لرسول الله ليقيم حكومته على كتاب الله وستة رس وله 
لا ليحكمها بهواه أو هوى من بأيعوه بالخلافة ٠‏ 


الالتزام بالنص 


سادسا ‏ ان الكاتب درى أن النظام الامثل هو الذى معنى بالانسان 
ولا يتحجر فى نص ؛ وأم يذكر الميزان المحيح الذى يمكن على أساسه 
أن بقوم النظام الذى يعتى بالانسان : فهل يقمد مثلا أن تلغى القاعدة 
الأصولية المعروفة ر لا اجتهاد مع النص ) فاذا ما رأى الشعب مصلحته 
ف أمر ما » ووجد أن نصا من الكتاب أو السنة يرفضه ؛ يطرح النص 
وراء ظهره ؟ أم أنه يظن أن الشعب لا يمكن أن يخطىء : وأن تطلعاته 
ورغائيه لا دمكن أن تخالف النص ؟ 

أغلب الظن أن الكاتب يعنى الاحتمال الاول يدليل أنه برى الحكومة 
الشترعية هى الحكومة المدنيه التى تحكم بأسم الشعب حسب مقتضيات 
العصر ٠‏ ومعنى ذلك أن الشعب لو رأى مصاحته الاقتصادية فى التعامل 
دالريا » وق المتاجرة بالخمور : وق فتح النوادى التى تستقيل عاق 
الهوى وتدر على الدوله دخلا من العملات الصعبة . بفعل ذلك . ويكون 
حكم الشعب عندكذ مثاليا فى رآيه ٠‏ 


حكومة الله ماقمة 

ىق الاساام --- و أناها على الكتاب والمئة ذون دغر دل قَْ جره 
منهما عملا بقوله تعالى ! واحذرهم أن يفتذوك عن بعض ما أن ' 
اليك ) وقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ى 


١‏ انى تركت قيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله 
وسنتى ) وليس من المعقول أن يتم الله على المسلمين تعمه الأسلام 
حين قال ١‏ اليوم أكملت اكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) وقد انتقل الرسول بعدها الى الرقيق الاعلى لينفضوا 
عنهم تلك النعمة » ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الرسول الكريم نر عليكم 
مسقتى وسنة الخلقاء الراشدين المهدبين من بعدى ) وهل كان الخلقاء 
راشدين الا بتمسكهم بالكتاب والسنة ؟ كما يؤكد هذا المعنى استعاذة 
الرسول من الخطر الذى سبحدث الأمته قى المستقيل أذ يقول ر كيف 
أنتم اذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تقّع فيكم أو تدركوهن : 
ما ظهرت الفاحشة فى قوم قط يعمل بها فيهم علائية الا ظهر قيهم الطاعون 
والاوجاع التى لم تكن ق أسلافهم : وما منع قوم الزكاة الا منعوا 
انقطر من السماء ولولا البهائم ام يمطروا » وما نقص قوم المكيال 
والميزان الا آخذوا بالسنين وشدة المونة وجور السلطان ؛ وما حكم 
أمراؤهم بغير ما أنزل الله الا سلط الله عليهم عدوهم فاستنفدوا بعض 
ما فى أيديهم » وما عطلوا كتاب .الله وستة تبيه الا جعل بأسهم بيثهم ٠)‏ 

ذلك هو الحق ولبس بعد الحق الا الضاال ٠‏ هدانا الله الى 
مواء السقفيل ٠‏ 0 ظ 


من دعا الى ضلالة 


عن أبى هريرة رخى ألله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من دعا الى هدى كان له من الآجر مثل ' 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ٠.‏ ومن دعا الى 
ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيا ٠‏ 


بعرجتسالا 


سوا لش العريرس عراللهبنيام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رنول الله وعلى آلة وصحكية 
ومن أهتدى 1هدأه ه أمأ معد : 

:فاته قد طرآأ على صفاء هذا الدين ووضوم المت عصور 
انحطاط المسلمين كثير من البدع والمحدثات التى زادت اتحطاطهم 
انحطاطا ء وشسغلتهم عن العودة الى العقيدة الصافية والتمسك يهاء» 
والرجوع الى الحق متتيع امظاهر الغارغة و التقالدد العمياء التى متها 
ااضلال : ولبست على المسامين فى عقيدتهم ؛ وآخمدت غيهم جذوة الايمان 
وجمال الاتباع : وامتصت طاقاتهم المتعددة المتقدة قوة وحماساء 
ممظاهر فارغة وأعمال خاودة ؛ فأنتشرت بينهم أعمال الاحتفالات المتدعةء 
وأتجه رجاؤهم وتعلقهم بالله ألى التعلق بالقبور والاضرحهة والتماس 
الشفاعة منها وطلب الحاجات المها » فعاد أكثر المسلمين مهذه الضلالات 
الى مظاهر الوثنية وتقديس الاشخاص . فاستخفهم أعداؤٌ هم وازداد 
تدهورهم وتحولت قوتهم الى ضعف ٠‏ ويحلول التاريخ الذى يعتقد 
الناس أنه يوافق مولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تحل مناسبة 
ايتدع كثير من الناس فمها اقامه الاحتفالات بالمولد . وزعموا أن ذاك 
مما يحقق المراد من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاته ؛ 
ويعفلون الواجب فى أن محبة الرسول اتما تكون باتباعه وطاعته ٠‏ آما 
هذه الاحتفالات الشائعة فهى غير جائزة . يل هى من البدع المحدثة فى 
الدين : لآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون 
ولا غيرهم من المسحاية روان الله على الجميع . ولا التابعون لهم 
باحسان ق القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة واكمل حبا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومتايعة لشرعه ممن بعدهم . 
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وأول من أبتدعها قيما بلغنا هم الفاطميون ف القرن الرابع الهجرى» 
وهم معروفون بالعقيدة الفاسدة واظهار التشيع لاهل البيت والعلو 
فيهم ٠‏ وقد ثيت عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من أحدتث 
اق أمرنا ‏ هذا ما ليس منه فهو رد »© آى مردود عليه ٠‏ وقال ق حديت 
آخر : « عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين المهددين من بعدى » 
تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ . واياكم ومحدثات الامور : فان كل 
محدثة بدعه وكل بدعة خلالة ) ٠‏ ففى هذين الحديثين تحذير تديد 
من احداث البدع و العمل بها وقد قآل الله سبحانه ف كتابه : « وما آتاكم 
الرسول فخذوه ومأ.نهاكم عنه فأنتهوا » وقال عز وجل : « فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصييهم فتتة أو بصييهم عذاب أليم » ٠‏ وقال 
سيحانه : < لقد كان لكم فى رسول الله آأسوة حسنة أن كان يرجو الله' 
وإليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠٠‏ » وقال تعالى : « والسامقون الاولون 
من المهاجرين والانصار وألذين اتيعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فمها أمدا ذلك الفورز 
العظيم » ٠‏ وقال تعالى : « اليوم أكملت اكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا ٠٠‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ 

واحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحائه لم يكمل الدين 
لهذه الامة » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم بيلغ ما ينبغى للامة 
آن تعمل به ء حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثئوا فى شرع الله ما لم يأذن 
ده زاعمين أن ذلك مما قرب الى الله » وهذا بلا شك فيه خطر عظيم 
واعتراض على الله سبحانه ؛ وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله 
سيكانه قد أكمل لعباده الدين » وآتم عليهم التعمة ؛: والرسول صلى الله 
عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين : ولم يترك طريقا يوصل الى الجنة 
ويباعد من النار الا بينه للامة ٠‏ كما ثبت فى الحديث الصحيح عن عيد الله 
ابن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما بعث الله من تبى الا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما دعامه 
لهم » رواه مسلم ق صحيحه ٠‏ ومعلوم أن تبينا صلى الله عليه وسام 
هو أفضل الانبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا : قلو كان الاحتفال 


١ 


٠عالموالد‏ من الدين الذى نرضاه الله سبحائة لبيئة الرسول صلى الله عليه 
-وسلم للامة آو فعله فى حياته ٠‏ أو فعله أصحايه رضى الله عنهم + فلما 
لم بيقع شىء من ذلك عام أنه ليس من الاسلام فى شى, » بل هو من 
المحدثات فى الدين التى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته' 
كما تقدم ذكر ذلك ف الحديثين السابقين ٠‏ 

وقد جاء فى معناعما أحاديث آخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
ق خطبة الجمعة : « أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هدى محمد صلكى الله عليه وسلم وشر الامور محدئاتها وكل بدعة 
ضلالة ٠٠‏ © رواه الامام مسلم ق محنبحة +٠‏ والانات والاحاديث ق 


هد أ الياى كثيرة 3 


وقد صرح جماعة من العلماء بانكار الموالد والتحذير منها عملا 
بالادلة المذكورة وغيرها » وخالف بعض المتأخرين فآجازها اذا لم تستمل 
عنى شىء من المنكرات كالغلو فى رول الله صلى الله عليه ويام ء 
وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهى ٠٠‏ وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهر ٠‏ وظنوا أنها من اليدع الحسنة ٠‏ والقاعدة الشرعبة رد 
ها تناز ع فيه الناس الى كتاب ألله وسنة رسولهة محمد حلى الله عليه 
وسلم كما قال الله عز وجل : < يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
أفرسول وأولى الامر منكم : فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
وقال تعالى : « وما اختلفتم خيه من شىء فحكمه الى الله) وقد رددنا هذه 
المسألة وهى الاحتفال با موالد الى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرتا 
داتياع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه؛ 
ومخبرنا بأن الله سبحانه ققد أكمل لهذه الامة ديئها + وليس هذا الاحتقال 
هما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذى 
أكمله الله لنا وأمرفا باتياع الرسول فيه ٠‏ وقد رددنأ ذلك أيخا الى 
سقة الرسول حلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها آنه قعله ولا آمر به 
.ولا فعله أصحابه رضى الله عنهم : مُعلمنا ذلك أنه ليس من الدين بل 
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هو من البدع المحدثة ومن التشيه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
3 أعياد هم 5 

ويذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغيه فى الحق واتصاف ق 
طليه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الاسلام : بل هو من البدع. 
المحدثات التى أمر الله سيحائه ورسوله حلى الله عليه وسلم يتركها 
والحذر منها ٠‏ ولا دنيغى للعاقل ان يعتر يكثرة من يفعله من التاسس . 
فى سائر الاقطار فان الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وائما يعرف بالادلة 
الشرعبة كما قال تعالى عن البهود والتحارى : « وقالوا لن دبدخل الجنة 
الا من كان هودا أو تنحارى نلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم أن كنتم 
صادقينٍ » وقال تعالى : ا وان تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل . 
الله » الآية ٠‏ ثم ان غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو 
من اشتمالها على منكرات أخرى : كاختلاط النساء «الرجال » واستعمال. 
الاغانى والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور 6 
وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك » وهو الشرك الاكبر وذلك مالعلو ق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الاولياء ودعائه والاستعانة 
ده وطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الامور الكفرية: 
التى يتعاطاها الكثير من الناس حين احتقالهم بمولد التبى صلى الله عليه 
وسلم وغيره ممن يسمونهم بالاولياء ٠‏ وقد حصح عن ربول الله صلى . 
الله عليه وسلم أنه تقال : < اياكم والغْلو فى الدين فاتما أهلك من كان 
قيلكم الغلو ق الدين » وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تطرونى كما 
أطرت التنصارى أبن مريم انما آنا عيد فقولوا عبد الله ورسوله » أخرجه. 
اليخارى فى صحيحه من حديث عمر رفى الله عنه ٠‏ 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد فى 
حضور هذه الاحتفالات المتدعة ويدافع عنها : وبتخلف عما أوجب الله 
عليه من حضور الجمع والجماعات » ولا يرفع بذلك رآأسا ولا يرى أنه 
أنى منكرا عظيما ٠‏ ولا شك أن ذلك من ضعف الايمان وقلة المصيرة. 
وكثرة ما ران على القلوب من حنوق المعاصى والذئوب ؛ تسآل الله . 


وه ؟ 


ألعافية لنا ولسائر المسلمين ..٠٠‏ ومن ذلك أن بعضهم .يظن أن رسول 
ألله حلى الله عليه وسلم يحضر الموالد ؛ ولهذا يقومون له محبين ومرحبين» 
. وهذا من أعظم الباطل وأقيح الجهل : فان الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا يخرج من قبره قيل يوم القيامة : ولا يتصل يآحد من الناس ؛: ولا 
. محضر اجتماعاتهم . بل هو ف مره الى بوم القياأمة : وروحه فى أعلى 
علبين عند ريه فى دار الكرامة كما قال تعالى ى سورة البقرة : « ثم انكم 
. معد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون » وقال النبى ضلى الله عليه 
وسلم : « أنا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول مشفع ٠٠‏ 6 
عليه من ريه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ قهذه ألأنة الكريمة والحديث 
الشرمف وما جاء ق معناهما من انآّدات والاحاديث كلها تدل على أن النبى 
حلى الله عليه وسلم وغيره من الاموات انما يخرجون من قبورهم 
يوم القيامة » وهذا آمر مجمع عليه بين علماء الملمين ليس فيه نزاع 
بينهم » فينبغى لكل مسام التتبه لهذه الامور والحذر مما آحدثئه الجهال 
وأشباههم من البدع والخرافات التى ما أنزل الله بها من سلطان » 
.وألله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا به ٠‏ أما الصلاة 
والسلام على رسول الله فهى من أفضل القربات ومن الاعمال الصالحات 
كما قال الله تعالى : « ان الله وملائكته يصلون على النبى بأيها ألذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠٠‏ 6 وقال النبى ضلى الله عليه وسلم: 
« من حلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عثشرا » وهى مشروعة 
-ق جميع الاوقات ومتأكدة ى آخر كل صلاة » بل واجبة عند جمع من آهل 
ألعلم فى التشهد الاخير ؛ وسنة مؤكدة فى مواضع كثيرة منها ما بعد 
الاذان » وعند ذكره عليه الصلاة والسلام » وق يوم الجمعة وليلتها : 
كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة ٠‏ 

والله المسثول أن يوفقنا وسار المسلمين للفقه فى دينه والثبات عليه 
وآن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدع انه جواد كريم ٠‏ 
: وصلى الله وسلم على تبيتأ محمد و آله وصحبه 5 
عبد المزيز بن عبد الله بن باز 
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بعَاماللسمادًا 00 
لعل ل زرا نري لشن لبها لعف لطر لعليأ 


كثير من الناس ميسآلون : هل الانسان مخير أم مسير ؟ فان قلت : 
مسير هو 0# الكتاب والحساب ؟ وان قلت هو مخير ه 
قالوا : ولماذا اذا تقولون أن شاء الله ؟ ولماذا لا مختار مين الموت 
والحناة ؟ ولماذا لا يخار بين السعادة والشثقاء ؟ 

هذه مسألة ألفها عض الفلاسفة ٠‏ وما يدرون أنهم اذ آلفوها 2 
وضعوا أحجية أو < فزورة » مضحكة سوف يظل الناس يتجادلون فيها . 
الى الادد من غير أن بصلوا الى نتبجة ٠‏ وذلك لانها مسألة لا أصل لها اله 
فى عقول من أبتدعوها ٠‏ وهى فخ بقع فيه الذين افتتنوا بالفلسفة ٠‏ فهى 
مسألة ذات وجوه كثيرة يفسرها كل على هواه » فمنهم من ينغى بها 
البعث والحساب » ومنهم من يكفر بالله بسبيها » ومنهم من دتخاذل 
ومتوانى عن العمل استئادا على ما مستشيطه من معائيها ٠‏ 

بجحب علينا أن ندرس الفطرة وندرس ديئئا حتى نعرف موقغنا من 
هذه النظرية : وبذلك يهدينا الله الى سواء السديل : ونثير لنا الطريق 
وشت أقدأمتا ٠‏ 

يجب عد م التمويه بهذه النظرية » حتى لا تعمى بصائرنا خفنرى 
جاننىا واحدا من القطرة ولا نرى الجانب الآخر ٠‏ فهناك أشباء كثيرة 
لا يمكننا أن نختار فيها آلبته » وتوجد أشسباء أخرى كثيرة نعمل فيها حسب 
ما نختار الأنفستا ٠‏ 

لم يخير أحد بين الارض والكواكب الاخرى أيهما أفضل لحباته 
وسكنه ٠‏ لم يخير أحدنا بين أن يكون أتسأنا أو حيوانا أو حِنا أو ملاكاء. 
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دخير آحدئا فى مكان ولادته . أو ف انزمان ااذى يعيشى قيه ٠‏ ولن دخير 

فى زمن قيام الساعه ولا فى كنفيتها ٠‏ لم بخير احدنا ولادته وحاته 
وعمره ومماته ٠‏ لم بسآل أحدنا ان مختار كف تكون كل هذه ولا أبن 
تخون ولا متى تكون ٠‏ لم يخير أحدنا ى شكل وجهه أو جسمه ولا طوله 
ولا عرضه ٠‏ لم يخير ق وضع عينيه فى وجهه او فى مؤّخرة رأسه . ولا 
فى وضع الرجلين وحركتهما : ولا فى تفاصيل اليدين ووظيفتهما ٠‏ كل 
هذه وغيرها غطرة قطرنا الله عليها : ولا دمكنئا تغبيرها ولا معاكتها 
ولا تفاديها ولا الفرار منهاء٠‏ 

ونة الله فى كونه شىء آخر محد من اختتارئا : بل اننا مجحب ان 
ندرس بنئن الله حتى نكيف اختبارنا في حدودها ٠‏ قاذا علمئا أنئتا 
داستمرار مجذويون الى الأرض فلا بمكن ان نختار للادنسنا أن ذعشى 
فى الهوا. لآن ذلك سيؤدى بنا حتما الى الهلاك يااوقوع على الارض ٠‏ 
يجب أن نكيف اختمارنا حسب ما دناسب الليل والنهار . والظل والشمس 
والشتاء والصيف » وخط الطول وخط العرض الذئ نعيش عنده ومدى 
ارتفاعنا ىق القضاء معيددن عن الارض. ودرحة الحرارة أو المرودة ٠‏ 

والغيب يؤثر على اختيارنا أيما تأثير ٠‏ فلا يمكننا أن تختار شيا 
لا تعرقة ولا تلمسه ولا تدركه ٠‏ وامن هى حدود الغنيب ل ان ما لا يمكننا 
أن ندركه يحواسنا الطبيعية أو بآلاتنا المخترعة التى تساعد هذه 
الحواس : كل ذلك غائب عنا ٠‏ انك اذا جلست فى غرفة قلا يمكنك أن 
تعرف ما دحرى قِّ العرغة المجاورة الا اذا كنت متصلا مها تمكير للصوت 
أو بتلدفزمون : ولا ميمكنك أن تثهد ماذا حدت ف العرفة التى تدلس فبها 
قيل محيئك : ولا ما سبحدث فنها بعد أن تتركها ٠‏ أن حاسة النظر 
لها حدود : فخمضمار النظر له حدود معلومة محدودة . والالوان التى 
يمكن للعين أن تدركها محدودة مؤكدة . وثبت أن العين يمكنوا أن ترى, 
ألوانا ذات موحة اشعاعبة لها طول محدود . أما الالوان التى طول 
انعاعها آقمر أو أطول من هذه الحدود فلا تدركها العين . وتوجد الأن 
آلات لتسجيلها : وقبل اختراع هذه الآلات كانت هذه الالوان الاخيرة 
فى الغيب بالئسية لنا ومن يدرى هاذا يكون من ألوان أخرى ما تزال ى 
الغيب بالنسبة لنا ء 
ظ ١‏ 


أن حاسة السمع كذلك لها حدود ٠‏ خقد شت أن الاذن تدرك من 
الاموات ما هى فى حيز محدد من الذيذيات : وما زاد عن ذلك أو قل 
فلا تدركه الاذن ولو أنه بمكن تسجيله مآلات خاصة ٠‏ 

وما يقال فى حاستى النظر والسمع يقال ى حواس الذوق واللمس 
والشم ٠‏ وكل واحدة لها حدود فى ادراكها : وما زاد آأء قل عن هذه 
الحدود داخل فى نطاق الغيب بالنسمة لنا ٠‏ 

وما يقال فى جميع هذه الحواس يقال عن عقل الانسان : فهو المركز 
الذى يتلقى كل ما تلتقطه حواس الجسم وينظمها ويرتيها ويريط بين 
بعضها البعض ودستتيط منها معلوماته وخيراته : ويصدر الاشسارات الى 
[عضاء الجسم يحركها وينظمها بدقة متناهية ٠‏ ولكن كل ذلك لا يكون الا 
فى حيز محدود يتوقف على خيراته وذاكرته ء ويكفى دليلا على أن عقل 
الانسان محدد تحديدا شديدا أنه من عدة قرون كان العالم الواحد يحيط 
بكل العلوم معا كالطب والغلك والكيمياء والطبيعة والقلسقة والدين وغير 
ذلك من أوجه النشاط العلمى : وبعد تراكم المعلومات فى كل علم من هذه 
العلوم فاننا لا نجد فى عحرنا هذا من العلماء الا من يتخصص ق أحدهاء 
بل ان كل علم أصبح مقسما.الى عدة فروع لا يمكن أن يلم العالم الواحد 
الا بأحدها ٠‏ مثال ذلكتقسيم الطب الى آكثر من أربعين فرعا أصبح كل 
واحد منها علما قاكما مذاته ٠‏ 

بنك لحن نب 

مع كل هذه الحدود التى حددها لنا الله سيحانه وتعالى فقد ترك 
لنا مجالا نختار فيه ٠‏ انك تسير أو تركب المسارة أو القطار أو الطاكرة» 
وأنت الذى تسير كل هذه الاشياء » بل أنت مخترعها : لم تخلقها من عدمء 
واكنك درست دنة الله فى مخلوقاته : وبناء على هذه السنة اخترعت 
هذه الاختراعات » واستعملت فى اختراعها الخامات التى أوجدها الله 
وعقلك وقوتك اليدتية ؛ وكلاهما أوجدهما وحددهما الله لك ء٠‏ 

هذا مزيج من الاختيار والجبر تختار ق حدود حددها ألله لل ه 

انك تلبس وتأكل وتشرب باختيارك ٠‏ فآنت لا تجد لباسأ يجيرك 
على أن تلبسه ولا أكلا يجبرك على أن تأكله ولا شرايا يجبرك على أن 
تشربه ٠‏ ولكنك لا يمكن أن تلبس أو تأكل أو تشرب الا من بين الإشماء 
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النى جعلها الله لهذه الاغراض ٠‏ لا يمكتك أن تليس من لباس لم يوجده الله 
بل أتك لا يمكن أن تتصور الآن أن هذا ممكن ٠‏ كذلك لا يمكن أن تأكل 
أو تسرب مما هو غير مخلوق لذلك ٠‏ 

هذا مزيج من الاختيار والجبر ٠‏ 

آنت تختار من عدة احتمالات ف اللليس واللمأكل والمشرب ولا يمكنك 
أن تخرج عنها ولكنك تختار ٠‏ 

وأذا طبقت هذا المثل بفكرة دينية فانك اذا وضع أمامك لحم دقر 
ولحم خنزير : وعلمت أن الله جعل الاول حلالا والثانى حراما : غاذا 


ولا يمكن أن يتحرك لحم الخنزير بنفسه ويجبرك على أن تأكله ٠‏ وهكذا 
فانك ترتكب مخالفة لأمر الله باختيارك ٠‏ 

كذلك اذا شريت الخمر وتركت الماء : فائك ريما تطلب الخمر 
أن لم ددن موحودا أمامك وتتجاهل اللماءٍ الموجود ق متناول ددك 4 
وقد تسعى الى المكان الذى تعرف أن الخمر موجود فيه ٠‏ بل قد تفتش 
عنه وقد تدفع فيه تمنا غاليا » ثم أنك تتناوله وتشريه ٠‏ وقد بوجد بجانبك 
شخص بقول لك ان هذا حرام : ومع ذلك : ريه باختيارك بل بأصرارك 
ولا يمكن أن يسعى اليك الخمر يضطرك الى شربه ! 

فلننتقل الآن الى مثل ق العيادة : أنت تسمع الاذان دأذن خلتها 
الله ه وقد حعل الله حدودا لصوت المؤّذن » وحدودا الأذنك » وستنا 
لانتقال الحصوت من فم اللؤذن الى أذنك ٠‏ وآنت تتصرف فق داخل هذه 
الحدود » فقد لا تسمع الأذان فلا تشعر أن وقت الصلاة دخل : ولكنك 
اذا سمعته فقد تقرر أن تستجدب له وقد تختار آلا تحب ٠‏ 

آنت تختار اذا ٠‏ ولذلك فآنت تعمل ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
ييجل عليك اختيارك لعملك ويحاسيك عليه حمسنا كان هذا الاختيار 
أو سيئا ٠‏ ظ 

نآ لحن ين 
اذا فالانسان يختار لا شك فى ذلك ٠‏ 
ولكنه مختار فى حدود حدها الله له لا شك ف ذلك ٠‏ 
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فاذا اخترئا بعقلنا بين :..يئين آو آكثر فائنا نجمع بحواسنا وادراكنا 
المعلومات عن هده الانساء 58 وهده الحو اس خلقها الله آنأ وحددها 5 
نم نزن الامور دعقلنا : وهو عقل خلقه الله لنا وحدده 0 


ندلميها نختار واحدا منها ٠‏ 

هذا الاختبار نشيه على ما نعلمه ولا يمكن أن ددخل فيه ما لا تعلمهء 

ان المغرور فقط هو الذى يتصور أنه يعلم كل شىء . 

اما الانسان المؤمن فانه يشهد بآنه مهما أوتى من العلم والعقل 
والحكمة فانه تغعف عنه أشساء كثيرة ٠‏ ولذلك فاذا اختار بين آمرين غقد 
تظهر مستقيلا آشياء لم تدخل فى حمابه وحينئذ يتبين أن اختياره الاول 
لم يكن ليما ٠‏ 

ولذلك فان الممن الحق اذا ما اختار يقول من أعماق قليه : ان 
شاء الله ٠‏ اممانا منه مأآن اختباره حسب علمه وادراكه كاتمان ٠‏ أماأ 
اأعنب قلا بعلمة الا الله سيحانة وتعالى ٠‏ 


مثل الهدى والعلم 


عن أبى موسى رفى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( مثل ما بعثنى آلله به من الهدى والعلم كمثل غبث 
آصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانيتت الكلة 
والمشب الكشر » وكان منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس خشريوا منها وسقوا وزرعوا » وآصاب طائفة منهما 
أخرى انما هى قيعان لا تمرك ماء ولا تنيت كلآ ٠‏ فذلك مثل 
من فقه فى دين الله ونقعه ما يعتنى آلله به فعلم وعلم » ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت يه ٠‏ 


روآه البخارى ومسلم 


ل 
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اسه الى ل ظ 
وحاسورةال 


قا لوف 

قال الله حل ثناوه : 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أ ألم يجعل كيدهم فى 
تخليل د وأرسل عليهم طير! أبابيل د ترميهم بحجارة من جيل #دٍ 
فجعلهم كعصف مأكول » از حدق الله العظيم ) 

تشير هذه السورة الشريفه الى حادث مستفيض الشهرة قى حمياة 
الجزيرة العربية قبل البعثة » عظيم الدلالة على رعاية الله تعالى لهذه 
البقعة المقدسة التى اختارها الله جل جلاله لتكون محضن العقسدة 
الجديدة : والنقطة التى تيدأ منها زحفها المقدس لطاردة الجاهلنة قى 
أرجاء الارض واتغرار الهدئ والحق والخير فبها ٠‏ 

ومعنى آدات السورة واضح . وهى تذكر السامعين فى معرض 
الانذار بما كان من نكال الله ى أمحاب الفيل » فجعل كيدهم حايظا 
خاسرأ : حيث أرسل عليهم جماعات من الطير . فرمتهم بحجارة طيتية » 
وجعالتهم كورق الزرع الممضوع 5 

وجمهور المفسرين على أن المقصد من أصحاب الفيل هم الاحباشس 
الذين غزءا مكة ٠‏ وقد كان لهذا الحادث ونتيجته رد فعل عظيم ف بلاد 
اأعرب ؛ حتى صاروا يؤرخون أحداثهم بعام الفيل ٠‏ 
وأسلوب الآبات ومضمونها يدلان : 

أولا : على أن الحادث كان لا بزال حصداه يتردد على الالسنة فى سسئة: 
النبى حلى الله عليه وسلم حينما نزلت السورة ٠‏ 


أذ 


ثانيا : على أن العرب كاذوا يعتقدون أن البلاء الذى وقع على 
الاحباثى وهرآ أجسامهم : ومزق شسملهم هو بلاء ربانى ٠‏ 

ثالثا : على أن القحد من التذكير بالحادث الذى كان قريب العهدء 
وكان مالعا للاذهان . هو الموعظة » ودعوة السامعين أو زعماء قريشس 
الى الارعواء عن مواقف الاذى والجحود التى يققونها ٠‏ فالله الذى كان 
من قدرته أن بصب بلاءه على الاحباش ويمزقهم شر ممزق ‏ مع ما هم 
عليه من شدة اليأس ‏ قادر على أن بصب بلاءه عليهم ويمزقهم ؛ وهم 
معرفون ذلك ٠‏ قعليهم ان مرعووا وبحذروا ويتركوا الاذى والعناد ٠‏ 

قوله تعالى « آلم تر كيف فعل ربك بآصحاب الفيل » سؤال للتعجب 
.من الحادث والتئبيه الى دلالته العظيمة ٠‏ 

وقوله سيحانه : « آلم يجمل كيدهم فى تضليل » استفهام تقريرى: 
أى ألم يمل مكرهم فلا بيلغ هدفه وغامئته :. ثشآن من دخل الطردق قلا 
فصل الى ما بيتغيه +٠‏ ولعله كان بهذا يذكر قريشسا بنعمته عليهم ق 
حماية هذا البيت وحيانته فى الوقت الذى عجزوا هم عن الوقوف ق 
وجه أصحاب الفيل الاقوياء ٠‏ فقد حطم الله الاقوياء حينما ثشاعوا 
الاعتداء على بدته وحرمته ٠‏ فلعله يحطم الاقوياء الذين يقفون أرسوله 
ودعوته ٠‏ 

وقوله سبحاته « وأرسل عليهم طيرا أباييل » أى مجتمعة .٠‏ وقيل : 
متتابعة بعمها فى أثر بعضس ٠‏ وحقيقة المعنى أنها : جماعات عظام ٠‏ 

وقوله تعالى  :‏ ترميهم بحجارة من سجيل © أى : طين طبخ بالنار 
كالاجر ٠‏ وقوله جل جلاله : « فجعلهم كعصف مأكول ») صورة حسية 
للتمزيق اليدنى بفعل هذه الاحجار التى رمتهم بها جماعات الطير ٠٠‏ 
وائله تعالى أعلم . ظ 

صلاح احمد الطنوبى 


5 


ل 2 
قلت فق المقال السايق ان الاسلام فى سييل الدعوة الى الله والايمان, 
به بلك الى ذلك ثكلاثه طرق وتكلمت عن ٠الطريق‏ الاول وهو انقاظ 
الفطرة السليمة فى النفوس ؛ ورفع الحجب الكثيفة عنها حتى تتجدد 
الصله بين العيد وريه ٠‏ وقلت ان أوضح ما تكون هذه الصلة حية فى 
وجدان الانسان هينما يتعرض لأمر لا يجدى ق الخلاص منه شثىء فيلجآ 
حيئكذ لجوءا كاملا لله رب العالمين : وتارة تستمر هذه البقظة ويمقى. 
الائسان على صلهة داكمه بريه ٠‏ وتارة يرئد على عقبيه نسيانا اربه 
أو تكرانا لفضله كما قال ردئأ عز وجل :ل( واذا مسكم الضر ف اليحر 
خضل من تدعون الا أناه فلمأ نجاكم الى الير أعرضتم وكان الانسان 
كفقورا َ ناك : الاسراءد٠‏ 
أما الطريق الثانى الى الايمان الله عز وجل فهو مخاطبة العقل' 
البشرى وتوجيعه الى النظر فى الكون وتدير آياته الباهرة التى تدل 
على عظمة خالقها ومدير ثشكونها ٠‏ 
فالانسان اذا أعمل فكره فيما حوله من كائنات وما يشاهده من 
مخلوقات متجردا من الهوى والغرض لا بد أن يوقن بآن لها خالقا 
ميدعا ومديرا حكيما . خرورة أن كل صنعة لا بد لها من صانم وكل خلقة 
لا بد لها منخالق : وهذا من البدهيات التى لا ينكرها انسان عاقل حر 
فى تفكره ٠‏ قال الله تعالى : نز والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم + ان فيخلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والقلك 
لاتى تجرى ف البحر يما ينقفع التاس وما أنزل الله من السماء من ماء 


1 


فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لأيات لقوم يعقلون ) 157 ل 
65 : ألمقرة + وحصدق من قال : 
تأمل سطور الكائتات قاتها من الملا.الاعلى اليك رسائل 
وقد خط ذيها لو تأملت سطورها2 آلاكل ثىءما خلا الله باطل 

والله سبحائه وتعالى يقول : ( قل انظروا ماذا ىف السموات 
والارض ٠١١  )‏ يونس ٠‏ 

وما فى السموات والارض اما أن يكون تقد وجد بدون خالق أو يكون 
قد خلق نفسه أو أن له خالقا كما قال الله تعالى : ( آم خلقوا من غير 
شىء آم هم الخالقون أم خلقوا السموات والارض ٠.٠‏ ) هم ب” الطورء 

ووجود المخلوقات من غير خالق أمر غير معقول عند من له أدنى 
تفكير صحيح » ولا يحتاج ذلك الى بيان لأنه يخالف البدهية التى تقول: 
كل صنعة لا بد لها من صائع صنعها وكل موجود ولا بد له من موجد 
أوحجيده ٠‏ 

وكون المخلوق يخلق نفسه فأمر لم يقل به أحد : ولو قيل لم 
يصدق ؛ لأن الشىء بداهة لا يخلق نفسه فكيف يكون خالقا ومخلوقا !! 

فلم تبق الا الحقيقة التى أعلئها القرآن الكريم واضحة بينة : 
وهى أن الخالق هو الله سسيحائه وتعالى » إلأن ما عداه مخلوق كما قال 
جل أنه ب( والله خلقكم وما تعملون ) *ة المافات »؛ وكما قال 
سيحانه ب( وخلق كل شىء وهو يكل تىء عليم ٠‏ ذلكم الله ريكم لا اله 
الا هو خالق كل شىء فاعيدوه وهو على كل شىء وكيل ) ٠١5١ ١٠١١‏ 
الانعام ٠‏ 
| وقد تحدى القرآن الكريم أن يكون لغير الله خلق ما » فقال 
' تعالى : ١‏ هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
فى ضلال مبين ) ١١‏ : لقمان : ولمس الأحد من دونه خلق حتى تراه 7 

وهذ! مآ آقر عه الدركون القين اتخذوا عن :دون الله اندادا حفن 


خلق : قال الله تعالى : ا( ولثن سآلتهم من خلقهم ليقوان الله فآنى 


١١ 


يؤفكون ) 7+ الزخرف ٠‏ ب ولتن سألتهم من خلق السموات والارض 
لرقولن خلقهن العزيز العليم ) 9 الزخرف ٠‏ 

فوجودنا ووحود هذه الكائئات من حولنا مع اختااف طائعها 
وخصائصها دليل على وجود الخالق لها سبحاته وقدرته وعظمته ٠‏ 

والتناسق العجيب والارتباط الوثيق بينها جميعا دليل على واسع 
علمه حل ثانه ومطلق ارادته وعظيم حكمته وجميل تدبيره ٠‏ 

ومحال أن تكون المادة الحماء أو الحدقة العمبا, هى مصدر 
هذه الحياة ومبعث هذا التناسق ‏ كما يزعم بعض اللحدين الذين 
بهرفون يما لا يعرفون ‏ واتما ذَلكَ كله لا يكون أبدا الام صتم الله 
الذى أتقن كل ثىء انه خبير بما تفعلون ) هه النمل + ا( وخاق كل شىء 
فقدره تقديرا ) ؟ الفرقان 6( لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 
ولا الليل مايق التهار وكل فى ملك يسبحون ) 1٠‏ بس ٠‏ 

الطريق الثالث : النقل الصحيح المتواثر مما يلغه الرسول الكريم 
حلوات الله وسلامه علئه لأمته عن الله عرز وجل » سواء منه ما جاء 
فى القرآن الكريم أو السنة المطهرة ٠‏ 

فالشدة الأسلاضة عتيدة رباشية موحي بها هن عقق الله رت العالمن: 
ذلك أن العقل وان آمن دوجود الله سمحاته لوجود مخلوقاته لكنه قاصر عن 
الاحاطة : تأسمائه الحستى وحفاته العلى » وعما يجب أن يؤمن به من 
عالم العْيبٍ الذى لا سبيل الى معرقته الا ما أخير به الرسول حلى الله 
عليه وسلم وما تنزل به الذكر الحكيم ٠‏ 

قالانسان بحكم أنه مخلوق حادث لاا مد وأن يكون أدراكه محدودا؛ 
لا يستطيع أن يخبط وحده نكل جوائب المعرقة الاعتقادية التى دجب 
أن يؤمن بها » والى هذا التصور البشرى يشير القرآن الكريم بقوله 
سدكانة ا( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) مم الاسراء 6 دل أن الملاككة 
أتفسهم وهم من عالم العغيب يقولون لله عز وجل : ا( سبحانك لا علم 
أنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ) ؟© اليقرة ‏ والحديث مؤصول 
بأذن الله ٠‏ عبد اللطيف محمد بدر 


١ 


وقوة الشخصية المسامه 
عم لور لال 


الالترام بالحجاب ق هذه الايام لبس دلبل ادمان فقط : واتما 
هو الى حانب ذلك دليل قوة الشخحية أن التزمت به من الممسلمات» 
ودليل قوة الشخصية أيضا ان تأخذ به وتلتزم وتخرج من ذلك التقليد 
الاوريى العارى الذئ .آدخل على بأادتا وعلى المسلمين قَْ قترة عبيتهم 
عن الدين امعانا ىق سلخ شخصيتهم وتعريتها من كل القضائكل وكل 
مقومات الحياة حتى يذهيوا يهأ يعيدا ٠٠‏ بعيدا عن الاسلام ه كى متم 
لهم الاستيلاء على المسلمين كأشخاص مستعيدين : وعلى أرض المسلمين 
كأرض تتبت لهم التير والماس ٠‏ 

وق الواقع فان هذه الحركة كانت غارة على الدين الاسلامى : كما 
أنهم يجبوشهم العسكرية كانوا غارة على الارض الاسلامية ٠‏ واذا كانته» 
جيوثهم قد أنصسرت أو فى سبيل تمام الأانحسار أن شاء الله : خان 
غارتهم على الدين الاسلامى لا تزال باقية . ولا تزال توجه نحو تعاليم 
الاسلام وئحو آشخاص الملمين والمسامات : اما من بألاد هم وهم 
هناك واما بدعاتهم الملأحورين ننننا : الذين ثسوا الله فأنسا هم أنفسهم 
وأنساهم دبنهم ,ء وأنساهم أمتهم وبدأوا يعملون على آرض اسلامية 
وبين صفوف المسلمين على محو الشخصية المسلمة : وتحويلها الى ذلك 
المسخ الغربى الشائه الذى لا يستقيم مع الدين ولا مستقيم مع العقل ؛ 
فآصيحنا نجد المرأة المسلمة والفتاة المسلمة سائرة فى الطريق العام؛ 
وخارج بيتها حاسرة رآسها » كاشقة عن صدرها وعنقها » وأحزاء 
أخرئى من جسمها حسب تصميم /, الموضة ) التى تتيعها ٠٠‏ وهى تتباهى 


فق 


بذلك مدعبة أن هذا هو التطور ؛ وأن هذا هو رمز المدنية والتقدم 7 
ومما مجعل الحسرة حسرات » أن المعض ممن يسمون آنفسهم 
علماء دين أو رجال دين » أو يقحمون أنفسهم على التحدث فى الدين 
وياسم الدين يروج اثل هذه ( الموضة ) ويذافع عنها » وينسى آيات 
الكتاب الكريم التى جاعت فى ذلك ؛ ومنها قوله تعالى : ( وقل للمؤمنات 
بعخضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » ولا ببدون زينتهن الا ما ظهر 
منها ؛ وليضرين بخمرهن على جيويون ) ؛ وقوله تعالى : ( يأيها الثبى 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ليع ع واترية ذلك أدنى 
أن يعرفن فلا دؤذين وكان الله غفورا رحيما ) ٠‏ وينسى كذلك فول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه : ١‏ صتفان من أهل النار لم أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب اليقر يضريون بها الناس » وتساء كاسيات 
عاربات مميلات مائلات رؤوسين كأسنمة البخت المائلة » لا بدخان 
الجنه : ولا يجدن ريحها : وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ٠‏ 
هذا هو الحو الذى بحبط بنا الان » والذى مراد ئه فتتة المرأة 
المسلمة والمسامين عن دينهم ٠‏ ولكن المؤمنة والمتيصرة بالدين هى التى 
تاتزم بشخصيتها كفتاة مسلمة أو كلمرأة مسلمة : وتعرف زى المرأة فى 
الاسلام فتلتزم يه : وهو ما بدأ كظاهرة قوية بين صفوف ال.امات 
اللآن ٠‏ والمرآة المسلمة أو الفتاة المؤمنة بهذا : قد دلت على أنها ذات 
بحر » وذات علم : وذات قوة فى الدين ؛ وأن نفسيتها هى النقس 
الفطرية التى يرآها الله على الاسلام » وألهمها الفجور والتقوى [1) 
فاختارت جائب م ه وعملت ميكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ والتزمت 
دالحجاب الاسلامى زيا واحتثقاما ٠‏ 
والذى نراه ق أمر هذه المرآة أنها أوتئت من قوة الايمان ما أقام 
شخصيتها » وحفظ عليها نفسها دون تشويه » فنظرت فيما حولها من 
مدنية باطلة » ومظاهر للسفور باغية » وفتنة للناس عن الدين » وتقليد 
أعمى لا عليه النساء الكافرات » فرمت بذلك كله الى أسفل سافلين ؛ 


الذل 


واختارت أحسن التقريم الذى أراده الله لها : ولئست واختمرت وحققت 
الزى الاسلامى فى نفسها . ودعت زميلاتها وقريباتها اليه : فآثبتت بذلك 
أنها هى التى تقود تقسسها : دعسطا » وأئها تقود ولا تقاد . وآنها متواغقة 
تفسيا وعمليا مع عقيدتها وايمانها » قهى اذا قالت انى مسامة نطق 
مظيرها يداك . وتحدث ععلها عن هذا الادمان والاسائم ه ورأى الئاس 
فبهأ اكتمالا للشخصية : وتوافقا للمظهر مع المخدر ٠‏ 

أما الاخرى التى لا تحتشم . ولا تطيع الله ورسوله فى مليسهاء 
فان الناس منظرون المها على أنها موزعة الشخصية . ولا هى بالمسامة قى 
كلها : ولا بالكافرة اذ قالت انى مسلعة ء خهى مذبذبة » وهذه كما 


ترى لا شخحسة لها ]| »> 


الى الاسام وتعلمه ولا تعمل يه . وتظهر بين الئاس بمظهر المعطل لاحكامه 
وشريعته ؟ ! أليس هذا انعدام شخصيه وانعدام مبدا واتعدام رأى ؟ ! 
ان معضهن دقلن اننا مقتنعات بيضرورة هذا الزى الاسلامى 
ووجاهته : ولكننا نجد المجتمع من حولنا لا يسير عليه فنجد خجلا أن 
نظهر فى وسط من حولنا ممن هن على التقليد الغربى بذلك المظمر 
الابلامى .٠‏ وهذا فى غامة خضعقف الشخصية : وضعف الايمان ؛ وعدم 
الصدق مع النقس ٠‏ وهذا ما يسمى بالجين الدينى ؛ وصاحيتة أو صاحيه 
فى حاجة الى الشجاعة الدينية التى لا تخاف فى الله لومة لائم » والتى 
لا تعطل الدق من آجل مجتمع قد ضل طريقه : واتبع هواه : واقتاده 
الاحائب ألى حيث لا يدرى ٠‏ 
تحب بن تغرير * نكون الى هذه التسجاعة 5100 
الا الحرآة ق الحق 03 والأقدام عل اعلائة . كما أن آصحاب الماطل 
يقدمون على باطلهم بجرأة ويقدمونه بوقاحة ! ٠‏ 
أنه أن المنطق المعكوس » وااتفكير المهتر » أن أكون حريكئا ى 
الماطل » وأقلد الغير » وأعمل الاعمال التى أعتقد أنها ليست على الشريعة 
ولا من الدين » احتراما لتقاليد الناس حولى ؛ ولاطباقهم على هذا 
الباطل » ثم لا أجروؤٌ على اعلان الحق وعمله » والالتزام به » وانه ان دل 
على شىء فانما يدل على ضياع الشخصية بل الغائها من الوجود » وصاحب 
إن 


هذه النفسية لا شخصية له » ولا أنسانية له » واتما هو كالحيوان الاعجم 
بقاد فينقاد ٠‏ وهذا هو الشخص ١‏ الامعة ) الذى قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيه : ( لا يكن أحدكم امعة : يقول : ان أحسن الناس أحسنت. 
وان أنسايوا أسات ؛ ولكن وطنوأ أنفسكم اذا أحسن الناس : أن تحستواء 
وان أنساعوا أن تجتنبوا اساءتهم ) ٠‏ 
انه من قوة الشخصية ه ومن قوة الابمان : أن متوافق الانسان 
مع نفسه » ومع عقيدته ودينه ٠‏ 
والاحدر دك أدتها المرآة المسلمة والفتاة المسلمة : أر ن تجامى مع 
نقسك ساعة » وتفظرى فيما عليه التقليد الخاطىء وفيما جاء به الدين 
وأمر به الله » وتخيرى نفسك بين طريق الله » وطريق الشيطان أو طريق 
التقليد الخاطىء ٠‏ ولو نظرت لوجدت نفسك بايمانها قد أقبات على 
طريق الله » والاخذ بما شرع » وترك التقليد الخاطىء ؛ وما عليه الناس 
من باطل ٠‏ وهنا قوة الشخصية التى ننشدها فى الفتاة المسلمة وف الأم 
المسلمة ٠‏ وهذه عى الشجاعة الدينية التى تطلب الشخص الى جانب 
ااشجاعة الادمية والشجاعة الجسمية ٠‏ وكما كنا جريئين من قبل فى 
الباطل » فلتكن لنا الجراة فى الحق وبالحق ٠‏ والله الموفق ٠‏ 
ْ أبراهيمابراهيم هلال 


أنكحا الفلام الجارية 


عن أبى هريرة رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذى اشترى العقار 
فى عقاره حرة فيها ذهب » فقال له الذى اشترى العقار : خذ 

ذهبك » وأنما اشتربت منك الارض ولم أشمتر الذهب ٠‏ وقال 
الذى له الارض : أنما متك الارض وما فيها ٠‏ فتحاكما الى 
رحل + خقال الذى تحاكما ليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما : لى 
غلام ٠‏ وقال الآخر : لي حارمة ٠‏ قال : أنكحا الخلام الجارية » 
وأنفقا على أنفسهما منه فتصدقا ) ٠‏ روأه البخارى ومسلم 


٠‏ ظ 
144 ها :1ب يمو 00033و سبي ةشيب سي لل -! ليكلا تبج ع لبر سس _7)7)7)0606060)) لا 111 لت 00 


نئ؟ 


ل[ 
ما يقليئة تمدرم ظ 


لقد شاهدنا وسممعنا ما قاله فضعلة وزير الاوقاف ق الامسية 
الدينية بالتليفزدون يوم 191097171١5‏ عن تطبيق الشريعه الاسلاميةء 
ولقد ردد الوزير ما قيل من قبل : لجان بحث واقتراحات وتقنين للشريعه 
وغير ذلك من المسكنات والمخدرات التى شيعنا منها ٠‏ 

ولقد أفاد غضيلته بآن تطبيق الشريعة يحتاج الى وقت طويل والى, 
دراسة مستفيضة : وقد اتضح من غوله هذا أثه لا برمد مطالمة الحكومة 
بتنفيذ أمر الله وشرعه ٠‏ وحتى عندما فتح الله على مقدم اليرنامج 
فضرب مثلا عظيما بآن الاعرابى كان يسمع ألقرآن قلا بجد صعوية 
فى تنفيذ آمر الله : فهنا تهرب فضيلة الوزير وخرج من الموضوع الى 
طاعة الوالدين وحسن الخلق ٠‏ 

ونجن نسال فضيلة الدكتور الوزير : 

هل تحريم الرمأ يحتاج الى اجتهاد ودراسة ؟ 

هل الاحكام الشرعية وصيغ المجتمع بالصبغة الاسلامية أمر غامض 
ويحتاج الى وقت طويل ؟ وحتى لو فرضنا حصحة ذلك فمتى نيدأ فى 
التنفيذ ؟ آ 

اننا تذكر مما تناله الوزير السابق فضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى ( ان الامر لا يحتاج الى اجتهاد : فالريا حرام وأمر الله فيه 
واضح ) : 1 

بل ورغم صوفية الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر الراحل 
فقد قال فى مؤتمر الشريعة الاسلامية ( ان الاحكام الشرعية واضحة 
ومدوتة ق كتب الفقه فى أيواب وفصول » ويستطيع كل من يريد أن 
يصل الى الحكم الشرعى أن يجد ذلك فى سهولة ويسر .ء ولكن بعض 

المقئية صفحة رم 
ف ْ 


/ سر ان : سبي _- 
اط 7 0 54 
عروة بن الزبير 

هو عروة بن الزبير بن العوام . أبو عبد الله القرشى المدئى ٠‏ وأبوه. 
أحد الميشرين بالجنة » وأمه آسماء بنت أبى بكر : شقيق عند الله بن 
الزبير » وأحد الفقهاء الذين كان يرجم الرهم عمر بن عبد العزيز فى ولايتهء 

وكان ورعا عايدا فقيها واسع العلم » شهد له أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين » فكان يسأله الصحابة عن مسائل 
ير 

قال فيه الواقدى : كان فقيها عالما حافذلا ثمتا حجة عالما دالسيرء 

وقال فيه الزهرى : رأبته بحرا لا منزف ولا تكدره الدلاء ٠‏ 

وقال عن نفسه كما روآه عنه ادن هشام : لقد رأيتنى قبل موت 
عائشة باريع حجج آو خمس أقول : لو ماتت الدوم ما ندمت على حديث 
عندها الا وتند وعبته ٠‏ 

وقال ابن عيينة : كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة : القاسم 
وعرود وعمرت ٠‏ ' 

وقال عمر بن عيد العزيز : ما أعلم أحدا أعلم من عروة » وما أعامه 

وكان دداوم على قراءة القرآن فما تركه الا ليلة قطعت رجله . فقد 
مرضت رجله فترر المتطبدون نشرها ؛ وعرضوا عليه أن يشرب شيئًا حتى 
معيب عقله خلا بحس بالالم » فقال : م ما ظننت أن أحدا يؤمن بالله 
يشرب تيتأ معيب عقله حتى لا يعرف ريه عز وجل ) ٠‏ 

وفى هذه الليله التى قطءت فيها رجله وقع له ولد من سطح فماتم 
فدخلوا عليه فعزوه فيه فقال ( اللهم لك الحمد » كانوا سبعة نأخذت 
وأحدا وأيقيت ستة » وكانت أطراف آريعة فأخذت واحدا وأيقيت ثلاثة» 


فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت . ولئن كنت قد ابتليت فقد عافيت ) ٠‏ 


لفل 


تفقه بخالته عاكثشة » ورى عن أمه أسماء وعن آم سلمة آم المؤّمئن» 
وعن أبيه » وأخيه عبد الله ؛ وعلى بن أبى طالب + وزيد بن ثايت : وابن 
عباس » وأبن عمر : وأنامة بن زيد وغيرهم ٠‏ 

وروى عنه سلمان بن يسار - ومسلمة بن عيد الرحمن ٠‏ وعطاء بن 
أبى رباح : وعمر بن عند العزيز : وأولاده عبد ألله » وعثمان » وهسامء 
ومحمد ٠»‏ وبحبى » وغيرهم ٠‏ 

ولد ى خلافة عمر سنه +5 ه وتوق سنة 44 ه على الصحيح بعد 
أن تجاوز عامه السيعين ٠‏ 


الذين تأثروا بالعقلية الغردية يصرون 5 تقنين الشريعة ى مواد . 
ومع ذلك فهى أيضا ليست مثكلة ٠‏ وقد تقدم الازهر بمشروعى قانون 
الحدود وقانون الاسرة ) وقال أيضا بز ان المثيطين يقولون لا بد قبل 
تطبيق الشريعة من تهيكه المناخ ؛ وأنا أقول ان تطبيق الشريعة الاسلامية 
هو خير وسيلة لتهيكة المناخ ) ٠‏ 

بل وأكثر من ذلك آننا نذكر أحاديث الدكتور النمر الوزير الحالى 
قبل أن يكون وزدرا - التى كان بنادى فيها بضرورة الحكم بما أنزل اللةع 
ولا تدرى هل يعير نوع الوظيقة من فكر العلماء ؟ 

انى أقول افضيلة الوزير ان تعطيل شريعة الله » والاعذار الواهية 
التى يحتجون بها ستؤدى بنا الى المصائب وما أكثرها ٠‏ يقول تعالى 
( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين 
دمصدون عنك صدودا ٠‏ فكيق اذا أحايتهم مصبمة دمأ قدمت أيديهم ثم 

جاروك يحلقون دالله ان آردنا. الا أحسانا وتوفيقا ) ٠‏ 

أعها العلماء : اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » وتذكروا أن المناصف 

والالقات فى زوأل ولا مبقى الا وحه الله ٠‏ 


حا !)لإا لبا لا مم ةا وحور 
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صابر خليفة حمزده 
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تقال ىلنعوق | لسر 
وأعد اد كح مده العردى 


الاسلام فى مجمع الاديان 

هل يمكن للمسجد الذى سيكون ضمن « مجمع الاديان » أن يخطب 
خطيبه فى التوحيد : فيشرح معتى لا اله الا الله . ويقرر أن الله واحد ؛ 
ويقراأ « قل هو الله أحد ء الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن 
له كفوا أحد » ؟ وهل يمكن لخطيب هذا المسجد آن يقول : ان المسيح 
عبد الله . محتجا يما ورد فى القرآن ؟ وهل يمكن أن يخطب خطيبه عن 
يقى أسسرائيل وموقفهم من الانبياء جميعا يما فيهم محمد رسول الله ؛ 
ويتحدث عن يهود بنى قينقاع والنضير وقريظظه وغيرهم ؛ وهل يمكن أن 
مقرأ فى صلاته من ألقر آن ما يشير الى ذلك كله ؟ من المؤّكد ٠٠‏ أن خطبب 
المسحد لن متفوه عشىء من ذلك مطلقا ه وآن عليه أن « دحمد » هذه 
الآيات القرآنية حتى لا يضيع الغرض الذى أنشىء من آجله هذا 
المسحد .ء وآلا يجرح أحساس ١‏ الجيران »© حتى تظل الوحدة الوطتية 
بخير ٠٠‏ أقترح أن نبحث عن تسمية أخرى لهذا المكان بعيدا عن كامة 
« المسجد » ٠‏ لتقل مثلا أنه متحف تاريخى ٠٠‏ أو قاعة محاضرات ٠٠‏ 
آو ٠٠‏ أو ٠٠‏ المهم آلا تقولوا أنه مسجد ٠‏ 

الروس والشسل 

الاتحاد السوفيتى من الدول التى تتبنى الدعوة الى تنظيم النسل 
خارج حدودها ويخاصة فق الدول الاسلامية التى لها نفوذ فيها » ويعتير 
أن كثرة النسل من أسباب التخلق ٠‏ ومع ذلك قان الاتحاد السوفيتى 
داخله » يطالب المواطنين عنده دزيادة النسل . حيث يتوتعون ‏ كما 
يقول خبراؤهم ‏ أزمة فى الايدى العاملة فى نهابة هذا القرن ٠٠‏ لهذا , 
كانت الأم المثالية عندهم هى الام التى آنجيت المولود رم ؟١‏ ن وللعلم ٠‏ 


0 


.فانهم دنفذون خطة تحديد التسل عند هم ف المقاطعات الاسلامبة : الأنهم 
يخافون من تكاثر المسلمين ٠‏ 
الحزن الاسرائيلى 

ساعة انزال العلم الاسرائيلى عن مطار « نانت كاترين » يكت 
شابة اسرائيلية كانت تلبس ملايس جيش الدفاع الاسرائيلى » وعزفت 
فرقة من الجيش الاسرائيلى مقطوعة موسبيقيه جنائزية ٠٠‏ لقد كانوا 
يصورون لهم آن ستاء جرء من اأسرائيل لن ينقطع عنها أندا ٠٠‏ لهذأ 

مكت هذه الثابة وعزفوا الموسيقى الجنائزية ٠٠‏ واسراشل ستظل تنظر 
ظ الى سيتاء هذه النظرة : وهى تربى أولادها على ذلك وترى أن الايام 
كفيلة يتحقيق حلمها « من الفرات الى النيل آرضك يا اسرائيل » وان 
علينا أن نتذكر ذلك ٠‏ 
مبروك الثياب الحمراء 

ىق هذه المرحلة الحاسمة من عمر الامة العرمية  »‏ 'التى تحاول فبها 
أن تجمع آجزاءها المتناثرة هنا وهناك » وتبحث عن علاج لجراحها ؛ تأتى 
معاهدة الصداقة السوفيتية مع اليمن الجنوبية لتزيد من عمق الجراحء 
.ولتعطى لدعاة الالحاد فى المنطقة دفعة قوية تؤمم من تحركاتهم +ه وحتى 
تجهض كل محاوله للتقريب يين الصمفوف العربية ٠٠‏ وتمد جسور 
التفاهم والمحبة ٠٠‏ هناك ٠+‏ مع « فيدل كاسترو » اللملحد الماركسى 
و« منجستون »6 الصلتيى الشيوعى +٠‏ ومبروك دا حكومة اليمن الجنودية 
هذه الشاب الجديدة الحمراء ذات المتنجل والمطرقة ٠‏ 

شخصبة محرة 

الشىء الذى بحير المسلمين فى « معمر القتذاق © أنه مدا زعامته 
رائدا من رواد الاسلام ف المتطقة ٠٠‏ وعندما زار مصر شد عقول وقلوب 
المهتمين يقضايا الاسلام » وذلك حين التقى. يكتاب وأدياء ومفكرى مصرء 
وأخذ يحدثهم ويناقشهم عن دور الاسلام الذى يجب أن يأخذه كى بحل 
مشاكل العالم المزمنة ٠٠‏ وكان ذلك فيما يسمى بندوة الاهرام » حتى 
ان بعض المستغلين بالحركة الاسلامية فى مصر ألف كتاندا عن تدوة 
الاهرام ٠٠‏ وقد ارتاع لذلك الموقف أحد كتاب التصارى فى مصر وهو 
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الدكتور لويس عوض : فأظهر استياءه من فكر القذاق: وسخريته. 
منه ٠٠‏ لكن العصيب أن بنقلب هذا القذاق الى عدو للحركات الاسلاميه» 
فيقدم المون المادى والمعنوى « لأثيوبيا » التمرائية هد الشوار 
المسلمين فى « أريتريا » والاوجادين فى الحومال ه ويقدم كدلك العون 
المادىئ والمعنوى لليمن الجتونية الماركسية ضد تعب اليمن الثمالية 
الذى يحاول آن يتمسك بدينه ء ثم هو يعسكر فى نفس الخندق الذى 
صرب هته الاسلام حجنأ لحنب مع الشبوعبة ٠٠‏ أنه موتتف يدعو 
مرض الاآمر الواقع 
سيدو أتنا ملمنا يآثار الاحتلال الاسرائدلى الفكرية والنفسية 
لأبناء سيناء . وأننا لا نحاول تغيير ما رسب ف عقول وقلوب أبناء سيتاء 
يسيب الاستعمار الاسرائيلى ٠٠‏ أعنى ٠٠‏ الرضا بالامر الواقع الذى 
لا حيلة لتا ى تغييره ٠٠‏ وردما يكون الاتجاه أن بيقى لأهل سيتا, سماتهم 
الفكرية التى تقربهم من التفاهم مع اسرائيل ٠٠‏ والدليل على ذلك أن 
وكلاء التردية والتعليم ‏ عندما نظروا أمر التعليم ىق سيناء ‏ قرروا 
الاهتمام باللعات الحية مع الانقاء على دراسة « اللعة العبرية » كلعة 
حبة ٠٠‏ و ٠١‏ ريما تكون اللغة العيرية احدئ اللغات العالمية الكبرى. 
وذحن لاا ندرى * 
ظ أسراثيل ولاية آمريكية 
تؤكد مرة آخرى أن اد.راثيل « ولاية أمريكية » ٠‏ وأنها واقع أمريعى 
أولا وآخيرا ٠٠‏ ولهذا فان اسراشيل ‏ من هذا المنطلق ‏ طللدت من 
أمريكا أن تثاركها فى مناوراتها البحرية فى البحر الابيض : ووافق وزير 
الدفاع الامريكى على ذلك من حيث المبد »٠‏ وأيضا ٠‏ فان « حسمويل 
لويس © سقير أمريكا فى اسراكيل والملحق العسكرى لأمريكا فى اسرائيل 
قد اجتمعا مع « عزرا وأيترمان » وزير الدفاع الاسرائيلى من آجل 
التشاور والتنسيق فيما يجب أن تفعله أمريكا يشأن الرهائن الامريكيين. 
فى اران م ودو اسراجيل فى هذا الموقف + ود آئدت اسراشيل استعدادها 
لجعل منشآتها العسكرية تحت تصرف الجيش الامريكى فى حالة التفكين 
فى تخليص الرهائن الامريكيين .القوة 2٠‏ محمد جمعة العدوى. 
ظ [ 4١‏ 
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مما سبق تبين أن هددح الفرقة مؤسنها دقودىي . وآتها عملت على 
فقويض 421 الايلام من خلال أننائه ن وقد أخذت الحوقية منهاأ عدم 
الانكار على الشيخ مهما فعل ٠‏ وكذا أسقاط ااتكليف . وآخذت النهائكية 
قصد حج بيت زعدمهم : والشيوعية التقرب الى الناس باستحلال الحرام 
والطعن ف الانبباء ّ ومعحن سداج المسلمئن انكار المعجر ات 0 الخ + بي 
١‏ التفرس والتائيس : 
من شرط الداعى الى بدعتهم أن يكون قويا على التلبيس : وعارقا 
فوجوه تأودل الظاهر ليردها الى الباطن . ودعوته لهم فى الظلام ٠‏ 
وهذا سل استدراج بعض الشياتب الذين لم يطلعوا على ما كتب 
في كتب الملل والتحل والفرق ٠‏ يستدرجهم الداعى الى ما يريد ياسم 
الاسلام . ويخدعون الكثير من ب لأنهم يحركون فيهم العواطف؛ 
ويثيرونهم ٠‏ فلا تظهر دعواتهم علائيه بل فى السر ٠‏ 
أما التآنيس : فهو قريب من التقرس : حتى اذا أنس له أظهر له 
عقددنه نت ودعونة ٠‏ هادأ وجده رأخنياأ بذلك أباح له : واذا و-حده محاد لا 
تركةه وأتساع عنه كل ملاء 0 


وف هذه الطريقة فى الدعوة دليل واضح على أنها ليست من الاسلام: 


فالاسلام دين العلاتية لا يعرف الظلام : ونعيش ف الئور ؛ ولا يدعو 
دعاته فى الاماكن المغاقة ٠‏ 


وهكدا - اماف قْ فده المخاطر لقله علمة : واطلاعه م وخدم 
5 


استفادته من الماضى : واعتداره : والتذكرة من أراد أن دتذكر ٠‏ 
؟ ‏ التشكيك : 

من شرط الداعى عند الباطئية بعد ذلك : أنه اذا رأى من بدعوه 
ماكلا الى الععادات حمله على الزهد ىق العيادة : ثم أله عن معنى 
مسلكه من الملحدين 0 

ومن رآه ذا محون وخلاعة » قال له . العمادة مله وحماقة ٠‏ وائما 
دتقى ذلك : وحملة على استباحة المحرمات +٠‏ 

ومن رآه من غلاة الرأفضه ؛ فائه لا يحتاج معه الى تأوئل الاباته 
والاخبار لآنهم يتأولونها معهم على وفق ضلالتهم ٠‏ والى تأويل الآيات 
والآخبار تجنح الشيعة وأكثرها غلوا الامامية ٠‏ 

ومن رآه من الرافضة مائلا الى الحلعن فى آخبار الصحاية دخل علية 
من هذه الجهة » ومن ر آه ماكلا الى أمى بكر وعمر مدحهما عنده ٠‏ 

قالداعى ألى بدعتهم يسير مع كل ركب : ويلس لكل خالة ليوسهاء 
هذا المذهب » وهذه الافكار اتخذها بعض من أرادوا الاملاح بأن 
يتقربوا الى العامة بما يحبون ٠‏ فهم صوفية مع الصوفية » سنيون مع 
أهل السنة » شسيعيون مغ الشيعة » كل ذلك لجمع الناس والالتقاء على فكرة 
واحدة وهى اشعال حماس الشباب ويث الثورة فى نفسه اذلك ترى أن 
كل من اتجه هدّأ الاتجاه فشل ف أن يصلح » فالقاعدة هى الاساس » 
وأساس البناء التوحيد » ودعوة الرسول لكريم هى التويجب على 
المسلم أن مدعو مها » والدعوة طردق الاسلام تلقى بأصحايها فى متاهات 
لا نحاة منها ٠‏ بقول الله تعالى « قل هذه سبيلى أدعو الى الله على دصيرة 
أذا ومن أتيعنى © 0 
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ان هذه الافكار تروج على بعخن العامة الذين لا يعرفون من دين 
الاسلام الا اسمه وعلى آصحاب القوميات الذين يروجون لقومياتهم 
دون نظر للدين ِ 

؟ ‏ التعلدقو الرمط : 

الربط هو التعليق . وهو أن يعلق نفس المدعو يطلب تآويل اركان 
الشريعة . ويقع فى ذلك كثير من جهله المسلمين الذين بتصدون لوعظ 
الناس ؛ قيريد من كل ركن من آركان الشريعة حكمة وسيبا : ولا بعلم أن 
الاصل فى هذه الاركان التوقيقف طالما أنه امن ناللة وصدق يتيوة النبى 
.صلى الله علية وسلم 

التدليس : 

قولهم للعر الجاهل بأصول النظلر والاستدلال : ان الخلوأهر 
عذات ونداطئنها الرحمة 4 واستدلالهم على ذلك دقوله تعالى 
هد فضرب بينهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قيله العذاب» 


لهم مسائل فى القرآن : 

وهى ذكر الآيات المتعارضة قيما يبدو ان لا علم له » وهذه المسائل 
قد أثارها الزنادقة واليهود » وقد أسهب ق الرد على ذلك الامام أحمد 
أبن حنيل فى رسالته « الرد على الجهمية والزنادقة » وللامام أبن حزم 
الاندلسى أيضا رد على اين النغرلا اليهودى الذى تكلم فى القرآن .* 2 

كما أن لهم مسائل فى أحكام الفقه : س 

قولهم لماذا صارت صلاة الصبح ركعتين © والظهر أرنعا * والمعرف 

.ثلاثا » ولماذ! صار فى كل ركعة ركوع واحد » وسجدتان ؛ ولماذاأ وجب 
الغسل من المنى » وهو عند أكثر المسامين طاهر » ولم يجب الغسل من 
البول مع نجاسته عند الجميع ؟ ولماذا آعادت الحائض ما تركت من 
الصيام ؛ ولم تعد ما تركت من الصلاة ؟ ولاذا كانت العقوبة قى السرقة 
بقطع أليد وق الزنى بالجلد ؟ وهلا قطع الفرج الذى زنى كما قطعت 
اليد التى سرقت؟فاذا سمع منهم العامى هذه الاسئلة وليس عتده من 


عع 


الدين الصحيح ثى, رجع أليهم فى تأويلها قالوا له : علمها عند امادنا 
وعند المأذون له فى كف آسرارتا : فاذا تقرر لهم ذلك أن امامهم ومأذونه؛ 
هو العالم بتأويله أعتقد آن المراد بالقرآن والسنة غير ظاهرها ٠٠‏ 

وهذه دعوة الحوفية والمؤيدين لها أن القران له ظاهر وباطن : 
وبرجع ف ذلك حتى بعلم الحقيقة الى تفسيرهم : وبهذا التفسير 
والتدليس ينسلخ العبد من توحيد ريه : ومو بحسب أنه بحسن حثعا ٠‏ 

لقد رد ابن القيم على هذه المسائل ردا شاقيا كافيا فى كتايه الموسوم 
باعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ 

ان هذه الفرق والطرق هى التى كانت المعول المهدأم ق صرح 
الاسلام : وق تقريق آمته فرقا وشيعا » كل حزب يما لديهم فرحون ٠‏ 

هذا نوع من الانحرافات التى أصابت الملمين » ولو أن دينا غير 
الاسلام ما استطاع أن بثيت أمام هذه التيارات الالحادية الدفاقة » 
لكن الاسلام يما فيه من عناصر القوة والمقاء استطاع أن متتعل هده 
الانحرافات : وان نمر عليها ويستعلى حتى صارت من الأمخالقات التى 
تفوح قذرا ونتتا » | 

على المسلم ان يأآخذ العيرة والتذكرة حتى لا بقع قيما وقع غيه 
غيره ٠‏ وعليه قبل أن يتكلم أن يدرس هذه الفرق حتى لا بيقع فيما وقع 
فئه الجهال ٠‏ نسآل الله التوفبق والمداد فى القول والعمل ٠‏ 
ظ عبد المعطى عبد المقصود محمد 

اذا رأيتم المداحن 
عن همام بن الحارث عن المقداد أن رجلا جعل يمدح عثمان 

فعمد المقداد فجئا على ركبقيه فجعل يحتو فى وجهه الحصاء ٠‏ 
فقال له عثمان : ما شآنك ؟ فقال : أن رسول لله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ٠)‏ 


روأه مسلم 


« لل مسرو وو هروس وريوروورو ا لزي اتا 


1 


مر 2 
هبي ور وح ١‏ 
/ سبي 0 

إعلدار ورحّاء : ام رثى| 2 

الأخ علاء الدين محمد رثاد من حداكق شرا مصر كتب دقول : 

إسوي ألو بيو حي رجاه حاتي 

تسمى الطريقة البرهائية ؛ وذهيت معهم ذات يوم ألى المسجد الذى 
يك ري 

وعلمت أنهم يقيمون حلقات الذكر يوم الخميس من كل أسبوع » 
حيث قالوا لى انهم يذكرون الله ذكرا شرعبا ٠‏ ومدأ الذكر قاذا دالحاضرين 
دذكرون بعض أسمماء الله الحسنى ه ويعضهم بيردد يعض العبار أت غير 
المفهومة ٠‏ وبعد ذلك وحدت الحاضرين يتمايلون بعنف وثدة ء ثم أخذوا 
برقصون ويقفزون على أطراف أرجلهم الى أعلى وأسفل ٠‏ 

وبعد أن انتهت تلك « الحضرة » سألت آحد مثايخهم عن هذا 
. الذى يفعلوته وهل ق ذكر الله رقص وتصقيق وقفز ؟ فرد على قائلا 
أن هناك حدىثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيح ما يحدث ؛ ونص 
الحديث كما أخيرنى هو : 2 ' 

زدخل بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه 
برقص حتى كادت اليردة الشريقة أن تقع من على كتقيه ؤسآل أحند 
الصحابة : آتنهانا عن الرقن با رسول الله وأنت ترخص ؟ فرد عليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : الكيس الفطن اذا ذكر حبيبه رقص) 

لقد كتيت لكم رسالتى هذه لثقتى الكبيرة يكم داعيا الله تعانى أن 
يوفقكم ف الرد عليها ٠‏ 


آ 


الاحاية 


يأ أخ علاء : الدين يؤخذ من الكتاب والسنة » وكل ما يتعارخهمم 
الكتاب والستة فهو باطل وضلال ٠‏ وعقائد الصوفية وأذكارهم كلها 
ضلال فى ضلال ‏ كل الطرق الصوفية يما فيها الطريقة البرهانية ٠‏ وآحب 
أن تعلم مأ يأتى : 

١‏ الحديث الذى ذكروه لك من آن رسول الله صلى الله عليه وسام 
كان يرقص كذب واجتراء وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الذى يقول بز من كذب على متعمدا فلتبوآ مقعده من النار ) ٠‏ 

؟ ‏ كل آيات القرآن الكريم التى وردت يها مادة ب( ذكر ) ههمى 
517 آية قرآناها وفهمناها فوجدنا أن الذكر فى القرآن لا يخرج عن هذه 
المعماتى : 
أ القرآن ذكر كما فى قوله تعالى ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظ ون ) ٠‏ 
ب الحلاة ذكر كما فى قوله تعالى ر اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ) ٠‏ 

جح من الذكر أيضا أن تفكر ف ملكوت الله سبحاته فيزداد انمانك 
كما فى قوله تعالى ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
لايات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك 
فقنا عذاب النار ) ٠‏ 

أما بالتسية للسنة المطهرة فقد وردت عن رنول الله صلى 
الله عليه وسلم بعض أنواع الذكر وهى : 

أ عبارات لها معنى مثل : لا اله الا الله . لا حول ولا قوة الا 


لا 


مألله 4 الحمد لله ّ سبحان نكل وتحمده ممحان الله العظيم ةَّ أنا آلة 
وأنا اليه راجعون ٠٠‏ الح ٠‏ و يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم آنه كان 
مذكر الله يأسم مغرد من أسمائه كان دتقول مثلا : بالطيرقف دألطيف 5 
كما بفعل المتصوخة ٠‏ فهذا ماطل وامتداع ع الدين 5 
فى مناسيات معينة ٠‏ اذا لبس توا جديدا قال دعاء خاما ٠‏ واذا ركب 
الدذانة كال دعاء خاحا 6 © وهكدا أذا أرأد أن يبنام - وأذدا نظر قَ المرآة» 
وأذا استيقظ من نومه ٠.٠‏ وق كل حالاته صلى الله عليه وسلم له مثل 
هؤه الاذكار ٠‏ 

ة ‏ أما الذكر يطريق الرقص والقفز فهذا ليس من خعل رسول. 
الى الاسلام ,٠‏ 

وقد ذكر القردبى سي و الجامع لاحكام القرآن  )‏ أن م 
الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأما الرقص والتواجد 
قآأول من أحدته أضصكات السامرى ند لما اتخد لهم عحاد حسد أ له خوار 
لي ون حواايه ويتواجدون ؛ فهو دين 0 نوس عه © 
يحقر معهم : ولا يعيهم ١‏ على باطلهم : وهذا مذعب مالك وأبى حنيفة 
والشاقعى واحمد بن حثبل وغيرهم من ائمة المسلمين 3 ويالله التوقيق)» 

أسآل الله تعالى أن يوفقنا للعمل يكتابة وسنة رنوله صلى الله 
عليه وسلم 0 


أحمد فهمى أحمد 


2 


ع ور 


سار" 


ىج هذا العدد : 
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هذه المحلة تصدرها : 
-1383 جماعة انصار السنة الحمدية 88 
تأسست عام 15858 ه 19174 م 


ا تف 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيها صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقوآه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 
ء‎ 


؟ ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين . القنرآن 
الأمور . 

*؟ ‏ الدعوة الى ريط الدنيا بالدين بآوئق رياط عقيدة وعملا 
وذ خلقا إآىو 


ألدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما انزل الله , 
فكل مشرع فيره - فى أى شأن من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠.‏ 


بنذ ينا اف 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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الاسلام بدعو إن سلامة الحبهة الداخلية 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله « وبعد ؛ 0 

فانأفين سلامة الحبهة الداخلية أمرياعو إليه الإسلام » ولاننسى أن رسول 
الله صل الله عليه وسام بمجرد أن وص لالمديئة مهاجراً من مكة قام بابرأعالعهود 
والمواثيق مع اليهود حتئ. يضمن سلامة هذا الكران الحديد للمسلمين فى داخل 
المديئة » حتى إذا ما بدأ اليهود بالغدر وأظهروا عداوتهم للاسلام ورغبتهم في 
القضاء عليه رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقونه » وطهر ( 
منهم الخزيرة العربية حماية للدءع ة وضمان #'حها ودفاعاً عن الاسلام . 

والتعايس السلمى ' مع أليهود والنتصارى فَْ اشتمع المسلم أمر شرره 
الاسلام طالما أنهم لم يعملوا من جانبهم. على تقويض هذه العلاقة و إهذآأ ها 
بعدأهتهم للمسلمين . تقول الله تعالى ( لاينهاكم الله عن الذين ل يقاتل وكم فى . 
لين وم غرجؤكم من دبار كم أن 6 وعدم 8 4 3-5 حب 
ديار كم 75 عل إخراجكم 7 تولوهم 6 ومن 55 أواتك مم 
الظالمون )' م 4 المتحنة .2 , 
وهذا التعايشي السلمى حدد الاسلام أعاده تفميلة : 50098 مباح 
فى هذه العلاقة وماهو محظور ؛ وقد أفردت كتب الفقه أبواباً مفصلة فى ّ 
توضيح هذه الأبعاد للعلاقة ببن المسلمين وغيرهم ٠‏ مما لايتسع المحال لبسط 
القول فيه حلال ملم الكياة ش 

ومنذ أساييع قرسة تعر صتٌ العلاقة ببن المسلممن. والصنيبين ٠‏ مبر 
لبعض الهزات التى كان من الممكن أن تؤثر على سلامة الحبهة الداخخلية . فى 


١ 


ذاتها ما أدى إلى استنتاج أن دنالك خطة معينة موضوعة لضرب الاسلام 
ومحاولة القضاء علد - - فى هذا اأوقت تننشرق الدادرة ظاهرة توز يع النتمرا تق 
الميادين والشو 0 والمر كنات العامة 1 بعص هلد النشرات ددعو لأاصاسمة 
بأسلوب هادى لبن خبيث ‏ والبعض الآخر باجم الاسلام بأد در كنات 
الوواحة والذاءة 1 

وصلتنا هذه النشرات رقرأناها : هاستوى علينا انشك ق مر هذه 
النشرات - وتو فعا أن دون هتالثت أل خفه داعب هلا الدوو 0 قاد بك من 
وجود طرف ثا'ث غير المسلميز والتصارى هو الذئ ينغذ هذا الخطط حتى 
بييث بذور الفتنة بين أفراذ هذا اليلد » فاذا نمت اافتنة ورعرعت وآزنت 
ثمارها فى حرب ' أهلية بين المسلمين والتصارى تى مصر انقض صاحب هذه 
اليد الحفية ليحققى مايريد . ومن أكير الاحتمالات أن يكون الشيو عيون هم 
أصحاتب هذ الدورء فهذا دأسهم ديدهم . أما النصارى فنحن تستبعد قيامهم 
. بتوزيم مثل هذه اانشرات : لهم ليسوا من الغباء والخبل لدرجة أن يعملوا 
على اثارة المسلدين ضدهم » فهم يعلمون أن ذلاكت ليس فى مص لحي . 

وأنا -بذا القول لا أدافع عن التصارى » ولا أأففى عنهم محاو لام م التبشر 
بالصنسة ع ولكنى حدر عن الأسارب . فالتصارص قّ 0 6, 21 
خا صة 2 هواجهه الاسللام ليس م ١‏ ن سنها بوريع المنشورات على لمن 4 
فهم يومنون بعدم جدوى دلاك 3 وإتماأ شم أنشطة أن رى نعلي ممأ : 

-١‏ محاولة تكثير عدد شعب الكنبسة فى مصر بالترويج شكرة دم 
ديل النسل ‏ الأمر ذى ووقع قمك يحص الم.لمين بعماء حت ض عمل الفكر 
المادى الأعلمانى تت بل إد النصارى عنملو ل أن لول النسل امي سسا عضهب 
الرب وندام رححهته : 


وف نفس ااوقت ي5ٌجعون الملممسن على ما ٠:.وا‏ أنفسهم منه » وذلك 


؟ 


ب لشضجاد_ ٠.‏ 


يأقتاعهم عن طريق الاطباء والأبحدث العلمية الموجهة - بضرورة تحديد 
الاسل . 

؟ - محاولة التوسع فى بناء العمارات والمازل وشراء الأراض والمحلات 

. الح اعتقاداً أن ذلك ساعد على سهولة ننفيذ اللطط المو ضو ع لتحويل 

مصر عن إسلامها إلى كيان صليبى متكامل . 

م أستحالَة بعص الشياب الجامعى عَنْ طريق اعانته بالمراجع والأجهزة 
العلمية . ظ 

-- افتناح المدارس الخاصة الى ترغب الأولاد تدريجيا ى الدين 
الصليى من خلال مناهج الدراءة العادية . 


من نخلافا . 


5- آاقير اح مشاركة الكنيسةق العمل السياسى والاجتماعى والديلوه بى 
على المستوى الى وعلى المتوى العرنى والافريقى وعلى المستوى الدولى " 
والاشيراك فى التدوات والمؤتم ات ومبابعة الشثون الدولية ونحديد المواقف 
مها . . . ال< ( يراجع فى هذا الشأن المقالات الى كتبها الدكتور بطرس 
بطرس غالى على صفحات جريدة الأهرام بتاريخ 871١‏ ” هلاؤا و 
84 الى يستشهد فبا بما للكنائس الافريقية والأسيوية والأوروسة 
والأمريكية من أنشطة سياسية واجماعية واقتصادية لايستبان لها حيث لها 
كبا يقول النكتوى تطرس ب مضق ابن ا وححظات آذاة وتلق بوذ 
تشر ف عله غ ومدارس وجامعات ومراكز أيحاث تنبض لبأ » وبئوك 
ومحتلحاا ت تمول نشاطها ) . ْ 


ا 32 32 


قالممداً الواضح أن النصارى ق أ كير دول العالم يتخذون ٠واقف‏ معنة من 
الإسلام . بل إننا لاتنسى ذلك الصراع الدموى الدائر فى ابر لندا بين ' 
الكاثوليك والروتتانت . حيت ترد الأناء إلى الآن بعدد القتلى الذين 


م 


مقطو من الفر يقن ى هذه ؛ حرب المشتعلة بيبما وماتحمله من فظائع 
رعما م أبتاء دين واحد وده لَه واحلدة 

وخلاصة ألقول أنه من الخطأ أن نؤكد أن التصارى فى مصر هم 
أصدحاب هذه المنشورات الى تقصد إلى إثارة حرب أهلية و عزيق جمتنا 
الداخلية . عالشواهد تدل عل خلاف ذلك . 

36 3 

ثم أمتطرد وآقول : رب ضارة ناقعة . 

فان هذه الأحداث قد أثبتت لنا أن شباب الأزهر وشياب الاسلام 
عامة مازال نحم : وآن صحوة الأزهر قد تعود وتدوم )١(‏ . 

ومكن بعك 56 أن 35-7 أمورا أخرى 3 رسيأ . 

١‏ --أن نستطيع قتح أعينتا جيدا أن ير يدون تفتيت الحبهة الداخلية 
أصاءدة اأشيو عسن الملحدين 8 عحرهي' 5 : 

؟ - أن نأخذ حذرنا من أآية محاولة لتيشر الصلبى السافر + فقد ينتج 
حمما ماله ل عفأة 5 10 سبد 9 ةلدا خلية . وناقت أنظار سلطات 
الأهن لا نقاءفت -0 هده اماو لدت فورأ 

“ا أن يكو ن قرصة وعير 5 تلمت أنظار الدعاة إلى الله أريادة نشاطهم 
ومحاولة تعميق مغاهم الايمان قى قلوب التناس حماية طما من عاو لات 
التتشير ا'غالة . : 

؛ -- أن يكون ذلك درسا للمسلءين بوجوب نبذ ما بهم من فرقة 
واختلاف » بالبحث عن. أسبامها و ماولة العلاج . 

والله ولى التوفيق . وصكى. الله وسلم وبارك على نينا محمد و[ له وم حححيه. 

رئيس التتحرير 


)١(‏ نشرنا بى هذا العدد من ١٠‏ التوحيد » القرارات والتوصيات الى 
صدرت عن ه«ؤتمر شباب الأزدر 


تففثاات 5 ات 


>1 بدو هيه 


حميقة الإبمانق الابستلدء م 0 
يقلم 


ل 


مجم التيبية الديثية واللنة لعي ةبإلسكنرة 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
ه إن اللين يكفرؤن بآلله ورسلهء ويريدون أن يفرقوا بن الله ورسله 
منيويقولوة تمن ببعض وكفرو:ربرينوة أن شخلوا بن ذالكسسات 1 
--أو للك هم الكاقرون حقاً وأعتدنا الكافرين عذاباً مهيئآً والنيد أبن بالله ا 
بورسله ولم يفرقو بين أحد منهم أوليك سوف يؤتبم أجورهم وكان 
:الله غفوراً رحيا » ش ا ٠ه‏ 168 من سورة النساء 
م ككف 
البيئة القرآنية 
النسق أثتر الى يشكل جانباً من جوانب الإعجاز فى القرآن » فالآية من 
'#القرآن غالبا ماتحيا فى بيثّة قرآنية معاسكة العرا » متشامة المعالم ؛ متلاقية 
:#ألارات 3 يساك بدابها عرد بعض »؛ وتدور حول محور واحد دك 
: تتكامل معاوى لسرى حلا له روح واحدة . 


وأياتا تنبيض بأحماة بمثة قرآنية بنعلوى نينس : 


ظ 6 تلفت الأنظار إل مانشر إقريباً من هراء نحت عنوأآن 5 الإسلام 
دمع الأدنات وق جريدة الأخبار . 


-١‏ تصور إسلامى واضح لأبعاد الإيمان ودعوة إلى إيمان شامل, 
لاانقصام لعراه . مء أخذ بالحجز : وإقامة لحواجز معنوية تقى من الروج 
عن دائرة الإعان الى دوائر الكفر والضلال .والضياع . وذلك قول الله 
تعالى فى الآية م من سورة النساء ( يأمها الذين امنوا امنا بالله ورسوله ء 
والكتاب الذنى نزلعلى وسوله : والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكمر بائله 
وملائكته » وكتبه » ورسفه » واليوم الأخرفقد ضل ضلالا بعيداً ) . 


؟ - وتنديد بكل من اخترق نطاق الإيمان وجاوز أبعاده ‏ من 
كافرين ومافقين - وتشديد للتكه. ومبديد ووعيد غ ثم تعرية فاضحة 
لل :افقين حى يتكشفوا كل عوراتهم : وألاعيهم د ساليهم ‏ للمؤمنين» 
فبتبين المؤمنون بعد م يهم وين أولئك » واستحالة موالامهم ومداناهم و ذاك. 
قول 'لله : ( .... بشر المنافقين بأن هم عذاباً ألما الذين يتخدون الكافرين. 
أولياء من دون المؤمنين » أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً . . . . ) . 
. إلى قول الله : ( إن المنافقن ادعو ن الله وهو نخادعهم . . ) إلى قول الله. 
( يأسبا الذين آمنوا لاتتدذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنن .. ) إلى قول 
آلله : ( إن المافقين نى الدرك الأسفل من الثار 500ع ٠‏ 2 
' .ثم ثناء على المؤمنين جميل ء ووعد بالثو.ب الحزيل جزاء أن 
استكماوا دعائم الإيمان : واحتواه, شموله ( إلا الذين تابوا وأصلحوا : 


إواعتصدوا بالله »» وأخاصو ديبم لله فأوائك مع المؤمنين : وسوف يوق 
الله المؤمنين أجراً عظما ) الآبة : ١51‏ النساء . 


لاشهالهم ..حابة الإسلام الىتسع الآرلين والآخرين » وتستخلص من كل 
روافد السماء خلاصة دسدة : وتراثاً حملوا مسئواية وعيه والحفاظ عليه » 
والذود عنه » والاتتقال به عير الأجمال زكيا طاهرا ٠‏ 


وهذه الأعاء جعات المسلمين أكر مسئولية : وأككر درجات : وأكر 
نفضيلا مصدذاق مارواه البخارى عن ابن عمر عن رسول حصي عر 
؛: 


« 


+ إنما عاو كم فمأ سنف قبلكم من الأمم كما بن صااة العصرإلى غر وب الشمس »> 
وق هل التورأةالتوراة فعملوا حى إذا اتتصف المار عجز وا ٠‏ فأعطوا قراط 3 
قير اطا »ثم أونى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا 
قير اطا قر اطا 3 م أو تيناالقران #عملنا إلى غر وب الشمس فأعطينا : ىم . اطين 4 
قراط .فعال أهل الكتاين : أى ربنا أعطيت هوّلاء قير اطمن : ٠‏ قير اطين 3 
'وأعطيتتاقر طا قير طا : ونحن كنا أ كثر عملا ٠‏ قال الله : هل ظلمتكم من 
: أجركم سن شىء ؟ قالوا :لاء قال: فهر فضل أوتيه من أسَاء » ٠‏ 
هذه هى لخصائص ااجئة القر انية لاياتنا : توضيح للمعالم : وذرع للأبعاد ؛ 
-وكدى للنهب م بعود ار ان لدميشة الريمان يؤكدها وجل عناصرها ويقطع 
بذلك الطريق على المتكلفين التخر صن ٠‏ و إن الذين يكفرون بالله ورسله٠٠6,‏ 
والامات ‏ كا تلمس واضحة بحود بالقرى مصداق قول الأه : إنه 
لق رآن كريم - وتبوح يفحواها » وتعطى بلا اجهاد «صداق قول الله «و ققد 
.يسرنا الدرآن للذكر» وتندخخر يعد ذلك كوا : إنحاءعات : وسلاسل من 
لمعالى المتداعية وخلفيات للمتديرين مصداق قول الله « أفلا يتديرون القرآن». 


غابة الآيات 


وغادة الآنات 5 

» تقرير أن الكفر بنبى لمجرد التشهى أو التعصب كفر بالرسل قاطبة‎ -١ 
ظ‎ ٠ وكفر بالله الذى اعتمد الرسل‎ 

١‏ و سيك من كفر كعحملك صلى - الله خليةه وعم سن أهل لتاب ع 
بوانحذ موقفا مبتدعا وسييلا غر سييل المؤمنن تنضى إلى الماهة . والانسلاح 
عن كل دين - والتذكر لكل رسول ٠‏ 

والحق أن الرسل تراجمة الوحى . والصلة بن الله والناس . وهم [خوة | 
لعلاات .: أو حلقات ق سلسأة و أحودة 3 وجحدهم . 3 سحعحل أحدهم 4 
كفر بالشرائء : وتمر د على هقتضيات العيودية : وانشطاء عن الله الذى 
-صدقهم دلق المعجزات على أيدمبم ٠‏ 


ولا تلك أن فقدان حلقة يفصل الدائرة » ويقطع التيار . 
كما أن هوى لبتة إبذان بالاعيار ء وانذاء. بالدمار ٠‏ 
وككدمل صل الله عليه وسلم تج الز اوية 0 ولمنه الكمال 6 صرت | 
ْ الأديان ع وديئه هو العمة الى اس دفما مسار 6 لأ نبياء ً وتكرانه ردة 
وكذران بالكدال ٠‏ 
قالا مان بكل عناصره وحدة عحجة العرا » سيمله النظر رد عن الموى. ٠‏ 
والذى معن النظر فى تراث المرساءن : وا بحأء يه خا عهم حمل صأإ . 
الله عليه وسل : يلمس الملامح المشعركة . ويتبين السعة الى تميز الإسلام 
ويرى وضوح الدليل . وقوة البرهان والحق الذى يصدق مامعهم « وإذا ' 
قيل لهم أمنوا 5 أنزل الله أقالو أنؤمن مما أنزل عابنا ع ودكتمرون ما وراءه 4 
وهو الحىّمصدقالما معههيم ١‏ اليفرة 4١‏ 
لاواسطة . إذن -- بين الإيمان والكفر » فلا غرابة إذا رأينا الايات. 
تلصق أولئك الذين فرقوا فآمنوا يبعض : وكثروا يعض : بالكقر احقق ء 
بأسلوب يزيل التوهم » ويقطم الطريق على كل محتال يأسلوب مؤركد نجملته... 
الإسمية َ وبالإشارة الى تو حى بالا يعاد ع والطرد و بتبسمير الفصل ويألك .. 
الدالة على كمال الكفر « أولئك هم الكافرون حقا ٠‏ . 
والآيات .- وهى تدعو نظائرها وتستحضر المعانى'الى تدور فىفلكهل . 
رى المؤمنين على أن يتخذوا ميج النظرة الكلية » العميقة الى تسهدى... 
بالحقائق » وتنفذ إلى الدقائق » وتنى عن عل ) حسم قضية حيويق. 
كقضية الإيمان . 
أدعباء الإسلام 
هكذا تنبعث الحدايات من الايات . 


ولكن القاوب المحجوبة يغشبا خبث كخيث الحديد » مصدره قوم دور 


"1 


لا لا 2 1 


بغير الحدى تعرف مهم وتنكر ء وآخرون دعاة على أبواب جهم من 
أجامهم إلا قذفوه ى النار . 

وكل هؤلاء يتعثرون فى أذيال المسيرية الافيية ٠‏ ومشاع امزال " 
والقهاءة والتقص . 

وهم 0-3 محنهم التمسية -- لاجدون إلا الإسلام 2 رغرن عليهأدو اعهم . 
ومخصفون من قر آنه على سوءات السياسة » وعورات الجتمع : يعي 
ف اقتتان : بد المنه تشرقين محرفرن كلمه : ويلوون مكمه ويمتنون بمنشأمبه 

مرة تعتصر الآيات الى نحم الحكم بما أنزل الله » وتلوى أعناقها 
جهة السراب ليا بالسذهم » وطعنا فى الدين . 

ومرة تكره أيات التكافل حى تلد مفاهم اشرا كيهم . ومرة تطوع 
: الحر ب ء ومرة تحشد للسلام وللتسامح » والتعايش السلمى . 

أو لك أدعياء الإسلام آميون لايعلمون الكتاب إلا أمانى(1): وإن ه 
إلا يظنون . 


١ 


يشيرون الضلالة وبريدون أن تضاوا السبيل ٠:‏ والله أعلم بأعدانكم 
3-971 ى بالله وليا وكق بالأه نصيرا . 
أخلاق العبيد 
وآفة الإسلام أدعياء الإسلام . 
التائت أرواحهم بذل .سين » وأحدقت ما عقد النقص » ومشاعر 
“اليأس :وحكهتها أخلاق العبيد فراحو! «برفون بما لايعرفون ٠ويمتشقون(؟)‏ 
من ديهم مزقا لتبسط > ثللأقدام ينشدون بذلك العزة فلا يجنون إلا خزيا 
على خزى » وعريا فوق عريم؛ . 
و مثلهدا الصمنيع المتذيدذب دكن الإ سلام و..<مر يفت فى ل المسلمن ع 
1 الأماى : التلذوة : والافتعال : والأكاذب ؛ وما 0 
(؟) يقتطعون . 


ونشد عصل أواغك الذين يكثر وان بألله ورسله . ويريدول أن شرفو 
بس الله ورسله ء وشولوت ومن سعصى ونكفر . ببعض , ويريدوف أن . 
يتخذوا بين ذلك سبيلا . 


ولهذه الصلة الوثيقة بين أخدلاق العبيد الى تحر ك5 الأدعياء غ وحمية . 
الكفر الى تغرى القوئ المضادة بالاسلام كان التنديد الطويل بالمناققين ». 
وأهوا م م و أخلاقهم 6 ودوافعهم غر ضا. مهما 3 ووندا من أوتاد المرئة .. 
القرآنية الى تنيض فما الآيات . الى نعالحها : إذ لاانفصام بين التفاق ».. 
ه أخلاق العييد . 

ولانراع فى أن عر العداوة المستدمر بة ب نالمسلمين. و ملة الكفر هوالا سلام . 
ذاته . وأن أحب القرابين إلى القوى المضادة للإسلام هو تمبيع أصول الدين, 
وإهذار قيمه ء وز لز له دعائمه ».و وقف تاره »© وتشويه جلا له باسم السماحة ‏ 
أو باس السياسة أوباسم العلمابية.: أو العقلانية وحرية النظر. والفكر . 

وأدعماء الإسلام - حاسة النعاق _- تعر قول ذلاك١-‏ فم يدورون قى هذ| ٠‏ 
محال ويقر بون قرابين تأكلها النارلتقول هل من مزيد ٠‏ 
وكيف تتقبل أو تشبع والله يقولٍ: « ولن ترذى عنك البود ٠‏ ولا النصارى». 
حى تتبع ملم ») البقرة : ١؟١'‏ 
وشول : «ماأبود الذين كمروا 6 أهل الكتاب ٠‏ ولا المشركين أن . 
يعزل عليكم من خير من ربكم » البعرة : ه١٠‏ 


وفلسفة الأدعياء أن الملل الأخرئى تفوقنا فى العدد : وللعددء والقدرات . 
وأن الإسلام إزاءهم حزيل ضئيل » .فلا مغر من أن يمالى ويصانع » ويداهن , 
وبلود بالأأكتااف 8 


البقية صفحة ١7؛‏ 


١ 


ابلس 


وضيك الج رافح رامين 


انس انماء لأجا على 0 
وإنك لعلى خاق عقوم 


عن أنس بن مالك رغى الله عثه قال : للا قدم الننى صل الله عليه 
وصلم المديتة أحذ أبو طلحة ببدى 00 
وسلي فقال يارسول الاه : إن أنسا غلام كيس (1) فليخدمك . قال 
فخلمت التى صلى الله عليه وسلم عشر سئئن ٠»‏ فا قال لى أف () 
قط (") : وماقال لى لشى ء صنعته (؛) لى صنعيه (*)؟ ولالشىء 7 كته( ؛) 
أم تركته (0) 0 


اللغة والمفردات 

١‏ الكيس بسكو نالياء الفطية والذاكاء : والكيس بتشديل الماع أسم 
فاعل ‏ العاقل المتبصر للأمور . 

٠‏ أف : قال الراغ كل شىء مستقذر كقلامة الظفر ونحوها-كما 
تال أف عاد التضجر . ولاللك نشول التحاة عن إفظة أ سا فعل مضار ع 
بمعى أتضجر . 

قط : ظرف زمان لاستغراق الماضى » وتختص بالنى فتقول : 
سما أكنت حراما قط . وكيا فى قول أنس : ما قال لى أف قط . وما فى اللغة 
والؤةت مول ده ضبطا و معى . 


١١ 


6 .- صنعته ء تركته بتاء المتكام الميدة على الفم . 
ىه صنعته وثر كته بناء الحاطب المنية كن المتح . 


المجى 
ع - 58 5 5 حٍِ 1 
دلا الميذيت مروى عن انس بر وايات مختاقةه 3 5-5 أل امه ( آم سدم ) ب .. 
رصى الل مهما أَتَت له إل النتى صلى الله عايه وسلم وقالت 1 ارسواه 
أ|' ه1آا| عام نخد مات واه صلى الأه عليه وسلم 5 ودمها هلة الر واية الى. 
تتضدن أن أن طارحة روج أم أنس هو اذى قد.ه للنى صلى 7< عيليه وسام 
وروخخحد سن تعد د الروايات أن الاتقاق تام بن الى طايده وام أنس على تعد ».. 
أنس ينال شرف جدمة الرسول على الله عاءه : - : ونحظى 
دعو اته : ورتخالق يأخلافه صلى الله عليه و سم » ويترلى ق بيت التبوة 
من هاثة سنه يقليل ؛ وله من الدرية كير من عشرين ومانة هت وكأن آاخر من 
مات من الصحابة . وذلك لأن التى صل الله عليه وس دعا له بالبر كة فمال. 
(اانهم أكثر ماله وولده ء ويارك له فيه وأدخله الحنة ) وكان له بسنان مجحل 
فى السنة من الفا كهة مرتين . ظ 
كان أنس هن أكثر الصحابة رواية للحديث . أما أبو طلحة فهو أنصارى 
وهر زوج أم أنس الى تكى بأم سام . وقد يادرت إلى الاملام بعد الحجرة. 
مباشرة وزوجها مالك علىالكفر . ففارقته لاختلاف الدين .ثي سافر أبعض شانه 
فمدله علو .1 1 وكان أرو طلحةقد تأ حمر ف أسالا هت لعل أسهر كن مقاع رسول 


سر كات 


لله صلى الله عليه وسلم . فاتفق أن خطبها لفسه وهو مشيرك . فأبت 
ودعته إلى الاسلام فأسام . ذقالت : إن أتزوجاك ولا آخد مناث صداة 
( مهرا ) لإسلامك فيزوجها أبو طناحة . 
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مئللك باأيا طلحة يرد 3 بتهم الناء. ولكدتث رجل كافر » وآنا امرأة مسلمة 


١ 


لاحل لى ؛ أن أتروجك . فان ندخل .فى الاسلام فذاك مهرى ٠‏ ولاأسألك 
غره . فأسلم . فكان ذلك مهرها 

إن هذا المهر يقول 1ك أكرم مهر: 
من أم سلم ) رفى الله عتما ٠.‏ ' 

بدأ أنس فى خدمة:أنى صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ عشر سنين . 
فكان التتى بطعمه مما بطع ويثمربه >مما ينامر با وير فق به أكثر مماير فق ظ 
الآباء على أبن هم 

وقد حدم .0 صل لله عديه وسلم شيل مه تتؤق مع مينه :» فلم رسو عه 
الرسول كلمة عتاب ولانو يبح ٠‏ ول يقل له طوال. هذه المدة كدة تؤذى 
سمعه » ولم يقل له أقل ما يقال عند التضجر وهو كلمة ( أف ) . فرباه 
1 رسول على التسامح وترك امعائة . ومن مكارم أخخلاق الرسول صلى الله عليه . 
وسلم وسعة حلمه وكر مه أنه لم يعامله معاملة الخدم بالزجر ورفع الم رت » 
والعتاب على ما فات . دلكن تنزية للسان » واسجعلاف خاطر ا 
العتاب والءقاب . 


ذلك لأنه صل الله عليه وسنم كان 55 اأباس خلقا وأكرمهم شما » ' 
وأعرقهم صدقا ء و كفاه شهادة ءن ريه ( وإنك لعلى خخلق عظم ) . 

وقدآسئلت عائشة رضى الله عبرا عن خلق البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقانلت : كان خلقه. القرآن » يغضب لغضبه ؛ ويرفضى لرضاأه . 

أما الأمور اللازمة شرعا فلا يتساء.ح فها »لأأمهبا من باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر . وقد قالت عائشة رضى الله.عبا ( ماغضب#النى صلل 
الله عليه وسلم لنفسه قط » إلا أن تنبك حرهاتالله فينتقم با لله ) . 

ولم يكن صلوات الله وسلامة عليه هم أنن على هذه: الخلال وحدها ء 
بل كان مفطورا على العلم والحام » 'والصير والسكونء والمودة واأرحمة » 
والحياء والمروءة » وحب الخر لكل اسان . 

ولماكان عقله صلى الله عليه وسلم أرجح العقول : اتسحتمكارم أخلاقه 
للمنافقين والأعداء الذين انوا يؤذونه إذا غابويتلقونه إذا حفر . وقد 


قل 


شق عل أصحابه أن يصاب فلا يدعو على الأعداء . فقال طم (مابعثت 
لعانا ع ولكى بعثت داعيا ورحمة , اللهم اغفر لقومى فا ملا يعلدون ) . 

ولقد دخخل عليه أعران فأعددته الهيبه وارتاخ . تقال له صل الله عايه 
وسلم ( خففى علياك : فانما أنا اين امرأة كانت تأكل القديد بمكة ) « القديد 
م حاف شير ن مصير بالملى , . 

وكان صل الله عليه وسلم لايواجه أحدا بشىء يكرهه 2 أسعة صدره 
وكبرة حيائه . أمر بالرفقق وحث عليه » ونهى عن العنزى. فقال ( إن الله 
بحس الرفق فى الأمر كله ) وقال ( المو من هين لبن )وقال ( إن الرفق لايكون 
فى شىء إلا زانه » ولانزع من شىء إلا شانه ) . 

مايسغاد من الحديثث 

١‏ -حسن العلاقة بين الحادم واخدوم . بدليل حسن ثناء اللنادم أنس 
على مخدومه صلى الاه عنيه وسلم . 

؟ - احساس الخادم بالمعاملة الطيبة يكون دافر | لاخلاص الدمة ومحية 
للخدوم . 

- صيانة الاسان عما يوذى المرعوسين مع عدم الحروج عن الحادة . 

- التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى معاملة الخدم افق 7" 
والحسى دون النرفع عليهم تلطفا مهم وإيناسا لحم . 

ه ‏ وهذا المثل الطيب الذى يشريه رسول الله صلى الله عنيه وسلم ف 
معاملة من دونه » مجب تطبيقه فى معاملة الرؤساء لاسرءوسين: والحاكم 
لله.حكومين . فهو صلى الله عليه وسلم مثل أعا عى فى رعيته »والزوج 
عع روحه ) والاب مع أولاده ح والمعلم من بأد ميدة 3 والواعظ هع مستمعية 1 
والقائد مع جنوده . | 

ومن هنا وجب اتباعه » وامتثال سنته » واقتفاء طريمة هديه © والانمياة 
لأمره » والرضا محكمه . فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . 

وفنا الله لاتباعه » والتخلق بأخلاقه . 1 من . 


ٌٍ لء على عبد الرحيم 
١‏ 


5 2 
جه هه 6 1 
؛ ب 0 . 
صر ا ا 4 
لإسلام 51 ويوءعحات حجر به الأخبار » ًِ تم تور يع نشرأت ىُْ بادينوشوارع 
القاهر َ ماسو َه إل الصلمدسة ال محر 3 أبعةد مؤكر كيل بالأزهر بوالأربعاء | 
دك" صمر ه١٠ ١‏ الموافق 14 ينأير ١8:‏ سحصمر ه شوح الأزهر وعلماقه 
وطلابه وتمثلو التماعات الإسلامية بالجامعات والآالاف من شباب الإسلام 
كا حضره ممثاو الجمعيات والطيئات الإسلامية فى مصر . 


و قل أصدر الم عر القر أر أنث و اأتو صضنات الانة 

١‏ - مطالبة المسلمين شعويا وحكو مات بدععم امحاهدين الأفغان عا يلزمهم 
من مال وسالاح ندال . 

007 3 وشحم ا- التاوع : 2 كتائئب الماهدين وعطاأاية اخيرات الر سحمة 
-555 أمرالتدريب و السفر لكتائبالمخنطو ععن . كمأ تعان الجمعياتو الجماعات 
الاسلامسية المساركة قّ أله : حر فتعدها أيأب التعرع العاجل لنصمرة احاهدين . 

؟- ينالب المؤتمر الحكومات الإسلامية بتقطم العلاقات السياسية 

| يعلن المؤعر ان حدر هبه أرض الإسللام ويأدده حدر مه أبدبة م وأن 
المسلمين ى العام أجمع مائو لون أمام' الله عن اسير داج كل شير من أرض 
الإسلام لدأ بالجتمهو ريات الإملامة اناد بالاعاد الحو فبى 1 الأنداس 
وهرو.آ يتلسطين و انسباء َافْغا سان 1 

© . بطالب اريس المسثو إن ص الإعادم بالوقف الفمورى لارت 
|اتشكاك ىَّ السام عله و شر بعة وحساات السحدر 2 من الأزهر وعلما"» 
عل جبزيحات الترائد وامحلات ا داشات التامم زيوب 3 والحدر المؤتعر من ' 
الاسحتمرا ل ىّ هذا المخقطط . 


1 


؟ - يطالب اللإتمر بطر أجهرة الإعلام من جنود الغزو الفكرى 
ليث .يلاب لاؤتدر باقالة م موعيى صبرئ. جرجس ٠‏ والتحمرق 
العورئ عله أستو [2ه حن 0 دس ردهواد عا اء الأزدر والإسادم ١‏ 

ب يطاإلت الاؤتمر بدا كدة ميل الماسونية العالمية المدعو ٠‏ عمدسعيد 
العذثياء ى ٠‏ لعلعاه فى الاسام :5 وتشحية ىّ اإعقيدة والشر بعد الاسادمية 
وسخريته يعاما- الإسادم . 


م طاب اللْؤهثمر أحهوزة الأمن بالتحقيق ى ظاهرة انتشار أندرة 
« الروتارئ”ن الصهم_نية و4: أهدافها المرية وعلائاسا بأوكار الماسونية العالمية » 
ويه الؤتمر الملمن فى كل مكان فى العام 'لى خطورة الآندية والجمعبات 
المشيوهة الى تسر تحت كلمات لإشاء ١‏ المحية والليدمات الحمرية . 


4 .- بطال المؤتمر المسكولين عن الأمن بدجبر المسلوة القيام بمسثر ليهم 
محر م فى مواجهة حملات التبشير الصايييةالسافرة: الممثاة ى توزيع المنشورات 
الى “باجم الإسلام أنا كان مصدرها حفاظا على عَمَردتَنا وإسلامنا . 

٠٠‏ - ويطال. المؤتمر مجلس الشعب تحديك «وعد بان لاصدار 
القواتين الخاصة يت ..ق الشريعه الاسلامية » ويوصىى المؤتمر إبعقد مؤتمر 
ق القررت اله جل سبذا الشأن . 

١‏ - يطالب المؤتمر بالوقف الفورى لعرض فيلم «ميلاد المسيح»والذى 
يتعارض تعارضا ميزشرا مع العقيدة الى بدين مها شعبنا المسام . 

1 يطالب المؤتمر الوزير المسئول_ عن الثقاقة والاعلام يدعم وتسير 
-مدور جريدة لشباب الآر - الشريف كى تصدر فق أقرب فرصة ليرد على 
التشكياك ولإتاحة القر صة لثباب الأزهر وشيوعهه لاقيام يدورهم القمادى. 

ى الملؤتسر أن الظرو ف الى تمر مها الآمة الاسلامية تفرض على 
العدن با عافة ر..ربية بصفة عامة وعلى القائمين بالنعلم فق مدارسنا 
و جامعاتتا بسعة خاصة الارتقاء [لم.- ى الأحداث ويطالب المؤتمريعرشيد 
الأنشطة الطلابة والابتعاد عن الأنشطة دابطة هن حفلات رقص ومجون 


ل 


وغناء حماذًاا على ب ا ميك اننا وخحوقا من أن مرق - دعارات تر ف 
وواقع يناقضها . 

14 سيب الؤتمى بالحكومات والشعوبء الإسلامية أن ترتفع لمستوى 
الأحداث 3 وأن ندم دايسا من د ماق وتملاف.وأن تعلن الحهاد المقكدس 
ضد الشيوعية الشرسة حاب الإسلام » لالحساب أمريكا أو الغرب. 


ها -- يرى المؤاعر أن الأمة الإسلامية اليوم أحوج اتكون إلى قيادة 
الآزهر الشريف . ولذا فان المؤتمر يناشدرئيس الحمهورية ورئيس الوزراء 
ومجلس الشعب استقلال الأزهر . وعودة أوقافه المغتصبة » وعودة هيئة 
كيار العلساء ؛ وان يكون شيح الأزدر متتخبا من علماء الإسلام فى العالم 
أجمع لتعود ثقة الملم.ن فى أزهر الإسلام 15 كانت عايه . 


1 - يوصى امتمعون يعقد ور خلال شهر رمم الأول الموافق 
الثلاماء ؟١‏ هن فيراير يدعىله المسثولون ى الوزارات العنية لمتابعة ماتم 
بشأن القرارات والتوصيات . 


د | 


تلك هى القرارت واتوصيات البى أصدرها الؤتمر . 

وما يلفت النظر أن جريدة الأخبار عندها أشارت هذا المؤتدرعل: 
صفحاما نى اليوم التالى لانعقاده اكتذت بأن ذكرت من قرارانه مايتعلق 
بأحداث أفغانتان فقط » ولح تشر إلى بقية القرارات والتوصيات . 

ونحن لانرى غرابة فى هذا - فى أن نفوم يدير بعص القرارات دون 
البعض”. الأخر. فيكفى أنما المريدة البى فتحت الباب على مصراعيه 
لهجو مأعلى الإسلام والتشكماك فق دين الله 

تسيأل الله أن يرفق شباب الأزدر للحماض على هلع انصحوة 3 وان 
عوفق الجديع لإعلاء كامة الله ورفم رآبة الإسللام عالية خحفاقة . 

( العوحيد ) 


ذا 


ناك قزائفت د نيم مِْنْأَفَعا نستان 
بكنام 


اق بفة الأو 0 


الواقع أذ مامحدث ى أفغانستان ‏ مز, تكثيف للوجود السوفيى - 
ليس عستغر ب عل المسلمين ء لأن أعداء الإسلام ينتفعون كثرا من بعد 
الحاكم المسلم عن ديه . 1م بعر فون أن الدين مانم قوى دول بيهم وبان 
التواجد - نحت أى شعار - ق بلاد المسلممن . ولذلك فهم يفرحون جدا 
حيما مجادون* حا كما ملما يتنكر لديه . إعم من نخلاله مخططون ويدبرون. 


وأفغانتان إحدى هدّه الدول الى سقط فبا الحاك نحت سيطرة غيره 
ا من أعداء دذيئهة ووطنه .. إل بعع- -د هلك أفغانستان مم#مد ظاهر شسأه عن 
دينه .. أعطى القرصة لداود خان أن تقوم بانقلاب ضا الملك ٠بعاونه‏ ' 
ذلك الشيوعيوت ... وداود نخان 1 يسنطع أن يؤكد وجوده- بعد الا نقللاب-- 
كحاا ى ع . فكانت فرصة الشيوعين مواية للانقفاض عدىه بقمادة 
الشيوعى الأحمر « نور الدين تراق » .. وجاء تراق يشيوعيته الحمراء . 
لكن السوقييت يريدوته أحمرا من شعره إلى أ مص قلمه ع لاس ردد فى 
ْ بس ط النظام الشروعى على أفغانجان .. ومادام السوفييت هم الذين يحكمون ع 
وءادام الحكام بن أيهم كقطع الشطرنج ١‏ فان من حقهم أن ٠‏ يفاضلوا » 
يمن حاكم وحاكي. ٠ووقعت‏ 0-2 على رجل آخر ٠..‏ كر دموية. وماركسية 
من « تراق. . إنه ٠‏ حفيظ الله أمن , ٠‏ . مهدوا له ليقوم بانقلاب . 
كان باستطاعة الروس أن بعوموا بدا الانقلا . ٠‏ كتهم ير يدون أن تأكلالنار 
انضشها. . ستنفدون قوى الطر فن بائتلايات دموية الحاسر فيها هوااشعب 
الأفنائى . . لكن هذا العميل ل ن هو والمقاس » المطلوب ع لأنطموحهم 
لم يتحقق على يديه .. وجاء الانقلاب ارايع الذى جاء به «بابر اك كارمل؛ 


١م‎ 


: الذى أعطاهم] كل شىء .. ووافق على كل شىء . . لكن :: رما لاينجح 
العميل رقم 4 فى إرضاء أسياده السوفيت ٠‏ فيأتو ن بعميل خامس وسادس 
الخ . ويوم يتأكدو ن أن الحاكم مخضع لأوامر ٠‏ الكرملين ٠‏ »2 وأن ذاته 
لأوجود لها : فى ظل إرادة الكرملن . . حيتذاك . , لزن يغنروه ء لأآن 
و الأسياد » راضون . . . ولعل الحكام المس.ءن يأخذون العيرة من أحداث 
أفغانتان . . فل الحضوع للإمر يالية حمى وطنا مهددا . . ولاحماية 
الشيوعية نعم من خطر محقق ؛ فالجميع يتاجر بلك . . حان حتمى به . 

القذيفة الثانية 

روسيا . . داعا .٠‏ لاترسل أبناءها يقاتلون خارج خدودها إلا الضرورة 
' الققصوى ٠‏ ورعا لم محدث ذلك بعد الحرب العالمية الثانية هذا التكثيف الذى 
يحداتث الآن ”رق أفغانستان ٠٠‏ ونسآل : لادا يكثفون وجودهم العسكرى 
ق أفغانستان وكأثهم مخخوضون حربا عالمية ؟ الراك أن روسا لاتمّاف من 
شى ء قدرخوفها منالمد الإسلامى الذى بدأ ينتشرى بعض الأفطارالإسلامية , 
إسها تريد أن نجهضه قل أن ينتقل إلها ٠٠‏ وقد فعلت ذلك أيام و ستالن ‏ 
الذى أعلن أن أبناء الديانات من حقهم أن عارسوا عقائده, داخل روسيا 
.وبدأ المسلمون ينظمون أنفسهم كل ذلك والحكم الستاليى يرصد حركة 
المسلمين ويتابعها » حى إذا جاء الوقت المناسب كان « الفح ٠‏ قد أعد لم 
قتحاوا بالملاين على يد ستالان ٠‏ 


واليوم فأن الحطر الإسلامى ات من خختا رج رومسا الى تشر لك حدو دها 0 
دو ل إسللاامة 3 وى تر بل أن خاصر هذا أل الإسلامى و دضر وف 3 ودنلك 
بواسطة أنظمة موالية ثها نكون عثابة ٠رأس‏ حرية , للمد الإسلامى فق اللاطقة 
الذى كاد أر: بتتقل إلى الحمهوريات السوفيتية الى يدين أبناؤها بالإسلام » بعد 
أن فثا:. . .م '' أنواع الضغط والقهر والمداع على مدى أكثر من 
:خمسين عاما ٠‏ وذال من أجل محو الششخصية الإسلامية . والمصادر الغربية 
والا سيوية تو كد يق أ-., 5 قن د رهاالذى يقول ( إن التسر السوفيى 
...يعكس مدى اههام السوفيت بامحافظة على نظام سارى عميل ق أفغانستان 
...اذ آنه إذا تم إسقاط حكومة و حترظ الله أمبن و عى أيدى الثوار المسامن 


١ 


الأفغان» فان ذلك سكوزنله ردود فعل خطير ة ٠‏ إذ قد ممتد إلى الحمهوريات ' 
السوفيتية الأسيوية البى يقطها مسلمون يتوالدون بكثرة » إلى حد أنه من 
المتوقع أن يصبحوا أغلبية الانحاد السوفيى عام ٠ ) ٠٠٠١‏ 

, لانحى على كل مسام أن روسيا باستيلاثها على قنابسةاد فاما يذلك 
تتحكم فى ٠‏ مضيق ا فيه اكير من "5*٠‏ ” من ييرول الدول 
اأعر بية 'ويذلك تضرب الدول العر بية فى أعز ثرواءا المادية : ٠‏ لتستطيم بعلك. . 
ذلك أن تساومها على عقينهبا ٠‏ : 

القذيفة الثالئة 

هل تذكر ياأخى المسلم مأسأة باكستان ٠‏ حيث استطاع أعداء الإسلام أن. 
شدوها إلى شطرين ٠‏ دل تذكر ( ذو الفقار على يوتو ) حا كم با كستان. 
الاق »والذى صتعه أعداء الإسلام ليقوم تلك الضربة القاصمة ٠٠‏ أقد تنكر 
هذا الرجل للإسلام لذى ' ناضات باكدتان من أجاه حى انفصلت عن الهند . 
وخرنت دراه إسايية 0 تعيش فيا باسلامها بعيدا عن حياة الوثنية ى الهند ٠٠‏ 
لكن هذا اارجل أراد أن يسوف باكستان إلى حمأة الإلماد والعردى فى م«هاوى 
التعاميد الأعمى لكل ماهو مجلوب ٠‏ وى سبل ذلك قاده ارتكب كثرا من 
الأخطاء البذعة فى حق دينه وأمعد ٠6‏ ووجد أعداء الإسلام بن أيدسهم حااكما 
هثا لاستند إلى دين ٠‏ فكانت أضريمم ٠ ١‏ بشطر ياكستان إلى شطرين ٠٠‏ 
وأصبح 0 أجزية للنحه من القوة مايستعين به على هز بمة 
الشغطر الثانى ٠٠‏ وأصبحت. الفرصة النانية دواتية ٠٠‏ أن يصى المسلدون أنفسهم 
بأنفسهم ٠٠‏ وكان الهنود والسوفيث من وراء ١‏ يتجلاديش ) عدومما بالسلاح 
الحطور جد! حى يكو ن فتل الملم للمسام أعضى ول ٠١‏ ووقثت أمر يكا من 
وراء باكستان » محرضها على الحرب وتمدها بالتصرعات الر نانة ٠١‏ ولم يغن 
باكستان اشتراكها مع الغرب الصابى فى أحلاف عسكرية ٠٠‏ ون قعته 
لكارئة ٠‏ فسيطر الشيوعيون علىينجلاديش» ليأخذوا ثمن الندسر الذىشاركوا 
فيه ٠٠‏ ووقعت يا كستان فريسة الفوضى والتمزق والاميار نتبجة الهزيمة اأى 

واليوم ٠٠‏ فان اللعبة تتكرر فى أفغانستان » حيث بسيطر الشيوعيون عليها ٠‏ - 


+ 


.. ونحس أمريكا باللحطر على مصالحها فى المنطقّة ٠١‏ وتنتلفت حولها فلا ترى إل ١‏ 
باكستان - ضحية الأمس - لقدها بالسلاح » كى تخوض يهأ غمار حرب 
جديدة ضذالموقيت . 

والسؤال الملعح اذى يشر ص ننمسة ٠:‏ لاذا لابيز ل الأمريكان الحر ب ضد 
السوفيت بأنفسهي مادافت »عصالحهم مهددة إلى هذا الحد ؟ ولاإجابة عبى ذلك 
سوى أنبم لا يمكن أن يفعاوا ذاك » مادام هناك عن يقاتل عدبم من المسلدين 
ويتحدل همومهم ٠‏ ولايع, أحد مايوه القدر لباكستان مرة أخرى ٠٠‏ 
ربما تتقاسم الةوتان العظهيان بعد ذلاك ‏ هذا الشطر من العالم الإسلامى حى 
. لايداوا ق مواجهة عسكرية ٠‏ 

إلا أن الثىء الذى محلم به كل مسام ٠٠‏ دو أن تكون لنا من القوى الذاتبة 
مانتطيع به أن نستغي عن القوى الأجندية بى «واجهة أعدائنا ٠١‏ وان يكون 

ذلك إلا بالتمجمع حول راية واحدة ه قولاً وملا هى راية الإسلام ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 


بقية مقال ( حقيقة الإممان ى الإسلام ) 
والقرآن الذى شخص أدواء الكافرين وبين مبمهم شجب دوافع الحمقى 
من المسلمين ووضع أسس معاملة الملل الكافرة :أ ونفر من مشاعر الوهن» 
والهوان الى تنذر بالحسار وتسم للارتداد وتعوق عن الحهاد . وذلك ق 
آنات تو حى بان قمدان أنمقة بالا سادم ردة » والافجان بالكافر بنافتانا بؤدى 
إلى الذوبان فى ردة . وذلك قول الله : 
و يآمها الذين امنوا لا تتخذوا الممو د والتصارى أوناء ٠‏ بعضجم أولماء 
.يعض غ ومن يتوم متك فانه ميم إن الله لاجدى القوم الظالممن » فيرى 
الذين ى قلومهم عرض يسارعون فهم يقولون تحَشى أن تصيبنا دائرة فعسى 
الله أن يأى بالفتح أو "مر من عنده فيصيحوا على «أأسر واى أنفسهم 
٠'مادمين‏ ) . 
البقة ف اللقاء القادم إن شاء الله تارى أحمد عيذدة 
موجه ألبر بية الد.ئية واللغة العربية باسكندرية 


>5١ 


إن البينعنذ الله ١‏ الدسكلاة 


00 


0 إى ورت إنه لق 1 
فالاسلام دين المر ساءن و أأئيين مجم عا من لدن آدم حبى رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم البى .با حم الله الرسالات .. وقد أكد الله سبحانه . 
9" فى القران هذا المعبى تأكيدا تاما فذكر على لسان نوح عليه السلام . 
: ( وأمرت أن أكون من ااسلمين ) وعلى لسان ابراهم وإ.ماعيل . 
3 0 ريا ا ٠‏ وف و ضمة 0 
وى معرض الحديث عن التوراة (« 0 ما التبيوت دين سوام ودكر 
القرآن عن يوسف عليه السلام قوله :( توفى ملما وألحقى بالصالحين ) . 
وحن جره قر عول وقل آمنوا عوسى علية السلدام : ( ريا أفرغ عليتا 1 
صيراً وتوفتا مسكمين ) وعن <وارلنى عيسى عايه السلام ١‏ آمنا بالله واشهد بأنأ 
مسامون ع( ووعن ميكة سمأ وقل آامتنت (وأسلمت ف سلمماك لله ربالعاان) 1 
وى دعاء الرجل الصالح ( وأصلح لى فى ذريى إنى تبت إليك وإف من . 
المسلمين ) ٠‏ 


شى وديهم و احد) (١)قال‏ تعالى : (ي شرع لكم من الدى مأوصى به توحأ 1 
والأى أو حمئا إلنك وماوصننا ره إبراهيم ومومى, و عددى أن أقيموا الدين 
ولا تفرقرا فيه ) ٠‏ 


: أخرجه الشيخان وأبو داود‎ )١9( 
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والإسلام فق الأصل معناه الاستسلام لله فى أمره ويه : فن أسلم وجهه 

وقلبه لله ىق كل أمر فهو المسلم ولا كان التبرون والمرسلون أكثر الناس 
استسلاما لله » فقد كاترا بذلك أول المسلمين : ( قل إن صلاى ونسكى 
ومحياى وما لله رب العالمن!لاشري كله وبنلك أمرت وأنا أولالملمين) 
.٠‏ و ٠١‏ ( قال سبحانك تبت لايك وأنا أول المؤمنين ) ويدون 95 ظ 
واستسلام لله ى حكاه فلا إسلام ( ذلا وربك لايؤمنون حتى محكوك فيا 
شجر بيب ثم لاجدوا فى أنفسهم حرجا مأ قضيت ويسلموا تليا ) ٠‏ 

والإسلام يطلق على معنين ٠‏ المعبى الأول :على نفس التصوص الى 
يرحى عبا الله ميينا دينه ٠ ٠‏ والمعبى الثالى : على عمل الإنانى إعمانه 
مده التصوض واستسلامه لما ٠‏ 
واملاحظ أن الإسلام بلمعنى الأول مختلف سعة وشمولا من رسو لل 
رسول مع اتفاقه فى الميادى والأصول ٠‏ فالإسلام الذى أنزل على مومى' 
أوسع ما أنزل إلى نوح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الترراة ( وكتبنا 
له قى الألواح من كل شىء موعظة وتقصيلا لكل شىء ) » وإسلام محمد 
صلى الله عليه وسلم أوسع من إسلام أى ر سول سايق لآأن الرسل السابقن 
جميعا بعثوا لأقوامهم خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس 
جميعا ٠‏ فاقتخى ذلك أن يكون إسلامه أشمل وأو سع من كل رسالة سابقة . 
وقد وصف الله المّرآن يقوله ( ونزلنا علينا الكتاب تبيانا لكل ثى ء)و بذالك 
فقد أ كل الله لنا الدين حيث قال سبحانه وتعالى فى كم آياته : ( اليوم 
أكدلت كم دينكم واحيةت عليكم تعمبى ورضيت لكم الإسلام ديتا ) 
وقال عليه الصلاة واللام فى حديث أخرجه الشيخان ( مثل ومثل الأنبياء 
قبل #ثل رجل يى بينا وأحسنه وأجمله إلا موضع لبتة من زاوية من 
زوأداه فجعل الئاس يطوقون به ويعجيون له ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين ) ٠‏ 

ومبذا الكمال والغام أصبحت اليشرية كلها مطالبة يه فنس بذلك كل 


شرع سابق . ولن يتعزل بعد ذلك شرع لاحق إذ محمد صلى الله ءايه 


ب مو 


وسام ختمت الرسالة ( ولكن ره ول الله وخاتم النبيين ) ( قل يأمبا الناس 
إنى رسول الله اليكم جميعا ) ( وها أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) 
, وما أ رسلناك إلا رحءة للعالمن ) ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
مته ) . ( إن الدين عند الله الإسلام ) فمن لم يتبع محمدا ضل الله عليه 
وسلم فهو هالك ضال . يقول رسول الله صلى اله عليه وسلم : ( والذى 
نفسى بيده لايسسع بى أحد من هذه الأمة مبودى ولانصراى ثم لم يؤمن 
بالذى أرسات به إلا كان من أصحاب التار )١(‏ ) ويقول سبدانه و تعالى 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الحدى ويتيع غير سيل المؤمندن نوله 
ماتولى و دصله جهم وساءت مصيرا ) . 

والإسلام الذى دعا اليدرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من الكتاب 
والسنة المعتمدة عند عاحاء نقد الروايات . وهذا الإسلام هداية كاملة 
تلاتى.ان . فان الله سيحانه وتعالى جعله كاملا وتٌُ-.املة محيث لاتبى 
قضية من قضايا الوجود إلا وقد ببن حكسها إاحة أو حرمة ٠‏ أو كراهة 


6ه لدم 


أواسنة حَ أو و<ويا أو فر دضة . سواء ذلك مُعون العقدة أو العبادة أو 
السياسة أو الاجباع "و الاقتصاد أو الحربف أو السلم أو التشريع إلى آخر ما 
تصوره الانسان من شئوت الانان . قال الأه تعالى واصفا كتابه ( ونزلنا 
عليك الكتاب تآبيانا لكل شىء ) وقال عنه ( وتفصيل كل ثىء ) وما لا 
يعرف من الكتاب والسنة صراحة يعرف استناطا . يعرفه مجبدو الأمة 
الإسلامية . 000 


فقد بينت ى الكتاب والسنة قضايا العقيدة والعبادة والمال والاجماع 
والحجرب و السلم والتشريع والقضاء والعام و التعلم : الثتقافة و الحكه والسلطان. 
وقل عدر عن ذلك فمهاءٌ نا بوم : أعلم أن مدار أمور الدين عل الاعتقادات 
واللا داس والعبادات والمعاملات . العقويات . 

ومخطى. من يعتقد أن الدين الإسلاءى ينحصر فط ف الشعائر التعبديةمن 
صلاة وحيام وز كاة وحج فقط . فالإسلام بشمل جميع مناحى الحياة 


1 


وجوانم المتعددة . إنه يشدلى حياتاك ومماتك بالإضافة إلى صلاتك ونسكاث 


وقد عرف الرسول صب الله عليه وسلمم الإسلام تعر يفات كثرة . كان فا 
يعرف الكل بالحزء تبيانا لأهيةالحز ه ... وذلك متلقوله عايهالصلاة والملام : 
(الحج عرفة ) فالمعروف أن الوقوف بعرفة ئيس كل'الحج بل هو جزء منه 
و أكنهعير عنه يهلتببان أهميته . فكما مخطى خطأً عظها منيتصورأن الج كله هو 
الوقوف بعرفة » كذلك مخطى الذى يتصور الإسلام أنه بعيض أجز ائه ققط 
إذا عرفه مها رسول الله دلىالله عليه وسلى ٠‏ ليس ا ؤإسلام ققط هو الشهادتين 
وإقامة الملاة وإيتاء الز كاةوحج البيت وصوم رمضان ٠:‏ ليس الدين هو تلك 
الحدسة الأركان فقط وإن عظمت أهميما ٠١‏ بل أَوْ كد القول ,أن 1 ثار هذه 
التعائر التعبيدية و من قبلها آثار عقيدة التوحيد تصبع سلوله المسلم بصبغة التقوى 
والاستسلام لله والإذعان لهثى كل مناحى الحياة ٠٠‏ ظاهرا وباطنا ٠٠‏ قلا 
وقالا ٠‏ 

أقول إن رسول الله .يا قال ى الدريث الدى رواه ابن عار : 
(بى الإ سالام على سس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عيذة 
ورسواه ء وإقامة الصملاة » وإيتاء الز كاة » وححج البيت : وصوم رمضان ) . 
قد ذكر فى هذا الحديث أن بناء الإسلام يقوم على هذء الأركان المسة ٠‏ 
قاذن هذه الهمسة هى ركائز الإسلام وئيست كل الإسلام وإن كان الأساس 
عادة من جنس الرناء وأهستد -ظمى فى تدعيمه ٠‏ 

عيدما يقول القائل : إن هذا البيت بى على دعائم أريع بعبى هذا أن 0 
دعائم وقوق الدعائم بناء (1) ٠‏ وعندما يقهى إنسان من هذا الكلام أنه لايوجد 
إلا الدعائم يكون مخطنا ٠‏ كذلك الذى يتصورآن الإسلام كله هو ار كانه 
الخمسة هذه فقط يعون هنا جدا . ويكق لكى يعرف خطأه أن يفتح كتاب 
الله ذرى القرآن قد ذكر غير هذه الأشياء الخمسة فذكر أخلاتا واقتصادا 


ل ا ا ال اله ال ا اك الك ا ا و لمم ب مسوم 


٠ ) ص لا ( الجزء الأول‎ ٠١ تأليف سيد حوى‎ ٠ الاسلام‎ )١( 


نه ؟ 


واجئ'عاوسيامة وسلم وحريا ٠٠‏ ويكى كذلك ليعرف خطأه أن يفتح كتاب 
ره ارس قيه حناكات َ ومعاملات . وقفاء : وحجهادا » واإرثاا ء ورواحا 
ويكنى كذلك ليعرف خطأه أن يفتح كتاب حديث: جامع كصحيح البخارى 
ليرى غير العقائد والعبادات أحكام بيع وشراء : : وأحكام عقود وأحكام 
سياسة واجما ع و أخلاف ٠‏ 

إذن هذه الخم-ة أركان الاسلام الى يقوم علما بناؤه ولبست كاي الاسلام . 
وإذن فالاسلام أساس وبناء: الأساس هو الآر كان والبناء هو أحكام الاسللام 
قضايا البشر ٠‏ إن هذه النظرة الشمواية الواعية نجب أن يتنيه الهاجيدا من 
تخذ الاسلام دينا . نسأل الله سبحانه وتعالى إن يتوفنا مسلمينوأن ياحقنا 
بالصالن إنه نعم المولى ونم التصير وصل الله على رس ولنا الكريم وآأه 


محيت محمد عبد الرحمن الخصرى 


ظ ظ طريق النجاة 

ظ عن التعمان بن بشير رغبى الله عنهما عن التبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( مثل القام ف حدود الله والواقع فيها كثل قوم 
استهموا على سفيئة فصار بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها . وأكان 
الذين1ى أسفله إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : 
لو أنا خرقنا فى نصيينا خر قا ولم نؤذ من فوقنا . فان تر كوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيد-م نجوا وتو اجميعا ) 


رواه اليحارى. 


ا 


ذكرت أن الإسلام قد سلك لدعوة الناس إلى الإعان بالله تعالى ثلائة طرقه 
الأول : إشاط القفطرة السليمة الى فطر اثئله الاس عليها فى النفوس : والاتى : 
تنبيه العقول إلى التدبر ى الكائنات والتفكر فيا هى عايه »ن تدبر محكمو صنع 
يديع والثالك * النتمل الصحيح من كتاب الله عر وجل ومنة وسوله صلل 
الله عامة و سام اأثارجة . فان العقول الرشيدة وإنث امنت بالله عز وجل عن 
طريق التذير ق أو قاته ضصرورة أن كل خلى لابد له من خالق إلا أمها 
لاتتقل ععرقة أسماء الله الحسى وصقاته العى وجوانب اللمعرفة الغيبية 
الأخرى » ولأن الإنان محكر أنه لوق حادث فادراكه كذلك محدود 
لايمكن أن يشمل كل نواحى العقيدة الى مب أن يكون علما . ومن ذلك : 

١‏ - معرفة كته الذات الإشيه 5 07 مدارلة الانسبات وصدف من 
قال : كل ماخخطر ببالك فالاه بحلاف ذناك . 

والله سيحانه وتعالى يقول عن نفء : ( لاتدر كه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ودو اللطيف المبير ) ٠١‏ الأنعام . ويقول جل تأنه : ( ليس 
51 شىء وهو السميع البصر ) ١١‏ الشورى : وشول سبدانله : (فلا 
تصضريوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمرن ) 5/ا : النحل . 

؟" ‏ هعرفة كيمفة تعلى المشيئة الإلحية بالحلق والإجاد »قال تعانى : ( لله. 
ملك السدواتوالأرض نغلق مايشاء يب لمن يشاء إاثا ومهب ان يثاءالذ كور 
أو يزوجهم ذكرانا وإنانا و بجعل من يثاء عقم| إنه عليم قدير ) 5؛ ‏ ٠ه‏ 
الشورى . 

وقال سبدازه : ( إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
أدمه المسيح عسى بن هريم وجمبا فى الدنيا والآخرة ومن المشرين ويكلم 
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الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحدن . قالت ب أنى يكون لى ولد ولم 
كسسبى شر قال كذللك الله لق مايثاء إذا 5 قضى أمراً فائما يقول له كن 
فكون ) ه4؛ ‏ لغ ال تمرات ‏ 

هكذا على الله مايشاء و إذا قضى أمرا قال له ( كن فيكون ) بدون 
يبان لكفية الكل وكفيةالأمر . والملم يؤمن بالدلقوالأمر من الله سبحاته 
يلون تكييف ها قال الله ت#الى : ( أله له الحلق والأآهر تارك الله رب 
العالمن ) 5ه الأعراف . 


* . معرفة حقيقة الروح فانها ما استأثر الله تعالمى بعلمه وام وطلع عليه 
أحد: من خدلقه كنا قال سبحانه : (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف 
وماأوتيةم من العلم إلا قليلا ) 86 -.. الإسراء . 

85 ال يمان به ”2 ْه الله وكشه ورسلة لذن ا م تشأهدهم 76 سيرم 
«وأخيرنا ععهم القرآن الكريم فى مثل قو له تعالى م الرسدول بماأتزل 
إليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتء كتره ورسله لانقرق بن 
أحد من رسله .. ) د58 : البمقرة . 


ه -.الإيمان بالغب المحجوب عنا ولانعلم منه إلا يالقدر الذى أطلع الله 
رموله ‏ ص الله عليه وصدم عليه وأخمر نا مته يما شاء وقد قال الله 
تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) 
؟ 537 : الحن ‏ وقال #تعالى : زو عنده مفائح الغيب لايعلمها إلاهو..) 
4 : الأنعام 2 

بومفاتح الغيب هذه ذكرها الله تعالى ى قوله: ( إن اللهعنده عاءالساعة 
:ويتزل الغيث ويعلم ماق الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وهاتدرى 


نفس بأى أرض تموث إن الله عليم خبير ) 74 : لقبأن ‏ 
ظ وقد أكد الله سحا زه على وجوب الايماك باللساعة واختصاصه بأ 
بموعدها ف كثير من آيات القرآن الكريم . قال اللهتعالى( ألو نك عنالساعة 
أبان مرساها : قل إنها علمها عند ربى ؛ لا يبجاءبا لوقمبا إلا هو » تقلت ق 
السموات” أوالأرض»؛ لاتأتيكم إلا بغتة ع ا نك كأنك حى . عا ء قل إنا 


| 
سب 


م 


علمها عند الله ولكن ؟ كثر الناس لايعلمون) 1417 : الأعراف . ( ذلك 
بأن الله دو الحق وأنه محى الموق و أنه على كل شىء #دير . وأن الساعة آئية 
لاريب فبا وأن الله يبعث من فى القبور ) 5 7 : الج . 

الايماك بان كل ثىء يمّع بى الكون إنما هو يقضاء الله وقدره 
يقول الله تعالى : ( [ناكل تّىء خلةناه بقدر ) 5: : القمر » ويقول الله. 
صبحانه : ( وخلق كز أ شىء فقدره تقديرا) 7:- الفرقان . ويقول : ( وإن 
من شىء إلا عتدتا خزائته وماضرله إلا بقدر معلوم ) ١؟:‏ الحجرء ويقول: 
( ما أصاب من ٠صيبة‏ فى الأرض ولا فى أنه كم إلا ىكتاب من قبل أن. 
نرأها إن ذلك على الله يسير ) ؟؟ : الليديد ٠‏ 


/لا ‏ محر ف اتنواء الله تعالى وصقأته م مس فو له "عالى 8 ) هو ألله الذى. 
لاإله إلا دو عالم الغرب والشهادة دو الرحمن اارحيم . هو الله الذى لاله بالا 
هو الملك الفدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحيار المتكير سبحان الله عما 
يشركون 0 دو الله الحالق البارى المصور أده الأسماء الحسى سمج له ماق. 
الدوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) 7؟ )3# :75 : الحجشر ٠‏ 

1 ل > 
ومااو هم الممائلة للمخلو قن من صفات الله تعالى كاليد و العس والاستوام 
والتزول وضوها ومن ها 15 وردت دون تشبيه أو تأويل 3 ونفوض العلم فيا : 
وراء ذلاك لله تعالى 15 قال جل شأنه : ( هو الذى أنزل علياث الكتاب منهآيات 
محكيات هن أم الحتاب وآخر متشاءهات 4 فأما, الذين قَْ قو .م ريم 5متبعونل 
ماتشايه دنه ابتغاء الفعنة وارتغاء رَأو يله ومايعلم تأويله إلا الله » والر اسيخون فى . 
العلم يقؤلوك آمنا يدكل من عند ريئا ومايذكر إلا أولواللياب): آل عمران . 
وصدق الله الفائل :2 ليس 5 ثليه ثىء وهو السميع اليصير ) ''وللحديثبمية 
و الله اجتعات ٠‏ 


عبدالاطيف محمد بدر 


ىا 


1 9 2 مآ 0ه 5 5 
من مماهيم السَّلام إسرائيل 
امرتسحىاصمر 

إذا كانت حكومتنا تسعى إلى السلام مع إسرائيل على أسأس أن يم 
التعايش السلمى معها وانباء حالة الحرب كا أعان ذلك رسميا : فان إسرائيل 
_ تكتقى ددثلث 3 بل سدءحاو ل دائماً أن دندت للعالم سسمادم! وقحاها حى 
عل مصر ' وهذا ماد: وقعه 9 

والنظر بأمعان إلى الماضى والياضر تستطيح أن تو قم مأول يكون 2 
المستعبل . 

وان ماضى إمرائيل ١‏ ق علاقما الدولية معروقت . كانت تنتدى ثم تسرع 
بالشكوى إن 0 المتحدة . كانت تماطل كثير ف تنشد أ قر 'هيئات 
كانت الل دا ع1 لى الوقبعة ب بين مصر والعرب . . .٠كانت‏ تسعى بأسلو-ا 
الملتوى قالدعاية ضد العرب والمسلمن . . . كل ذلك بالاضافة إلى العدوان 
المستمر واغتصاب الأرض بالقوة لكى محقق حلمها من الفرات إلى الشثل 
أرض إسرائيل . 

أما عن الحاضر . ٠ ٠‏ فقد رأينا كيف أخذت إسرائيل تحاطل » و كيف 
أخحذت تفسر اتفاقيات السلام تفسرا ملتويا حمق مآ رمبا » ورأينا كيف 
تروج الأخيا رالكاذيةعن مصرء و كيف تنسب للمس"و لين المصر يعن تصر ات 
محرفة . و كيف نحاول أن تفرض نفسها ى امجتمع الدولى على حساب 
كياتنا ع ورأينا بوصوح موفها من القدس ومن القضية الفلسطينية ٠‏ 

وكل هنا كنا تو قعه ٠‏ 

ولحكن م كا أَنْ غعرور سر | ل لل سر ص ب ل إل جح عاإل حر يض 
ا على علماء المسامين 3 وعللى طللاب الحامعات غ وعا لى المعار ضة 


١2 


يو دة عام 3 

إذا كنا قد توقعنا منإسرائيل أشياء كثيرة فلم نكن نتوقع أن نحاول إثارة 
هذه الفتئة رن حكو متنا وعلمائنا وطلايناء | 

اسمعوا ماتقوله صححفة دافار الإسر ائيلية الصادرة يوم ؟7 يناير 19 -- 
تقول الصحيقة ( إن عملية السلام اسه حداآ » و معر صة الضمرر » ومن 
شأن أصوات المعارضة ى مصر أن تدس هذه العملية ) ثم تستطرد قائلة 
( إذعل إسرائيل ومصر أن تراقبا عحذر المؤشرات المقاقة الى دأنى من مساجد 
ف القاهرة والتامعات وى كل مراكز المعار صة الأخرى ) ١‏ 

لقد وصل التبجح الاسرائيل إلى هذا الحد ٠ ٠ ٠‏ إلى أن تستعدى السلطات 
ل سمية عل علماء المسامحئن وعللى طلست الجامعات ها هه وكأن إسرائيل 
تقول : إذا أردتم أن :تق معكمعلى السلام فكمموا هذه الأفراه ٠٠٠‏ اقطعوا . 
هذه الألسنة ٠٠١‏ اضربوا هذه الحتاجر ٠٠١‏ 

وقد يتعمد المسثولون ى مصر ائيات حسن تواياهم جاه اسرائيل فيابون 
مآر ا ىّ إيكات جه إلأصوات ٠‏ 

هذا هو منهوم إسرائيل عن السلام ٠٠١‏ 

و عقتضى هذا المفهوم الإسرائيل بم تطبيع العلاقات بين اليلدين ٠٠٠‏ 

واذا كنا ننظر إلى حاضر إسراثيل وكيف تفكر 200 حى تتوقم مال 
كون 4 المستقيل ٠٠١‏ فيكفى أن نقول : 

إن أو ..سضعر المصر ى إشرائيل من رجال اللك الديلومائى بوزارة 
الخارسة المصر ٠‏ ييا أول سفير لاسرائيلقى مصر كانيدير كل أعمال 
التجسس لصالح إسراثيل على الماحتوى د ا م المستوى العالمى ٠‏ وه مه 
كان مديرا للمخابرات الاسرائيلية ٠١ ٠٠:‏ يمع "مط فرق الحروف قى 
شأن مفهوم إسرائيل عن السلام ٠‏ 

ترى ماذا يكون فى مستقيل الأيام ؟ إنا لمتظرون٠‏ 


أحمد فهمى أحمد 


١ 


1 1د 1 2 ل 
و ا الس 


4 
7 1 شرا كيه 


59-5 وقزرا التيو: 200 


و الإسماعيلية » 


حاول كاتب. هذا البحث أن يلى الغو » على نشماة 
القرف فى الإسلام وكينف ظات تتطور إلى أن كان ها من 
المبادى والأفكار ماخر ج مها عن الجماعة المؤمنة حبى يكون 
واضحا للمسلمن أنه لاسبيل لهم إلا اتباع العرقة الناجية الى 
ظات على ما كان عليه النتى صلى الله عليه سم وأصحايه. 


نشأهم : : 

رأيت ق شجرة الأعة أن من أبناء جعفر الصادق إسماعيل وموسى: 
وكان إسماعيل أ كبر هم سنا » شن الطبيعى دجب عمّيدة الشيعة أن 
تكون الامامة له بعد أنه 3 ولحكن إسداعيل هذا كان يشرب الحمر > 
فعدل أبوه عن الوصية له إلى ابئه موسى : ولكن يعفن الشيعة رفضوا 
هذا وتحسكوا بامامة إسماعيل وقالوا إنه معصوم وهو ُ يشّرب الحمر ع 
وآل شر-با فبأمر »َس الله وتىء قُْ علمه م و بعك أن مأنت إسماء لمساقوا 
الاعة : 1 مله ومن هنا ناث الاسداتبلية (1), 

وقد ظل من اعتنقوا الإسماعاية يدعودت ذا س راء فلم يكن أحد يعلم 
عبا شع إلا من ينتمى إلا » 'وأحكوا السمرية إحكاما تاما وبرعوا فنبا »ولذلاث 
غلب علهم وصف البأطنية 3 وانتمى اك هده الدعوة كثير من ارود 


ألسس رسي سس سس سس وساسااسس سس سس وس سيل ل هه 


(١).وفيل‏ إن إدماعيل مات قل حماأة أسه وفك نص عل إمامته قبل 
موته فانتفلت إلى أولاده خاصة . 
نش 


والتصارى والغحوس وغرهم » بل هم الذين أسسوها كنا اتبق على ذلك 
كبار المؤرخحن . 

وف ظل السرية التامة اتسعت دعوة الإسماعيلية ونشطةء » كان طم 
' فيا يعلد دولة وحكما : سس تقر قو أ 7 الزمن إلى ملل ومحل وطوائتف 

لاتزال باقية إلى اأيوم . أما الدولة في , الدولة الفاطمية » وأما الطوائئف 
فهم الدروز والبرة والأغاخانية وماتفرع منها واتفق معها فى أصولالعقيدة 
الفاسدة كالبائية والنصيرية وغير”ما . 

وحن هشيئة الله نلى بعض الضوء على هذه الملل الى لاتزال إلى يومنا 

هذا شوكة فى جنب الأمة الإسلامية وقذى فى أعين المسلمين . 


بر الفاطميون» 

اعتنق الإسماعبلية رجال كشرون اشبر مسهم ميمون القداح ومحمدالمسين 
ذيذان ء وم يكوتأ هسلمين أصاة : وكات مسجونان قى سجن العراق 
فأسسا اقم أصو ل الملعب 0 ولا دأ من الميجن رحل يمول إلى يلاد 
المغرب ودعا فيه إلى اذهب ©» ونجح فى دعوته » وتبعه كير من الناس قى 
تلك البلاد . أما محمد بن الحسئنفقد تتمّل بدعوته ى يعض البلاد الإسلامية: 
.وشكل حأ عد من الأتباع والأنصار 4 وكول سس أعداء الإساام دعأة ما كرين 
كانوا أعمدة للإس.ماعيلية 3 فظهر قْ الشام الحسن بن الصباح وكانت 5 فها 
,شوكة ونفوذ . وظهر قى العراق حمدان قرمط رأس القر:مطه الذين أحددوا 
ف الإسلام مالم دنه رهم من العالمين مأ سنك كرد بعد قليل ه:. هذا المقال. 

ولما صار للإساعياية أتباع وأشياع فى المشرق والمغرب انوا عن إمام 
هم هو عبيك الله المهدى » وقالوا إنه المهدى المنتظر وال مام المستور تصوم 
الموصى عليه من أرائه وأجداده الم عومن 1 

ركان يعيش ق 'سوريا ثم اتتقل إلى المغرب وأقام فيها دولة إسماعيلية 
كانت أساسا للدولة الفاطمية الى ملكت معظم اليلاد الاسلامية ومتها مصرالى 
استولى عليها المعز لدين الله الفاطمى الحفيد الر ابع لعد الله المهدى . 


نضل 


وعبيد الله المهدى هذا كان شخصية ذرسة وهاكرة » فه كما بقول. 
المؤرخون حفيد ميمون القداح . ولكنه غير اسمهونسبه . فادعى أنهيتمى 
من جهة الأب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق . وجهة الأم إلى السيدة فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسلم 1و ذلك سدوا أيضا بالفاطءين 
وغابت عاوهم تلك التسسمية واشتهروا نيا ؛ وكائرا بتصدوت يذلاك اسعالة 
النأس اليهىم لها للسيدة فاطمة الزهراء من مكانة عند المسلمين لصلتها برسول 
الله صلى الله عنيه وسلام : 

وهكذا مكن الفاطميون من حك معظم البلا الاسلامية فكانت لهم 
مملكة ونذوذ شرقاً وغريا : ولأ صارت لهم 55 د أدح ى خلفاؤهم 
الألوهة ن ولاتزال طائفة الدروز تعبد الحا كم عر 

و تتضح عةيدة تأليه الفاطمين قول ابنهالى الأندلسى ق المعز لدين الله _ 

ماشةت لاماشائت الأقدار فاحكم فأنت الراحد القهار 

إلى أن يقول : 

هذا الذى ترجى النجاة مميه ‏ حهَا وتخمد إذ تره الناو 
أناء فاطم دل لنا ففحشرن أ سواكم عاصم ومجار 
شرفت بلك الآفاق وانقسمت بك الأرزاق والآجال والأعمار 
جلت صفاتك أن نمل عقو ل مايصنم المصداق والمكئر 
عقيدتهم وعبادتهم : ١‏ 
هذا عن نشأة الاسماعيلية . 
أما عن عقيلبيم فلم جد طائفة من الشيعة أشد شد أحرافا عن الاسلام ولا أيعد. 
عنه وله" كر عداوة له منهم : 
شول اليغدادى وهو شحدت عن هزه العلائفة ٠»‏ 


00 راجع الفرق بدن ا 7 كثيراً من 0 
تشأنا على هذا الفهم 5 أن وذقنا الله إلى إدراك حقيقة دؤلاء الكافري” 


8 


إن ضرر الباطنيةعل المملمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى و اوس 
عليهم: بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرةعليهم بل أعظم من 
ضرر الدجال الذى يظهر آآخر الزمان » ووقد ذكر أصحاب التواريخ أن 
الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد اموس وأْبم صاغووحصسب 
معتقداتبه(1) » وقد أولو! آيات القرآن وأحاديث النبى صل الله عنيه وسم 
لتتمشى مع هذه المعتمدات . فر كعموا أن الله تعالى ظهر دصورة أشخاص . 
رما كانوا يؤمنود أن عليا وأيناءه ار العرية فقد ظهر الحق بصور مهم 
ونطق يلساهم . 

وقالوا : إن الإمام هو وجه الله ويد الله وجنب الله » وأنه الأذى 
سيحاسب الناس يوم القو'مة . 


وقالوا : إن الحنة نعم الدنيا والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع 
بالصلاة والصيام واملتج والحهاد وسائر أنواع العبادة . 


والصلاة معتاها دوالاة| لإمام 23 والدج زيارتة وإدماد خدمته » والصوم 
الإمساك عن إفشاء سره بغر عهد وميثاق . 


وأباح بعتبسهم تكاج النات وء الأخوات وضرب ال حمر وجميع اللذاتء 
ومينوا اللواط وقالوا هو دلالة على #راكيع واتذلل ٠‏ وأوجبوا فقتل 
الغلام الذى كشع من در بل.ة , 


وقد بدت أثناء حكلهم عة عقيد-بم الحو سية حين أمر ون زعماجم وهو 
أبو زكر يا الطامى بققطع يد من أطفأ تأر' سذهة و بقطع أن من أحلفأها بعمه(؟) 
وحملوا بشدة على كل تعالم الإملام وه«واعده الى كان علا السلف 
الصالح » وخاريوا أهل السنة ى كل مكان بغية القضاء علهم » ولكن 
الله غالب على أمره ع قلم ببق منهذه الدولة سوى شر دم متبئة فى أمااكن 
متفرقة من العالم الإسلامى ٠‏ ولكنهم لايز الونيكيدون للإسلام والمسلمن. 


. القرق بن الفرق يتصرف‎ )١( 
. المرجع السايق والملل والتحل‎ )( 


يناوا 


هذا . . ولا ممكن أن يتحدث عن الفاطمية الإسماعيلية أن يتجاهل 
ماقاموا به هن تخريب وتدمير وقتل ونهبب وسابء فكما كائو! أعداء لله 
كانوا كذلك أعداء الإنذان والعمران . فان القرامطة وهم من أعصددة 
الفاطمية دمروا الأخصر واليابس وأهلكوا الحرث والنشسل وانهكوا 
الحرئات والمقدساث ٠»‏ وهدموا المداجد وأحرقوا المصاحف .. واستواوا 
على الكحبة فق موسم المسر ٠‏ وقتاوا الطاتفين والعا كفين والركع السعجو د 
وألتهوا جم ق سر زمزم ونقلوا الجر الأسود إلى مدينة هجر بالإحساء » . 
' وفعلوا بالمسلمين -الأقاعيل ٠»‏ وكان ذلك إيان حكم عياسى ضعيف » 
فصارت لحم شوكة وقوة ؛ واستولوا على البحرين واليمامة وعمان » وأباحو! 
الشيرعية فى المال والنساء والرجال » ثم ذهبوا إلى البصرة إحدى مدل 
الحلافة انعباسية فهاجموها واستولوا عامبا » وقناوا معظم من فباءو ظلوا 
4 هذا الحان إلى أن كتب لهم عبيد الله المهدى يأمرهم بالكف عن 

وانهم وباعادة الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة ار اله ».و وأمن 
الناس ن مهم على خوف وحذير () . 0 

هذا عن إسماعيلية الأمس الذين بتغى بحضار نهم الفاطمية فى مصر 2 
أصحاب العقول الفارغة والخهل الواضنح ح بتاريخ الآمة المنكوبة. ‏ تلك 
الحضارة المزعومة الى .جرت على كنانة الله حزياً :_شركا وبعداً عن الله 
لاتوال آثره إلى .ومنا هذ' متمكثلة ق أولياء مزعو مين رمشاهد واضربخة 
وقباب تعبد من دود الله تحث وصاية بقايا الإسماعيلية من المهرة وغير هاء 
وتحت حماية الأزهر الرسمى ولا حول ولاقوة إلا بالله . 0 


والتحث موصول عمشية الله . 
عبدالزحمن عبدالسلام يعقرب 


. را 1ه له الأمة الإسلامية والدرلة العباسية) الشيخ جمد الحضرى‎ )١( 


إن 


العةم لى5 و الشىو دس معأ 
بشلم محما عيل اللد ال.مان 


لاجدال فى أن العقيدة والشريعة دعامتا هذا الدين . لايقوم بناؤه إلا -.ما' 
معا . . العقيدة هى الأساس ء والشريعة هى الميكل : والاكتفاء بالمقيدة 
معناه الاكتفاء من البناء بالآساس ٠‏ ثم إن الاكتفاء بالشريعة : يععى 
الاستغناء باحيكل عن الأساس : وكا أن اسان روح وحصسل معا : لاغى 
بر و حة عن حخاة ٠‏ ولاغيى له 0 ص ( و حسده كذلت الإسللام عمميلكت. 
و شر بعة ميعا : كاد غى للاسلام بالعمدة شن الشّمر بيقع ولاعى أه بالشر بعك 
عن الدهمدة : ْ 

والذين محاواون الفصل بمن العقيدة والشريعة : أم بممعبى أقرب إله. 
الأذهان : الصل يعن الدين والدولة ؛ هم ذريق من لذن ؛ إما أن يكوئوا. 
أعداء سدم م وتحصوما لد حاقدين عايه 4 وهلؤلاء نسقطهم من ا_لمسأب.. 
بلا أدنى نمحفظ . وإما أن كونوا أصحاب مصلحة فى إبعاد الدين عن الدولة. 
وإقصاء الشريعة عن حياة المسلمين ؛ ودؤلاء -. بكل أسف ملمون بواقع, 
شهادات مر اأيدهم 4 يحدلودن يأنلة من بعض حملة الأقلام 3 الذين دو له. 
لذة ومتعة فى أن محنيحوا عن الفكر الإسلامى الوى إلى الاراء الشاذة : إما 
إرضاء لأهوامهم ٠‏ وإما إرضاء للفريق الآخر المعارض لشريعة الله » والذى. 
دو ق غالب الأحيان ممن تملكون ذهب المعز وسيفه . '. 

والمريق الأول الذى مثله أعداء الإسلام وحورومه :6 لاعثل خطورة عل 
الإسلام ٠‏ لآن رفضه اشريعة الله عز وجل مصدره حقده على الإسلام 
وخر ص4 على الكيد له والعريص به حى لاتقوم له قا 5 وكم امتلاات بذ 
الرفض لششريعة الله كتب المبشرين والمستشرقين؟ ‏ يهودا كانوا أم صليين 
أم عاماتين مأحد دن 0-7 و-- تلا مم وأذنامم المقيهين -- أواطنين أو 
رعايا ف ديار ال مامين . . ودؤلاء وأوائك فشاوا فى طمس الحقيقة الى هى, 
كالشمس فى رائعة اللبار . وقد تصدت لهم الأقلام الإسلاءية الى كشفت - 
وماتزال تكشف - عن ضلالامم وأباطياهم . وأكدت أن الإسلام الذى 
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. رضصبه الله لعبادهم دينا هو : دين ودولة معأ 3 عمبلة وشريعة معا. . 

أما الفريق الآخخر المعارض لشريعة الله عز وجل © ففيه يكمن الحطر » 
لأن هذا الفريق تمثله ”ق الغالب أدمغة الأنظمة الحااكة ديار المسلمين . أى 
أنها تملك السلطة والقوة » اللتعن تتصدىى, مهما أشريعة الله » وتملك الرغية 
والرهبة » تلطهماعل معارضى السلطة والقوة : حبى يستسلموا أو يلتزموا 
الصمت . . 

إن فى قوله تعالى ىسورة الأنفال : « يأمها الذين آمنوا :ستجيبوا لله ولارسول 
إذا دعاكم لما نحييكم . . ودلالة واضحةتغيب كثيرا عن أذهاننا » فالخطاب 
فى الآية الكريمة موجه إلى المؤمتين : ولما كان الإيمان وحده لايكفى لإقامة 
حيأة صعححة . . صدر أمر الله تعالل لمؤلاء المؤمنن » أن حجريو ا لله 
وللرسول إذا دعاهم لما نحيبيم الحياة الصحيحة . . وَإِذَالم يكن الإيمان القوة 
الدافعة الى العمل كان كايمان العجائز » كنا أن الروح الى لاتتحول إلى طاقة 
تحرك الحسد إلى العمل » ليست هى إلا روحا خخاماة . . وصحيح أن الاية 
الكريمة قد وردت ى معرض الحهاد ق سبيل الله . . لحن ماالجهاد فى 
سيل الله ؟ أليس هو نوعية من نوعيات الشريعة التطبيقية ؟ 

وف الآية الكريمة الأخرى فى سورة الحجرات : ١‏ قالت الأعراب آمنا , 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما ولا يدل الإيمان فى قاوبكم . دلالة أخخرى 
.ما أقل أن نتنه إلهاء فهؤلاء الأعراب مسلءون بالنص الصريح فى الاية 
الكريمة » مقبمين أر كان الإسلام » لآن كلمة ٠‏ الإسلام ٠‏ لاتنطيق إلا على 
عقيمى أر كانه . لكن الإسلام وحده لايكفى بل لابد أن يتوافر جناحا العقيدة 
عا : الإيمان والإسلام . . الإيمان يمتل شطرالعقيدة المعنوى . والإسلام 
يمثل شطر العا.د . العمل . 

والايمان «قره القل.. . ولاسلطان !* عد على القلب إلا !لوق سبحانه ؛ 
والعمل يصدقه أو يكذبه . يقره أو ررنض » أما سلام فموضوعه ااسلوك 
وعمل الوارح 1 الإسلام بأركانه الامسة : الشهادتن ؛ وا'عبيلاة » :٠١‏ كأة »ع 
» والصو ع و الدج 9 استطاع إليه سييلا ء فالدى ير عم د سملام و ينطق 
ْ يااشهادتن فاسلامه مر دود عليه وااذى يدعى الإسلام - وقد نطق الشهادتين 
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دون أن بقم بقية الأركان ١‏ فاسلامه تاج إلى مراجعة ونظر . ٠‏ 
هلأ عن العقيدة : 5-9 والإسلام معا » فماذا عن اأشر يعة ؟ 
الشريعة هرج وتطبيق ٠‏ أو منهج للتطيق » لآن منهجا بدون تطبيق هو 

منهج معطل » و تطبيف بغير منهج هو غر بعه الاب ٠‏ والمنهج فى الإسلام من 

صنع الله 3 3 1 - للدي جا ا ٠‏ و جماعه السلمين 
الأول - أن تكون الدولة ملبزمة بأحكام الشريعة البى هى من عند الله. 

صياغة ودلالة :: وما كان لمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسواه أمرا أن. 

يكون هم اللدبرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميتاء 
الأمر الثانى -. ليس لأحد ‏ كائنا من كان هذا الأحد ‏ أن يسن أويشرع.. 

مر مده 3 أو يستورد 1 من التشريعات أو القوان الو ضعمة مأ شاء له أن 

يستوردء وإلا عل عيله عملا جاهلا :واعتداء وتمردا على شريعة الله ومديا : 

لله ولرسو له ء وللإسلام » والمسلمن :م« أنحكم الجاهلية بغون ؟ ومزى. 

أحسن من الله حكما لقوم يوقتون ؟ ) 


وليس مععبى أن تكون الدولة المسلمة دولة ملازمة : أنها دولة جامدة : 
لاتاير تطورات الحياة » فالأحكام الشرعية ينص الكتاب والسنة » ليست 
إلا خطوطا رئمسية » ممع مهأ مثلا كالكليات » يهى دون أدى شك صالحة 
لكل زمات ومكان : وماستجد ق حاة الناس ولا نص فيه » اغا مضع 
لصادر اشر بعة الاخري: كالقياس والإجماع » وهناك مصادر تانوية أخرى.. 
غير متفق علءبا » إلا انما تسهم ف التيسر عا لى الناس ٠‏ كالاستصحاب » 

وزالمصالح المرسلة » وغيرها . 


إذن فالمقصود من أن الدولة المسلمة دولة ملتزمة » هو الحبلولة دونتدخل . 
الأهواء والمصالح الى تناهض أحكام لخر بعة 4 وتعرق مسار اأنعدل والمساواة.. 
ولقد تكرر فى القرآن الكريم التحذير من الحكم بالمموى ٠‏ واتباع الأهواء ».. 


ى 


'فقَى سورة المائدة : « وأنزلتا إليك الكتاب بيالح مصافا لما ببن يديره من الكتاب 
ومهيمنا عليه : فاحكم بيهم تما أنزل الله . ولاتبع أهواءهم عما جاءاء 
من الحى . . الاية » وى سور ة الحانية :: ثم جعلناك على شر يعة من الآمر 


فتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون . ٠»‏ 


إن سائر الدول المتقدحة دول مليز مة ماما بادساتير ها يالرغم من أنبا من 
بسح ابشر 3 ولات دف ا دول حامدة : وبالرغعم من آن شر بعاما الى 
هى من صنع البشر لدمما اثقايلية لتدخل الأهواء والمصااح . . أما الشريعة 
ألا سلامية فهى من الله عر وجل ه وليس للاهواء والمصالح إميكانية التسلل 
أو التدخل . . إلا إذا زاغت قلوب علماء الدين . . ورحهء الله ابن الخطاب 
حيث يقول : « مهدم الإسلام : زلة العالم : وجنال المنافق يالكتاب » وحكم 
الأعة المضان » 


محمد عبد الله السمات 
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استجابة لما عليه علينا ديننا الحئرهف من مقاومة الإلحاد الشيوعى 
'ونصرة إخواننا المسامين ق أفغانستان ‏ تعلن جماعة أنصار السئة 
معدم دية أمما ول فجت ا التعر ع اصالح #اهدى أفغانستان . 
والمركز العام اإجماعة مهيب بالإاخترو فى جميع فروعها ق 
#تلف ألاء اب+مهورية أن يذل أقصى جهد ممكن ف جمع 
ادر عات وإرسالها إل اذأركز العسام لاجماعة حى مدن #ميعها 
وإرسالها دفعة وا-ودة . 
ش 
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2. 


55 ان لشيهات لقان 
محل قزرت 


والطير والحشرات وكل مادب فى الأرض : قال تبارك وتعالى : ( ومامن 
داية الآر ض ولا طاء ثر يطير بجنا حيه ل أمم 4 م مافر طنا : ف الكتاب. 
من سي ) 0 الأنعام ) . 

الاشعه بالكلب هجر الكافر آنات ايْلِه وأهفته على الحياة . 

ول الله جل :: كناو : : (واتل عاميم 2 الذي اناه آباتنا فانساخ م1 
فأتعه الشصات فكان من الغأو ين ٠‏ ولوشك لر فعناء ميا ولحْنه أخلد إلى الأرض. 
واتبع هو أه ) شثله كمثل الكلب إل تحمل عليه داهث ارد كه 2-1 4 
دلك دمل العوم أبذين كليوا بائاتنا فأقصصر, القصص لعلهم يتفكر ون 4. 
(ه11 6 5ل/ا١!:‏ الأعراف ) 


فتدد شبه سبحانه ذلك الذى انساخ من آنائة بعد أن عرض عليه الهدى. 
وعلمه العلم : فترك العمل به واتبع دواء : وآئر سيذط الله على رضاء. 
ودنياه على آخخرته بالكلب الذى دو من أو ضع الحيوانات قدراً ء وأخسها' 
نفاًء وفى أضعىن دالاته وأعتيها 4 . حالة كونه لاهثا . . واللهيث : هو 
أن مخرج الكلب لسانه من حر أو تعب أو عطش ٠‏ 

التشبيه بالحمار فى حمل المبود التوراة مع جهلهم بها : 

قال الله عز وجل : ( مثل الذين حمارا انتوراة ثم لم خملرها كدمثل, 
الحمار حمل أسفاراً : بلس "مثل القوم الذين كذبوابآيات الله )(ه: لجمعة) ٠‏ 

تشبيه اأمبود فى حملهم | الت راة وعدم الانتفاع والعمل مها بالحمار #مل, 
عليه الكتب ودو لايعرف ماذما ٠‏ والحمار من أشهر الكروانات بالبلادة. 
والحهالة ٠٠‏ 
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التشبيه بالعتكيوت 53 وهن م'والاه الكفار من دون الله 


قال الله سبحانه وتعالى : ( مثل الذين امخذوا من دون الله أولياء كمثل ‏ 
العتكيرت امحْذت بيتاً وإن أودن البيوت لبيت,. العنكبوت لو كانوا يعلمون) 
(١‏ ١ع‏ : العنكيوت ) . 


وهذا التمشل من أدل الأمتال على بطلان الشرك وعسارة صاحيه» ووهن 
مايعتمد عليه ٠‏ وبيت العنكبوت هن مأاوفات الناس جميعأ هو موجود 
فى كل مكان : فى البيوت والخراتب وعلى الاشجار والصذور ٠٠‏ وهو 
على الرغم من إحكام صنعتة فق الرقة واستواء رقعته وطول بقائه إلا أنه 
عن النابت الواقع المشهور أنه أودن البيوت٠ ٠‏ 

التشبيه بالحراد ق خروج الناس من أجداهم ( قبورهم ) يوم القيامة : 

قال الله عز وجل : ( درم يدع الداع إلى مى ء نكر «خشعاً أبصارهم 


مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر )25 7: اتدر ) . 


وكال تاراكء وتعالى : ( يوم يكون النامس كالفر اس المرئو ث ( 
25 : الهارعة ) . | 

التتشسيه بالأنعام ؟: شدة انبماك الكفار بمتاع الدنيا وق الضلال : 

قال الله جل تناه : (والذين كفروا نمتعون ويأكاون كما تأكل الأنعام 
والنار مثتوى لهم 46 )1 : حمل ). 

وقال عز وجل : ( ولقد ذرأنا لحهم كثير أ ٠ن‏ الحن والإنس » لهمقلوب 
لايفقهو ن مبا ٠‏ ولهم أعين لاييصرون بها ء ولهم أذان لايسمعون مها أولئك 
كالأتعام بل هم أضل .. ) 174 : الأعراف ) . 
والله تارك وتعالى أعلم .' 


صلاح أحمود الطنو ى 
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قال ولترف ا لسر 
اعد اد < كو مره الوروى 


اليهود يغدرون 

طبعة الغدر الكامنة قى الود بجعاهم ينكرون كل جميل يقدم' إلرهم”. 
بل يضربون تلاك اليد الى قدمت الحميل . هم يعتهر ون أن عرب عي" 
1 تنته .. وإن توقفت الحرب العسكرية على جبهة مصر..فهناك أنواعأخرى 
8 الحروب تستعمل ينجاح . . فلقد قدءت لوز ير الصناعة المصرى مذكرة 
عن «ؤسسة مبودية اسمها ( بولى تراك ) خاول الإساءة إلى سمعة الغزل 
المصرى لدى المستوردين الأهريكين لإقناعهم بأن الغزل المصرى يتضمن_. 
كثيراً من العيوب . . إلا ادرب الحخديدة هن اليهود ولكن بصورة أخرى, 
تقول ذلك لؤلاء الذين يقولون : -بود الحضارة .. وإلى من ممستونالظن. 
بأعداء الله نقول : افتحوا أعيبكم جد داعا حرب جديلة : 


ملهى مكة 
5" مكة ٠‏ الى لظ 9 [نمهأ الر حال 5 والى عب أول بيت وصع اناس : 
وتنسمى باسمها دور الإثارة هناك والى تمارس فيها انم والر ذياة. . وهذه 
الملاهى الى تتسمى باسم مّة لايدخلها إلا أصحاب الحيوب العامرة منأبتاء. 
الدو ل العر بة 5" وهكذا ختهن حر مات ديننا : وتبتدل مما ساتنا ولاأحدحتج : 


و ممساوى» يضحاث علينا 


اليهودى التمساوئ مستشار التمسا. . ياعب الان دوراً كبيراً فى إجهاض 
النضالالفلسطيى .هذا يدعو منظمة التحرير الفاسطيئية للاعتر اف باسرائيل » 


وإيقاف العمليات العسكرية فى لبنان . . ولاببى شىء بعد ذلك هن القضية 
الفلسطينية . لكن إسر ثيل لاتعتر ف يذلك كله . . لآن إيادة الشعب الفاسطيى 
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هى هدقها اأدباى .. وهذا واضح من حديث « مناحم بيجين » إلى صحهه 
.واشنطن ستار الذدىقال فيه : زإنه إن يتوقف عن ضرب بسكا تالف طينين 
فى جنوب لبئان حبى أو أعلن الغل طيايون أخهم سمه فقون عداء ماموم العسكرية ) 
ويعلن بيجن فى المؤتمر الصدى الذى عمد نحيفا 5-.9 -19193 فيعرل ( أن 
القدسس. هى عاصهحة أسرائيل وهى المدينة المقدسة و حب بن تدهم ) وحى ان 
زحماء اليهه د ينذرون ٠‏ ن أى شى ع تحمل أسو قلسن . قلشد حدثق المفاو ضات 
الم بى أجريت بالاسكتدرية أن .تع اسار المصر ين على فندق ١‏ فلسطين 8 
بالإسكندرية لييزل فيه « .وسف بورج ٠»‏ وزيرالداخلية الإسرائيل ورئيس 
الخانب الإسرائيى فى مفاوضات الحكم اذا ف .. ورفضه بورج » أن يتل 
ق هذا الفندق . . فقّط لأنه تحمل كلمة فلسطان.. وهكذا اول هذا البهودى 
التمساوى أن يوقف العمليات العسكرية ضد أبناء ديته » ييا أبناء دينهويصر ون 
عل ابادة الشعب الفلسدينى .. وقد كان الأولى يه أن يستوثئق من أبتاء دينه 
أو لا .. لكنه ققط يريد حمايتهم . 


يبدو أن اذاعة أندن العمليبية :ستبتعت أن متهن الإنان . وأن مهدر 
كرامته . وأن موت موتة لاإن نية على أيدى اخوانهم من النصارى. فقالت 
#ممميك بش عة أسلو ب التص:.ى 1 فيه | هل" المسادسن ىُْ أو -20 5 ( أن قتيات 
٠‏ مسلمات اغتصعن من أوغندا ثم قتلن أمام أعمن آبانين ٠‏ . . تعم انه الحقد 
الأجى الذى يعامل به التصراى المسلى اذ انتصير عليه . 


حضار:بم الغازية 
كلفت «حدى شركات التليفز يون الأمريكى أبا ايبان وزير شخارجية 
در اغيل الأسبيق . بكتابة "4 حلقة عن الحضارة اليهو دبة و اشمر ط ااتليقز يون 
الأمريكى أن بم يم تصوير هزه الحلقات فى مصر واسرائيل ... واشكو اط أن 
يم التعبو ير 7 فيه شىء من الغرابة والشلك . . اذ ماعلاقة الحضارة 
اليهودية عمصر ؟ لكن:الواقع أن عل 2 ن الثامر على مصر : يريدوزبه 
“أن مجعلوا للحض'رة-اليهودية دوراً فى بتاء مصر : وأن اليهود لهم فض لل كبر 
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عل المصرين .. و الا فلماذا يصرون على ن يكون التصوير فى مصر *. 
ويأسا المصريود . . انسوا مايقونه القرآن عن أثانةاليهود وهدمهم للحضارات 
و حقهد هجو عدر هم قا-يم يعطو ن داعا . 
الإنجيل معهم 
فى حفل جنائزى مهيب ودع زوجان هولدديان سيارهما القدعة الى 
عاشت معهما أحل أيام عمرهما .. كان الحفل عبرة عن قراءة أحدالقسسين 
لبعض فقرات من الإنجيل .. وهكذا بعيش الإنجيل :مع الصليبيين فى كل 
شى :* .. وماقال دل عن الزروجن اما رجعيان أو متحامان عن كا 
:الحتبارة 1 
شغ يشر الاسى والحزن بى قلب كل ملم . دلك الذى د كرته ا-عدى 
صحف الخليج من أن أحد الأثرياء العرب أنفق نصغ مليون جنيه من أجل 
بحتمال أقم فى دا ه .. عناسبة زواج «قطة من قط .وقد شهد دثة من 
للدعوين القّطة والقط العروسين ى ياب كاملة نحفهما أعين ازوار . 
.وكاميرات التصو ر مسلطة على» العرو سسن صححية المدعوين وهما 0 
كياب الخر سن ٠‏ وف ماية السهرة صحبهما صاحب البيت الى جنا خاص 
بالمنز لآ 20 خصصآ للعره يد القطن 6 ولا تعليق . 
محمد جمعة العدوي 
حر'ت له الدنيا يحذافيرها 
عن عبد الله بن محصن الأنصارى اللخطمى رفى الله عنه قال : 
قال وسول الله صل الله عليه وسللم ( من أصبح منكم أمنا ى 
سربه معاق ىق جسلده عله قوت يومه فكأتما حيرات اله الدنيا 


محذافرها ) وواه الير مذى وقال حديث حسن ٠‏ 


تسر ذه أى نفسه وقيل قر مه 


م 


1 مه واع)|]عمر ل ) 7 


اعداد واجابة فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
القارى الخ ميحملك عل حمدك السميع من القاهرة سال - 
ماحكم الإسلام فى حجز الرهائن الامريكيين بسفارتهم ى طهران ؟ 
الاجابة 


فى هذا الار الحغم من الفتن وق الوقت الذى شوهت فيه الشيعة - وعلى 
رأسها <كام إيران ‏ معالم اندين الإسلامى : وجعلته أمام العالم فى صورة 
سيدا روح العذاء والكراهية . فجعاوا دين الأرحمة والاحان دين عداوة 
وانتقام . وغتر ذلك مما بأباه الإسلام ويشبدد عليه التكير - فان حكام ايران 
يوصون طلاءبم الذين يعتقلون الرهائن الأمريكيين فى سفارمم بطهران 
بالاستمرار ى اعتقاشم . 


والاسلام يرفض هذا . حيث يقول الله تعالى( كل نفس ما كسيت رهينة ) 
ويقول سيحانه ( ولاتزر وازرة وزر اخرى مث 


وق عهد رسول الله دلى 'لله عليهو سلم ادعى مسيلمة الكدذاب النبوة بأرض 
اليمامة من أعمال نجد بالجزيرة العربية ٠‏ وأرسل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم كتابا محمله رسولان ممن أهنوا به ( عسيامة ) وصدقوه على كذبه 
وافترائه » وكان مضمون الطاب أنه هن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
الله . ثم ذكر فى كتايه أن الله قسم الأرض قسمين : مشرقها لمسيلمة : 
أحدهما على الآخر . 

فوجه نبينا صلى الله عليه وسلم لارسولين أسئلة منها : ما تقولان فيه ؟ فالا : 
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إنه رسول الله حدً! » أمرنا أن تؤدى الصلاة بر كوع فقط دون سجودء لأن 
لله أمره ألا نضع وجوهنا ب التراب . 

ثم سألهما عنه : فقالا فيه قولا يرفم من شأن ميلمة الكذاب » ونحط 
من قدر النبى الصادق الصدوف . فقال لهما النتى صلى الله عليه وسلم : لولا 
أن الرسل لاتقتل لقتلتكا . 

وكان هلأ القول الكريم دستو١‏ | أسلامما أن أى رسول من أنسان إلى آخر 
أو من ملك إلى مثلث هتله لايقتل ولو كان الأمر فى حالة حرب . لأن القاعدة 
الإسلامية أن الرسول مبلغ عمن أرسله ولا يتحمل شيئا من المسئواية . 

والرهائن الذين احتبستهم ابران هم «مثلون لأمريكا فى سفارتما بطهران 
قاذا اختلفت يران مع أمريكا فى أمر من الأمور فما ذنب رجال السفارة وهم 
رسل لأمريكا ؟ ْ 

فاذا كان . سول الله صى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة أصولية وهى 
أن الر سل لاتقتل ‏ فان حبس الرهائن والتهديد محا كتهم أمر لايقره دين 
الإسلام : الذى جاء بالر أفة والرحمة . ونشر العدالة بين الناس » وأن لا 
رخذ انسان جر عمة انسان آخر . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه . 


محمد على عبد الرحم 


1ب اي سر وا سس سو ا .سه سه سس ووس سس اسه ومس سد سس وميم سد ممم سد تووككم 9-9727 -7لسطضطس هف كه <_67_[ا[4ٌاا|-<4 اا اااللللك الا اي 


من أغيار الجماعة : 


اجتماع الجمعية العمومية للمركز العام 
قرر مجلس إدارة المركز العام للجماعة اجماع الجمعية العمومية ظهر 
يوم ا مارس داىة | لعر ض تقرير جلس الإدارة وأعماد ليساب 
الختامى عن عام 140/4 وانتذاب الأعضاء بدلا من الذين انتهت مدة 
عرهم . 
هذا وقد نحدد موعد قبول طلبات المرشحن لعضوية المجلس خلال 
! المدة من 6 إلى م فعراير ١ ١‏ 


5 1 لطس سس سوا سرس ا سات ووو ةرون اوري سس لاله سس سه ود د ةا لد لالس سار يي يوريو ووو و 13 ووم ذ واكم 


يذ 


أختى القارى : 
إننا مس دخأ برقر فاك إلى دنب ماتك «التو لله مؤيداً ومؤّازراً. 
فهى كما ترئ تسر على منهج واضح يتنخص ث, الدعوة إلى الله عز وجلل 


عقمدة السافت الصالح قولا وتلا وخلقاءو محارية الشرك والوثنية والإللحاد. 
و حجار بة البدع الى أفات الى !للحي: بعدن الناس ر ندين والدين منها براء. 


ورخمة هنا ثُْ رو هذه الدعوة قاها نيذل كل جهد تفصل الله علب 


به فى سديل تسهيل ترصيل هذه الحلة إليك . وياكلى فاتنالى :كن تود 


أبدأ أن نريد فى تنه . وإذا كثا تد اضطر. نا لزيادة ثمن المحلة بدءاً من 
هذا العدد فانا نشهد الله أن ذلك ان محقق مكسباً ماديا ولكنه سقلل من 
الحسائر إن شاء الله » فان أسعار الورق الى وصلت إلى أضعافماكانتت 
عامه تتلا عام واحد وأاز يادة فى اجون العألة بوجه عام كانت سبباً 
أن تتعرض مجلة « التوحد ‏ تلحساء_ مادية باهفة . 

رانا وإن كنا نعلم أن هذه اتزيادة فى تمن لحلة لن تضايقك- إلا أننا 
نود أن نؤكد لك نظرتنا لهذ أنحلة » وهى أْها 'بست مشروعا تجارياً نبغى 
من ورائه رعاً مادباً : وإبما هى وسيلة من وسثل نثر الدعوة إلى الله . 

ونسأله سبحانه وتعالى ن ب زقنا لإخلاص فى القول والمل » وأن 
يثبت خخطنا جميعاً على طريق الحق . 
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هده المحلة تصدرها : 
1 جماعة أنصار السنة اللحمدية 2ه 
تآسست عام ١5526‏ ه ‏ 1995 م 


صعد وجوج كم 


ومن أهدافها : 

:» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبأا صحبحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقوآه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به وأتخاذه اسوة‎ 
٠ حسسنتة‎ 


؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين من تبعيه الصافين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة المى ربط الدنيا بالدين بآوئق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا. 


5 الدعوة آلى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشسرع غيره ‏ فى أى نسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه ء منازع أيأآه فى حتوقه ٠‏ 

د د 
تلقى بدآر المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الاحد والاريعاء من كل أسبوع ١‏ 
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كفاكم تشويها لصورة الاسلام 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول ألله « وبعد 6 : 
ْ ان الصحافة فى أى بلد هى المرآة التى ترى قبها الامة صورتهاء 
وترى فيها الترجمة الحقيقية لما يخالجها من آمال أو آلام ٠‏ فاذا 
ما كان حملة الاقلام الذين بعملون فى حقل الصحافة يتقون الله فيما 
يكنبون فسيكون لذلك أكير الاثر فى نهضة الامة» لانهم حينكذ يقدمون 
للناس عصارة فكرهم يعد أن يكونوا قد صبعوه بالصيغة الاسلامية 
ح.يىماأ أراد الله تعالى ٠‏ 

أما اذا كان هؤلاء الذين يقدمون كتاباتهم للناس على صفحات 
. الجرائد من الذين لا يفهمون الاسلام : أو من الذين يحاريون دين 
لله مواء يجهل أو عن كراهية وسوء نية ؛ فهنا مكمن الخطر ٠‏ لانهم 
قد يؤثرون ف الناس بدا يقدمونه لهم من فكر منحرف : وذلكَ لقلة 
أو لانعدام الثقافة الدينية عند الكثيرين + فهم بهذه الجرعات المسمومة 
التى سثونها قي أدمعة قر أئهم بعملون على هدم العقيدة الاسلامية 
وتشويه صورة الاسلام ٠‏ 

والخطر الاكير آنه لا يمر يوم دون أن نرى ثشيئًا من هذه 

انلسموم على صفحات جرائدنا » وأنا لا أقصد بهذا ما تنشره الصحف 
من أساءة الى الاخلاق العامة » وائما أقصد الطعنات التى توجه 
للرسلام ماشرة ٠‏ وأمستطيع أن أقدم لك نأ أخى القارىء فقرات 
مما نشر خلال ثلائة آيام متتاليات : 

198٠ خبرأير‎ ١١ السبت‎ 


نشرت جريدة الاهرام رسما «كاريكاتيريا» ارسامها المعروف صلاح 
١‏ 


جاهين صور فيه الخومينى وقد تربع على كرمى كبير وامتدت أحيته 
الى الارض يطول مترين : وقد جلست جاريتان صغيرتان تمشطان له 
لحيته واحداهما تسأله (قال صحيح يا مولانا ٠٠‏ ان الرجل كلما طانت 
لحمته قل عقله ؟ ) ٠‏ 


ويصرف النظر عما يعتقده الخومينى والشيعه عموما من عقائد 
فاسدة ‏ قلس هذا موضوعنا الآن ‏ فان هذا الرسام عندما ينهكم 
بهذه الكلمات فان مدلولها بنطبق على كل ذوى اللحى ٠‏ قان المفهرم 
الذى مرمد أن بضعه آمام قراء الجرمدة أن كل حاحب لحية دقل عقله» 
وكلما طالت اللحية شيئًا فشيكًا اقترب صاحيها من السفه أو الخبل 
أو الجنون ٠‏ 

ألا يعد هذا استهزاء وطعنا قى كل مسلم أرخى لحيته يما فذلك 
علماء المسلمين فى كل بقاع الارض ؟ ٠‏ بل آلا يعد كذلك احتقارا 
وهجوما على رسول الله حلى الله عليه وسلم وعلى صحايته و التابعين 
لهم ؛ انهم كانوا جميعا يطلقون لحاهم تنقيذا لامر رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين ٠‏ 

اذا لم يكن هذا طعنا وامتهزاء واحتقارا للاسلام والمسلمين 
قماذا خسصه ؟ 

© © © 

19/3٠١ خبراير‎ ١! الأحد‎ 

وى جريدة الاهرام آيضا تحت عنوان « مواقف » كتب الصحفى 
أنئيس منحور حيث بدأ كلمته بقوله ( هناك اهتمام دينى ىق وسائل 
الاعلام ٠‏ والاهتمام جاء فجأة : كأننا نمنا وصحونا » وجاءعت صحوتنا 
على صورة انزعاج عام ٠‏ فآرحتا أنفسنا بالتحدث الى أنقفسنا والى 
غيرنا ٠‏ ومبدو أفنا استرحنا الى ذلك ) ٠‏ 

ثم بقول ( وعندى بضعة أسثلة : كيف جاء هذا الاكتشاف ؟ ومن 
الذى قرر أن الذى دتقصنا هو المعلومات الديئية ؟ ومن إلذى تقال ان 


١1 


رجال الدين هم آقدر الناس على تحقيق ذلك ؟ ) ثم يجيب الكاتب بأن 


اتذى ينقص الناس لبس هو الدين قان الدين موجود انما الذى 
تتقضصهم ( هو الايمان أى اتياع دين وتطبيقه والتضحية من آجله ) ٠‏ 


وهكذا بتعنى أنديس منحور بهذه النغمة الجديدة التى تجعل الاسلام 


انهندوكية أو ٠٠‏ الخ ؛ خالكل سواء والكل حق ٠‏ ولنضرب عرض 
الحائط يكلام الله عز وجل الذى يقول فيه / ان الدين عند الله 
الاسلام ) والذى يقول فيه ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقيل 
منه وهو ف الآخرة هن الخاسرين ) وغير ذلك من الآيات ٠‏ قالناس 
فى رآأى هذا الكاتب ينقصهم أن يعتتقوا أى دين ويطيقوه ويضحوا 
من أحله ؛ مصرف النظر عن كته هذا الدين ٠‏ 


هو أن هناك تسعورا بالاشفاق والانزعاج من السلوك « الغريب » 
الاسرائيلى » فيقول ( واذا كنا من أجل السلام قد أنهينا الحرب 
أعداكنا ٠‏ فكيف لا نقعل ذلك مع أبنائنا ) ٠‏ 

ويختم كلمته بقوله ( وأولا وقيل كل شىء يجب أن نتفق على 


وبدورى أريد أن أمأل هذا الكاتب عن ذلك الذى بريد أن 
نتفق علبه ولا وقبل كل كيه : ها هن أبيتان الخلاف اذا لم يعن 
دشا ؟ 


تنزعجون من لحى الشباب ومن حجاب الفتيات وتسمونه سلوكا 
« غرسما » وتتزعجون من ححوة هذا التساب الممسلم ه.ه لماذا ؟ للماذا 
يزعجكم تمسك الش باب بديته وغيرته عليه ؟ والاجايه معروفة : 
لانكم تأقلمتم مع الباطل حتى آصبحتم لا تميزون بين الحق والضلال 
أو بين المعروف والمئكرء وفقدتم القدرة على انكار المنكر ولو بقلويكم. 
وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل كما قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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الاثتين 1 خبرأير 158٠‏ 
نشرت جريدة الاخبار مقالا بعنوان «الى صحوة روحية علمانية 
لا بديل لها » كتبه عبد الستار عكاشة حيث تكلم فيها عن ضربة 
الاتحاد السوفبتى لافغانستان ٠٠‏ والتى يمكن أن تتعرض اثلها 
دولة مسلمة آخرى مثل باكستان وايوان وتركيا ‏ كما يقول الكاتب. 
وبعد أن تكلم كثيرا حول موقف المسلمين يعامة من هذه القضية : 
والعرب منهم بخاصة : تحدث عن ضرورة وجود ( مشاركة روحيهة 
وجداننة ذات طبيعه ثورية «شسيوبة ٠٠٠‏ مستمدة ثوريتها وقوتها من 
الجانب الروحى ف المسلمين وى غير المسامين ء من كل من آمنوا مالله 
واليوم الآخر ٠٠٠‏ ) وهو يهذه الكلمات يردد تقس الفكر الذى تجعل 
الاسلام فى حف واحد مع الرسالات السابقة يعد تحريفها حيث 
يدعو فى نهاية كلمته ( الى دعوة صريحة وداكمة ومفتوحة ؛ اكل 
المؤمنين قى كل بقاع الدئيا » على اختلاف عقائد هم ودباناتهم ..٠‏ 
أن آفيقوا أيها الناس ٠.٠.٠‏ انتمهوا لذلك الخطر الزاحف : القادم 
اليكم من ملاد الكافرين ) . 
ونفهم من هذه الكلمات أن الشبوعيين وحدهم هم الكافرون ٠‏ 
أما أصحاب العقائد والديانات الاخرى ‏ فى نظر الكاتب - فاتهم 
مؤمنون مهما كانت العقائد والديانات ٠.٠‏ فلو قالت اليهود العزير 
ان الله فهم مؤمنون ٠٠٠‏ ولو قال الصليبيون أن المسيح أبن الله 


1 
هًُُ 


لو هو آلله نفسه فهم مؤمنون ٠٠٠‏ ولو أنكر هؤلاء وهؤلاء رساله 
محمد صلى الله عليه ونلم وكذيوا يها فهم مؤمنون ٠٠٠‏ وذلكفضلا 
عن سائر الملل والنحل الاخرى التى تشارك هؤّلاء فى الايمان المزعوم 
.ماثته واليوم الآخر ٠‏ 
وهكذا دسير هذا الكاتب فى ركب زملائه الذين يقدمون للناس 
يضاعتهم للزجاة على صفحات الجرائد حيث يلبسون الحق بالباطل » 
-ودتسى أمثال هؤلاء الكتاب ما جاء فى القرآن الكريم من آيات تصف 
مالتسرك كل من لم يؤمن بهذا القرآن ويرسول الله صلى الله عليه 
ومقم كقوله سيحانه ( بآيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من 
.ويكم غامنوا خيرا لكم ه وأن تكفروا فان لله ماق السموات والارض) 
ءيةة التسساء - 
© © © 
و اذا كنا تلفت الانظار لهذا الخطر ٠٠٠‏ خطر تكاتف صحفالقاهرة 
التشر هذا الهراء الذى يهدف الى تشويه صورة الاسلام ‏ فان ذلك 
حعتى أن مئنته المسلمون لهذه الحملات التى تشكك فى دين الله : وأن 
يضاعف للدعاة الى الله جهودهم » فكلما زادت الحرب على الاسلام 
زادت هسئولية الدعاة ٠‏ آما هؤلاء اللكلككون فلا نتوقع أن تخبو 
حملاتهم ه فقد أشريوا فى قلوبهم ايتغاء العزة عند غير المسلمين 
لانهم يكرهون الانلام » والله عز وجل يقول عنهم ( بشر المنافقين 
يأن لهم 
أيبتعون عند هم العزة ؟ قان العزة لله جميعا ) 18 18 النساءء 
وحمسنتا وحسب كل الدعاة الى الله وعد الله تبارك وتعالى 
عالقصر فى قوله ( ولينصرن الله من ينصره ء ان الله لقوى عزيز ) ٠‏ 
وصلى الله وسلم ويارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
رئيس التحرير 


عذايا أليماء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ 


نفعداأت قر أن' 


<غيفة اليمَانَ3 الاإسَلامٌ 
موج ١‏ التزميية الديثية واللحة العميةبإلسكدرية 


بوسنم الله المرحمن الرحيم 


قال تعالى : « ان الذين يكفرون بالله ورسله » ويبريدون أن يفرقوا * 
مين الله وسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بيعض » ويريدون أن . 
متخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم الكافرون حقا » وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا ٠‏ والذين آمنوا يالله ورسله ؛ ولم يقفرقوا بين أحد منهم أولكك .. 
سوف يوتيهم أجورهم وكان الله غقورا رحيما © النساء ٠ ٠5؟ ١6+‏ 

ق مسساحتنا السائقة خلال هذه الأيات رآئناها تكشف حقيقة 
الايمان وعناصره ف دقة تقطع الطريق على المتكلفين وتقرر وحدة. 
الايمان وأن الكفر بتبى كفر بالله ورسله ؛ ورأينا تنديدا بملتاثى القلوبء 
وتهديدا للقائلين نؤمن يما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو الحق . 
مصدقا لما معهم + وللمذيذدين المتأرجحين ابُناعا للأهواء » أو تزلقا 


للاعداء 0 


وقرأنا يومتذ قرآانا بشخص آدواء الكافرين ؛ ودوافع حمقى المسامين: . 
ويسد على الاسلام ثغر الشر » ويشجب مشاعر الوهن والهوان ٠‏ 
« مآمهاأ الذين آمئوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ؛ بمعضهم أولياء . 
بعض »4 ومن محتولهم متكم فانه منهم © أن الله لذ يهدى القوم الظالمين». 
غترى ألذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصييئا . 
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.دائرة » ٠.٠‏ الخ 9( المائدة من ١ه‏ 5هه. 
والايات ‏ كما ترى ‏ توحى بآن الذوبان فى الكافرين مثار فتنة؛ 
وسيب أتهبار » وسبيل ارتداد ٠‏ ولخطورة أمر الذوبان فى القوى المضادة 
يهتم القر آن مه اهتماما بألعا : ويجعل الاستقلال عنهم : والصلابة 
قْ مواجهتهم يأب العزة وصنو الجهاد كما سيآتى ان ثاء الله ء وكما 
.يفهم من قول الله تعالى : « أم حسيتم آن تتركوا - ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ٠‏ ولم يتخذوا من دون الله : ولا رسوله . ولا المؤمنين 
وليجة » التوية ٠ 1١‏ 
وتحجنسا مخاطر التميع والذودان . وكشفا لمعمات الانقتاح للأعداء 
انفتاحا يمكن من المداخل والمخارج ٠‏ يقول الله تعالى فى آية آأخرى : 
2 بأنها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يآلونكم خبالا : 
..ودوا ما عنتم قد مدت المعخاء من أفواههم ه وما تخفى صدورهم 
أكبر ٠٠٠‏ » (') آل عمران ٠ 1١8‏ 
ورغم الوضوح البين » والخطة الرئيدة التى تببطها الآيات نجد 
بين الأدعباء من بلى القرآن فى حدره وتهاقت كما دتهافت الثو 
الخلق » فلم يعد يذكى فيهم الروح أو مثير النخوة ؛ أو يضرم أحاسسن 
العزة ٠‏ فهم لا يزالون بتحركون فى الحفر حركات دودية ‏ ومشاعر 
الذل تنتفض فى أعماقهم ‏ مستهدفين ميادىء الدين : وعقددة المسلمين + 
من ذلك ما قرأنا فى طريق الهوان من كلمات مسمومة مسنونة 
تحت عنوان » الاسلام والأيان ٠‏ يلوك صاحبها فكرا رم وبلى فى أفواه 
المستشرقين » ويردد قول البهود : ان محمدا نبى الأمدين فقط ؛ ودبروج 
.فق الناس أن اليهودية والنصرائية ينجيان ويِغنيان ‏ فالأديان كلها عنده 
سواء ء ومناط النجاة الاممان الله » والاستقامة : ولا فضل ‏ معهما 
للة على ملة » ويحثد الكاتب ايات يلوى أعناقها ليا حتى تخدم هواه 
لصحم رخيي * 
ستقركئك قول الله : « أن الذين آمتوا ؛ والذين هادوا ع 
.والنصارى والحايكين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قلهم 


5 لنا ان شاء الله لقاء كريم قريب مع هده الآنات‎ )١( 
. (؟) ولنا ان شاء الله موقف آخر مع هذم الآيات‎ 


أجرهم عند ربهم ؛ ولا خوف عليهم » ولا هم يحزتون » البقرة 55 > 

ومستشهد بقول الله : .« ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتقوله. 
عليهم الملاككة آلا تخافوا . ولا تحزئوا وآبشروا بالجنهة التى كتتم. . 
توعدون » فصلت ٠ "٠‏ 

والمردب دكاد يقول خذونى ٠‏ فلا تعجب اذا رأيت الكاتب مكشقه. 
عن سوءتة ودعلل مذهيه نتلك الفلسقة التى تنم عن روح مسترقة هلوعم 

دقول : ان المنلمين قلة آذلة » وآن ألله قد حسب حسابيه مستفيل 
مظلم ينتظر المسامين » وعمل على آن يجنيهم عواقب احتكاك غير متكاق» 
بالملل الأخرى » فآعلن ألا تكفير » يل تسامح » وتواد » ورضا ييوارق 
الادمان التى تناح ه ودالاستقامة ٠‏ 

ورآبه أن الله يهذا الصنيع بحتال للمسلمين : ويعيهم صولات. 
الأقوياء » ويكفل لهم أن يؤدوا رقصات النفاق بين القوى المأصضادة: 
آمنن ء 

التداروق يالقرآن )١(‏ 

وأول ما تتكر فى المقال التدارؤٌ بالقرآن ٠‏ فقد روى عن عروةه 
أبن سعيد عن أبيه عن جده قال : سمع التبى صلى الله عليه وسلم قوما 
يتدارءعون فى القرآن فقال : انما هلك من كان قبلكم يهذا ٠‏ ضرمو! كتايه. 
الله معضه ببعض وانما نزل كتاب الله مصدق بعضه بعضا ٠‏ فلا تككعوا 
بعضه ببعض » فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالله (5) ٠‏ 

وروى الدارمى قى سننه بسند صحيح عن زياد بن حدير قال - 
قال لى عمر رضى الله عنه : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قال < قلت 
لا ء قال : مهدمه زلةه العالم » وجدال المئافق مالقر ان وحكم الأكمة 
المأصلين ٠‏ 

والاسلام برفض أن يهرف الانسان يما لا يعرف لأن ذلك لا يقيد. 
فى أسمى أحواله الا الظن » والظن لا بغنى من الحق شيا + 

روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أيها الناس من علم شسيءًا 


)١(‏ الدرء الميل والعوج »© والتدارؤ التدافع ق الخصومة والاستتارر 


/ 


«قتمقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » فان من العلم أن تقول لما 
لا تعلم الله أعلم ٠‏ قال تعالى لنبيه : قل ما أسآلكم عليه من أجر وما أنا ١‏ 
عى المتكلفين « متقق علبه »6 ٠‏ 

و المتكلفون هم المتفيقهون الذين يتخرصون ما لم يؤمروا ٠‏ 

ومما ورد أن للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه » ويتعاطى 
هذ لا عتال » ومقول ما لا. يعلم ٠ه‏ والذى لا شك فمه أن الكاتب مفتئت 
عنى الايمان بالباطل اذ القرآن حسم هذه القضية حسما » وصدع كل فكر 
هدام ق آيات جلية المغزى ‏ غنية عن التعليق ٠‏ قال تعالى : ١‏ ورحمتى 
.وسعت كل شىء فسآكتيها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم ياهاتنا 
عومتون + الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا 
عتدهم ف التوراة والانجيل : يأمرهم بالمعروف . وينهاهم عن المنكر ) 
وبكل أهم الطبيات ؛ ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم أاصرهم / 
والكغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه » ونصروه : واتبعوا 
التور الذى أنزل معه أوالئك هم المفلحون : قل ييا التاس انى رسول 
الله أليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض : لا آله الا هو يحبى 
ومنت ء قامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن يالله وكلماته » 
وأتيعوه لعلكم تهتدون » الاعراف ه6١‏ 8مهاء٠‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الامر وزاد القضية حسما 
مكوله : « والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الامة بهودى 
ولا فصرائى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به الا كان من أصحاب 
إنتار » ( ملم ٠)‏ 

بوالآيات التى لوبت أعناقها ليا لتنسجم مع أهواء الادعياء خلايا 
حية فى الملك القرآنى الزاخر بالحياة تدور مع نظيراتها فى فلك القرآن 
.هتسقة » متعاضدة » متلاقية تلاقما مناء » وعروة وثقى لاا انفصام لها 1 

وأى فصل بين هذه الآيات المتكامله تقطيع للأواصر التى تصل بين 
إتآنات لتدور كلها فى فلك واحد » وتدعم بنياتا واحدا ٠‏ 

و القر آن الكريم مشحب التمزيق »© والتفتيت »© وينكر كل صنيم 


بحص دأم «٠‏ 


وقد تدد الله بالمقتسمين الذين فصحصموا عرا الأنات ومغوا حاين . 
أعملوا بعضها وأهملوا بعضها وذلك قول الله : 
« وقل انى آنا النذير المبين : كما أنزلنا على المقتسمين ٠‏ الذين 
جعلوا القرآن عضين . فوربك لنسآلنهم آجمعين عما كانوا يعملون » 
فاصدع يما تؤمر وأعرض عن المشركين » الحجر هلم 45 ٠‏ 
والمقتسمون ‏ ف رأى امن عباسن رخى الله عنهما هم أهل 
الكتاب آمنوا سبعضى الكتاب وكفروا ببعض فكأنهم دهذأ التفريق جعلوه. 
عضصين/') مزقا . والحق أن يظل وحدة مؤتلف الآيات ٠‏ 
ومن ذلك ما قري من آيات فى مقلم كار » فيها الحاح على وحدة.. 
الاسمان : واستنكار لمحاولات التمزيق . وتنديد دمن فرقوا دينهم ٠‏ 
والقرآن حين يلح على مثل هذه المواقف انما يفعل ذلك تقبيها ». 
وتبصيرا للمسلمين حتى لا يتزعوا هذه التزعة فيمزقوا الاأوصال »ع 
وبنسقوا طوأيق المتيان : ويتقضوا عهد الله ٠‏ ذلك قول الله « واذ 
أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعيدون الا الله : ويالوالدين احساتنا ع 
وذى القربى » واليتامى ء والممساكين » وقولوا للناس حسنا وأقمموا 
الصلاة : وآتوا الزكاة » ثم توليتم الا قليلا منكم وآنتم معرضون » 
واد أخذنا ميثاقكم لاا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 
كم أقررتم وأنتم تشهدون ه دم أنتم هو لاء تقتلون أنفقسكم ال 
قريقا منكم من ديار هم تظاهرون عليهم الاثم والعدوان : وان يآتوكم 
سار تفادوهم وهو محرم علركم اخراجهم أفتؤٌمنون ببدعض الكتاب 
وتكفرون يبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فق الحياة 
الدنيا » ويوم القيامة يردون الى آشد العذاب ... »6 الخ الآيات من . 
خلم هم المقرة ٠‏ 
وواضح من الآيات أن الدين ليس ايمانا واستقامة فقط يل هو 
عمادأت ومعاملات : وقيم : وغيبيات قد تخفى حكمتها وكلها أمنات . 
فعالة ق صرح العقيدة ٠‏ 


بخارى أحمد عيدة 


٠‏ بِابإل 
اع مات عبرادة - 


أجر الداعى ألى الي و 8 الداعى الى الشر 


17 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
|[ ألله عليه وسلم : ( من دعا الى هدى كان له من الآجر مثل 
أخور من اتيعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيثًا » ومن دعا 
الى ضلالة كان له من الاثم مثل آثام من أتبعه » لا ينقص من 
00 . آثامهم شيئا ) روأه مسلم : 


مفعاتى المفردآات 


:هدى - رشاد وصلاح وسلامة عقيدة » وعلم نافع وعمل صالح٠‏ 
. خضخللاالة - زيغ وقساد عقيدة » وابتداع فى الدين » والتنكب عن 
حادة الحق ٠‏ 
الاثم - الذنب الذي يقتضى العقاب ء 
المعنى 


من الناس من أشسربوا فى قلوبهم حب الخير بايمانهم » فيكون 
“لواحد منهم نبراسا يبدحض الشيهات » ويزيل عن العقول رب نالشكوك 


١ 


والارتماب » قد آتاه الله منصفاء العقيدة » وقوةالحجة» وسعةالاققء». 
وسلامة الايمان : ما يمكنه من دفم الناطل ؛ وارشاد الناس الى اآجير 
والصلاح » وكثف ما يخفى عليهم من أمور دينهم » أو يستعصى هم 
أمر من آمور الشرمعة الغراء ٠‏ فبكون كالماء العدذب الذى حص قدقه 
يذرا طيبا فى آرض خصبة » فلا يلبث أن يأتى بأطيب الثمرات من متطرة. 
النفوس من دنس الشرك بالله » ووصممة الالحادء وذلك لا مكون 
الا بالدعوة الى سلامة العقيدة + وطهارة القلوب » وتزكية الأخلاق ء. 
فسلكوا الطريق المستقيم : من خير يفيد فاعله ؛ ويعود على المجتممم 
بالخير العميم ٠‏ 

هذا الداعى الى الخير »: حمل وظيقة الرمل » فأمر بالمعروق وتهى 
عن المنكر » ودعا الى الاصلاح ه وكان لدعوته صدى ف الاستجابة لها ع 
وكان له من الثواب الجزيل من الله الواسع العليم » مثل ثواب حميم 
من اتبعه » لا ينقص ذلك شيكا من ثوأيهم ٠‏ :! 

ولا غرو فان المهتدين على يديه ما نالوا ما أصابهم من خير 
آلا سيب هذا المرشد الهادى الى سواء السبيل : وما وصلوا الى التجاة 


الا متنصحة وأرشاأده « 


ان المرشد الى الخير يعمل على اصلاح الفرد والمجتمع » فيتحول. 
تسر هم خيرا : وشسقاؤ هم سعادة : وبؤسهم رغدا وهناءة ٠‏ فله من ألله. 
تعالى الجحزاء الوق 0 والثو اب المدخر # 

وكل من دعا الى عمل مصالح يتعلق بحق الله » أو يحقوق خلقه 


الدبن » فهو داع الى الهدى ٠‏ 

وكل من آرشد الناس الى التوحيد الخالص » والعقيدة الا لاسئة 
األصحيحة : المعيدة عن الوثشة ©» أو دعا. الى نيذ التعلق مقيور الموتى. 
عن المالحين فهو داع الى الهدجى ٠‏ 


رذ 


وكل من تقدم بعمل خيرى أو مشروع نافع للناس ؛ أو عاون على 
الير والتقوى : فهو من الداعين الى الهدى ٠‏ 

وكل من نعى على البدع وشدد عليها النكير ء رغبة فى الاقتداء 
يرسول الله فقد أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وله آجرها 
وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ٠‏ 


هذا كله هو الذى عناه الشطر الأول من الحدىث الشريف » من 
مضاعفة أجر الداعى الى الخير : بقدر عدد من اتبعه من الناس واستجاب 
لما يدعو اليه ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك : هنالك قوم اتسموا تقساد العقل » وسخف 
الراى ؛ وسقم ألدين ار مفتتح السين والقاف ) فيختلط عليهم الموات » 
ويتيهون ق ظلمات اليدع والضلالات » ويهيمون فى أودية سحيقة من 
الشرك والوثنية » وينغمسون ق طرق ما أنزل الله بها من سلطان »ع 
ويزين لهم الشيطان أنهم أولو رأى صائب »؛ وعقل راجح » ومذهبٍ 
صادق ٠‏ فيجتهدون قى روبج باطلهم ء وتحسين زائف قولهم » كمن 
يعبدون الله على غير ما شرع : ويحدثون ف الدين من اليدع ما أفسد 
على الناس عقائد هم وأحبط الله أعمالهم ه وان أراد القارىء الكريم 
دلبلا حسيا على صدق ما أقول » فلينظر ما يقعله المتصوفة حول قبور 
الحسين رضى الله عنه واليدوى والدسوقى وغيرها ء من الاستعائة 
بالمقيور والطواف حوله والنذر له وشد الرحال أليه ؛ والصلاة بجواره؛ 
والتفرك مخشيه ونحاسه وحديده » هذأ الى كسوة المقصورة دأفخر انواع 
الحرير والديياج ؛ ثم وضع العماكم على القير لتعزرير العامة و الدهماءء 
نم بناء القباب على هذه القبور » واضاعتها ليلا بأسطع الأنوار ٠‏ كل 
ذلك يحجة آنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : فيخرجون الآية الكريمة 
عن معناها الصحيح : ويحملوتها باطلا حرمه الله » وهم بهذه الذعمال 
الشركية » يضللون العامة » ويعش وهم فى أمر دينهم » ولا يوالون 
يمدحون صاحب القير » ويخلعون عليه خرافات ياسم الكرامات : حتى 


دن 


وردوهم عن الفطرة السليمة الى وعثاء التخبط والحيرة » فتتردى ىق 
مهاوى الهلكة . وتبوء فى الأخرة يسوء العقبى وسوء المصير ٠‏ 

ودلملنا على أن الاسلام طريق واحدة ولا يحتمل تعدد الطرائق» 
ما حاء قي الحديث الصحيح أن اليهود والنصارى اختلقوا الى نعو 
ثنتين وبيعين فرقة . وستختلف الأمةالاسلامية الى أكثر من .ذلك » 
كلهن فى النار الا واحدة ٠‏ فسئل النيبى صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الطائفه الناجية : فقال : المتمسكون بكتاب الله وسنتى ٠‏ 

والدليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد قول النبى حلى الله 
عليه وسلم ( ان من شسرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين 
يتخذون على القبور مساجد ) والاحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة ٠‏ 

ألا فليتق الله آولئك الذين يغررون بالسذج من الناس » ويدعونهم 
الى يدع وآباطيل : يليسونها ثوب الحق ء وليراقبوا العلى الكبير الذى 
لا تخفى عليه خافية ؛ فانهم وقد دعوا الى ضلالاتهم يأتون يوم القيامة 
وقد حملوا أوزارهم وأوزارا هم أوزارهم ١‏ 

وهناك لون آخر من الدعوة الى الضلالة : وهو دعوة المرأة الى 
مخالطة الرجال » ومزاحمتهم فى أعمال لم تخلق لها » وتشجيع المجون 
بين النساء كالرقص والتمثيل والغناء » وذلك باسم ترقية الفنون » 
بتحطيم دعائم الأخلاق : وهدم معالم الدين ٠‏ ولم يحرم الاسلام 
ذلك الا لما يجره من المفاسد كاثارة غرائز الشباب » وتشجيع الخلاعة 
إلتى تدعو الى كل متكر ٠‏ | 

وغتى عن القول أن الدعوة الى مخالطة الشياب للفتيات » أو الجلوس 

جنيا الى جنب مع الفتيات فى معاهد العلم ياسم المانية : واشاعة المبوعة 
ياسم الروح الجامعية بين الطلبة والطالبات ‏ كل ذلك يعنيه الشسطر 
الثانى من الحديت الشريف : ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم 
مثل آثام من تبعه :.لا ينقص من آثامهم شيمًا ٠‏ 


١ 


أقد تسع الخرق على الراقع : بخروج انفتيات مأبهى حلة وأجمل 
زينة ٠‏ قد أخذت الفتاة نفسها بكل ما يغرى ويفتن ‏ وق الطريق لا بأس 
من أن تخد لها صددغا نقخصى معةه أوقات الفراع دون أستحماء أو خحل» 
ع 0 أسرة . وتقضى على تقاليد الدلاد ه وتنأى 

نحن نر جو آولثك الذين افتتنوا بالمرأة الغربية . بنشر كل ما يغرى 
دئات الاسادم ؛ آن يترفقوا فى دعواهم : وأن يغترفوا من مناهل الاسلام 
فتئة أضر على الرجال من النساء ) وقوله الكريم ! ما اختلى رجل بامرأة 
الا كان الة لشمطان ثالتهما َ( 5 

هذا وممن بيقع ف أوزار الدعوة الى الفلالة : أولئك الذين 
بروجون الثر والخاكت التى تدث سمومها قىق صورة اعلانات تتناول 
ما دلى : + 

١‏ اعلانات السجائر فى وسائل الاعلام والصحافة » للحث على 
تسرب الدخان 9 و كسان صرره للناس مالعش والخداع 4 كادعاتهم أن 
بالاعلانات التى يبدو فيها الكذب بوضوح ٠‏ 

؟ ‏ أعلانات الأفلام السينمائية والتليفزيونية : بدعوى أن فيها 
اصلاحا المجتمع ؛ أو أن بها تهذيبا للنفوس ٠‏ وغير ذلك مما يستهوى 
الشنابف الماجن : الذى سممت أقكاره الدعانات السنتماضية المسسكة وما بقع 
عليه دصره من مناظر ااجنس التى تشده الى كل رذمله ٠‏ 

أقامه الحقالات الرسممة للذكريمات بام عبد الفن : أو عبد 
زهنة م فتحبون الليل بالعثاء ومشاهده الراقصات حنتى مطلم الفحعر 5 


١ ه‎ 


بيز الجنسين . كما يزين الباطل للشباب والفتيات باسم اشساعة الروح 
الجامعية بينهم ٠‏ وما الروح الجامعية فى مذهيهم الانحلالى الا خلوة 
الشاب يالفتاة : وتأبط الشاب ذراع الفتاة . فى المرؤج والمتنزهات 
والشواطي: وحن مشاهدة أدثار + وغير ذلك مما ملب العار 4 ويهر 
الودلات ٠‏ 

ه ‏ ترمديف المعجزات التى هى آيات خارقات للعادة يظهرها الله 
على آبدى رسله : تأييدا لهم » وتأكيدا بأتهم ميعوثون من رب العالمين» 

صبارت المنجوات بلقة السبر الحاضر عهارة فق الرقض + .وفيوعا ىق 
التمثيل والغناء » فان استحصننوا منظرا فاتتا أو مغريا أو مثيرا للجنس 
قالو | انها معجزةء ياحسرة على العباد ؛ مايآتيهم من فاسق أو راقص 
أو مطرب الا واستقيلوه بالرضا والاستحسان ٠‏ 

ناهيك باليطولة التى خلعوها على كل فاجر ٠‏ فنحن نعلم عن بطولة 
خالد بن الوليد » وعلى بن أبى طالب » وأسامة بن زيد » وغيرهم من 
أمثال طارق بن زياد وصلاح الدين ‏ نعلم الشىء الكثير عن هذه 
البطولات التى خلدها التاريخ ‏ ولكن أتى على الناس حين من الدهر 
خلعوا فيه ألقاب البطولة على المغنى والممثل » ومن يشد آيصارهم الى 
معائقة الجنس » والتقبيل العلنى المحرم لإ ان السمع واليصر والفؤاد 
كل أولئكك كان عنه مسئولا ) ٠‏ 

ما يستفاد من الحديث 

١‏ الحث على الدعوة الى الخير والهدى »؛ وبيان فضل الداعى 
الى ما يصلح الناس وبنقفعهم ٠‏ 

؟ ‏ التحذير من الدعوة الى الضلالة والغى » وبيان عظم جرم 
الداعى الى الشر وعقويته ٠‏ 

؟ ‏ الترغيب فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » الذى هو 
وظيفة النبيين والمصلحين ٠‏ 

4 الانكار الشديد على من يلبس الحق بالياطل » ليضل عن 
سبيل اللة »؛ ويغرق الكلمة » زاعما أنه محدد ؛ والله يعلم أنه شر على 
ففسه وعلى الناس ٠.‏ 
وألله ولى التوفيق محمد على عبد الرحيم 


١ 


5 الل . هوه 
تا ولساى ‏ السانينالابعان 
بقلم .سمي شخ قلاررو ةل 
رئيس المجاس الح سس لارطة العال لسلا عا اليه 
واليي س العام لزرطاك البحرث العاميت والفاء والقوة وال شار 
بالمملكة الوبية السعووية 1 


الحمد لله رب العالمى والصلاه والسلام على ذبيئا محمد وعلى 


آلة وصحبةه ب« 


أما بعد : فيآيها المسلمون : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ 

لادخفى عليكم ما جرى ويجرى الانق أفعانستان البلاد المسامة 
من أعتداء روسنا الشبوعية عليها » واأحتلالها وتقتتل الملمين » 
وتشريدهم من دبارهم ؛ ومحاولة الشيوعية القضاء على الاسلام 
والمسلمين ف أفعاتستان اليلد المسلم ٠‏ ومع هذا فهم جادون ق الدفاع 
عن دبتهم ثم عن أنقسهم وأعراضهم وبازد هم امام هذه الحملة الكميرة 
الكافردة الظالمة ؛ وهم فى أشد الحاجة بل الضرورة الى مساعدتهم من 
اخواتهم المسامين » لأن المسامين كالجسد الواحد اذ! اشتكى منهعضو 
تتدذداعى له نناكر الجسد بالسهر والحمى ٠‏ وانه دؤّلنا ما يوام اخواننا ء» 
ودسرتا ما بسرهم ٠‏ 

وقد دلت الايات القر آنية والأحاديث النبوية على وجوب جهاد 
أعداء الله بالنفس والمال » ولا سدما اذا هجمواأ على ثشىء من بلاد 
المسلمين » وآن المسلمين متى تركوا ذلك أثموا جميعا ٠‏ ومن المعلوم آن 
الخطر الشيوعى يهدد كل دول الاسلام ١‏ واننا معرضون لهجمات 
النيوعية الحاقدة على الدين ٠‏ ولقد جاء فى القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ما يحّفى وبشفى فق ذضل الجهاد والدض عليه ٠‏ فمن ذلك قوله 
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تعالى : « وقاتلوا المشركين كاقة كما يقاتلو:كم كافة واعلموا 9 
مع المتقين 6 ٠‏ 

وقوله تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وآموالهم بآن 
لهم الجنة : يقاتلون فى سبيل الله فيققلون ويقتلون » وعدا عليه حقا 
قى التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ ومن أو بعهده من الله فاستيشروا 
يبيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 

وقال تعالى ١‏ يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب آليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون ق سييل الله يآموالكم 
وأنفسكم ٠‏ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ء يغفر لكم ذئويكم »ع 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهارء ومساكن طيبة جنات عدن»٠‏ 
ذلك الفوز العظيمء وآخرى تحيوتها نصر من الله وفتح قريب٠‏ ويشر 
المؤمنين ) ٠‏ 

والآئات فى ففل الجهاد كثيرة ٠‏ ومما جاء فى السقة التبومة المطهرة 
فى ذلك ما رواه الصحابى الجليل أو هريرة رضى الله عنه قال : سكل 
رول الله صلى الله عليه وسلم آى الأعمال أفضل ؟ قال : « ادمان 
الله ورسله » قيل ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » قيل ثم 
ماذا ؟ قال « حج مبرور » متفق عليه ٠‏ 

وما رواه المحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
تقلت يا رمول الله أى العمل آحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة على 
وقتها » قلت : ثم آى ؟ قال : «.ير الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال 
« الجهاد قى سسل الله » متفق عليه ٠‏ , 

وما رواد الححابى الجليل أبنو سعيد الخدرى رضى الله عئه قال : 
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : أى الناس أقضل ؟ 
قال : « مؤمن يجاهد يئفسهة ومالة فى سيبل الله » قال كم من ؟ 
قال « مؤمن فى شعبٍ من الشعاب يعبد الله » ويدع الناس من ششره » 
متفق عليه ٠‏ والأحاديث فى هذا الياب كثيرة ٠‏ 

ويجب الجهاد على الأعيان فى ثلاثة مواضع أحدها : أذا التقى 


١م‎ 


الزحفان وتقايل الصفان / لقوله تعالى 3 فأدهها الذين آمنوا ادا لقيتم 


. فكة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقوله تعالى « يأيها 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » ٠‏ 


الثانى : اذا نزل الكفار بيلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم » كما 
هو الواقع قَْ أفعانستان ٠‏ وبحب على 2 المسلمين فى كل مكان 


. يآمو الكم وأنفسكم ف سصسل الله ( 15 0 


الثالبث : اذا ا ا م ا ألو ماني ١‏ 
و مأيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل اكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 


ّ: الى الارض .وه يي الآنة 0 ولقول لنبى على الله عليه ار 2 واذا: 


الله:يجب حهاد الكقارء واستتقاد مأ بأيديهم من بلاد المسلمين 1 سرأهمء 
..ونجب على المسلمين أن يكونوا بدا واحدة على الكفار : وأن يجتمعوا ؛ 


ومقنائتلوا على طاعة الله ورسو!» : والجهاد ق سميلة ع ومددعوأ المسلمين 


من أعظم أصول الاسام 3 وقوأعد الادمان التى بعت الله فأ رسلة» 


: وَاشزل فبهاٍ كقعة 3 وآمر عباده عموما بالاجتماع 3 ونهاهم عن التفرق 
..وقال تعالى « ولا تكونوا كالذمن تفرقوأ واجتلقوا من بعد ما جاءهم 


البينات »6 وأخير سبحانه بيأنه أرسل جميع الرسل بدين الاسلام كما 


. قال تعالى « ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسامين من قبل »© انتهى 


فيآيها المسلون فى كل مكان : ان علينا جميعا أن نشكر الله سيحانه 


0 والمساعدةلاخو اتنا المسلمين اإذفغانيين الذين معانون من أعداء الاسلام 


. التقتيل > والتمردد » والتيتيم : والتشتيت فى العراء و والمحراء ف البرد 


. والجوع ٠‏ فالواجب على المسلمين جميعا آن ييذلوا لهم ما يعينهمعلى 


. جهاد أعداء الاسلام وممكنهم من أمستناب التنصر عليهم 2 كتسفة 


٠‏ استطاعته لقول الله عز وجل <« قاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبى 
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صلى الله عليه وسلم « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: 
وقوله عليه الصلاة والسلام « من جهز غازيا ىق سبيل الله فقد غزا ء» 
ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا » والأيات والأحاديث فى فضلالجهاد 
والنفقة فيه كثيرة ٠+‏ 

ولا.مانع من حرف الزكاة لهم انهم من الأصناف الثماتبئة الذكورة 
قْ قوله تعالى : « أنما أاصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علمها 
والمؤلفة قلوبهم وق الرقاب والغارمين وق سبيل الله واين السميل. 
فريضة منالله. والله عليم حكيم ٠»‏ والمجاهدون هم المقصودون بقوله 
تعالى « وق سبيل الله » ولا بأس يتعجيلها واخراجها لهم قبل وقتهاء 
أى قبل أن يحول عليها الحول ٠‏ ويشرع للجميع الدعاء لهم بالتصر 
والتأيبد على أعداء الاسلام » لأن الدعاء من أففل القريات : مع يذل . 
جميع الاسباب الممكتة فى جهاد الاعداء واعانة المجاهدين ٠‏ ومن أعظم 
الاسباب التوبة الى .الله سيحانه من جميغ الذنوب ء والاستقامة على 
آأداء فراكضه + وترك محارمه ؛ يان المعامى من أعظم أسياب الخذلان » 
وتسليط الاعداء كما قال الله عز وجل « وما أصابكم من مصيبة فيما . 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وقال عز وجل 2 ظهر الفساد فى البر 
والبحهر يما كسبت أبيدى الفاس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
يرجعون » وقال سبحانه « ما أصايك من حستنة فمن الله » وما أصابك . 
من سيكّة فمن نقسِك ) ء* . 

وأسأل الله بأسمائكه الحستى وحفاته العلى أن ينصر دينة » ويعلى 
كلمته ؛ وآن يصلح أحوال المسلمين فى كل مكان ؛ ويصاح قادتهم » وآن 
يمن على -الجميع بالتوبة التصوح ؛ وآن ينصر اخوائنا المجاهدين فى 
أفعغانستان » وف كل مكان » وأن بجمع كلمتهم على الحق ء وأن يذل أعداء 
الاسلام:» ويشتت شملهم ؛ ويفرق جمعهم ؛ ودجعل تدميرهم ق تدبيرهم» 
وأن ينزل بهم بأسه الذى لا برد عن القوم المجرمين » أنه على كل سُىء 
قدير ٠‏ وصلى الله وسلم على عيده ورسوله تبينا محمد و آله وصحيه ‏ 
.ومن اهتدى مهدأه الى يوم الدين ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ومركاته٠ء‏ 
ظ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


١‏ فتاؤى..ر. جالالأعمال 


عام 
ممشلتممرالعمسروى 


من الناس ٠*٠‏ هن يحاول أن بحمى موقعه » وسيرر موقفه + بنتحل 

الادلة التى تؤكد مأ دقول ولو كان فى ذلك امتهان لشرع الله ه وتسكر 

'.لأحكامه لتو افق هوآه ٠٠‏ من هو لاء .. العالم الدكتور عد الرحمن النجار 
مدير المساجد ٠٠‏ الذى يتصدى للفتوى فى هذه الأيام . 


ففى مجلة أكتوبر 19079/15/15 تقدم أحد القراء بسؤّال يقول 

فيه : « ما حكم الشرع ق الصلاة خلف أخرحة الأولياء ؟ » ٠٠‏ ولا بد 
:أن نلاحظ أن السؤال موجه الى عالم من علماء الاسلام حصل على 
الدكتوراه فيما يخدم هذا الاسلام » وليس موجها الى شيخ من شيوح 
الطرق الصوفية : الذين يعرفون عن شيوخهم أكثر مما يعرفون عن 
متبيهم » وبتوجهون بطلب المدد من شيوخهم » ولا يطليونه من خالقهم ٠٠‏ 
.لكن العالم الدكتور فجع المسامين بفتواه التى تقول : « للمصلى آن يصلى 
عن يمين الخريح أو يساره » ٠٠‏ والواقع أن شيختا كتم الحق الذى 
كان بجب أن يصدع به : ريما ليحل لنفسه ولعيره النسبة المثوية النتى 
متقاخاها من أمراد صناديق النذور ٠٠‏ الأن شدخنا بالتاكيد لا يجهل 
. ما رواه أحمد ومسسلم عن أبى مرئد الغنوى آن رسول الله قال : « لا 
.تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها » وى معجم الطبرانى عن رسول 
الله أنه قال : « لا تصلوا الى قبر ولا تصلو! على قبر » ٠٠‏ وبعال العالم 
الدكتور فتواه فقول : « حتى لا بتو هم مأن السجود لأضريح لا لله 
. تعالى »6 ٠٠‏ وهذا ااتعليل الذى علل به الشيخ فتواد ٠٠‏ كان من الممحن 
أن يكون عند المنع المطلق من الصلاة ٠‏ ونسأل العالم الدكتور هذا 
السؤّال ٠٠‏ ما الذى يدقع المعض الى أن يحلى قى المكان الذى به ضروم 
«ويختاره دون يقية الاماكن ؟ أليس هو « التقديس » لصاحب الخريح ؟ 


؟١‎ 
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آليس هو الشعور يأن صاحب الخريح له « وضع خاص © عتده : 
آلا مستحضر المصلى فى غلبيه صاحب الضريح ؟ بدليل أنه يسعى مختارا 
متعمدا الصلاة فى هذا المكان ٠٠‏ لا ٠ء‏ أمها العالم الدكتور + فليس مرور 
الزمن هو الذى يجعل البعض يبالغ فى تقديس الضريح ؛ ولكن ذلك 
التقديس بأتى بمحرد أن مقال ٠٠‏ ان ذلك ضري وء والرسول المحصوم 
عرف تلك الحقيقة . فلم يفرق ف نهيه بين قير حديث » وقير مر عليه . 
الزمن ٠‏ ولكن نهيه قاطع فى هذا الموقف : ليسد باب الفتنة فى أعظم 
شىء يملكه المسلم وهو عقيدته ٠٠‏ 

لكن العالم الدكتور يؤكد فتواه أكثر فيقول : « وخير دليل على ذلك . 
مانجده قالصلاة علىالمبتصلاة الجنازةقليس فيها ركوع وسجود مهما 
بلغت منزلة الذى يصلى عليه » ٠٠‏ ولا أدرى العلاقة التى تريط بين 
الصلاة فى الضريح الذى ورد النهى القاطع عنه وبين صلاة الجنازة. 
لكن يبدو أن العالم الدكتور يعمد الىدليل «القياس» يريد أن بقيس 
صلاة بيصلاة ٠٠‏ مع أن فضيلته يعلم كل العلم ٠‏ آن الاستدلال بالقياس 
لا يكون الا حين تنعدم الادله من كتاب وسته واجماع ه. أما والادلةه 
كلها متضافرة على منع الصلاة عند القبور فان القياس هنا يسقط ٠.‏ 
ونحب أن نلفت نظر العالم الدكتور الى أن حلاة الجنازة دعاء للميت ء 
لكنها سميت صلاة بالمفهوم اللعوى وهو الدعاء » حيث لا يوجد بها 
ركوع ولا سجود ٠١‏ وقد كان لالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو 
الصلاة على المبت خارج المسجد ٠‏ ولعل الحكمة فى ذلك هى ابعاد المصلين 
عن اعتقاد أن هذه صلاة مثل مقئة الصلوات ٠‏ 

وتتوالى اجتهادات العالم الدكتور + ففى نفس اأجلة متوجهة الئه 
ذلك السؤال : « نرى كثيرا من زوار أضرحة الأولياء يدورون حول 
الضريح يما يشبه الطواف ٠‏ فما حكم الدين فى هذا ؟ ويجيب بثقة العالم 
الدكتور فيقول:الطواف هنا غير جائزء تجوز الزيارة للضريحشريطةةآلا 
يطوف حوله الزائر ٠‏ ويستحسن أن يوضع حاجز حول الضريح من 
الخارج ليحول دون اتمام دورة كاملة تشبه الطواف » ٠٠‏ وشيخنا ىف 
هذه الفتوى وقع ف المحظور الذى يخشاه ٠‏ انه يخثشى أن يطوف 

ف 


الخأاس حول الضرييح ٍ فاقترح اقامة حاجز نسحول دون أكمال دورة 
كاملة ٠٠‏ وهو يعلم أن الطواف تحقق من حيث المبدآ وليس المهم اكمال 
دورة ٠‏ وقد كان الاولى بشيخنا اذا كان جادا فى حماية عقيدته أن يطالب 
بسد باب هذه الفتتة » ويفتى بنقل هذه الاضرحة يما فيها الى قبور 
المسلمين ٠٠‏ لكن العالم الدكتور عمق فى ذهن الناس بهذه الفتوى اباحة 
الطواف حول الاضرحة من حدث المبدأ . ولكن مشرط ألا تكمل دورة تتثسبه 
الطواف ٠‏ 


ه٠‏ ومسؤال آخر تتوجه به المجلة الى العالم الدكتور +٠‏ بقول 
اسؤال : يشاهد زوار ضريح السيدة زيتب رقى الله عنها 8 صورة 
سسدة » ترتدى فستانا أعلى الضريح ! ويجيب شسيخنا : أتها فى الحقيقة 
لئست صورة : ولكنها ساتر بعلو الضريح * ول جمبع الأضرحة الخاصة 
ئيسدات أهل البدت تجد هذا الساتر ٠+٠‏ وهذا السؤّال الذى توجة نه 
الساكل الى قضيلة العالم الدكتور سبين لنا الى أى حد تصل الفتتة بهو لاء 
الذين يشدون رحالهم الى الاضرحة ٠‏ ان أى شىء يشاهده هؤلاء يفسر 
على أنه «كرامة» ٠‏ فالسيدةزينب تخرج للناس بالفستان وتحبيهم٠٠‏ 
صحيح أن العالم الدكتور فسر ذلك « بآنه ساتر يعلو الضريح » ٠٠‏ لكن 
هذا الكلام لا يصدر الا من الانسان الذى وضع الناتر أو أمر به .+ 
لكنك أمها العالم الدكتور تسأل عن موقف الدين فى هذه القضدة ٠٠‏ فهل 
ف دين الله أن تقام الاضرحة وأن تكسى دفاخر الشاب > وأن نخفدع 
العامة والسسطاء ناقامة سائتر دشيه القستان ++ ليعتقد الناس أن 
« الست » قد خرجت عليهم » وأن عليهم أن يضاعفوا من وضع النقود 
قي حتاديق النذور ؟ أرى أنها العالم الدكتور أن تراجع ما قلت ياسم 
الله ٠٠‏ لا باسم منفعة آوجاه ٠‏ والرجوع الى الحق خير من التمادى 
فى الماطل ٠‏ والله أحق أن تخثاه ٠‏ وقد سسقك الىهذا المنص بأو مثله 
فضيلة الشيخ السند مابق بارك الله فيه : والذى كأن برغض أن تدأخذ 
تصديهة من صناديق النئذور : ولم دمئعهة مئصيه أن منجير بالحق فعها 
وق أصحابها ٠‏ 


مكمد جمعة العذوى 
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| )اه 2 . وبع 5 

مَاذا يراد بالأخلاق.. م 
بعلم 
جمشريعران, ايعان 
قيما مغى كانت الدعوة الى الخخلاق الفاضلة : والى السلوك 
السوى : تحد ترحسا لدى العامة والخاصة ٠‏ ولا بحرو المتحرفون على 
التحدى لهذه الدعوة » فخلا عن التهكم علدها أو السخربمة متها ن آما 
البوم ء فان مثل هذه الدعود ٠‏ تعائنى الخثير من تمرد المتحرفين » وصلف 
المنحلئن : وصفاقة الضاألين المتخيطين فق الوحل ٠٠‏ 


وفدما مخى : كان المتددن محوطا بالاجلال والتقدير » ومصدر 
ثقة كدرى لدى العامة و الخاحة : آأما اليوم » فان هذا المتدين بعأنى 
الكثير أيضا من الأقلام المأجورة على الاخلاق ٠»‏ أو الاقلام الحاقدة 
علدها : أن حملتها عرأة محردون منها : وأقل ما موصف.ىه المتدين اليوم: 
الحجمود والتزمت » والرحععة والانعلاق ٠٠‏ 

ان الكارثة التى حلت بالأخلاق ميعثها التقليد الاعمى لمدنية 
الغرب » بلا أدنى اعتيار للفجوة بين الغرب والشرق » فهناك محرر 
تابع لمجلة « آخر ساعة » ويتجول ف أوربا ه مكتب لنا عن حرية الجنس 
فى السويد : وكتب ذات مرة فقال : ان الفتى والفتاة فى بوغوسلافيا 
فى استطاعتهما أن بذهها خلف شجرة ودمارسا الحب ٠٠‏ ثم تخرج الفتاة 
مرفوعة الرأس دونما أدنى شىء من الخجل : الأن الجنس هناك حق 
طبيعى للانسان كالماء والهواء ٠٠‏ ولا دملك الانسان الا أن متساعل : 
ان يكتب هذا المحرر الذى يكلف الدولة من أقوات الشعب المحروم 
أموالا طائلة ؟ هل يريد منا أن نقلد دول أوربا فى بوهيميتها ؟ ألم يجد 
هذا المحرر فى أوربا غير الجنس يكتب لنا عنه ؟ أليس ف أوريا جوائب 
مشرقة من الحياة : النظافة » النظام ه أدب السلوك : احترام آدمية 
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الانسان : واحرام الوقت . بحدثنا عنها : لكنة ديدو أنه بتوهم أن نجاحهعى. 
.كصحفى ‏ مرتيط بالاثارة مهما هدط قدرها حتى يثار أليه بالينان !!٠‏ 

وف القاهرة طبيية تشتغل بالصحافة . لكن كل ما يشعلها هو 
الدنس : فهى تطالب بالحاح تدر بس الحئس مادة أمانية ف مدارسنا 
جميعها بل انها ترى المراة الشرقية ما تزال ترسف فى أغلال التقاليد 
البالية : وانها لن تحطم هذه الأغلال الا اذا أصبح جسدها ملكا خالصا 
لها تتصرف فيه كيفما ساءت : دون أن تؤّاخذها القواتين أو التقاليد : 
والكلام لا يحتاج الى بيان : ومعنى هذا أن هذه الكاتبة تريد مجتمعنا 
مجتمعا منحلا يلا قيم » ترفضه مجتمعات الحيوانات : ولله ى خلقه 
شلكون 0ه !! 

أما وسائل الاعلام فلها شأن آخر . المحافة مثلا لا تناصر 
القضيلة ؛ تفتح الأيواب على مصاريعها لكل قلم هزيل يسخر من الحجاب: 
ومتهكم على الزى المحتشم الذى ددا فى الانتشار قف الجامعات على نطاق 
وام : فاحدى الصحفبات التى تراس مداس ندارة محفية - أنشاها 
الاستعمار منذ عشرات النتين تحمل حملة ظائة على الزى الشرعى : 
.وتتهم صواحبه يآنهن معقدات نفسيا ؛ وأنهن يخنين فى طيات هذا ألزى 
اتحرافات أخلاقية + وفى حوار تليقزيونى مع أب رفض أن تسافر 
.أينته الطالية الجامعية وحدها فى الصيف الى دولة آورسية » ومنطق هذه 
الكاتية المتربعة على عرثى الصحافة ‏ كما قتوهم ‏ أنه يجب أن تعطى 
'ألدنت ثقة فى نفسها : دون أن تنشعرها دشىء من الرقانة ؛ أن الفتاأة 
ألتى لديها استعداد للانحراف موف تتحرف ولو غلقنا عليها مقات 
الأيواب : ومعنى هذا آننا لكى نعطى الثقة للينت يجب علينا أن نترك 
لها الحبل على الغارب ؛ أما الوقابة » فلبست الا خراقة بل احدى 
المضحكات ٠٠‏ 

وفى هذه الأيام تنشر فى جريدة يومية قصة طويلة مسلملة . وقد 
قرأت فصلا منها » وفيه أن الطبيب النفسى نصح زوجة متوترة لأن 
.زوجها يخونها + بآن تعمد الى الموازنة حتى يزول توترها : وهذه الموازتة 
ق نظر الطبيب النفسى » أن تتخذ لنفسها عشاقا من الرجال تطارحهيم 
'الحب والهوى ؛ وما حُفى أعظم ؛ وكاتف القصة من أشهر كتاب القصة 

| حكن 


عندنا . ومعظم قصمه التى تحول جميعها الى أفلام سينمائية يدور 

ل الجنس والخيانة الزوجية . وقد سكل أديب عراقى كبير وعضو 
83 مجمع اللغه والمجمع العلمى قُْ دمنسق مكل ق الاذاعة عن رآئة 
ق أحسن كاتب ا قصة ق محر د فلحاب : ان آجراً كاتب قصة ق مصر ٠٠‏ 
قلان ٠٠‏ الذئ كتب قصة كذا فى يلد فيه الأزهر الشريف ٠٠‏ وفلان 
هو حاحنتا الذى نحن نصدده ؛ أما القصة التى أثار البها الأددي. 
العراقى الكبير . ففيها يالحرف الواحد : « لقد غادرت الزوجة فراش 
الزوجية لتقضى ليلة حمراء بين أحضان عشيقها ٠٠‏ أهى خيانة زوجية؟ 
لا : الخيانة الزوجية » هى آن يعلم زوجها » قاذا لم يعلم فلا خيانة 
زوحيةه ٠٠‏ !! 

وتعالوا بنا الى وزارة التربية والتعليم ٠٠‏ والمصبية أعظم !*٠‏ 

منذ شهور نشرت جريدة الأخبار تحقيقا عن نظام الاختلاط 
ف المدارس التثانوبة الفنية » وجاء فى هذا التحقيق : أنه الأول مرة يطبق 
نظام الاختلاط فى المدارس الثانوية الفنية : والتجربة تنفذ فى مدرسة 
الزاوية الحمراء » تضم المدرمه 5١٠١‏ تلاميذ بينهم 57 تلميذة » وقد 
أكدت اللؤشرات الأولية نجاح التجربة » وطالب المسثولون يتعميمها > 
جمبع مدارسن القاهرة ٠٠‏ 

ماذا نقول ؛ ونحن مغلوبون على آمرنا أمام هذا الطوفان المحدق. 
بأخلاق هذا اليلد ؟ ألم يطلع الأزهر والهيكات الدينية في مصر على هذا 
الهذيان » لثن لم مكونوا تقد اطلعوا عليه قتلك مصيبة : وان كاتوا قد 
اطلعوا عليه والتزموا الصمت فالمصيية آعظم ٠٠١‏ وهناك دعوة ملحة 
لتوحيد زى جامعى محتشم للطاليات تتعثر فى طريقها : ويعرقل مسعاها 
مراكز قوة جديدة خفية ؛ بل لقد هوجمت الفكرة علنا باعتبارها تدخلا ق 
حرمة الطالية » وهذه الألستة المتطاوله لا تستطيع أن تتطاول مثلا على. 
مدارس الراهيات وفيها زى موحد محتشم : آما الخطوة الجريكة نحو 
تعميم الاختلاط ققى المدارس الثانوية فلا تلقى أمئة صعوبة تذكر : دل تجد. 
كل تيسير وترحاب » ورحم الله الشاعر أحمد شوقى : 

وأذا أصدب القوم ف أخلاقهم قأقم عليهم مآتما وعوملا 


محمد عبد ألله السمان 
إن 


مِعَاص سو العَايئَة 
قم 


تزلت سورت العاثية دمكة المكرمة بعد سورهم الذارمات وعدد انائها : 


سي اله 
سئب وعسرون أئة +٠»‏ 


سورة 2 ا اع وات 
وغيرهما ) ٠‏ 

ومئانسنة هه المورة لما قملها أن سورة ١‏ الأعلى » حتمت 
بالحديث عن الآخرة . وآنها هى الحباة الخالدة الماقئة التى تستحق 
أن معمل الانبان لها د ويؤثرها على الدننا ابثار الحق على الياطل ». 
والعظيم على الحقير : والباقى على الفانى : ولكن حب الدنيا قد علب 
على أكثر الناس ء قصرقوا همهم كله الى الدنيا : ولم يعطوأ الحياة 
الآخرة شيئًا من وجودهم : فجاعوا يوم القيامة مفلسين معدمين نيس 
ف أبديهم زاد لها ؛ بل كل ما يحملون هو أوزار و آثام وضلالات ٠‏ فكان 
انحديث عن الغاثشية وعن أهوالها تذكيرا للناس بها : وتنبيها لهم الى, 
م يلقى المجرمون فيها من عذاب ونكال ٠‏ 

1 وحف أهل النار : فريق الكفرة الفجرة ٠‏ 

؟ ل وصف أهل الجنة : فريق المؤمنين اليررة ٠‏ 

ذكر عجائب الصنع الالهى ٠‏ 

آمر الرسول صلى الله عليه ولم بالتذكير يما أرسل يه ٠‏ 
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١‏ وصف أهل ألثار : فروق الكفرة الفجرة 

قال سمحائه وتعالى : رز هل أنتاك حدمث العائيية 4 : ههمى الدذاهية 
آلتى تنشى الناس بشدائدها ء وتغمرهم أهوألها ٠‏ والمراد منها هنا يوم 
الأقيامة ٠‏ أى هل سمعت قصة يوم القيامة وما بيقع فبها طب وهو استفهام 
أتعظيم الأُمر معم تقريره ٠‏ 

والخطاب عام لكل من يسمع هذا القرآن +٠‏ فحديث العاشسية 
هو حديت هذا القرآن المتكر,. يذكر به » وينذر وييشر + ويستجيش به 
بق الضمائر الخشية والتقوى ٠٠‏ قال عز وجل «وجوصومئذ خاشعة 
عاملة ناصبة ‏ تصلى نارا حامية ‏ تسقى من عين آنية ‏ ليس لهسم 
طعام آلا من خريع ‏ لا يسمن ولا بغنى من جوع © ٠‏ 

هذه الآيات السابقة بينت حال أهل النار ٠‏ وواضح أتنا لا تملك 
فى الدنيا أن تدرك طبيعة هذا العذاب فى الآخرة ٠‏ انما تجىء هذه 
اإلاوصاف لتلمس فق حسنا البشرى أقصى ما يملك تصوره من الالم الذى 
يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن اسع النار الحامية » ومن التبرد 
والارتواء ه,الماء الشديد الحرارة ٠‏ والتغذى بالطلعام الذى لا" تقوى 
الايل على تذوقه وهو شوك لا نفع فيه ولا غناء ٠+‏ من مجموعة هذه 
التصورات يتجمع فى حسنا ادراك لأقصى درجات الالم ٠‏ وعذاب 
الآخرة بعد ذلك أشد : وطبيعته لا يتذوقها الا من مذوقها والعباذ باللهء 

؟ ‏ وصف أهل أالجنة : فردق المؤمنين الدررة 

قال جل ثناؤه : « وجوه يومئذ ناعمة ‏ لسعيها راضية ‏ فى جنة 
عالية ‏ لا تسمع فيها لاغية ‏ فيها عين جارية ‏ فيها سرر مرفوعة ‏ 
وأكواب موضوعة ‏ ونمارق مصفوفة ‏ وزرابى ميثوثة » ٠‏ 

وههمذا هو بيان حال آهل الجنه: وجوه ناعمة ترى عليها تضرةالنعيم 
وبثاشة الرضوان + وام تعطف هذه الوجود على ماقبلها مع أنها من 
حديث العاشية ليكون ذلك عزلا لها عن تلك الوجوه المنكرة الذليلة العاملة 


ا 


بينهما » أذ فريق ‏ الجنة وفريق ف السعير ٠٠‏ والجنة العالية فيهامن 
ألوان النعيم سرر مرفوعة أى عالية القدر : وآكواب موضوعة أى معدة 
لفشاريين » وفيها نمارق مصفوفة أى وسائد ليتكىء عليها الجالسون. 
على هذا النعيم ٠٠‏ وفيها زرأبى ميثوثة أى بسط متناثرة على أرض هذه 
الجنة ٠‏ ومفرد نمارق : نمرقة ومقرد زرابى : زرمى ٠‏ 
؟" ‏ ذكر عجائب الصنع الالهى 

قال عز وجل : « أفلا منظرون الى الابل كيف خلقت ‏ والى 
السماء كيف رفعت ‏ والى الجبال كيق نصئبت ‏ والى. الارض كدف 
مطحت ) 0 

لو نظر هؤلاء الجاحدون المعاندون فيما تقع عليه أنظارهم من هذه 
ولا بحفظ الا يحافظ قدير ب ولأدركوا أن القادر على خلق هذه المخلوقات. 
ونواها وحفظيا ووضعها على تواعد الحكمة قادر على أن يرجع الناس, 
فى يوم يو قيه كل عامل جزاء عمله .٠‏ 

5 آمر الرسول بالتذكير بما آرسل به 

الا من تولى وكفر -. فيعذيه الله العذاب الأكبير ‏ ان الينا ايايهم ‏ 
ثم ان علينا حسابهم » ٠٠‏ وظيفة النبى صلى الله عليه وسلم هى التذكير 
مالله هئ ولقت العقول والقلوب الى قدرتة وعلمة وحكمته وألى ما له. 
بسيحانه من نعم مابقة على عباده ٠‏ قال تعالى : :ا وما آنت عليهم يجبار 
قذكر بالقرآن من يخاف وعيد 6 ٠٠‏ 


1 


وباالمررلوالعى الى مويدث السايين 
١-2‏ 
رليرت ررك عررك 
سموه فنا وماكان يفن فى يوم من الايامء ولا مت اليه يصله ولكنهم 
أرادوا أن يضعوا للهو اسما خنداعا كى يروج قْ بيكة الاسلام 
والمسلمين فوضعوا له اسم ( الفن ) * 
وما أن صحا المسامون فى مطلع هذا القرن من غفوتهم الطويلة » 
حنى رأينا من عوامل تنويمهم وارجاعهم الى انتكاستهم واستكانتهم 
مأ رآيتا ٠٠‏ ! وأكير هذه العوامل هو ذلك اللهو الخبيث الذى جمع 
تحت اسم الفن ما جمع من ألوان الغناء والتمثيل والرقص +٠‏ ماأطاح 
بأخلاق المجتمع وعصف يدينه ٠‏ 
وقد كثر الكلام عن هذا اللهو باسم الفن ء وانطلق المروجون له 
دالاشادة به حيث لا يستحق ٠‏ ققمل عنه من قبل : ان الأغنية أمعد 
أثرا ى نصرة الجسشنى من المدفع ومن قوة الصاروخ ه وأنها تعمل قى 
العدو بجيشش قليل العدد قليل العدة قلمل الخيرة قلمل التجرية 
مالا تقعله صواريخ الجيش الكامل المدرب !! 
وانطلقنا على هذا الأثر ٠٠‏ وفششسا الفن وقالوا عنه أنه ازدهرء 
وفشا الغناء » وعم التمثيل وطم فى المسرح والسينما ء وفيه القليل 
-من الوطنية المفتعله والتى لا تؤثر الا قليلا وقد تكون بطريقة عكسية 
.وف عدد ضكيل من الناس » وقيه الكثير من الهراء والفحش والفجور 
.وجرح. الفضيلة وقتل الحياء والقخاء عليه فى النفوس » وجر الناس 
الى الفوضى والتحلل والخروج على ألدين والأخلاق ٠‏ 
وكانت النشجة أن خدنا حريا بعد هذا الازدهار الفنى الذى 
عشنا فيه وفرحنا به » فتانت الانتكاسة التى تعانى منها الآن أربع 
دول عربية : فلسطين والاردن وسوريا ومصر ٠‏ 


ل 


م ( الفنانين ) » ونمنحهم الألقاب والاوسمة فى الوقت الذى نزلوا فيه 
يأخلاق الشعب وقيمه وعقيدته الى الحضيض ٠‏ وأصيحنا لا تجد 
الا استهتارا وعبثا وتحللا واختلاسا : واهمالا وتسبيا وسلبية أمام 
كل شىء نيطت بنا مسئوليته ٠‏ 

فضاعت أخلاق الفرد . وانئهار بناء الاسرة » وتشوهت قيم 
الدولة ومثلها » وأصبحنا نجد أنفسنا وسط جيل غلب عليه الشر ؛ 
ونعطرت عليه الأتانية » وظهرت بمظهر عدم الخوف من ألله ٠‏ فصار 
لا يعباً بوطنه » ولا بالمصااح والمرافق العامة : و لايعنيه الا الكسب 
الشخصى المؤقت ومن أى طرق » وانعكس هذا كله عليتا جميعا : غلاء 
فى الأسعار . وضيق ق الاقفوات ؛ وتآزم فى الحياة عموما ٠‏ كلما 
ححثنا عن حل جدت أنا عقدة 7 

ونحن ى وسط ذلك نعمه ف يحار < الفن » ونعيس فيه ويه » 
ولا نتحدث الا عنه : ولا اهتمام لدولتنا ورجال الحكم قينا الا بأهله: 
أولكك الذمن ضيعوا الخاق ؛ وقيروا الفضملة وأشاعوا الاباحهة 
والاستهتار ٠‏ 

هؤلاء القائمون بالفن والمشجعون له قد حق فيهم قول الله 

سبحانه : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله يعير علم ويتخذها هزوا » أولئك لهم عذاب مهين ٠‏ واذا تتلى عليه 
آياتنا ولى مستكيرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا قبشره يعذاب 
آليم ) رأ 
< وأئتا نحد لهو هذا الحديث قد آأضل القاس عن سبيل الله فألهاهم 
التليفزيون بمشاهده الوبيئكة عن ذكر الله وعن الصلاة » فيؤذن المذن 
لجمع الناس الى الصلاة ء ولكن هؤلاء أمام تلك المشاهد الضالة 
المضلة قد نسوا ألله فأنساهم أنفسهم » ونسوا الصلاة ووقتها 2 
وتركوا أنفسهم فى غمرة ساهون أمام ذلك الجهاز الذى يحمل اليهم 
الخيائث فى مسرحية أو تمثيلية أو أغنية » وتركوا بيوت الله خاوية 

. لقيان "2 لا‎ )١( 

واس 


لا يجتمع للحلاة فنها الا الرجل والرجلان أو الثلاثة : وحول اأمسسجم 
من العمائر التى تعج مالسكان مما لو نزل من كل عمارة أريعة أفراد. 
فقط لاجتمع للصلاة المائة أو المكات ٠و٠‏ 

ولكن الفن ‏ واحسرتاه ‏ قد غلب عليهم واستحوذ فآأنساهم, 
ذكر الله ؛ أولكك هم الخاسرون + ودبت هذا شأنه وآسرة بجلس رمها 
هذه الجلسة أمام ذلك الجهاز المدعو /, بالتلفاز ) : أو جهاز المذياع, 
ماذا مكون من أمر زوحته وأولاده ؟لن بكونوا الا كما صورهم الشاعر 
القديم فى هذا اليدت من الشعر : 
اذا كان رب البيت بالدف ضاريا ‏ فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. 
هذا ما بنعكس من هذا الفن على الاسرة المسلمة وعلى رب الاسيرة. 
المسلمة الذى قال له الله : ١‏ وآمر أهلك بالصلاة واصطير عليها ل 

نسألك رزتا : نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) ٠‏ 

فبدل أن يأمرهم بالصلاة ‏ وهذه هى رسالته ‏ صار يأمرهم 
دالفحشساء واللمنكر !! ه 

وهنا مكمن المر فق تهتك النساء » وتحلل البنات ؛ وتفسق, 
الثفسان : وظهورهم بتلك المظاهر التى خلعتهم من سمت المحلم وكماله 
وخلقه الى ذلك الشكل الثائه الذى شايهوا يه آهل الفسق والنجور 
من غير المسلمين أوروبيين 'وغيرهم 9 

وقد أنعكس هذا التدمير للأخلاق الاسلامية الذى امتد النهاا 
من أجهزة الفن على الغلاقات داخل البيت » فائقصمت الرابطة بين. 
الزوجين وتحولت من تالف ووثام : وتعاون على خير الأيناء الى 
شقاق وتتايز وتناقس : أبنهما بفرض كلمته على الآخر »؛ وأمهما تكون. 
لد السيادة ٠.‏ 

وتحولت قيادة البيت ورئاسته من وحدة القيادة والركاسة الى 
تعدد هذه القادة والرماسة وتوزعها بين الاثنين + وانعكس هذا 
التوزع والتشتت على الأبناء » فلم يجدوا قائدا يقودهم » ولا أبا له 
أثره الطيب ٠ونفوذه‏ -فيهم »؛ فاتجهوا الى نسدان القدوة خارج الديت؛ 
وقد تكون قدوة حسنةه » وقد تكون سيكة » وعادة ما وحجدئاها سكتةء 

النقة صفحة )051 
بضن 


3 1 
١ يأر‎ 2 


55 غير السرع: 200 


د الشيعة » 
الاسماعبلبة « الفاطميون » 
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يحاول كاتب هذا البحث ان بلقى الضوء على نشاة الفرق 
فى الاأسلام وكيف ظلت تتطور حتى كان لها من المبادىء والأفكار 
ماخرج بها عن الجماعة المؤمنة حتى يكون وآضحا للمسلمين 
أنه لا سبيل لهم الا اتباع الفرقة الناجية التى ظلت على ما كان 
عليه ألنبى صلى الله عليه وسلم واصحايه ٠‏ 
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تكلمنا عن ناد الاسماعيلية وعن عقيدتهم التى لفقوها من عقاكد 
المجوس واليهود والنصارى يعد أن حرفوا ديتهم فصاروا جميعا الى 
الكفر والضلال حيث ألهوا الأشخاص وعبدوهم من دون الله ٠‏ 

وهكذا أصبح الاسماعيلية منالكقار بلا مراء » ولا يحل لمسلم 
أن ينكح منهم أو بأكل من ذبائحهم أو يواليهم فى مودة أو معروف ٠‏ 

وتتكون الاسماعبلية اليوم من عدة طوائف عى الدروز والبهرة 
والأغاخانية وميلحق بهم اليهائية والتصيرية وهم العلويون + وهى طوائف 
لها حركة ودعوة ونشاط وتسلط على المسلمين الصادقين فى بعض بالاد 
الاسلام , 

يه ونتحدث باختصار عن هذه الطوائف من حيث النثآة والاعتقاد 
كما هو منهجنا فى بحثنا عن الفرق ٠٠‏ 


ارثا 


(( الدروز )» 


ظهرت هذه الطائفة قف عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بآمر ألله الذى 
أدعى الألوهصة ٠‏ فكان من الذين اتبعوه محمد بن اتبماعيل الدرزى 0 
الذى ذهب الى بلاد السام ودعا الى تآليه الحاكم ؛ وركز دعوته فق وسط 
اليهود والتصارى ؛ فتيعه كثير منهم وكانوا يقصدون من وراء ذلك العمل 
عنى هدم الاسلام : وقامت عقيدتهم على منادىء الاسماعيلية مع القول 
بألوهة الحاكم بآمر الله » وقالوا انه وان كان يشرا فى أعين الناس 
الآ آنه فى الحقىيقة الاله الخالق الرازق المعيود ٠‏ وقد اختفى الحاكم 
حال حياته ولم يعرف محيره ؛ وقيل أنه قتل ودفن سرأ ٠‏ وهذا هو 
الأقرب ألى الحق ٠‏ ولكن الدروز يعتقدون أنه أرتفع ألى السماء ويدير 
مئها أمر العباد ٠‏ 


وقد زاد الدروز على ميادىء الاسماعيلية القول بالتقمص 
والنطق والثواب والعقاب ويوم الدين ٠‏ 


به ومعنى التقمص أن الانسان اذا مات فان روحه تحل فى مولود 


بد ومعنى الذطق أن الروح حين تنتقل من جسد الى آخر فائها 
تحمل معلومات عن حمداتها السائقة وهى تتحدث بهذه المعلومات وتنطق 
بهاء ظ 

ومعنى الثواب والعقاب أن النفس يمقدار ما تكسب ف حياتها 
من المعرفه والعقيدة والخير والشر بمقدار ما تسعد أو تشقى فاذا ارتقت 
الروح ووصلت الىالايمان الكامل بالعقيدة الدرزية نال تالراحة التامة 
والئواي الذى لا تحرم منه أبدا ٠‏ أما اذا عجزت عن الوصول الى هذه 
للدرجات فانها تتعذب وتتآلم وتعاقب عقابا آبديا ه وهنا يآتى يوم الدين 


. وبقال هو أبو منصور الدرزى أحد قواد الحا كمبأمر الله‎ )١( 
م‎ 


اإلذى تنتهى اليه الأرواح فليس يوم الدين هو يوم القيامة فانهم 
لا يؤمتون يقيامها ٠‏ وانما القيامة عندهم تكون ف الدنيا حسب ما تستقر 
عليه الروح ان خيرا فخير وان شرا فشر ٠‏ وهذا هو معنى الجنة والنار 
وضع «. 1 

ل هذا عن العقيدة ٠‏ 

بد أما العيادة وغيرها من أمور الشريعة فان صلاتهم تختلف عن 
صلاة المسلمين 2 كفبة أدأكها وعدد ركعاتها ٠‏ وهى تؤدى بلا وضوء 
ود ٠.‏ 56 هو د الرفث فقم , ولا يؤدون الزكاة ٠‏ 

0 59 يجوز للحرزى رجلا كان أو امراة أن يتزوج من غير أهل 
المرأة 589 ان زج أندا | ولو تزوجت من ' عيره > » 
المطلق أن الله عندهم لا متدخل فى شكون العياد تدخلا مباشرا 58 

عد وتعلم الدين وقف على طائفة مخصوصة يختارهم العلماء ٠‏ 
ولا دكورز أن بتعلم الدين من ارتكب كيرت كالزنى والسرقة والكذ 
والقتل لأن مقترف الكبيرة لا تقبل له توبة أيدا ٠‏ ويقيم معظم الدروز 
فى فلسطين المحتلة وبعض الجيال يسوريا ولينان ٠‏ 

د يد هذه طائفهة من طوائف الاسماعيلية وهذا هو معتقدها الذى 
يرفضه دين الله وكل عقل سليم ٠‏ فاذا انتقلنا الى طائفة أخرى من 
-طوائف الاسماعيليه الموحودة فى عالمنا اليوم فائئا نئتقل الى طاكفه : 

« المهرة ) 

وأساس نشآتها : أن بعض أتباع الاسماعيلية من تجار اليمن كانوا 
يذهبون الى الهند يقصد التجارة مع آهلها من الوثنيين وغيرهم ٠‏ 
فقأم هو لاء الأسماعليون بالدعوة الى دينهم فأجابهم .بمعض أهل 
الهند الى ذلك وكان معظمهم من_التجار فعرقوا بالبهرة ٠‏ والبهرة 'فخا 
هندى قديم بمعنى التاجر ٠٠‏ 


يو وقد انقسمت طائقة البهرة الى البهرة الداودية ومركزهم قف 
الهند وباكستان وامامهم بقيم ى يمباى ؛ والبهرة السليمائية ومركزهم 
فى العمن الحنوبى حتى اليوم + ه 

د وللبهرة أماكن خاصة للعيادة اسمها « جامع خانة » يؤدون 
قفبها صلوات مخالقة لصلوات المسلمين وطقوس منهمه لاا يعرقها غيرهم ٠٠‏ 
وللامام عندهم صفة الألوهية ويتوجهون اليه قى الصلوات والطلب 
والرجاء ويحجون البيت الحرام لاعتقادهم أن الكعبة رمز على الامام.. 
ويعمدون الى التأويل الباطنى فى كل شىء ٠‏ فكل الفضائل التى جاعت 
فى القرآن الكريم وف الأحاديث الشريفة تؤول على أنها الامام » 
والأهلة هم الائمة والشمس الامام والقمر الامام .والسماء هى الدعوة 
وكذلك العرش والارض والجبال » والملائكة هم الدعاة الى الامام » 
والطاغوت والشباطين هم أعداء الاكمة » والامام دموت فالظاهر لكنه 
قالحقيقه ينتقل الى من سيقه من الاثمة ويسلم لغيره الذى له تلك 
الصفات » ولا تخلو الارض أندا من أمام معصوم ومعيود ٠‏ 

بد والبهرة يستهدفون اقامة قرع لهم فى مصر عن طريق الاشراف 
غير المباشر على المساجد التى توجد فيها أضرحة لأهل البيت كالحسين 
والسيدهزينبوغيرهما حيث آتوا بمقاصير الذهبوالفضة لتلك الأضرحة 
المزعومة ومكن لهم أولو الأمر فى مصر من ذلك على غير علم ولا مدى 
ولا كتاب مثير .. ' ْ 

وامامهم_المعبود الان_هو الدكتور الذىجاء الى مصر ليضع 

المقصورة على قير السيدة زينب وسط احتقالات رسمية وحفاوات بالغة 
قأم بها بعض علماء الدين الرسمبين المحسوبين على أهل السنة والجماعة 
ظلما وعدوانا ه وهو الذى فتحت له مجلة تحمل اسما اسلامما صفحاتها 
ليكتب فيها ٠‏ ميشرا بدعوته ٠‏ آلا ساء ما قعل هؤّلاء العلماء وما صنعت 
تلك الأمجله صد ددن الله ٠٠‏ ْ | 

ب بعد هذه الاشارة التى لا بد منها حتى يكون أهل السنة متمثلين 
ف أنصارها قد يلعوا وأعذروا ألى الله » ننتقل الى طائفة آخرى من 
طواكف الاسماعيلية الضالة وهى : 


و 


الأغاخانعة )) 

يده ومؤسس هذه الطائفة هو حسن ثشاة من اتماعيلية ابران حىث 
ادعى فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى بأنه الامام الاسماعيلى 
المحصوم والمهدى المنتظر وجمع حوله عددا من الأتباع هدد بهم الامن» 
وقطع الطرق » وسطا على القواقل ؛ ونهب الأموال ٠‏ وانضم اليه الرعاع 
والمجرمون والعاطلون » واتصل 3 الانجليز وعاونوه وأمدوه بالسلاح 
والمال ليدخلوا أبران عن طريقه : لكنه قيض عليه ونفى الى أفغانستان 
ثم الى الهند ٠‏ وأقام بمدينة يمباى + وهناك نصبه الانجليز اماما على 
الاسماعيلية ؛ وخلعوا عليه لقب آغاخان + ولما مات. خلفه ابنه أغاخان 
الثانىوكان ثابا مثقفا ذكبامفقاد أبناء طاكفته يحكمة وسياسة ودهاءء 
وطاف بالدول » وأنماً فى كثير متها مراكز ابماعبلية ٠‏ ولما مات خلفه 
اينه محمد الحسينى - أغاخان الثالث ‏ فئهج نهج والديه فى التطواف 
بالدول والاتصال بالزعماء ٠‏ ولما توف سنة ١00‏ دقن بمديتة آسوان 
حسب وصيته وأصبح قيره مركزا يحج اليه الاسماعيليون من كل مكان 
ومدقدمون عنده ٠‏ ولا مخقفى على دارسن الحركات الدينيه المعزى من وراء 
دفنه فى مصر : إنه العمل على تشر مبادىء الاسماعيلية وأفكارهم خاصة 
لدى السذج من الناس والمتشيعين بروح الصوفية المدمرة »م مما يخثى 
منه على المقيمين فى هذه |انطقة » ومما يخشى منه أيضا وجود طائفة 
أسماعيلية مع الزمن تقيم فى مصر قتكون عليها عارا وسبة ٠٠‏ 

بد والأغاخانية طائقة ياطنية استمدت تعاليمها من الاسماعنلية 
الاولى » ويقترقون عنهم بالقول بامامة أغاخان وآبناكه من بيعده ؛ 
ويقدسونهم ويقولون بعصمتهم:ويضفون عليهم صفقات الهية؛ ويدقعون 
لهم خمس ما يكسيون من امال ٠‏ ولذلك عرقت الدنيا أغاخان المعصوم 
ماجنا سكيرا مقامرا زير نساءء متنقلا فى مواطن اللهو والخنا علىمرأى 
ومسمع من الناس جميعا ٠‏ ويقول أتباعه ان كل ما يفعله فهو لشىء ى 
علم الله وليس انا أن نناقش مثل هذه الأمور بل تسلم بها تسليما .٠‏ 
وهكذا تآىى الاسماعيلءة الا أن تضدف الى أوزارها أوزارا وليس بعد 
الكفر ذنب كما يقال ٠‏ عبد الرحمن عبد السلام يعقوب 


يذرا 


ًَ 0 


ره عض + 2 7ت 
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الخصيصة الثائية للعقيدة الاسلامية آنها . تقوم على التوحيد 
الخالص لله رب العالمين ٠ ٠‏ فهى تؤكد توحديد الربوينة للق أقريه المشركون 
فلم يتازعوا فى أن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت مالك الملك ومدير 
الأمر كما قال الله تعالى عنهم : (١‏ ولئن سآلتهم من خلق السموات 
والآارض وسخر الشمس والقمر ليقولن. الله فأنى يؤفكون ) آية ١‏ 
العنكتوت ر ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فآحيا به الارض من 
ع يي ري سيا آنة سك _ 
العنكبوت ٠‏ 

وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم عب أله عر قن 
اقامة الحجة عليهم : لإ قل :من يرزقكم من السماء والإرض أمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج المبت من الحى ومن 
' :مدير الأمر فسدقولون الله فقل أفلا تتقونء فذلكم الله ربكم الحققماذا 

بعد الحق.الا الخلال فأنى تصرفون ) ” ؛ ؟ ‏ يونس ٠‏ 

وهى تفقرر توحيد الألوهية الذى آشرك فيه المشركون فلم يخصوأ 
الله وحده بالعبادة ولم بفردوه سيحاته بالاستعانة » وائما اتخذوا من 
دونه الأنداد متقربون البهم ويستعينون بهم : ا( وما أمروا الا لبعيدوا 
لله مخلصين له الدين ) آية ه - البيئة ٠‏ والله تعالى يقول لهم ل( قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادنى الله مضر هل هن كاش قات 
ضره أو أرادنى برحمة هل ون ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه 
ينوكل المتوكلون ) آية م الزمرا٠‏ 

[ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الارض 
آم لهم شرك فى السموات : ؟ ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم 
يق 


أن كنتم صادقين ٠‏ ومن آضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيبه. 
له الى يوم القدامة وهم عن دعائهم غعافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكاتوا يعبادتهم كافرين ) آبات ع هه : د - الأحقاق ٠‏ 
وجماع ذلك ما وجههم الله سبحاته وتعالى اليه أن يقولوا : ( أياك 
تعيد وأياك نستعين ) ٠‏ 
وتوحيد الله عز وجل بشقيه هو القاعدة الاساسية فى العقيدة 
الاسلامية ٠‏ وهو الخاصية البارزة فى رسالة كل رسول كما قال الله عز 
وجل  :‏ وما أرسلنا من قيلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعبدون ) آية 0 الأنبياء . 
فالله سيحاتة وتعائى أله واحد وليس ثانى اثتين ولا ثالث ثلاثه- 
كما يزعم الضألون ٠‏ 
. والععادة له وحده لا مثاركه فيها غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
١‏ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو أله واحد فاياى فارهبون ٠‏ 
وله ما فى السموات والارض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ) ١ه‏ ؛ 
مأه ‏ التحل ٠‏ 
وقال الله : ١١‏ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ٠‏ وما من 
اله الا اله واحد ء وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كقروا منهم 
عذ أب أليم ) آئة سا المائدة ٠‏ 
هذه هى الحقيقة التى يعث بها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
غير آن الانحرافات التى وقع فيها أتباع الرسل السادقين خرحت 
يهم من التوحيد الخالص الى الشرك الظاهر ٠‏ قال الله تعالى : ( وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ٠‏ ذلك قولهم 
يآفواههميضاهئون قولالذين كفروا منقبله قاتلهم الله آنى يؤفكون٠‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أريايا من دون الله والمسيح بن مريم وما 
أمروا الا لتعندوا الها واحدا لا اله الا هو سيحائة عما يشركون ) ٠١‏ ء 
1م ل التوبة ٠‏ 
فحجاءت العقيدة الاسلامية لتعطى التصور الممحيح عن اللة رب 
العالمين فتقرر وحدانيته سبهانه وتقرر كذلك تفرده جل أنه بخصائص 
الكلوهية التى لا مشاركه فيها أحد من خلقه كاكنا من كان ٠‏ 
دسم 


فهو سدكاأثته واحد فى ذاته وواحد فى صفاته : ولم يتخذ صاحبة 
ولم يكن له والد ولا ولد ( وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) 
آية م الجن ٠‏ ويقول الله تعالى  :‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من اله اذا لذهب كل اله يما خلق ولعلا يعضهم على بعض سبحان الله 
عما دصفون عالم العيب والشهادة فتعالى عما يشركون 9١)‏ غ8؟5ه ‏ 
المؤمفون ٠‏ 

ويقول جل تأنه ! لو كان فيهما آلهة ألا الله لقسدتا فسيحان الله 
رب العرش عما يصفون ٠‏ لا يسآل عما يفعل وهم يسآلون ) 5 .م؟ ‏ 
الأتعمياء ٠‏ 

ويقول سبحانه : ( قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم 
يولد ٠‏ ولم يكن له كقوا أحد ) سورة الاخلاص ٠‏ 

ويقول : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) آية 11 
الضورى ٠‏ 

وهو سبحانه مالك لكل شىء ( ولله ملك السموات والارض 
والله على كل شىء قدير ) آية 5م١1‏ آل عمران (( ولله ملك السموات 
والارض وما ييتهما واليه لسع يه الماكدة ٠.‏ 

به وهو تعالى خالق كل شىء : ار ددم السموات والارض أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخاق كل شىء وهو بكل شىء عليم ٠‏ 
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فاعبدوه ٠‏ وهو على كل شىء 
وكيل ) .١‏ ل ه ٠١‏ - الأتعام ٠‏ 

د وهو جل تسأنه حافظ لكل شنىء قال الله تعالى : / والذين اتخذوا 
من دونهأولياء ألله حفيظ عليهموماأتت عليهم بوكيل) آية الشورى 
أن كلنفس لا عليها حافظ) آية؛_الطارق ويقولسيهحائه (وسع كرسبةه 
'السموات 6 ولا مكوده حفظهما وهو العلى العظيم ) مه 
اليقرة ٠‏ ( ان الله يمسك 'سموات والارض أن تزولا » ولكن زالتا 
أوء سهان عه د بعت ,الك لانن مي لي 0 645 قاطر» 

هه وهو عز وجل الرازق لكل خلقه والله تعالى يقول : م يأيها 

س اذكروا نعمة الله عليكم هلمن خالق غير الله يرزقكم منالسماء 
سبو الا هو فأنى تؤفكون ) آية  *‏ فاطر ٠‏ 


وقول سبحانه : ١‏ وما من دابة فى الإرض الا على الله رزيقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ) آية 5 هود ٠‏ نر أن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) آية مه الذاريات ٠‏ 

2 وهم سشكانة4 الناقع الخار قلا نحلب النفع ولا يدفع الضر 
سواه ْ وان بمسسك الله يضر قلا كاشف له الا هو وان يعسئك بخير 
فهو على كل شىء قدير ) آية 1 الأنعام ‏ (رْ أن الله على كل ششىء 
قدير ءما دفتح الله للئثاس من رحمففلا ممسك لها ومايمسك قلا مرمسل 
له من بعده وهو العزيز الحكيم ) آية ؛ » 7 فاطر ٠‏ والحديث موصول 
باذن الله ٠‏ عيد اللطيف محمد بدر 
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بقية مقال ( وما ألضرر لو آلفى الفن من بيئة اللسلمين ) 
فظهر آمامنا هذا الانحراف الذى قدم لنا شبانا غير مسلمين وفتيات 
متيرجات . وآصبح الفتى لا قدوة له الا الممثل فلان : أو المغنى علان 
. وكذلك الفتاة لا تنثئد القدوة ألا فى هذين ! ٠‏ 

وآما نماذج المجاهدين والمؤمنين والعلماء والصالحين من عظماء 
الاسلام : فآصبحت القدوة بهم غير معتيرة . ونوا هؤلاء جميعا مع 
نسياتهم لله ولرسوله ٠‏ 

ان الأمم المجاهدة والمناضلة فى سبيل وجود كريم : لا تيدأ حياتها 
أبدا بمثل ما نيد يه حياتنا اليوم من مثل هذا الفن : أو الآفن ٠‏ فهو 
كما دلهى عن ذكرالله ويضل عن سبيله . يضل عن الطريق السوى 
نحو حباة ااجد والعزة ٠‏ وف العادة لا يظهر هذا الفن الا فى نهاية 
ااحضا ارات وأفول مجد الأمم ؛ وذلك حين تستنيم الى الترف والشهوات. 

ماقي فد لاك لزي كد رلته هد كاه + ع3 الم ا 

ا ا ل السوس الذى يظل بنخر فى عظامها حتى 

فهذا هو الفن + وهذا هو أثره فى دنيا الناس وحياة الأمم ؛ وهو 
على هذا عاكق كبير من عواكق تقدمنا وحدضارتنا !! ٠‏ 

قما بقاوّه أذن فى دثدانا وق سكتنا ؟ ! ٠‏ أبراهيم هلال 


١ 


تقال انعرف | لمر 


اعد اد < كررمده العروى 


رغم الغزو السوفيتى السافر لأفعانستان الدولة المسلمة فان 
الدول العربية والاسلامية ‏ حتى الآن ‏ عاجزة عن اتخاذ القرار الذى 
الماخنة التى تتفوه بها الزعامات العربية والاسلامية ٠٠‏ والموقف ‏ 
الثانى : محاولة اخراج قرار يمقاطعة الدورة الأوابية ى موسكو والتى 
عنى اتخاذ هذا القرار ٠‏ ألست معى فى أنها مهانة ؟ 
الزمن لصالح أسرائيل 
اسرائيل ٠٠‏ تريد أن تكب الوقت لصالحها ٠٠‏ وذلك باجراء 


بتصريحات المسكولين اليهود بأآن القدس هى عاحمهة انرائيل ٠‏ حتى 
أن اللجنة الوزارية الاسرائيلية للاستيطان قررت تكثيف اقامة المستوطنات 
بالضفة الغربية » مع اقامة تسع مستوطنات كان قد تقرر اغامتها ى. 
الماخى ٠‏ وهم بأنفون من كلمة « فلسطين » ويحاولون ايعادها عن 
السنتهم +وقد وجه الانرائيليون الى « يوسف يورج »© لوما تديداء 
لأنه أندى محرد الرغغة ق التفاوض مع متنظمه التحرير الفلسطيبنبة اذا 
هى اعترفت باسرائيل ٠٠‏ وسبب اللوم أن كلمة « منظمة التحرير 
الفاسطينية » ورندت على لسانه ٠‏ 


نك 


ظ مؤّامرة على أطفالنا 
قن الوقت الذى تقوم فيه حملة اعلاميه أشع التدخين ق مصر 5 
تتحدى بعض الشركات بيطريقة خديثة هذا الموققف ٠‏ فتصنع قطعا من. 
م« الشيكولاته » على هيئة سجائر تقدم للأطفال ٠‏ وذلك ليرتبطوا 
دالسيجارة عندما بتقدم بهم العمر » وتصبح عادة التدخين شيئًا ثابتا 
فى حياتهم و» أنه عمل مدروس جدأ من التاحية النفسسة » تثسق له 
شركات السجائر الأجنسة حتى تظل سوقها مفتوحة ف ملادنا ٠‏ 
0 المتحرر جدا 
الشيخ الباقورى ٠.‏ المتحرر حجدا ٠ء‏ صاحب جمعية الاخاء. 
الدينى ٠٠‏ بتحرر اليوم أكثر وأكثر : ففقول : أته سبقبل بعد ذلك 
فى حمعبته بعضن الدهود المعتدلين » يوحغهم أهل كتاب ٠‏ مع أنه يعلم آن 
آند الناس عدأوة للدذين آمتوا البهود والذين أشركوا ٠٠‏ فكيف اذن. 
دكون اخاء البهودئ المسام ؟ وهل هناك مهودئى معتدل ودهودى متطرف5؟ 
أعئنى +٠‏ هل هناك بهودى مدتنازل عن حزء من بهودىته ٠»‏ ليصبح معتدلا 


فى نظر الشيخ الباقورى ؟ 

ظ الاسلام يخيفهم 

البهود بخافون من أى. موقف للمسلمين يحمل مدلولا اسلاميا ٠‏ 
انهم يريدون أن بطمسوا هذه الحقيقة من قلوب المسلمين ٠‏ وأى تحرك 
بفهم من ور انه هذا المدلول فانهم لآ مسكتون عليه +٠‏ معض أعضاء الوفد 
المصرى وبعض. الصحفيين المرافقين للرئيس فى احدى زياراتة لاسرائيل. 
رغبوا فى زيارة « حطين » ٠٠‏ مكان المعركة الذئ انتصر فيها صلاح الدين. 
الأيوبى على الصلبييين ٠٠‏ لم يسكت <« موثى ديان » حين علم بهذه 
الزيارة » وغاظه أن يتذكر بعض المسلمين صلاح الدين مهرر بيت. 
المقدس ٠٠‏ فقال غاضدا متحديا «: لقد قهمنا المعنى الذى أراده المصربون 
فقى موقعة حطين انتصر صلاح الدين على الصليبيين وطردهم من. 
غلسطين١‏ فاذا كان هذا مايريدهالعرب فليقعلوا ان استطاعواء لايروننا 
ولا نر أهم 6 ءءء مع أن دمان بعلم أن الوقود الاسرائبلية ‏ حين تنزل. 


3 


مصر ‏ تزور الأماكن الاثرية اليهودية من معايد ومكتيات وآماكن 
تجمعات +٠‏ لكن « ديان » يعطى هذه الشرعية لليهود ٠‏ ولا يعطيها 
لتمسامين ٠‏ لأن اليهود فى نظره شسعب الله المختار الذى يجب أن تكون 
له ٠+‏ ولا مكون لأغيره ٠»‏ 

يالهفاء والشفاء 


جريدة السياسى الأسبوعية التى لا تجيد الا صناعة المداكح تتخلى 
اليوم عن خطتها ف المدح والتقريظ » فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
لهذا أفردت مفحة كاملة تنتقد فيها الجماعات الاسلامية بالجامعات» 
وتتهمها بالمروق وتندر تخطرها المحدق على مصر © وكستعدئ ألملطه 
لتقوم بتصفيتها 00 ولاا بد أن هد | المحرر الذى كتب هذه الصفحه أرتقى 
أو سيرتقى سلما صحفيا كبيرا على هذه الخطة الصحفية البارعة ٠٠‏ 

يهودى وراء آزمة الرهائن 

أمريكا حينما قيلت الشاة عندها لم يكن فى حسيائها ما سيجره هد أ 
العمل عليها من آثار سدكة 3 وحيتما عانت هده الأثار ومنها اعتقال أعضاء - 
سقارتها قَْ طهر أن مدأت تدركٌ الحقيقة و ه وى أن الممودى الماكر 


الى لعبه « كيسنجر » + فخرجت تصريحاتهم تلقى باللوم على كيسنجرء 
الكنه السبعب قَْ الازمة الموجودة دين ابر إن وأمرىكا هي وهكدا بلعب بهودى 
بآأقدار هذه الدولة العظمى ٠‏ 
اليمهود أحسن 
مسرورة جدا ‏ تحخريحات .«< بيجن ع التى بهاجم فيها حافظ سد ١ه‏ 
هل أصمحنا نفرح يتصريحات النهود المعادمة لاخو اننا العرف انان النهود 
ألان أقرب الينا من العرب 5 أم أن اليهود يجربون صلاحية مصر للتواجد 
أليهودى ٠‏ فشت لديهم نجاحها ؟ محمد جمعة العدوى 
ع ظ 


يأقّلة | م ؟ 5 
افلم الهراء 
الأخ سامى عنتر عبد العزيز الطنطاوى طالب ياارحلة الثانوية 
يطلخا ومن قراء « التوحيد » أرسل بثتى على المجلةوما تحملهمن زاد 
ووحى لترائهاءونحن تثكر له هذا الثناء وندعؤ الله عز وج لأنيوفقتا 
لحمل هذه الأمانة والاخلاص فق الدعوة الى الله ٠‏ 
يا أخ سامى : نحن نرحب بكل ما ترسله الينا وها نحن ننشر الك 
هذه الأقوال المأثورة التى أرسلتها لنا مع خطابك ٠‏ ونسآل الله أن يجزيك 
عنا خير الجزاء ٠‏ 
كلمات مأثورة لأيى بكر الصديق : 
الامام قدوة ٠٠‏ يعمل النس يعمله فى نقفسه ء 
أن الله قرن وعده يوعيده ليكون العيد راغيا راهيا ٠‏ 
كثير القول ينسى بعضه بعضا ٠‏ 
اذا أستشرت فاصدق الخير تصدق المشورة ٠‏ 
اذا فاتك خير فأدركه ٠٠‏ واذا أدركك شر فأسيقه ٠‏ 
كلمات مأثورة للقفاروق عمر بن الخطاب : 
ثلاث بنيتن لك الود ى صدر أخيك : أن تبدآه بالسلام » وتوسع 
له قى المجلس عو تدعوه يآحب الأيماء اليه ٠‏ 
من عرض نفسه للتهمه فلا يأومن من أساء به الظن ٠‏ 
كلمات مآئورة تلعلى بن أبى طالب : 
المرء مخدوء تحت لسانه ٠‏ 
الئاس من خوف الذل فى ذل ٠‏ 
استعن عمن شكثت تكن نظيره » واحتج الى من شثت تكن آسيرهء 
وأحسسن الى من شكّت تكن أميره ٠‏ 
الجزع عند اليلاء تمام المحنة ٠‏ 
أعادة الاعتذار تذكير بالذنى ٠‏ 
 '‏ عمد الشهوة أذل من عند الرق ٠‏ 
قلب الأحمق وراء لسائه » وتسان العاقل وراء قليه ٠‏ 


( التوحيد ؟ 


اهمالتسا 


إعدار وات : خش واحمّة . 
السؤال الاول : 
الأخ عبد الله حسن من الاسكتدرية يسأآل : 
اعتاد أكثر الناس استعمال عبارات صباح الخير ومساء الخير 
للتحية ٠‏ فهل الأفضل استعمال هذه العبارات آم عبارة «السلام عليكم) ٠‏ 
الاجابة 


تحبة الاسلام هى < السلام عليكم »6 وقد رغب فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما رواه مسلم قى صحيحه عن أبى 
هريرة /( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ؛ء ولا تؤمنوا حتى تحايوا ٠‏ 
أولا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحابيتم ؟ آفشوا السلام بينكم ) ٠‏ 

وقد روى النسائى عن عمران يبن حصين قال : كنا عند النيى 
صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسام » فقال : السلام عليكم' : فرد 
عليه رسول الله حلى الله عليه وسلم وقال « عشر »6 ثم جلس ؛ ثم 
جاء رجل آخر فسلم فقال : السلام عليكم ورحمه ألله : قرد عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال.« عشرون » ثم جلس وجاء آخر فقال : 
أاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : فرد عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال « ثلاثون » ٠‏ 

ومعنى هذا الحديث أن من قال لأخيه المسلم : السلام عليكم كتب 
له عشر حسنات ء فان قال : السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون 
حسنة ٠‏ فان قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتف له ثلاثون 
حسنة ٠‏ وكذلك أن رد من الأجر ٠‏ 


كد 


واذا كان الله عر وحل قد صمن نا هذه الحسنات حزاء افثائتا 
هذه التحية بيننا : فمن الواجب علينا أن نتمسك بها ؛ وأن نعود عليها 
أولادئا حرحا على كواب الله ه أما كلمات صباح الخير ومساء الخير 
وما الى ذلك من الععيارات التى اعتادها آكثر الناس قلا ثواتب عليها_ 
© © © 
السوال الثانى : 
الأخ محمد محمود الحمراوى يعزية عشماوى مركز سيدهم سالم يكفر 
شاب .كان قد رضع من خالته ٠‏ هل يجوز له أن يتزوج أئنة هذه 
الخالة ؟ علما بآنه لم يرضع على ابنة خالته هذه فى زمن واحد ٠‏ وما 
الحكم اذا كان الزواج قد تم فعلا ؟ 
الاحاية 
حرم الله عرز وحل زواج الأخوات من الرضاعة © ودشئت هذا 
التحريم دين الرخ دبعان من المرضهعة الو احدد © تمعدنى أن 03 نين 
اجتمعا على ثدى واحد لا يجوز لهما أن يتزاوجا وان اختلف زمن رضاع 
أحدهما عن انآخر 0 
وعلى هذا فان الشأب الذى رضع من خالته قد أصيحم أننا لها 
بالرخاع » وأحبح أخا من الرضاع لكل بناتها » ولا يحل له أن يتزوج 
مآنة واحدة منهين 3 
أما اذا كان هذا الزواج قد تم. لعدم العلم بالرضاع : ثم علما 
معد ذلك ؛ قالو اجفه عليهما أن مفترقا ؛ أو مقرق ببتهما اخ باكر" 
دأتقهما ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
© © © 
السؤال الثالت : 
الأخ محمد عبد الحليم مرسى من ميت غمر يسآل : 


2 


أن عليه مبلعًا من المال متصدق به كفارة لذلك ٠‏ خهل هذأ ححبح ؟ 
وما قيمة هذا المبلغ ؟ 
الاجاية 
نهى الله تبارك وتعالى آن بأتى الرجل امرأته وهى حائض حيث 
قال ب( ويسآلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ٠‏ 
ومن جامع امرأته وهى حائض فعليه أن يستغفر الله ويتوب اليه 
آما عن الكقارة فلم يرد بشأتها دليل من كتاب الله ولا من حديث 
صحيح عن رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما ما أخرجه آبو داود 
وغيره من حديث ابن عباس رخى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فق الذى يأتى امرأته وهى حائض حيث قال ار يتصدق: بدينار 
أو بنصف دمنار ) فان هذا الحديث ليس صحيحا » ففى سنده عيد الحميج 
ابن عبد الرحمن قال عنه النسائى : ليس بالقوى ٠‏ وضعفه أحمد وغيره؟+ 
ومعد أن أورد القرطبى هذا الحديث فى تفسيره « الجامع لأحكام 
القرآن » قال بر قال أبو عمر : حجة من لم يوجب عليه كفارة 
الا الاستعفار والتوية أضطراب هذا الحديث عن ابن عباس : وآن 
مثله لا تقوم به حجة + وأن الذمة على البراءة ؛ ولا يجب أن بثبت 
فيها شىء أسكين ولا لغيره الا بدليل لا مدفع قيه ولا .مطعن عليه .؛ 
وذلك معدوم فى هذه المسآله ) والله أعلم ٠‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نيينا محمد وعلى “آله وصحيه ٠‏ 
آحمد فهمى أحمد 
يذكر المركز العام للجماعة جميع الفروع فى كل أنحاء 
الجمهورية بالموعد الحدد لاجتماع الجمعية العمومية بمقر 
المركز العام وهو ظهر بوم الاثنين الموافق "١‏ مارس 198٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 


مةً1االسسللي 1 1 سيا 0-١‏ 1 للا مم د دوعسم اصن رك سس سر كك" مسري سس ومسوسيسييه هت مسي سس ربيب سس بر 1900 سوج ددر 


--_7ل77ب 3ه 0 
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و هذا العدد : 


5 : 56 
زقار 5 ٠.‏ 5 5 5 5 “عدن 20 املس لم مسر لع 
ل م - 31 ؟*]4ة 8 5 ًّ 0 
تنحات 3 أن هاااع ا لم مه ا اه اه 1ن تع أت دحارئ احهد عمد ة 


السستكه 3-3 03 © 2 0 متسيله الشميج يمحي على ده لر للحت 


نداء لمساعدة المسلمين الآقفان سسمماحه الشميخ عبد الدزيز ين عبد الله 


تمنأد ف كن حال ' بذ عمال 8 ع - 5 ١‏ 3 هه أ مدت يك حتممك ا ا 8 ع 


حه 


در أد بأل خلاق ١‏ هام له 0ه "مقا ولحت يوك عدد الله السمهان 


متاصد تسمور 5 العاسبة 0-3 ٠.٠‏ 0041 0 


2 دف ١ك‏ حس اا مج أدمد الحطذوبى 


أي كا ع١‏ 
المسلمين ١‏ 2 - ل 0 4 03 د ا ب ادر أهي أر 5١‏ اذا 
0 
تق فى الإبلام . .. نير القيية عيق الركيى قو الدياة: 
١ 1| ١ :‏ 
هدنب أنك الْنهِ ديد - - لالاش دام سما | لعفيدم آله 20 
1 5 الع 
هك لذعرمف 0 ' . . لخ كا 
:. كديا لات 0 
+ صسد م يدر 8 3ه ل 8 
لك م 1 1 ١‏ ي- 3 
لبذت عسات كت 0 - 5 5 5 5 - 


هده المحلة تصدرها : 
8 جماعة آنصار السنة المحمدية 437 
تآسست عام ١586‏ ه ‏ 19551 م 


ؤهن أهدافها 7 

» .الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 


هيسية > 


؟"' ‏ الدعوة ألى آحْذ ألدين من نبعيه الصافين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور + 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا يالدين باوئق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا ٠.‏ 


؛ ‏ الدعوة الى آقامة المجتمع المسلم والحكم بما أتزل الله ء 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شآن من شئون الحياة . معتد 
عليه سيحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

بذ ةذ ةف 
تلقى بدآر المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأريعاء هن كل أسبوع ٠‏ 


رانم الايداع 45 هلاو | الثمد ١٠٠‏ ملم 
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أ فى دول أفى يقا :7 ازى دولارا أمريكيا 
دوك أوروبا وأمريكا وبا دول غربقيا وأسيا مايوازى دولارا أمربكي 
أو فاه ريالات سعو د وك 


الدعوة أتحديد النسل عدوان على الاسلام 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله « وبمد ؛ 


هذه الضجة الاعلانية التى قامت بها ومسائل الأعلام من ححافة 
واذاعة وتليفزنون مند أسابيع ن والتى أنفقت عليها عشرات أو مثات 
الالاف من الجنمهات للدعوة الى تحدىيد النسل كخطة قومية ل هذه 
الضجة الاعلامية تدل على أن الذين يفكرون ويخططون لهذه الأمور 
مستمعدون الاسلام من تفكير هم ه فقد جرفتهم المادية فى تمارها عندما 
أنقصلوا عن دين الله . وداذوا بالولاء الأعمى لسادتهم الذين تريوا 
على أيديهم فى الشرق أو الغرب . حتى لقذو هم أن الاسلام دعنى 
التخلف والرجعية والتآخر ٠‏ وعلى هذا فاذا ما ظهرت قضعة من 
القخايا بحنُوا لها عنمختلف الحلول بعد أنس تتعدوا الاسلام عنساحهة 
هذه القضيه . بل قد يعملون على استصدار الفتاوى من بعض 
المحسويين على علماء الاسلام حتى تخدم فكرهم هذااء٠‏ 

خلو ذدظرنا ق ددن الله عز وجل عن مسأله تحددد النسل لأوجدنا 
أن الاسلام يحث على تكثير النمل ٠‏ فلا تك أن حياة الأمة بقوتها : 
وقوة الأمة ترجع الى تزايد النسل وتوته : ولن يكون العمران وعمارة 
الكون الا مكثرة النمل والتو الد ٠‏ 


ورم أن الزواج أمر طبعى خطر الله الناس جميعا على حبه . 
فان القرآن الكريم يرغب فيه حيث بقول الله تعالى ممتنا على عباده 


: والله حعل لكم من أقفس كم أزواجا : وحعل كم من أزواجكم ددين 
وحفدة : ورزقكم من الطيبات ) وكما يقول سبحانه آيضا م بأيهاالئناس 


اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » ويث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ) كما يبين ربنا عز وجل مكانة البنين فى هذه 
الحباة فيقول ( المال والينون زينة الحداة الدئيا ) ٠‏ 


وكذلك فان الأحاديث النبوية تحث على الزواج للتتاسل حيث 
يقول رسول ألله صلى الله عليه وسلم ( تفاكحوأ تناسلوا فانى مياه 
بكم الأمم يوم القيامة ) ويقول أيضا رز سوداء ولود خير من حسناء 
عقيم ) وبقول كذلك ( من ترك التكاح مخافة العبال قليس منا ) ٠‏ 
وبالطيع فان الأمة التى يباهى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الامم يوم القيامة ليست الامة الضعيفة : بل القوية فى دينها ودنياهاء 
فان الاسلام لا تعجيه الكثرة الهزيلة ولا يقيم لهاوزنا : يل يحتقرها 
ويمقتها : مصداق ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال ( توشك الامم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة الى 
قصعتها ٠‏ فقال قائل : ومن قله نحن يومكذ ؟ قال : لا ٠‏ بل أنتم 
كثرون : ولكنكم عثاء كعثاء السبل : ولمبئرزعن الله من صدور عدوكم 
المماية منكم » ولدقذفن فى قلويكم الوهن ٠‏ قال قاكل : وما الوهن 
با رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهيه الموت ) ٠‏ 


نم ين 


ان زيادة السكان فى آى بلد ليس أمرا غرييا : بل هو الاصل 
والاساس : والا اندثر أهل هذا العاده ولكن محلو لنا أن نضخم الأمر 
أكثر من اللازم فنسميه « انفجارا » سكانيا ء وكأنه قثبلة ذرية أو 
صاروح نووى ٠»‏ ولم نجد آمامنا الا حلا واحدا هو الدعوة الى تحديد 
التسل خوفا من عدم كفائة الأرزاق ٠‏ 


ولقد نسينا ‏ من ثدة ما جرفنئا تبار المادية ‏ أن الله عندما 
خلق هذه الارض قدر فبهأ أقواتها 3 ودسمعقا كذك أن المسألة أبست 
زمادة الرزق أو تقصة > أو كثره الا ولاد أو قلتهم 6 ولكن هناك تسعكأ 


؟ 


اسمه « البركة » جاء ق دين الله ولا معترف به الماديون ٠‏ وهذده 
المركة فى الرزق لا تطلب من المرء الا أن ملتزم مشرع الله أولا ثم 
الأخذ قى أسباب طلب الرزق بالسعى ٠‏ يقول الله تعالى ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يركات من السماء والارض ) وقد 
تكون هذه البركات على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم كذلك ٠‏ 
والامثلة كثيرة يكفى أن آخرب منها مثلا أو مثلين : فقد تكون البركة 
متمثلة ى حفظ الله ازروعاتنا من الآفات ؛ فكم أنفقنا من الاموال 
للقضاء على دودة القطن ؛: وكم قضت العوامل الجوية من خر أو برد 
على بعض مزروعاتنا كالخفروات +٠٠‏ وقد تكون البركة فى الرزق 
متمثلة فى توخدق الله لنا ق استخر اج المترول والمعادن من أراضننا 
بأقل التكاليف ٠٠٠‏ ا كثيرة ٠‏ 


وألله سسيحاته لم مشسترط عليئا ‏ أكى يفت عل.نا المركات من 
المسماء والارض آلا الانمان والتقوى , ولو أن أعل القرى أمنوا 
واتقوا ٠.٠‏ ) والايمان والتقوى يعنى أن يلتزم الانسان بشرع اللهء 
بآأتمر بأمره :. ومنتهى دتدهبة دكون ددن الله بالنسية له منهج عمل 
وخطة حياة : لبس ديثا محصورا بين حدران المساجد قدحسب » 
ولا مكحتو دا على الورق أنه ددن الدوله الرسمى فشحكسمبا : مل لائد أن 
مكون الدين ‏ كما آراده الله مئظما لكل مجالات تشاطنا ٠‏ 


وحتى البهود والنصارى +٠٠‏ لو نغذوا ما فى التوراة والانجيل 
دون تحريفولا تغير لا أنزله الله بما يتغمن أيمانهميرسول اللحصلى 
الله عليه وسلم لثملتهم هدم التركات 0 دول الله تعالى ) ولو أن أهل 
الكتاف آمنوا وائقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولا لادخاناهم معدأات النعديم ٠‏ 
ولو أنهم أقامواأ التوراة والانجيل وما آنزل اليهم من رده لأكاوا من 
فوفهم ومن تحت أرجلهم ) ء 

لقد جعل الله سبحانه التقوى أساس كل خير . تامل قوله تعالى 
[ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث حيث لا يحتسب ) وقوله 
/ ومن تق الله يجعل له من أمره بسرا ) ٠‏ 


وبالايمان والعمل الصالح يتحقق فينا وعد الله عز وجل / وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الحالحات ليستخلفتهم فى الارض كما 
استخلف الذدين من قبلهم . وليمكتن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 0 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أآمنا . يعيدوننى لآ يشركون بى ثيكًا ) ٠‏ 
ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وملم آن اقامة شرع اللهفالناس 
يكون سبيا للبركة فيقول ١‏ أقامة حد فى الارض خير لاهل الارض من 
مطر آرمعين ليلة ) ٠‏ 


تنا ينا ين 


آما اذا خرينا عرض الحائط يشرع الله : واستيدلنا يه شسريعة 
من حصتع اليشر ‏ كما هو واقعنا الآن ‏ فان حياة الضنك هى حياتنا 
سواء حددنا تنسلنا أو لم نحدده ٠‏ والامثلة على ذلك فق كتاب الله عز 
وجل آيضا كثيرة ٠‏ فهذا هو قارون الذى آتاه الله من الكنوز ( ما ان 
مفاتحه لتنوء بالعصية أولى القوة ) فجحد نعم الله عليه وكفر يها 
حيث قال عن هذا المال ١‏ اتما آوتيته على علم عندى ) فكان أن رد الله 
عليه ردا نظرياو آخر عمليا ٠‏ قآما الرد النظرى فهو فى قوله سيحانه 
| أو لم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو اشد منه 
قوة وآكثر جمعا ؛ ) وآما الرد العملى فهو ف قوله تعالى ( خخسفنا يه 
وبداره الارض ) ٠‏ 


وكما بين القرآن الكريم أن الاممان والتقوى هما سيب كل خيرء 
بين أن الكفر بنعمة الله يؤدى الى المصير المظلمء يقول تعالى ( وضرب 
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يآتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأئعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والخفوف يما كانوا 
يصنعون ) فهنا يبين لنا سبحانه فى مسألة الرزق أنه كان يأتى اهل 
هذه القرية رغدا ‏ أى وفيرا ‏ وتآمل قوله ١‏ من كل مكان ) لتتصور 
كثرة هذا الرزق الاتى للقرية + ورغم ذلك لما كفروا بأنعم اله وى 
الله عز وجل بالجوع والخوف جزاء ما صنعوا ٠‏ 

عار عار جار 
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أن دين الله واضح لا ليس فيه . من استحاب لله وأقام شرعةه 
يأدينكم منى هدى فمن اتبع هداى قاد دضل لا ميسسكى * ورهن أعرض 
لم حشرتنى أعمى دحك كنت مصيرا ا قال كذلك أتتك آماتتا فنسسدتها 
وكذلك اليوم تنسى ٠‏ وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه 
ولعذاف ا/آخرة أشد وأدقى ) ٠‏ 

جد ينه نت 

فيامن تتفقون هذه المئات من آلاف الجنيهات ق الدعوة الى 

تحديد التسسيل 0 وتعقيرون ذلك الأامل المرتجى الذى دوف بحل 


متساكلكم © © © لق ضلاتم الطريق وي هو بي 


أقيموا شرع الله فى الارض » فان تعطيل شريعة الله عدوان على هذه 
السربعة واحتقار يا 01 


واذا ما أردتم الحل لأية قضية ففروا الى الله وتذكروا قوله 
سبحاته ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ٠‏ 


تعبتا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 


رئيس التحرير 


(1) لا يعنى هذا أن كل من بورك له فى رزقه الدنيوى من المؤمنين 
المتقين ©» بل قد يزداد هذا الرزق لغفير الؤمنين وليس لهم فى الاخرة الا 
النار . وقد يقل رزق المؤمن فى الدنيا اختبارا وابتلاء من الله . فهو سبحاته 
'"( ينزل بقدر مايشاء ) ( وكل شىء عنده بمتدار ) . 


- لاه 
بابَا 


0 
يفل مه 
ويك الشيخ سرعاى عماسم 
اريس العام لاما عت 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله حملى الله علية 
وسلم 5 : أنصر آأخاك ظالما أو مظلوما » قبل مارسول اله: 
هذا ننصره مظلوما » فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذ فوق 
يديه ) رواه البخارى ومسام والترمذى ٠‏ وق رواية 
لاحمد : تححزه فان ذلك نصره ٠‏ 


الثرردات 
انصر آخاك << - أعن أخاك فى الدين ء ويقال نصره : أى أعاته: 
على عدو ه ف 
أقصر أخاك ظالما ‏ أى تمنعه سن ارتكاب الظلم ٠‏ 
الظقام -- أصل الظلم الحجور م ومحاوزة الحد 3 والتعديى. 
أو مظلوما - أى تعين المظلوم على الظالم » وتخلصه من.. 
ظطللمة 0 


كدف أتصره ظالما - استفهام انكارى » لان الظالم غشوم » استمرة 
الحقوق ٠‏ فكيف نعينه على ظلمه ؟ 


.ققالتأخذفوقيديه :- آجاب النبى حلى الله عليه وسام . يما يزيل 
الليس » فقال تكفه عن الظلم ٠.‏ وتمنعه منه ٠‏ 
المحصنى 

الاسلام دمن الاخوة والرحمه 3 وونسائج المودة دين أهاةه تحسرف 
حكة- هم الشحناء ' وددمم لين التراحم 7 واشاعه العدألة دبتهم ه شاد 
.يعتدى أحد منهم على الاخر » ولا يظلم يعضيم يعضا ٠‏ كما أوجب 
الاسلام أن يحب اارء لآخيه ما بحبه لنفسه : ويكره الشر لعيره كما 

مكرهه انقسسة 03 
وعدالة الاسلام تقتضى أن يسعى المرء فق خير آخيه . كما يمنع 
الشر عنه » فالمسام آخو المسلم لا يظلمه . ولا يسامه ‏ بخضم باء 
5 سيحانه : ( وان طائفتان من الْؤّمنين اكتتلو ا قآصلحوا بينهما « 
فان بغت أحداهما على الآخرى فقاتلوا التى تبعى حتى تفىء الى أمر 


ولكن من الناس من استولت عليهم الانانية » واستحوذ عليهم 
.حب النفس » فاستلبوا أموال الناس واغتصبوا حقوقهم » وقد تسول 
لهم نفوسهم ان كانوا من أرباب الجاه والمناصب آن يبطشوا بالابرياء؛ 
ويزجوا بهم ف أعماق السحجون ٠‏ 

وهؤلاء يجب أن نعمل يكل الطرق على ارعواء الظالم عن ظامهءم 
الترفع الحيف عن المظلوم ؛ وتنستود حقه المسلوب ٠‏ 

والظلم أنواع أهمها توعان : + 

١‏ كلام العبد لنفسه وأعظمه خطرا: الشرك بالاء ٠‏ قال تعالى 
( ان الشرك لظلم عظيم ) فان المشرك وضع الاشياء فى غير موضعها : 
فغنزل ‏ يتشديد الرّاى ‏ المخلوق بمنزلة الخالق » فعيده بالالتجاء 


1 


ألبه وقت الشدة : والاستعانة به عند الحاجة : أو طلب صرف المكروه 
عنه ٠‏ مع أنه عبد لا يملك حولا وطولا : ولا ضرا ولا نفعا ٠‏ وقد 
يخون من الاموات الذين لاا يشعرون آبان يبعثون ٠‏ 

وهذا النوع من الظلم لن يغفره الله لصاحبه اذا مات عليه دون 
توبة منه وذلك بالرجوع الى ااتوحيد الخالص ( من يشرك بالله فقد 
حرم اللة عليه الحنة ء وماواه النار » وما للظالمين من أنصار ) من آمة. 
؟با ‏ المائدة ٠‏ 


عت النوع الثانى : وهو ظام العيد لعيره من المناس ء وهذا 
يحب تيبينة للناس٠‏ فقد وردت أحاديث وآثار كثيرة ى تحريم الظلم ٠‏ 
روى مسلم والترمذى وأحمد آن الله عز وجل قال : رز يا عبادى انى 

وحاء فى خطبته صلى الله عليه وسام ق حجة الوداع / أن 
دماءكم وآموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة بومكم هذاه فق 

وقد توعد الله تعالى الظالمن بأليم العذاب هت وصدمد العقاب 75 
فقال صلى الله عليه وسلم : ار ان الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه. 
لم يفلته + ثم قرأ : وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ) 
رواه ملم 1 

قالظالم هو المعتدى » والمظلوم هو المعتدى عليه نر يفتمم الدال) 
فعلى الظالم أن يتخلى عن ظلمه » ويعطى للمظلوم حقه فى الدنيا قيل 
أن يأتى يوم لاينفع فيه مال ولا بنون » الا من أتى الله بقلب سليم» 

ونصر المظلوم يقتضى الوقوف يجانيه ؛ ورفع الحيف عنه : والعمل. 
على استرداد حقه وأن تكون يدنا فى يده » حتى ينال حقه : وتسكن. 
كقصسصةك ه ومطمئن خاطره ع 

ثم سكل النيى صلى الله عليه وسلم : هذا ننحصره مظلوما 15 


فكئف ننصره ظالا ؟ قال تأخذ فوق بديه .٠‏ أى تحجزه وتمنعه من 
الظلم ٠‏ 

فالظالم قد يعتصب حق غيره » أو يبطش بمن دونه ٠‏ واذا لم 
يجد من بردعه أو يخيفه أو يرشده زاد فى طغيانه وعاث فى الارض 
فسادا ٠‏ 

والسميل الى كفه عن الظلم يكون فى حدود الاستطاعة بأية 
وسيلة مجدية  :‏ 

» قان كاثت النصمحة رادعة سلكَ سيملها من أراد نصره‎ ١ 
٠' وحينئذ أقام الامر بالمعروقف والنهى عن المنكر‎ 

؟ - وان لم تكن النصيحة مثمرة 1 أمكن الاستعائة عليه يمن 
.هو أعلى منه شآنا » آو من يخثى بأسه ٠‏ 
+ وان لم يكنق ذلك رادع كأنت الوه لازمة أن ملكها ٠‏ وذلك 
حتى يعود الظالم الى حظيرة الحق : ويستقيم على ألنهج ٠‏ 

د ين كفن 

وعلى الحاكم أن متجنب الظلم »: لان الظلم ظلمات يوم القيامة» 
كما أن الله تعالى وعد المظلوم بنصرته : واستجاية دعوته ٠‏ قال 
صلى الله عليه وسلم ق حديثه لمعاذ ر واتق دعوة المظلوم قائة لبس 

قان عدل الحاكم فى رعيته » فهو فق مقدمة السيعة الذين يظلهم 
الله يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل الآ ظله ١‏ 


١‏ قصر المظلوم أمر واجب؛ ويتأكد وجوبه على الحاكم الذى 
مجحب أن دعسم صدر ه للمظلوم وبستمع اشكابتة ه لانه مسكول أمام 
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الله عن كل مظلوم فى دائرة حكمه » الملك فى مملكته ؛ والساطان ق. 
سلطنته » والوزير فى وزارته » والمدير فق ادارته والمحافظ فى محافظته 
وهلم جرأ ٠‏ 

لا ولى أنو دكر الصديق رخى الله عنه الخلافة » كان مما قال 
فى خطبة له بز آلا ان أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له > 
وأضعفكم عندى القوى : حتى آخْد الحق منه ) : 


وهدذآأ هو العدل الذى بحب أن دتصف به الحاكم : 


؟ ‏ وجوب تصر المظلوم حتى بسترد حقه » ومن يقدر على 
ذلك ولم يفعل فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بز من 
أذل (') عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على 
رعوس الخلاكق بوم القيامة ) رواه أحمد ٠‏ 


ع من أفضل الاعمال النى دمضأعف الله كو أمها | كلمه حقعند. 
سلطان جائر ) ففيها حث على الخير » وكف عن الشر ء 


وجوب التحلل من الظلم قبل أن توزن الاعمال بوم القيامة 
فقد قال صلكى الله عليه وسام : ( أتدرون من المفلس ؟ قالوا من 
لا درهم له ولا متاع ء فقال: أن المفلس من أمتى من يأتى يوم الكيامة 
يصلاة وصياموزكاة ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وآكل مال هذا 
وسفك دمهذا وضرب هدا » فبعطى هذأ من حسناته وهذا من حسناته 
فان فنئبت حسنائه قبل أن دقضى ماعلمه آخذ (؟) من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح فى النار ٠‏ 

وألله ولى التوفيق 


(؟) أخذ بالبناء للمجهول أيضا . 


١ 


كما عواا اللي 


تبلا ت اليتون 

فتحت جريدة الاهرام الياب على محراعيه لعرض مسألة 
.ما أسمته ه « التطرف الديتى © فكان أن مادر بالكتابة آمثال الدكاترة 
زَكى تحِيب ممحود » ومصطفى محمود ؛ ويوسف أدريس »2 وغيرهم» 
..واأذا كان الاول كتب محذر ؛ والثائنى كتب متحددا ٠‏ والثالث كتب عن 
آحل الداء فى نظره : والعلاج الذى مراه » وهو جدير بالتقدير » 
قال : واذا حاولنا آن نلئمس حلا لذلك الذى يجرى الآن » فهو قى 
وأبى ‏ حياة ديمقراطية حقيقية 00 لهذه التيارات السرية أن تخوض 
تجرية العلنية » ويتكشف ما فيها من حمق حين تصطرع فيما بينها من 
الافكار » الا أن الجميع متفقون على أن هناك ظاهرة التطرف الدينى» 
التى تمثل خطورة وأيه خطورة ٠‏ 

ان الدكتور زكى تجيب محمود لديه عقدة من الاسلام 
وان كان أستاذا للفلسفة ‏ الا أنه مدين ,الولاء الاعمى للحضارة 
الاأورمية » علما ومدنية وثقافة : والذى قرأ كتابيه « تجهديد الفكر 
العريى » الذى طبع فى مصر وف غير مصر بضع مرات ؛ يتأكد لديه 
أى هذا الدكتور أستاذ الفلسفة يريدنا على أن ذلغى تاريخنا فكرا 
وئراثا . لانهما فكر وتراث متخلفان » وحتى 2 ..وتا ركب الحضارة 
قعلينا أن فتبع حضارة أورما حذو الثعل بالنسل . رالا كلللنا ‏ الى أن 
تقوم الساعة ‏ متخلفين » ومسكين هذا الدكتور » فقد درس 
الفلسفة فى أوريا على أبدى أساتذة من المستشرقين بهودا كاتوا أم 
تصارى » ولقن هذه الاراء ليجترها فى مصر وق غير مصر ٠‏ 

أما الدكتور محطفى محمود ‏ صاحب برناممج العلم والادمان. 
.فعتدته تتركز فى موقفه العدوانى من الجماعات الدينية فى الجامعات ع 
غالدميع فى نظره متهمون بالتطرف الديتى . وأهم مظاهر التطرف قى 
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قمطرهة . اللكية والجمار 6 بل اسشثر اليماتافا الدويد ناور جاين المما 
بعملون تحت تسعار الاسلام ؛ وهو هذيان تقر ائه أعين أجهزرة الامن 
فى محر و فغير مصر : قاتهام الشباب المنتمى ألى الجماعات الدينية 
بالشيوعية أسلوب يخدع السذج والبسطاء من ناحية » ومن ناحيه 
أخرى يمنح احهزة الامن آن تضيق الخناق على آنقشطة هذه الجماعات 
الابلامية ٠‏ 

بقول هذا الدكتور الذئ يدين بالمذهب الباطنى » ويعلى ‏ فى 
كتأئاته ‏ من شأن الزنادقة الياطنبين أمثال : الحلاج ٠‏ وان عربى 
والسهروردى المقتول » يقول : 

و هؤلاء هم اصحاب اللحى الجدد الذين يرفعون المصاحف على. 
أسنة المطرقة والسندان » وينادون بالشريعة ليقطعوا بها أيدى 
خصومهم * 

اذن فكل مطالب بيتطبيق الشريعة متطرف دينى فى نظر الدكتور 
مصطفى محمود : وشعب مصر الاسلامية المجمع على تطبيق الشريعة 
الاسلامية » شعب متطرف » وما يدور على ألسنة المسئولين منالجدية 
فى مجلس الشعب وخارجه لون من الاستهلاك لا أكثر » وحتى ماصرح 
به وزير العدل » ورئيس مجلس الشعب آخيرا من أن اللجان انتهت 
منتقنين ه0/0/ من الشريعة الاسلامية؛: هو آيضا ضريمن الاستهلاك٠‏ 

ان الجماعات الاسلامية ‏ فى الجامعات ‏ سائرة فى طريقها 
لا تدالى مهاترات المهاترين . وف انتخايات الاتحادات الجامعية تحتل 
المراكز الاولى » وهذا دليل وحده على سلامة مسارها : وئقة الطلاب. 
ها » وما .6 .ظ الدكتور وأمثاله : أن هذا الشباب المسلم لا يعرف 
الذفاق ولا الالتواء . ولا الحدن ؛ انها تجهر مدكلمة الحق » وتتصدى 
لحلمة الياطل » لا تخاف ق الله لومة لاثم ٠‏ 

نحن لا نئكر أن هناك معض الثٌّواذ : والعدل دقتضينا أن نصدر 
اإحكم : بناء على القاعدة وليس نتاء على الشاذ » وهؤلاء الشواذ ع 
ا ت الج مشكلتهم يهراوة الدكتور مصطقى محمود ؛ ولا يخلفئة حاقدة 
للدكتور زكى نجيب محود » وانما بالحوار الحر المفتوح : بشرط أن 
يمسك يطرف الحوار مفكرون » تتوافر فيهم أمانة القكر » ونزاهة 


بلسي 2 لد سات ب سير 3 ةا ب 4 


والسوّال الذى بطر ح نفيسية عليناأ : 

أليس لدينا آكثر من ظاهرة مثيرة للفزع . ومهددة لامن المواطنين 
ومتحدية لاجهزة الامن ١‏ ظاهرة اختطاف الفتبات والسيدات والاعتداء 
عادين» وظاهرة النهبالعلنى والسرى الأموال الشعبنوظاهرة الاعتداء 
المسلح على القطارات والسيارات العامة فى وضح النهار . أقريها الى 
الاذهان : حادثة الاعتداء أو السطو على آوتوبيس رقم ٠٠‏ فى ١5‏ 
فبراير الماخى فى منطقة غمرة وف الساعة العاشرة من صباح ذلك 
اليوم ؛ وأخيرا ولعس آخرا : ظاهرة التبب ف المال العام : وأدرزه 
الانغاق ‏ فى بذخ وسفه ‏ على ما يعدونه من الكماليات وفى مقدمتها 
الملاهى : وأقربه الى الاذهان خسارة الهيكة العامة للسينما . والتى 
ملغت زهاء ثماقبة ملابين من الجنبهات قى عام واحد » وآثيرت المسآلة 
أكثر من مرة تحت قبة مجلس الشعب ثم آصيبت فجأة بالسكتة 
القليية ٠٠‏ مثل هذه الظواهر وما أكثرها فيمجتمعنا لم يتأثر بها هؤلاء 
الفلاسفة : ولم تثرها أقلامهم ق الصحف والندوات الاذاععية أو 
التليقزيونية » لان كل همهم - فقط ‏ خلاهرة التطرف الدينى : وحتى 
فى مناقشتهم لهذه الظاهرة التى تنفخ فيها أجهزرة الآأمن : كانوا ممثلى 
اتهام ولعسوا قضاة عدولا ٠‏ 

إن الاسلام الصحيح الذى رضيه الله لععاده دين : درفض 
التطرف فى كل شىء » ولكن الاسلام ‏ ازاء أية ظامرة ‏ بناقش 
العلل والدوافع التى أدت الى الظاهرة ؛ هكذا ويكل أسف ‏ تناقش 
الظواهر المنحرفة فى أورما وأمرمكا ٠٠‏ وأما نحن فلدينا كتأبا من حملة 
الهراوات أو حجملة السباط ٠‏ 

ان علاج المشكلة ‏ ان كانت هناك مشكلة ‏ مرتيط .وجود 
مجتمع هسام خالس هن رواسبء الجاغلية ٠‏ وليس عسات تبىء يمكن 
أز يوقف طوفان الاتحراف سوى شريعة الله التى يتهكم عليها صاحب 
يرنامج العلم والايمان » ونحن نعتقد أن الذين بتخهدفون من تطبيق 
الشريعة ٠‏ هم الذين يحون فق أعماقهم يآن الشريحة < , تطبق لابد 
أن تأخذ بتلامييهم : وتضع حدا لتحللهم من الخلق وا"'"...ير ٠٠‏ !! 

محمد عبد الله السمان 
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ى بالسل موا معطا لسارين 


بص لم 
درم ىر المروى 

الححة التى يتذرع يها دعاة تحديد النسل أو تتظيمه هى الخوف 
من الانفجار السكانى الذى يهدد العالم كله دآزمة اقتصادية ويخاصه 
فى الدول النامية ٠‏ ولا علاج لهذا فى نظرهم الا بتنظيم التسل ٠‏ 
والاسلام يعتبر هذه النظرة خاطئة ٠.‏ لانها تقول ان الانسان مرتبط 
يمكان محدد ق حياته لا يتعداه وهو ما يسمى يالوطن ٠‏ وذلك يفرض 
عليه ألا ينتقل من مكان الى آخر الا فى ظل لوائح وقوانين تحهد من 
نشاطه ٠١‏ آما الاسلام فانه ينظر الى أرض الله على آنها مسخرة 
للانسان ٠‏ واذا فقد الرزق ف مكان فلايد آن يسعى اليه فق مكان 
آخر » والا كان ظال ما لنفسه ٠‏ وقد ذم الله قوما ظلموا أتقسهم 
فاستضعفوا وذلوا بارتضأتّهم تحددد أقامتهم فقال عنهم : « أ 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أئفسهم قالوأ فيم كنتم ؟ قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض ٠‏ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
قيها ؟ » ٠‏ وفى نفس الوقت رغب ف الهجرة والانطلاق فقال : « ومن 
دهاحر فى سميل الله نجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة © ٠‏ والسرة 
بعموم اللفظ لا مخصوص السيب ٠٠‏ وقد نين الله أته حجعلنا شعويا 
وقبائل لا ليستآئر أى شعب أو قبيلة بالخير الذى لديها » ولكن كما 
تنص الآية « وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم »6 فهذا التعارف مخلق التعاون وتبادل المنافع والمصالح التى 
تؤدى الى وجود روابط اقتصادية واجتماعية ٠‏ 

والاسلام بعلن واقعا لا بمكن أن ينكره أحد : وهو آن الموارد 
البثيرية الكامنة فى الارض والموجودة فوقها تكفى وستكفى الى نهاية 
انحياة على أرضنا » ليس الانسان فقط ؛ ولكن كل ما يدب على الارض 
وذلك ثابت فى قول الله تعالى : « قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق 
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الارض ف بومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العلمين ٠‏ وجعل قيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين » فالاقوات مقدرة منذ الازل ٠»‏ وقد بارك الله فمها ٠٠‏ وللست 
هناك مشكلة فى الحصول عليها : فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه » 
« فانتشروا قّ الارض وائتعوا من فضل الله ») ٠‏ 

المشكلة الحقيقية اذن ليست فى الحصول على القوت ٠‏ انما 
المنكلة هى آنا تخالف السنن الكوشية قَْ انتقاعنا همواردنا ٠‏ فئحن 
مازلنا ننمى مواردنا بواسطة الريا » نواء على المستوى الدولى أو 
الفردى ٠‏ والنتيجة أن هناك دولا تزداد غنى يما تقرضنا اياه يفوائد 
ضخمة » سنما نحن تزداد فقرا نتيجه تراكم الديون والرمح المضاعف» 
وكذلك الامر على مستوى الافراد ٠‏ 

والزكاة من أكبر العوامل التى تحل مثكلة القوث ٠‏ فهناك 
شركات ومؤسسات وعقارات و٠ه٠ءه‏ اللخ مملوكة لاذقراد ومع ذلك 
فان هذه الزكاة غير واردة مطلقا فى برنامج أية دولة أسلاممة ء انما 
مترك الآمر للوازع الدينى عند الافراد الذى بوشك أن بكون قد 
مأت + 

كذلك فان هناك أموالا مكتنزة + وهذه الاموال مودعة وموظفة 

ق نفس ألوقت لصالح أعداء الله فى بنوك أجنبية » والمفروض ق هذه 
الاموال أن تستعل داخل الامة الاسلامة يما دوفر لها القوت : ودما 
يضمن الكسب المشروع لاصحاب هذه الاموال ٠‏ 

وهناك ظاهرة ملقتة للنظر بالنسية للأموال التى مستثمرها أبناء 
الاسلام فى بلاد الاسلام » وهى أنهم لايهمهم الطريقة التى يستثمرون 
يها أموالهم ه» سواء كانت ترضى الله أو لا ترضيه ء أنما لمهم عند هم 
هو الكسب فقط ٠‏ وهؤلاء يستثمرون أموالهم فى شركات للسياحة 
والسيئما والمسرح والملاهى والفتادق ٠‏ ولا يمكن أن يخطر على بال 
هؤلاء آمر الامة الاسلاممة وما تحتاجه من موارد ضرورىة وملحة ٠‏ 
وفوق ذلك فان هذه الاستثمارات تساعد على تدمير المسلمين ماديا 
وخلقيا 

والعلاج الوحيد أن نعدل منخططنا الاقتصاديه بما يتفق وشرع 


ا 


الله «ر كمن اتيع هداى فلا بضل ولا مشقى 6 +٠‏ وتسرع الله مقول : 
ر وان هذه آمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » فالاسلام يعتبر بلاد 
الاسلام أمة واحدة يكمل بعخها معضا ٠‏ فريما يكون فى موضع من 
بلاد المسامين من الموارد ما ليس فى موضع آخراء والذى مضمن 
عدم استثثار اقليم يما يملك هو وحدة الامة الاسلامية ٠‏ 

ولا يد أن ينظر المالكون لموارد الامة الاسلامية على أنهم 
مستخالفون ف تلك الموارد : وأن عليهم أن بؤدوا حق الله فيمما 
استخلفوا عليه مصداقا لقول الله « وأتفقوا مما جعلكم مستخلقين 
فيه 6 ٠‏ 

بقى أن نقول : أن فكرة تحديد النشسل أو تنظيمه فكرة وفدت 
للبنا من الثرب. السلنن + القن اسفرف هواردتا الافية #ونريد 
بهذه الدعوة أن يستنزفمواردنا البشرية ليحكم قيضته علينا ٠‏ والدليل 
على ذلك ما حدث ق احدى الدول الاسلامية حيث اكتثشف آن 
الملبيبين بهذه الدولة أعدوا لاجتماع سرى ٠‏ لكن أعان الله على 
اظهار ما مكروه وكان من قرارات هذا المؤتمر السرى ما يأتى ' 

١‏ الكنيسة تحرم تحريما ياتا تحديد النسل أو تنظيمه وتعد 
كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيية ومطرودا من رحمة 
الرب وقاتلا لشعب الكئيسة ومضيعا هجده ٠‏ 

؟ ‏ تشجيع تحديد النسل وتتظيمه دين المسلمين » خاصة وأن 
أكثر من ./ من الاطباء ونلقائمين على الخدمات الصحدة هم من 
السب انيب + 

 *‏ تمجيع الأكثار من شعب الكئيسة ووضع حوافز ومساعدات 
ماديه ومعتوية للأسر الفقيرة منه ٠‏ 

5 التنيعه على العاملين بالخدمات الصحية على المستودين 
الحكومى وغير الحكومى كى يضاعفوا من الخدمات المصحية لشعب 
الكنيسه ويذل العناية والجهد الواغرين وذلك من تأنه تقليل نسبة 
الوفيات بيتهم « وعلى أن يفعل عكس ذلك مم المسلمين 6 ٠‏ 

ه ‏ تشصجيع الزواج الميكر وتخفيض تكاليفه وذلك يتخفيف 
رسوم فتح الكتائس ورسوم الأكليل يكتاكس الاحياء الشعبية ٠‏ 

١ 


5 تحرم الكنية تحربىما تاما على أصحاب العمارات 
والمساكن من الصليبيين تأجير أى مسكن أو شقة أو محل تجارى 
لنسلمين ويعتير من يفعل ذلك من الاآن فصاعدا مطرودا من رحمة 
الرب ورعاية الكنيسة ء كما يجب العمل يثشتى الوسائل على اخراج 
السكان المسامين من العمارات والبيوت المملوكة لشعب الكنيسة ثم 
يقول التقرير: وأذا نفذنا هذه السياسة بقدر ما يسعنا الجهد فسن جع 
ونسهل الزواج بين ثياينا المسيحى كما ستصعبه ونضيق فرصه بين 
شباب المسامين مما سيكون له أثر فعال فى الوصول الى الهدف ٠وليس‏ 
بخاف أن الغرض من هذه القرارات هو انخفاض معدل الزيادة بين 
المسلمين وارتفاع هذا المعدل بين شعينا المسبحى » أه ٠‏ 

واضح من ذاكٌ +٠‏ أن الهدف من تش جيع تنظيم النسل هو 
المؤامرة على المسلمين أولا وأخيرا » ولس من دينها الخوف من 
الانفجار السكانى الذى يهدد العالم كما يزعمون ٠.٠‏ والصليبية حين 
تخطط اذلك ق اليلاد العربيه والاسلامية تنسق مع اليهود لتمكينهم 
من الامة العربية ٠‏ فقد جاء بالتشرة الامريكية لاشئون الخارجية عام 
/اة6ةا ص /اه١‏ وما بعدها ما ملخصه : ان الدعوة الى تحديد التسل 
فى مصر وسوريا تخدم التوسع الصهيونى لاسرائيل » ٠‏ 

وبعض الداعين الى تتظيم التسل يوهموننا يأآن أوربا استطاعت 
أن تحل مشاكلها الاقتصادية بالتحكم فى النسل وتتظيمه ٠‏ والواقع 
عقس ذلك » غان مشاكلهم الاقتصادية لم يحلها الا النزح الاستعمارى 
لبلادنا بأثكاله المتعددة ٠.‏ لانهم مازالوا حتى هذه الاحظة يدعون 
الى الاكثار من النسل وتشجيع التناسل « فلقد قررت حكومة البونان 

صرف عشرة حنيهات مكافآة شهرية ثابتة لكل أنوين عن الطفل الثالث 
وما معد ذلك ٠‏ عن حرندة الاخبار ١٠‏ 50 هل/اة! غ ++ ( وأصدر 
مجلس السوقيت الاعلى عام 1975 قرارا ياهداء ميدالية فخر 
الامومة اللمى الامهات المنجيات لاكير عدد من الاطفال ٠‏ عن جريدة 
الاهرام ١‏ ”م ؟#لاو! » ٠٠‏ « وأهدى الجنرال فرانكو جائزة 
الاب المثالى الى قلاح أسبانى لانه أتجب واحدا وعشرين طفلا وطفلة 
عن جريدة الجمهورية ؟" ‏ اه -008ا9إ »6 +٠‏ ( وأكد نيكسون موقف 
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الرئيس الامريكى الاسبق أيزتهاور من تحديد النسل وأعلن استتكاره 
للاجهاض وقال : انه لا يتفق مع الدين والحضارة ٠‏ عن أخبار اليوم 
عه 5د ب ؟ياوا » +٠‏ « وق أبمرلتدأ الحرة ترى الكنسة أن تخديد 
الفسل حرام وأته أتاشية وكفر والحاد » ٠‏ 

والحق تقول ٠٠‏ ان المسلمين متعرضون لعملية ايادة منظمة ياأسم 
والنهودية فقط +٠‏ بل يشارك فى هده الابادة « الهندوس © فلقد 
حدث ق عام داة1 ف الهند أن دعى ألى « تعقيم ©» الرجال اجياريا 
حتى لا يتفاسلوا أكثر مما ارتضته حكومة الهند لهم ٠‏ وهذا التعقيم 
يقطع كل آمل فى الاتجاب بعد ذلك 6ه ولم تركز حكومة الهند فى 
تعقهمها للرجال الا على الولايات الاسلامية : الامر الذى أثار تائرة 
المسلمين هناك ولكن بلا جدوى ٠‏ 

وهناك موقف أثاره الشيخ محمد العزالى قى بعض كتبه أقدمه 
لهو لاء الذين يسخر هم أعداء الله فى بلاد المملمين لتصقبة المسلمين 
يقول : « لاذا يكون المولود القادم أكالا لاشغالا ء مستهلكا لا منتجاء 
عبئًا على الحياة لا عوتا لها ؟ لماذا تهون الانسانية من شأن الاجيال 
اتواقدة » فكون وجودها مصدر قلق » لا“مثار استبيشار ؟ ان الجهود 
المأدية المعنوية التى مبذلها المتشائمون لقتل هذه الانفس : آو للحيلولة 
دون وحودها : لو مذلت ق تصحيح الاخطاء الاحتماعيهة وتقويم 
الانحرافات العقلية لكانت أقرب الى الرشد » وأدنى الى الغاية » اهء 

والسوال الذى أقدمه لهؤلاء .٠‏ هل استطعنا أن نستغل كل 
ما لدينا من امكانات حتى نقول : اثئنا فقدنا الامل فى كل شىء ولايد 
أن نلجا الى تنظيم الل كطل نهائى ؟ ولا بِحِيثٍ عن ذلك السؤال 
سوى ما قاله خبراء الزراعة فى مصر من أنه من الممكن زراعة سبعين 
مليونا من الاقدنة ى الصحراء ٠.‏ هذا عدا ما ىق غير الصحراء من 
ملايين الافدنة ٠٠‏ كذلك فان الصناعة عندنا لم تواكب الزراعة : 
فمازالوا مقنعوتنا دآنئا دولة زراعمة فقط » فهناك كثير من خاماتنا 
لم نستطع أن نستغلها +٠‏ ويستغلها غيرنا من آعداء الله ٠‏ < 

محمد حجمعة العدوى 
م ١‏ 


220006 


انتشرت وسائل الاعلام وبخاصة التليفزيون يصورة جعلت هذا 
ألجهاز ينافس دور الابوين ووسائل المجتمع الاخرى ف التربية وذلك 
لما لهذا الجهاز المقوى من امكانات هائلة وقدرات متعددة ومؤثرات 
متنوعة وأسالبب ساحرة جاذبة وموجهة : الامر الذى جعل هذا الجهار 
بنحكم فى أفكار الئاس ويبحعدد اتجاهاتهم ودوحة ميولهم وعواطفهم 
لانه كما ذكرنا أقوى أدوات التآثير والتعليم والتوجيه والتثقيف ان 
وحه لذلك كما أنه أخطر أسلحة الففاد والتدمير والتضليل ان أريد 
منه ذلك أمضا ٠‏ 

أقول هذا لاننى شاهدت وسمعت يرئامها تلفزيونيا ى السودان 
يسمى « مع أهل الله » ولا يزال هذا البرنامج الذى شاهدت يعض 
علقاته مستمرا » وهو متكون من شسبخين متناظرين ومقدم البرنامج 
يغوم بمهمة توزيع الفرص وقراءة ما يطلب منه قراءته من كتب » 
وتدور حلقات المرتامج حول موضوع كرامات الاولياء حيث يرى أحد 
لمتناظرين : أن الاولياء والانبياء يعلمون الغيب ويكشثفون الحجِبٍ 
وتسقط دوتهم الحواجز والمساقات مما جعل بامكان الولى أن يرى 
بد أمريكا » وهو جالس ق السودان » وأن مسمع مالا يسمعه الناس 
وان دقعل أثماء تميزه عن عباد الله الآخرين ٠‏ أما المتناظر الثانى 
قنقى هذه الخصائص عن الانبياء والاولياء : ويرى أن “الغقل لايقبل 
هذا الكلام والدين لا بأتى بما يتناف مع العقل وأن الولاية لا تتعدى 
حدود التقوى كما آثار القر ان الكريم لذلك : كما دار النقاش فى هذه 
الحلقات حول ما اذا كان « الخخر » نبيا أو وليا من أولماء الله ؛ 
غاليعض : مرى « الخضر » وليا من الاولماء اختصه الله بكر امات 
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الاولياء وخصائصيم » بيئما يرى اليعفى الآخر قول من قالوا أنه. 
تبى من الانبياء ؛ وأوضم دلاكل نموته آن الله آقاه علما علمه لموسى » 
وقد أخذ كل من كتب التفسير ما يؤيد وجهة نظره » ولا زال النقاش 
بينهما حادا مستمرا ؛ بثير الجدل والكلام فى أوساط الخاصة والعامةء 
ونلاحظ 3 هذا البرتامج ما يلى : 

أولا : ان الثشيخين قد ذهيا الى مهمه بسعى أعداء 6 
الذمن مختفون ق أزماء المملمين ودتسمون بأسمائهم ‏ ى تحقيقها 
وهى احداث مزيد من الفرقة بين المسلمين » والهاء ا عن , 
وأجباتهم الاساسية وقضاياهم المصيرية وشغلهم بأشنياء لا تقيد 
الاسلام ولا المسلم المشاهد أو السامع فشىء ٠‏ قماذا مستفيد المسلم 
من كرامات الاولياء وهو لم يرها » حتى اذا ماذا تفيده اذا كانت 
الحرامة خاصة تحجاحيها ومادا مستقيد المسلم من نقاش حاد فق ثيوة. 
الخضر وعدمه ؟ ان الهدف من وراء هذا هو تعميق مفأهيم العامة فى 
الاولياء مقمسد أو دون قصد : فالكشر منهم رأاسخ الاعتقاد فى أن 
الولى يعلم الغيب ويكشف الحجب ويعين اللهفان ويغي ااستتجد 
به وبذلك يزداد أعداد الجهلاء اليسطاء الذين دتعلقون بهم ويتمسحون 
يقيورهم ويقدمون النذور والقرابين ىق ظل أقبيتهم ؛ ويحلفون لي 7 
أكثر من -حلفهم بالله ٠‏ 


ثاتيا : هذا البرنامج ينيغى أن يعمل على اصلاح العقائد .. 
فالدعاة المخلصون بعانون من فساد العقيدة عند أكثر الناس ء 
والمظاهر الكثيرة المؤدية الى الشرك ونقض الشهادة ٠‏ فلا زال الكثير 
من العامة والمتعلمين يعتقدون فى هؤلاء الاولياء منحيث التقع والضرر 
والاعطاء والمئع » يطليون منهم مالا يطلب الا من الله عز وجل »2 
ولا زال الناس محلفون بالرسولو النبى والاولباء والسادة والمشعوذين 
ولا زال آبناء بعضهم يعيشون على تشر تلك الخرافات والاوهام مسع., 
بعد الكثير منهم عن الاسلام » ولا زلئا نحفظ من أناشيدهم وتعاليمهم ‏ 


وم 


اذا كنت فى هم وغم قنادنى اذا حلت يا هذا اأتنت بسرعة 


وقد أمدلت اما صريحا فى الىمنت ووحعت أسم الاثارة مكانة 


حتى لا يظن أتنى أقصد طائفة معينة دون غيرها ٠‏ 


ثالثا : ان البرنامج الديتى ينبعى أن بيتعد عن تعميق الطائقية 
فى التفوس »؛ وعن احياء الاحن والض غائن القديمة بين أتصار السنة 
.وغير هم . وقد علمت ان البعض من رآيه ايقاف هذا البرتامج لعلمه 
بآثاره وخلفياته ونتائجه ومن يؤججون النار من حوله ؛ أما بالتنسبة 
لانصار السنة : فتاريخهم فى السودان تاريخ مشرف وآثرهم واضح 
فى محارية الطائفية واصحاب البدع والخرافات العااقة بالدين . وقد 
تحملوا ق سسل ذلك الكثير . وكثير من أصحصحاب العقائد العليمة 
يرجعون الفضل بعد ألله تعالى الى دعوة الأخوان وهم لازالوا يتومون 
بو اجب الدعوة وآعياتها رغم قله عددهم وقصور امكاناتهم . نقول ذلك 
احقاقا للحق مع أن المرء قد يختلف مع وجهة نظرهم فى مسائل أهمها 
تركيز الجهد كله فى ناحية واحدة وعدم التركيز على الجوانب الاخرى 
من الاسلام » وعدم الانتقال بأصحاب العقائد السليمة الى مرحلة 
مابعد العقيدة أو المرحلة المدنية : والانصراف بالناس الى قضايااهم 
وآجدى والناس فى حاحة الى معرفة حكم الاسلام فيها ٠‏ 


رامعا : البرنامج الدينى ينبعى أن يتسم بالعمق والتياعد عمن 
يسمونهم بأولياء الله وأهله الذين تراهم يرقصون ويضريون الطبول 
ويهمهمون وملسونملايس شاذةء وكأن الدين الذى بقدم قى التلئفزيون 
يجب أن يكون منسجما مع ما يقدم فيه من غناء ورقص يحتلان معظم 
خارطة البرامج . الامر الذى يكشف قضورا وعجزا فى تقديم ما هو 
مقيد ومثمر للعقول والمثاعر والنفوس . مع أنه يضم من المواهب 
الاذاعية من يستطيءون ذلك ومنهم مقدم البرنامج المشار اليه . كما 
أنهم لو استعانوا بأصحاب الكفاءة من خارج التلفزيون وبخاصة 
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الجامعة الاسلامية التى تضم نخيبة من الشباب المسلم الواعى ‏ 
لو فعلوا ذلك لقدموا الكثير مما مفيد وينفع ٠‏ 


خامسا : هذه البرامج بصورتها الراهنة تثقر الناشكة من الدين 
لانهم يحسبون هذا المسخ الذى يقدم لهم من الدين » وهم ى عجب 
من هذا الخلاف والثقاق على مسائل لاحله لها بالحياة التى يعيشونها 
أو المشكلات التى يبحثون حكم الاسلام فيها » وما هو ميزان القرب. 
والبعد من الله سيحانه وتعالى ؟ 


ان المسلم العادى ق كل قطر اسلامى يحتاج الى أوليات العقيدة 
والى معرفة ثمولالعبادة لنشاطات الحباة كلها وسلامة العقيدة فى 
الايمان يالله وحده ريا وخالقا ومعينا وناصرا ورازقا ء والله أسآل أن 
يون القصور ف فهمى لما قاله من ذكرتهم وليس فيما قالوه وأن 
بهديتا سواء السييل ٠‏ 


عياس مححوتب 


جليس وجليس 


عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : بإ انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير ٠‏ فحامل المسك اما أن يحذيك )١‏ 
واما أن تبتاع منه واما أن تجد منه ريحا طيبة ٠‏ وناقخ الكير 
اما أن حرق ثيابك واما أن تجد منه ريحا منتنة ) ٠‏ 

روأه البخارى ومسلم 


. يحثيك أى يعطيك‎ )١( 


نف 


بعى لم 5 
لرا اكور (يق الى 


فى مجلة الحوادث اللبنانية العدد ١١٠؟١‏ بتاريخ 194٠/1/1١‏ 
ياب عنوانه « نقطة على الحرف © جاء فيه كلمة عتوانها « تعددت 
الاأشكال والتخلف واحد » يقلم « جهاد فاضل » ٠‏ 

يقول الكاتب «انه من المستحيل بناء دولة عصرية فكرية اقتصادية 
واجتماعية كان معمولا بها فى القرن الاول للميلاد آو فى القرن الاول 
للهجرة مهما كان لتلك المواد الفكرية ى زمانها من وافر الاثر وعظيم 
النتائج » ٠‏ 


وبظلهر من بقية المقال أن الدين ‏ اسلاما أو غيره ‏ من صنم 
قديسي وأولباء وصحاية وعيرهم ٠‏ ولا مشعر القارىء أن الكاتب يرى 
أو يحس بأن ألدين ‏ أى دين صحيح قبل الاسلام ‏ من عند الله 
رب العالمين وخالق الانسان وموجد ومبدع كل شىء٠‏ 

وينادى الكاتب قبل نهاية المقال برجوع الديمقراطية ألى العالم 
الاسلامى حتى يزول عنه التخاف ٠‏ ويختم كلامه بقوله ا وكما نافات 
الامة العربية وتناضل ضخد التخلف والقمع والعف . هى مدعوة 
للنضال خد الحكومات الطائفية لانها المورة الجديدة للتخلف والقمع 
والعسف ©» ٠ه"‏ 


نريد أن نقول لكاتب : 


أ أن الدين عند الله لبن طافقديا ولا تخلفا ولا قمعا ولا عسقاه 
مل انه الحين الذى قال الله سيحانه وتعالى عنةه قى كتابه المجيد ( وقل 


كف 


الحق من ربكم فمن شساء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ 59/18 ) أى 
مسولا ومحانسعا ومحازرى ٠‏ فأنين القمع وال لتعسف ؟ 

؟ ‏ ليس الدين من صنع قديس أو ولى أو شيخ أو حبر »؛ ولا 
من اختراع أن غردى ولا الشيح على عد الرارق ولا الامام المهدى 
أسودانى أو فقّمة الأدميين المذكورين ئَّ المكال 0 دل أئ4 من عند اللةه 
وها أسانسن الاحمان بالدينوبالله 5 والمسلمون وأتباع دقدة الرمالاات 
السماوية يؤمنون بأن ديتهم نزل من عند الله ٠‏ آلا تؤمنون أنتم أيضا 
فذلك ؟ 


وأنه هو خالق البشر : فهو سبحانه وتعالى يعلم مسيقا ما يصلح 
لليشر وما يصلح حالهم ٠‏ وهذا ما يقوله سبحانه وتعالى فى كتايه 
العزيز لنبيه الكريم (( واتبع ما يوحى اليك من ريك أن الله كان يما 
تعملون خبيرا ‏ +8/؟ ) ء أما ما يطبقه الناس باجتهادهم ى هذا 
الميدان فليس الا تجارب بشرية قد تنجح وقد تؤدى الى الملاك 
والخراب والفوخى ٠‏ ولا تتحمل البشرية كل هذه التجارب المدمرة 
الهدامة تجرية بعد أخرى ٠‏ ظ 


4 ان ما صلح فق القرن الاول الهجرى يصلح من الوجهة 
العلمية فى عصرنا هذا ٠‏ الأننا نعلم يقينا أن الرسالات ‏ وخاتمتهنا 
رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أنزلها الله تعالى خلاما 
للانسائيهة من عصور حلكت فيها ظلمة الجهالة : وعمت فيها الفوضى 
الاجتماعية ٠‏ وهذا ما تعاتى منه الانسانية الآن ٠‏ وما أصلح الجاهلية 
الاولى يصاح الجاهلية الثاني ٠‏ 

ه ‏ لا دمكن وصف القرون الاسلامية الاولى دآنها عصور تخلقف٠‏ 


لذنها كانت قرونا صلح فبها المجتمع وأئتشرت فقبها العدالة والمحه 
والرفاهية والآامن ٠‏ ويعثت فيها العلوم وازدهرت بعد أن خيا تورهاء 
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بل وأن أغلب العلوم الحديثة ان لم يكن كلها كان أرساؤها على أسسها 
المتينة فى القرون الاسلامية الاولى ٠‏ وان كان فيها تخلف فى ممدئها فمن 
يعقانبا الجاهليه الاولى ٠‏ وان كان قى عصرنا الحالى تقدم فهو امتداد 
للتقدم الذى بدآ فى العصور الاولى الاسلامية ٠‏ 


5 اقرآوا معى هذه الفقرة من المقال « ان وظيفة رجحل الدين 
وظيفة سامية وجليلة واكن اطارها معروف : اعداد النفوس كى تستقبل / 
أستقبالاً حسنامن قبل يارثها . وعندما يحاول رجل الدين توسيع نشاطه 
ليثمل الدين والدنيا معا فان الخسارة ستكل بالدننا كما ستجل بالدين»»٠‏ 
هذه الفقرة العجيبة لا تأخذ ف الاعتيار أن يارىء التفس سيخحانه 
وتعالى يستقيلها استقبالا حسنا حسب عملها ق الدتيا ٠‏ لا يمكن اذا 
فصل الدين عن الدنيا ٠‏ لآن الدين يوجه عمل النفس ف الدنيا ٠‏ وهى 
قتاقى جزاءها عنه فى الآخرة ٠‏ أما منطق الكاتب قى هذه الفقرة يفصل 
الدين عن الدنيا فهو متطق مستحيل ٠‏ الا اذا كان هناك مكان آخر 
غير الدنيا تنفع فيه ممارسة الدين استعدادا للاخرة ٠‏ 


٠‏ ثم ما هى وظيفة رجل الدين فى هذا المجال ؟ هل الدين 
فزل ليعض الناس يسمون « رجال الدين 6 أما البعض الآخر فمحرومون 
منه ممنوعون عنه فهم « رجال لا دين » ؟ أم الدين لنا جميعا نتيعه 
ونهتدى به ونمارسه نأتمر يما أمرنا الله » وننتهى عما نهانا عنه » ونتأسى 
أخرانا ٠‏ ويذلك فكلنا رجال دين ونساء دين ولسن الدين حكرا لأحدهء 

أن الدين علاج لما يوجد فى العالم الآن من تخلف وارتباك فى 
معض النواحى : وهو أيضا حافز ازيد من التقدم فى النواحى امزدهرة٠‏ 

فتمسكوا بدينكم يبارك الله لكم فيه وف دنياكم وآخرتكم . 


:/ بقسام + اكوا دبال 


وحير الداعية هنا يقوم على أمرين : الاول : الامل فى اثمار 
الدعوة الى الله » واهتداء التاس يجهد الداعية وارشاده : وهذا الامر 
الاول ثمرة الاستعانة مالله فى ذلك المجال وقوة ابمان الداعية نحىث 
يمل ق هذا الامر الى احسان الظن بالله وآنه سيعينه ويعين المدعو 
أو المدعوين أمامه الى الوصول الى الحق والاهتداء يه ٠‏ 

الامر الثانى : افتراض أن الشر ف الناس » وأن المعاحى ف الخلق 
ا اا جا وبي لمحي بي رفير لوبي لبا اليا ساي 37 

عليه وسلم : ( كل اين آدم خطاء ء وخير الخطائين التوابون ) ٠‏ 

وهذا ما تعلمنا أياه الأية الكريمة التى جاءعت اساسا لحياة الدعوة» 
وآسلوب الدعاة حين اتتديتنا للدعوة الى الله والى الخير : فيقول الله 
تعالى : / ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر : وأولكك هم المفلحون ) 8 

فالامر بالمعروقف هنا يحمل الاساس الاول فق صير الداعية ؛ 
وهو الامل فى اثمار الدعوة ٠‏ والنهى عن المنكر يحمل الاساس الثانى 
وهو افتراض الشر ف الناس وتوطين النقس على وجوده » فلا ينزعج 
الانسان لذلك بحيث يصل به الحال الى أن يرى الامور على غير ما هى 
عليه ٠‏ فلولا هذا الافتراض ما جاء أمر الله لنا فى هذه الآية بأن ننهى 
عن المنكر ؛ ولم يجعل النهى عن المنكر ق هذه الآبة آحد شقى الدعوة 
لى الخير ٠‏ 220 

كذلك لولا افتراض الله الشر ق الناس ما سرع الحدود : وما سن 
العقوىات : ولا فتح باب التوية أمام العصاة ٠‏ 
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وقد قطن الى ذلك رسل ألله من قبل فتجد نوخا عليه الصلام 
والسلام يلبث فى قومه ألف سنة الا خمبين عاما ؛ ويظل صايرا على 
اذاهم مواصلا دعوتهم الى الايمان بالله الى أن يوحى الله أليه أنه : 
لان بؤمن من قومك الا من قد آمن +٠‏ ) ثم مقول له : ازواصنم القلك 
بأعبننا ووحينا : ولا تخاطبنى قى الذين ظلموا انهم مغرقون ) ٠‏ 


وى هذا الصدد نجد الاشارة أيضا الى افتراض الشر فى الناس 
وذلك فى قوله تعالى فى نهاية الآبة الاولى : ( فلا تبتفس بما كانوا 
يفعلون ) ٠‏ خهنأ يثيت الله سبحاته تبية » ويسلية ويصيره : يآن هذا 
أمز من المفروكخن أن بقابله الداعى آو الرسول أثناء دعوته »© ولكن 
لمهم أن مفصير ويصاير ٠‏ 


وقد كان هذا هو آسلوب الرسول حلى الله عليه وسلم ق دعوته 
لتومه ٠‏ فقد جاءه ملك الجبال » حين اثنتدت علمه قريش ؛ وحين رفضه 
أهل الطائف وقال له : « ان الله أرسلنى اليك فان شت آطيقت عليهم 
الاخثبين وأرحتك منهم: ققال له الرسول صلى الله علية وسلم :يلى٠‏ 
فائى رو أن بخرج الله من أصلايهم من يعبد الله : فقال للنبى صلى 
الله عليه وسلام : صدق من سماك الرعوف الرحيم 6 ٠‏ ْ 


وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل آذى قومه طيلة 
دعوته فى مكة ويصبر على ما هم عليه من كفر مرتقبا آن النهاية معه؛ 
وآنه لا بد منصور ما دام قد التزم بالدعوة حتى يخرج الناس من 
الظلمات الى النور كما صرح يذلك ف قوله لعمه أبى طالب : « والله 
يا عمى لو وضعوا الشمسرق يمينى والقمر فى مسارى على أن أترك 
هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » ٠‏ وكان ق صيره 
هذا دتمثل دما جاءهفقالقر آن من وعد بالانتصار : من مثل قوله تعالى: 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين ٠‏ أتهم لهم المنصورون »© وأن 
جندنا لهم العالبون ) . الصافات : ٠ ١7 11١‏ وقوله تعالى : 


وف 


( فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
اتغروب ) ق وم وقوله : ( واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح 
يحمد ربك حين تقوم ) الطور 14 * 


وظل على ذلك حتى تشرب الناس الايمان وفقهوه ومالوا اليه 
وبدأوا مدخلون ق دين الله آفواجا ٠‏ وكان حيره هذا لم يوشسه من 
نجاح الدعوة ومن الدعوة الى الله فى أى مكان ٠‏ وكان أن هاجر الى 
المدينة : وهناك واصل دعوته : وجاءه تنصر الله والفتح ٠‏ قبالامل 
والايمان وتحمل الأذى وتحمل الناس المدعوين : واعتيارهم مرضى وق 
حاجة للشفاء ؛ يمكن للدعاة أن ينجحوا فى دعوتهم : ويغلب حقهم باطل 

ولقد رأيت ثشيئا كثيرا من ثيات الدعاة فى أيامنا هذه » فرغم أن 
فترة الدعوة ق هذا العصر قد طالت وترقب الجميع طلوع الفجر 
واستعحلوه : الا أن الدعاة صيروا وثايروا وشيتوا فى الممدان أمام 
المعوقات التى كانت توضع لهم » ولا يزالون صابرين مثابرين بحمد 
الله حتى بيدأت تباشير النصر تبدو فى الافق ويظهر للحق اسم وله 
رسم ء 


وهنا المح بوادر انهزام الشر فى كل مكان أمام الدعوة الى الخيرء 
وهذا أمل جديد بشتنا على طريق الدعوة ويشد أزرتا قى هذا المجال. 
وبمنحنا النشاط فى مهمتنا ٠‏ 


ولقد رأمت ذلك ق القطر الشقئق السودان عن قرب » فالدعوة 
هناك والحمد لله على أفشط ما تكون » وهناك رجال سيذلون كل ما 
ستطيعون من جهد ووقت ومال ىق هذا المبيل » يقدمون كل ذلك 
ياخلاص ورضا وأمل ق أن تعلو كلمة الحق : ويسعد الئاس بدين 
الله كما أنزّله الله ٠‏ فالشباب هناك فى غاية الحماس ف هذا المجال ء 
والشبوخ لا يقلون عنهم حماسا فى مجال التوجيه ورعاية الدعوة 
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والارثاد ألى دين الله ٠‏ والناس متقبلون ما وكمم لهم من دين أللهء 
أو خطرة الله التى فطر الناس عليها : مديرون عما يميل بهم عن سييل 
المؤمنين ومتلهفون على كل ما هو حق ٠‏ وهذه حال تيشر بخير أن ثشاء 
الله . وآن ركب الدعوة الى الاسلام فى السودان قد يسير منها الى 
ماحولها من الاقطار المجاورة فى اغريقيا ٠‏ فمد الاسلام فى السودان 
1ه علي حر طييا + سساو يسان ااا يلكي الله + 


وما رأمته فى السودان رآبت منه هنا ق مصر عند عودتى » قالحمد 
لله قد عرف الناس الحق من الياطل ٠‏ وآأدركوا أن الحق خير وآأدقى» 
وأن الآخرة خير لهم من الاولى نُ وأن دولةه الناطل ساعة : ودولة الحق 
الى قيام البباعة ٠‏ فأرجو أن لا أكون فعما أقول : أو فمما أرى متفائلا 
أكثر من الواقع ٠‏ فانى رآيت الكثيرين والكثيرات قد أديروا عن طريق 
الثر وعن مظاهر الثر ؛ وولوا وجوههم نحو الخير : ونحو طريق الله 
ودين الله وشريعة الله. رآيت الكثيرين والكثيرات شيبا وثيانا يقدرون 
الاسلام :او بدأوا يظهرون تقديرهم له ء وآقيلوا يتفكرون فيه ؛ 
ويستفسرون عن حكمه وتشرمعه بأيمان و اقبال على العمل ؛ والاستمساك 
تحيلة ٠‏ 


ومن دلاثل ذلك ظاهرة الحجاب التى بدآت تغلب » وبدأت 
الفتيات والنساء يتفكرن فيها » ويقبلن عليها ٠‏ ويشعرن بأنها دين الله 


فمزمدا من. الصير ه ومزيدا من الشنات عليه ف دث الدعوة : 
الى الله وق يان دين الله وشرعه وتوصيله الى التاس - 


ومزهدا من الشات على قوله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا اصبروأ 
وصابروا : ورايطوا . واتقوا الله لعلكم تفلحون ) آخر آل عمران ٠‏ 
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ذكرت ق المقال السائق أن العقيدة الانلامية آعطتنا الاعتقاد 
الصحيح عن ألله رب العالمين بعد أن أنحرف عرء هذا الأعتتاد المصحيح 
أتباع الرسل السابقين فخرجوا عن التوحيد الى الشرك ووصفوا 
الله سفحاتة يما لا تليق به ٠‏ 


حتى جاءت العقيدة الاسلامية فقررت وحدانيته سبحانه وتفرده 
يخصائص الالوهيه من توحده جل ثآته فى الذات وق الصفات وتئزهه 
عن الصاحبة والوالد والولد ؛ وخلقه ومكله وحفظه لكل شىء : ورزقه 
لكل مخلوقاته وجليه للنفع ودفعه للضر ولا يستطيع ذلك غيره ٠‏ 
ومن هذه الخصائص الالهية. : 
أن: الله سيحانه هو وحده المعز المذل القاهر فوق عناده برفع 
ويخفض ولاراد لقضاكه ولا معقب لحكمه وهو على كل شىء قدىير. 
قال تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى لملك من تشاء وتنزع الملك 
حمن نتشساء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سندك الخير انك على كل شىء 
قدير ٠‏ تواج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من 
المبتوتخرج الميتمن الحى وترزق من تشاء بغير حساب)؟:/ا؟ ‏ آل 
عمران ‏ ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) الانعام 16 ء 


وهو سبحانه نفوس العياد بيده يتوفاها حين انتهاء أجلها 
ثم ببعثها بعد موتها ليوفيها جزاءها .ز ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم 


و 


'لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) آية وم الاعراف ٠‏ ( وهو 
الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ييعثكم فيه ليقخى 
أجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم يما كنتم تعملون ٠‏ وهو القأهر 
قوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلنا وهم لا يقرطون ٠‏ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق آلاله الحكم 
وهو أسرع الحاسيين ( الاتعام هذ الأاكءه 


يه وهو سيحاته المسرع لعباده والحاكم ديذهم وألنظم لحياتهم 
الدى بتلقون منه وحده شربعتهم ونظام حكمهم ومنهاج حباتهم كما 
قال تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( وآنزلنا العك الكتاب 
يالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم 
دمأ أنزل الله : ولا تتيع أهواءهم عما جاءكَ من الحق ؛ لكل جعلتا 
منكم شمرعة ومنهاحا ٠٠‏ ) آمة م المائدة ‏ وقال تعالى : ( ثم 
جعلناك على شريعة من الامر فاتيعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) 
آنة لما الجائية ثم حذره الله تعالى من أنمفرط فشىء مما أنزل 
عليه فقال له : / واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان 
.تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصييهم ببعض ذتويهم وان كثيرا من 
الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية سبعون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لقوم بوقنون ) بةُ ‏ هن المائدة ٠‏ 


وقد بين ألله سيحانه وتعالى على لسان موسف عليه | 
وهو يدعو حاحبيه ى السجن الى عبادة الله وحده أن الحكم يما أتزل 
الله هو من أسس توحيده وافراده جل يُأنه بالعيادة فقال تعالى : 
يا حاحبى السجن أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه الا آسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان أن الحكم الا لله أمر آلا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 5" ؛ 1:٠‏ بوسف ‏ وتدبر قوله تعالى: 
( ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا الا اياه ) لترى الصلة الوثيقة بين 


لض 


ا نكونون موحدس حقا الا اذا أفردوا الله سمكأتة وتعالى بالعنادة 
وخصوه وحده بالحكم بينهم لاا يحتكمون الى سواه ولا مرضون دبشريعته 


٠ يدبلا‎ 


والذين يزعمون أنهم موحدون ثم لا يرضون بحكم الله فقد 
وصمهم الله عز وجل بالنقاق فى قوله جل شأنه : ( ألم تر الى الذين 
يزعمون نهم آمنوا يما آأنزل اليك وماآنزل منقيلك بريدون أن يتحاكموا 
الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يض لهم 
غلالا بعيدا ٠‏ واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول 
رآيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) النساء ٠5١ ٠‏ 


كما وصف الله كل من دعى الى حكم الله الذى أنزله على رسوله 
من حكم الله وهم يذلك ظالمون » وهذا يتناق مع حقيقة الايمان وصدق 
التوحيد قال الله تعالى : ( ويقولون آمنا يالله وبالرسول وأطعنا ثم. 
ورسوله ليحكم ببدهم ادا فربق منهم معرضون ٠‏ وأن يكن لهم الحق, 
يآتوا اليه مذعنين ٠‏ أق قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
ألله عليهم ورسوله ؟ بل أولكك هم الظالمون ٠‏ أئما كان قول المؤّمنين اذا 
هم المفلحون ) الايات لا ١ه‏ الثور ٠»‏ 

وما أحسن ما يعقب الله سيحانه وتعالى على هذه الآيات بقوله: 
آنة القور ؛ 

نعم أنهم هم المفلحون وهم القائزون فى كل زمان يطيعون فيه. 
دينهم ودتيأهم ؛ ومن أصدق من الله قيلا ومن أوق من الله وعدا ؟م 


نس 


هد أن عقبدة التوحيد الخالص لا تفرق أبدا بين وجوب التوجه 
اذى الله وحده بالشمائر التعبدية من صلاة وصيام وطلب ورجاء 
واستعانة واستغاثة وغير ذلك » وبين وجوب تلقى الشرائع عنه وحده 
التى تنظم لليشرية ساوكها وتضع لها منهاج حياتها ٠‏ فكلاهما من 
مقتضيات التوحيد والعبودية لله رب العالمين ٠‏ 


أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا آلا ليعبدوا الها واحدا 
لا أله الا هو سبحانه عما مشركون ) آية #١‏ التوبة ٠‏ 


وكد قير الرسول ضلى الله علية وسلم هذا أن أحبارهم 
ورهباتهم هؤلاء الذين اتخذوهم أريابا كانوا يحللون لهم ويخرمون 
عليهم فأعطو | أنفسهم ذلك حق التشريع الذي هو من خموصيات 
الله كانه وأقروهم على ذلك ٠‏ 


روى أحمد والترمذى وأبن جرير عن عدى ين حاتم رخى الله 
غنه ‏ آنه لما ملغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فر الى 
الشام وكان قد ففحس 2 الجاهلية 3 فأسرت أخته وجماعة من كومة 
فرجعت الى أخبها فرغيتهة قى الاسلام وق القدوم على رسول الله 
حلى الله عليه وسلم ‏ فقدم عدى الى المديتة ‏ وكان ركسا فى قومه 
طىء ‏ فتحدث الثاس تقدومه قفدخل على رسول اللة خبلى الله علية 
وسلم وفى عنقه ‏ أى عدى ‏ صليب من فضة وهو - أى النبى صلى 
ألله علية وسلم دقرا هدم الأنة : : اتخذوأ أحبار هم ورهدانهم آرمانا 
من دون الله ) قال : فقلت : انهم لم بعبدوهم فقال : ( بلى أنهم حرموا 
عليهم الحلال وآحلوا لهم الحرام فأتبعوهم خُدَلكٌ عيادتهم ماهم ) وليت 
المسلمين يتديرون ؟ 

والحديث موصول أن شاء اللة أ٠‏ 

عبد اللطيف مخمد يدر 


اانا 


مالي ىرف لسر 
ا 1ت 
در الباهو ») ٠٠١‏ الثار المشتعلة 


سفأنسة اسرائيل تجاه مصر محددها اختيارها لسخفيرها فى القاهرة٠٠‏ 
فالياهو بن اليسار من غلاة الصهاينة ٠٠‏ قليه يشتعل بالتار على غير 
المهود ٠.٠‏ شهد ‏ وهو طقل صغير ق بولندا عمليات التعذيب 
والانادة للبهود على بد النازبين ٠٠‏ طوى قلبه على حقد دفين لعير 
البهود وعندما هاجر الى فلسطين وهو ق سنن العاشرة تحول هذا 
الحقد الى نار تحرق كل ما يمس هذا الكيان وتدمر كل ما يقترب من 
الهيكل اليهودى ٠ه‏ مح فيه أستاذه « بيجن » نارا مشتعلة غاضية 1 
انة مكثله دموى الطيع ٠.٠‏ لابد أن بتالفا ويمتزجا ٠٠‏ فقالطيور على 
أثكالها تقع ٠٠‏ من هنا ٠٠‏ كان اختثاره لالماهو ليكون مديرا أكتية٠ ٠‏ 
وسنجن يعترف بطبعمعة الباهو المدمرة فيقول عنه فى مقدمة لكتاب أصدره 


( ان الياهو جمرة بقبت من نيران الايادة 


الماهو ٠٠‏ أسيمة « الانادة © ١‏ 
النازية ) , 

وحيئما أرادوا سفيرا لاسرائيل فى مصر وجد بيجن فق الياهو 
« الجمرة » التى بجب أن تكون فق القاهرة +٠‏ وجاء الياهو الى مصر٠٠‏ 
كان أول شىء فعلة هو أن تحكحدى العالم كله الذى نددن سنأسة 
الاستيطان » وسخر من مصر لأنها تشارك قى مماحثات الحكم الذاتى» 
وذلك .عين قال « ائه لعس من حق آى دولة التدخل فى سداسة الاستيطان 
الاسرائيابة » لأن الضفة العربية جزء لا يتجزأ من أرض اسرائيل ٠٠‏ 
وكأنه يبقول لماير ٠ء‏ كفى عما أنت قبه من انشغال يمسآلة الحصكم 
الذاتى » ولا تضيعى وقتك عبثا خهده مسألة داخلية تخص اسرائيل 
قاط + ٠‏ 

ورسول الصهونية الجديد 4ه فعتير ثئقسيه «منشيرأ» بالصهنوتبة 
فى مصر وأنها عقيدة انسانية وأن على مصر أن تؤمن بها وأن تتعاون 

- 


معها » وأن على أبنائها أن برأجعوا «معارفهم» عن الصههونيه والتى 
غرسست ف عقولهم أبان عصور الظلام » فيقول « انه سوف يجتهد لاظهار 
مدنة السويراية اتن الفدسي: لأدرى ون السييية ارت عر 
أستعمارية توسعية كما بيدعى العرب ولكنها حركة تحرر وطنى »6 ٠ ٠‏ 
ونا عرب ٠٠‏ ان ما فعلته اسرائيل فى « دير ياسين وكفر قاسم » من 
قتل للأطفال والتساء والشيوخ » وعمليات الابادة الجماعية للشعب 
الفاسطيتى فى كل مكان ٠.٠‏ كل ذلك ٠٠‏ له ما ييرره لأنهم فعلوا ذلك 
كى يحرروا وطنهم من المسلمين : وآنهم لكى يعودوا الى هذا الوطن 
قلابد أن يطهروه من كل ماهو عربى ٠٠‏ نفس المنطق يقوله « بيجن » 
فى كتايه «التمرد » ساخرا من عملية الصلح مع العرب ٠‏ وآن عملية 


من القرات الى النيل » وآن ذلك هو سعيهم الدائب فيقول « انه لن 
.يكون هناك سلام فى أرض اسرائيل ولا لشعب اسرائيل ولا للعرب ‏ 
حتى لو وقعنا معاهدة صلح مع العرب - ما دمنا لم تحرر وطنتا 
مأكمله » ٠‏ 

ترى ٠+‏ ما الذى بقوله سفيرنا الان قى أبراشيل ق مواجهة 
هذه « الجمرة » التى تريد أن تشتعل ق القاهرة ؟ وماذا يقول الواثقون 
والمتفاكلون عندنا * ٠.‏ الى هؤلاء جميعا ٠.٠‏ أهدى قول الله تعالى 
فى اليهود : « ألم تر الى الذين آوتوا تصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
وبريدون أن تضلوا السبيل ٠‏ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى 
بالله نصيرا » صدق الله العظيم ٠‏ 

سخرية ومرارة 

أساتذة اللغة العربية الذين يتولون دراستها فى الجامعات .. 
يمثلون فى الواقع خط الدفاع الاول عن العربية لغة القرآن وهم لهذا 
من أقرب الدارسين الى قهم القرآن ٠٠‏ ومن الطبيعى لهذه العقول 
« الجامعية » أن تندذ ما تعارف علمه المسطاء وألجهلة من عادات ومواقف 
تسىء الى العقول التى تملك أكثر من غيرها ‏ المنهج العلمى الذى 
بنحى من طريقه كل أثر من آثار الجيالة التى تخالف شرع الله ... 
لقد أقام قسم اللعة العربعة بجامعة عين شسمس حفلا لالدكتور عبد القادر 

ع 


القط بمناسبة حصوله على جائزة « فيصل » العالميه قى الادب ٠‏ وقه 
نهاية الحفل أهدى قسم اللغة العربية للدكتور عبد القادر القط لوحة 
خاصة تحتوى على « آية الكرسى » ٠٠‏ لتقيه شر الحسد والعين ٠ ٠‏ 
هكذا قالوا ٠ء‏ 

التحسس الاسرائيلى فى المساحد 


البهود يعلمون طبيعة الاسلام ق حشد الطاقات ٠‏ وأنه لو أتبح 
له أن يؤدى دوره فان اسرائيل لن تعربد فى انطقة ٠‏ ولهذا فهى ترصد_- 
من الآن ‏ مكان التجمعات الاسلامية ء لتقدم دراسات المستقيل 
حول مقاومةه هذه التجمعات كم ضريها ٠.٠‏ والبهودى الذئى بدخل 
مسجدا لامدخله الا لموقفين : أما الأنه جاء بعلن اسلامه ؛ واما أنه جاء 
لغرض يخفيه ٠‏ ويخاصة حين يحاول أن يختفى بين المصلين ىق صلاة 
الجمعة ويصلى بصلاتهم ويسمع الخطية ٠+٠‏ وهذا ما حدث بالفعل ٠.‏ 
فاقد ذهب رئيس قسم الشرق الاوسط ق تليفزيون اسرائيل والذى 
بعمل صحفيا أيضا ‏ ذهب الى حدائق القبة » واندس بين المصلين 
فى المسجد الذى يخطب فيه الشيخ عبد الحميد كشك » وسمع خطبة 
الجمعة وصلى مع الفاس ثم انصرف ٠٠‏ وتنسآل ٠٠‏ ما هو الدافع 
من وراء ذهاب هذا الاسرائيلى الى هذا المسجد بالذات » واختيار 
يوم الجمعة ؟ والاجاية ٠٠‏ يعرفها هذا المسئول الاسرائيلى أكثر منا ٠‏ 

الاسلام بخيفه. 

صدرت تعليمات للقيادة الروسية من موسكو بسحب القوات 
انسوفيتية التى تنتمى الى وسط آسيا والتى تحارب ف أفغاتستان على 
أن يستيدل بها قوات روسية من المناطق الاوروبية ٠٠‏ أتدرى مأ هو 
السيب ؟ السبب ٠٠‏ أن هؤلاء الجنود ‏ ق أغليهم ‏ مسلمون » وأتهم. 
استطاعوا أن يحصلوا ‏ سرا ‏ على نسخ من القرآن الكريم ء 
احتفظوأ به ق أمتعتهم . وأنهم بالتالى بيدون حماسا مدىيدا لانتصارات 
المسلمين فى أفغانستان » وأن القيادة السوفيتية تخاف أن يحارب هؤلاء 
ف صفوف الثوار المسامين ٠٠‏ أو على الاقل أن نكوقوأ عبونا لهم . 
هكد ا بز عجهم الاسلام , 


ون 


افؤال المساكتن للكبائس 
أموال الاوقاف الاسلامية التى حسها الواقفون المسلمون على. 
نواحى الدر المختلفة الخاحة بالسامين بيجب الا تنفق الا على مستحقيها 
من المسلمين ٠‏ واى اجراء غير هذا يعتير اخلالا يشروط الواقف ٠ ٠‏ 
ولم يحدث اسام آن اوقف ثيتا لترميم الكنائس آو عمارتها ٠٠‏ لكن 
يبدو أن وزير الاوقاف يحاول ترضيه النصارئ من آموال المسامين 
ليعمق فيهم الأحساس بالوحدة الوطنية ٠‏ أو لعلة يريد أن دضيف الى 
الوحدة الوطتية « تعدا » شكرنا حجدىيدا ٠‏ قفأخدر أوامره بترميم 
الكتائس التى اصدبت قى حرب أكتوبر على نفقة وزارة الاوقاف ٠٠‏ 
وريما يعتير وزير الاوقاف حرب آكتوبر خامة بالسلمين : وأن على. 
المسلمين أن يخمنوا اى تلف يقع على هذه الكنائس يسيب الحرب٠‏ 
وفضيلته مطالب أآمام ألله والمسلمين بشرعية هذا الأجراء ٠‏ وهذا 
ما ننتظره منة ٠»‏ 
قانون الله ٠٠‏ لا 
لو نادى أحد ناته بحب العنانبة بدراسة الدين درأاسه وافية » 
وأعطاثه قدر!ا أكبر من العنابة والرعابة فى وزارة التريية والتعليم _ 
لو نادى أحد بذلك ٠٠‏ لانطلقت آبواق تتهم من يطالب ذلك بالرجعية 
والتخلف +٠‏ وريما بتآدب البعض فبقول اثنا يذلك نثقل كاهل آولادنا 
بالمواد الدرانسية +٠‏ وعندما قرر وزير التربية والتعليم تدريس مواد 
الدستور ومواد حتوق الانسان بالمدارس ام يحتج أحد ٠٠١‏ ما دام 
لاذى سيدرس ليس له علاقة بالاسلام ٠٠‏ وما دام الذى سيدرس من 
بع البشر وهو أولى بالرعاية عندهم من دين الله ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 
من الدعاء 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لرمول الله 
صلى الله عليه وسلم : علمنى دعاء أدعو به ى صلاتى ٠‏ قال: 
( قل : اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يعفر الذنوب 
الا أنت ٠‏ فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك انث 
العخور الرحيم ) ٠.‏ رواه الدخارى ومسلم 


© لتماماتيا حالم - 
دير 


ار ل لبط لو د د حمر ماسم م رسن لصي بح افير سه سوه انج مياق 


خريجو أصول ألدين لماذا يرفضون وظيبفة الواعظ بالمساجد ؟ 
تحت هذا العنوان كتب الاستاد حسنى الامن عذضو اتحاد الكتاب ق 
صحيفة الاهرام محذرا من الخطر الذى سيحل بسبب ذلك ٠‏ وقد آبدى 
حسرته على أهمال الأرهر وضعف مستوى الخريجين ٠‏ 

ولقد أخذ الاستاذ الاميزييحث عن أسيابضعقستوى الخردجين 
ورفضهم التعبين فى المساجد ؛ وطفق يعدد الاسياب الى أن قال : «ومن 
العجيب أن المسكولين أدركوا جناية التغيير ‏ وعلى هد الزعم الخاطىء 
انتطوير ‏ وآمنوا بأصالة القديم فاستعانوا بقدامى خريجى امول 
الدين الذين يعملون بالمدارس » أسندوا اليهم مهمة القاء خطية الجمعة 
بمكافآت تشجيعية ٠‏ ولكن هؤلاء عددهم قليل لا يسدون حاجة المنيرء 
فاعتلاه كل من هب ودب ممن يسمون أنفسهم الجمعية الشرعية وجماعة 
أتصار السنة المحمدية وأنضا تلاميذ المعاهد الازهرية ٠‏ وجميع هؤلاء 
لفقر معلوماتهم وضيق آفقهم أجهزة ارسال حدثة وآبواق لا يرجى من 
وراكها فاكدة © ٠‏ 

هذا بعض ما كتيه الامين بالحرف الواحد ؛ ونحن كدعاة الى الله 
تعالى منهجنا كتاب الله ب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقابل 
الاساءة باأثل » ولا نتهم التاس بالباطل يدون بينة وبدون وجه حق » 
ولكن نجادل بالحسنى وبالتى هى أحسن كما أمرنا ريئا سبحانه وتعالى 
وكما كان يقعل رسول الله صلى الله عليه وسام 1 

اتنا اذا كنا نتفق مع الكاتب فى بعض آسباب هذه المحنة التى 
أوردها فى مقاله الا أننا لاا نرضى له أن يخرج عن الموضوع الاساس 

نا 


والمهم ويختتم ما كتبه بقذف واتهامات واساءة بالغة الى اخوة مسلمينء 
لأن هذا يناق الاسلام ٠‏ 

والاستاذ الامين اما آن يكون حاقدا على هذه الجمعيات ومنها 
جماعة اتعدر البكة المحيدية ب واها أن كرن حافلة بيه العسيات 
وبنشاطها ويما تصدره من كتب ومجلات ٠‏ وكلتا الحالتين طامة كيرى 
على العلم واماه ان الامتاذ عضو فق اتحاد الككاب 8 فا مفروض أن يدون 
عادلا منصفا ان كانت هناك عداوة بينه وبين الجماعة : أو يكون على 
علم ومعرقة بها أن كان لا يعلم عنها ثشيئًا ٠‏ 
أبها الامين ٠:٠‏ 
هل سمعت لخطباء أآنصار السنة المحمدية ؟ 

انهم يدعون الى التوحيد الخالص ٠‏ ومحارية البدع والخرافات» 
وبدعون الى التمسك يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

هل الذى يدعو الى كلمة التوحيد وكلمة التقوى التى جاء بها رسول 
الله صلى اثله عليه و.سلم وجميع الرسل من قبله تتهمه بالتخلف وضيق 
الافق ٠‏ 
با عضو أتحاد الكتاب ٠٠‏ 


هل قرأت مؤلفات أنصار السنة من كتب و محلزت » هل قرأت 
الازهر ؟ هل قرآت لاشيخ محمود شلتوت الذى كان شهمخا للازهر ؟ هل 
قرآت مؤلفات الشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ أحمد محمد شاكر 
والشيخ أبى الوفاء درويش وهم كانوا من علماء اتصار السنة المحمدية 
رحمهم الله ؟ هل هؤلاء كانوا آجهزة ارسال صدئة وأبواقا لا يرجى منها 
فاكدة ؟ أن علماء آتحمار السنة السابقين حملوا لواء الحق وآدوا الامانة» 

فيجب على المسلم أن يتحقق قبل أن يتهم » وأن يتبين قبل أن 
يحكم » وآن يكون عادلا منصفا يخثى الله ويخافه ٠‏ 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 

صابر خلينة حميده 


ا باقلام]ة | 


رسالة هذا العدد من طالب بطب طنطا : كتب مقول : 


لعله لا يخفى أن الساحة خالية من القدوة والموجه ٠‏ قالانسان 
متا اذا شرح الله صدره لأسلام وتعالدمة بجد نفيه ق حيرة فالا مدرى 
ما هو المطلوب منه ٠‏ فأيما كتاب وقع فى بده وشم فيه راكحة الدين آخذه 
وعمل به ودعا اليه ؛ وريما كان كتاب الحاد أو وثشيه ممأ جردتم اأحسام 
احاريته » فيتخبط هذا المسكين فى الحيرة ٠‏ ومن ناحية آخرى ريما يعتقد 
المرء أنه فى غامة التمسك بالدين كم يقاجاً دآنة ماز ال على أول الطريق: 
ويعتئم الشيطان هذه الفرصه فيزين له أن يرجع ويريح نقسه من المسير 
على الطريق الوعر ؛ ولكن معز على الأمرء أن بتركُ هذه السعادة التى كان 
كان يعيش فيها وهو يحس بديته ‏ على الرغم من وهمه ٠‏ 

ولقد نتاقست هذه المشكله مع كثير من اخوانى وأصدقائى فاذا 
بى أفاجا أن الكثير يشكو من ذلك أيضا ٠‏ قبالله عليك كيف يستقيم 
حالنا ونحن على هذه الحالة ؟ كيف تعيش فق هذا الجو المتناقض : 
مسلمين بلا تنفيذ للاسلام ؟ أردد أن أخرج من هذه الداكرة ٠‏ 


ومشكلتى الثانية أن دراسة الفقه تحتاج إلى معلم كما سمعت» 
ولكنى لست ف الازهر ولا يوجد بالقرب منى من يستطيع أن يواظب 
على شرح الفقه ٠‏ كيف أتصرف ؟ 

ثم يستطرد الاح صاحب الرسالة فيقول : أرجو أن تداوموا على 
نشر الموضوعات التى تيصر الشباب السام بالمنهج ‏ لا أقول منهج 
الدعوة » فالدعوة لها رجالها القادرون عليها والمستحقون لها ولكن 
أغصد منهج العمل : منهج الطاعة : ولاشك آنه مبين فى القرآن الكريم 
والسنة المطهرة : ولكن الشيطان يضيع علينا هذه الغاية ٠‏ ولذلك أريد 


- 


الشكل المترادط للاسادام . أريد بد لوحه ) درسم فيها معالم الاسلام 
كلها توصحم العلاقات ددنها غات أرى دكا دون الآخر # 


وبالطبع لم اضيع وقتكم فى سرد المدح اجلتكم وجماعتكم لاآن 
بغول الله تبارك وتعالى ١‏ ان آجرى الا على الله ) فأنتم تعلمون قيمة 
مجلة التوحيد وقيمة جماعة آتصار السنة المحمدية ولا تحتاجون الى 
.ن هو مثلى ليقيمكم ٠‏ 


+٠ التودبسد‎ 


تثكر لك أيها الاح الفاضل هذا الثناء على المجلة وعلى الجماعة» 
وتمال الله عز وجل ان دجعلنا أهلا لهذه الثقة . وآن يرزقنا اللأخااص 
فى «لقول والعمل ‏ وان يجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ٠‏ وآن 
يعفر لقا وبرحمئاء 


ومعد ‏ فان الاسام دين القطرة ٠‏ قاذا ما 42-1 الله حدر أمرىء 
للاسلام فما عليه الا ان يتعلم أمور دينه حتى يستطيع العمل بمقتضاهاء 
ولما كان الكتاب والسنة هما آساس هذا الدين . والاالمام يهما والتفقه 
قدهما هو الطريق الى الاستجابة لاوامر الله سيحاته والسير على هذا 
انصراط المستقيم . فاذلك لا مد من قراءة القر ان الكريم مرة بعد مرة. 
حتى يرتبط المرء به ارتياطا وثيقا . ويشجعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على قراءة القرآن فيقول ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
وهذا الارتباط بالقرآن سيكون هو الداقع بعد ذلك لفهمه والعمل يه مع 
ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


آأما عن هذه السنة المطهرة فان أصح كتايين للحديث هما صحيح 
اليخارى وخصحيح ميلم + ولو استطاع شاب مثلك أن يقرأ فيهما كثير| 
لكان خيرا ٠‏ وهناك كتب أخرئ جمعت فيها يعض الاحاديث مرتية ترتيبا 


2 


« رياض الصالحين » للنووى : وهو كتاب جمع فيه حوالى ١8.‏ حديت 
فى مختلف الموضوعات والانواب ٠‏ 


ومع الارتباط بالقرآن والحديث هذا الارتياط الوثيق وحضور 
مجالس العلم ف المساجد القائمة على الستة والخالية من البدع تتكون 
فى الانسان الثقافة الدينية التى تهدف الى طاعة االه أولا وأخيرا ٠‏ خاذا 
ما قرآ بعد ذلك آى كتاب استطاع بفطرته السليمة التى نمت وقويت 
بمدارسة القرآن والسنة ‏ استطاع أن يحكم على ما يقرأ ان كان حقا 
أوغلالا. 


أما أن يكون الانسان قليل العلم يكتاب الله وبسنة رسوله صلى 
ازله عليه وسلم فقد دقرا كتب المتصوفه وغيرهم التى امتاؤت بالخرافات 
والاباطيل ويظتها من الدين ويعتقد آنها حق : قيدعو الناس اليها كما 
قلت فى رسالتك ٠‏ 

وآنتقل الى النقطة الثانية من رسالتك وهى ما يظته المسعض أنه 
ف غابة التمسك بالدين ثم بتضح له آنه ما زال على اول الطريق : وكيف 
أن الشيطان يوسوس له لتركه ٠‏ فأطمثنك آولا بأن الاسلام ليس طريقا 
وعرا » كما عبرت عنه بهذه الكلمة ؛ دل هو طريق سهل ميسور ٠‏ ويكفى 
أن أذكرك يرجل جاء الى رسول الله صلى الله عايه وسلم وسأله : ماذا 
فرض الله على من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات ق اليوم والليلة ٠‏ 
فقال الرجل : هل على غيرها ؟ تقال : لا ٠‏ الا أن تطوع ٠‏ وآخذ الرجل 
سال عن العمادات ورسول الله صلى الله عابه وسلم بجببه ؛ حتى اذا 
ها انتهى قال الرجل : والذى بعثك بالحق لا أزيد عنها ولا أنقص ٠‏ فقال 
رسيول الله صلى اللدعليه وسلم 1 أفلكم الاعرابى ان صدق ) ٠‏ وكذلك 
الحديث القدسى الذى يروى قية رسول الله صلى الله عليه و 
عن رب العزة قوله ( وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضته 
عليه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحيه ٠ ) ٠٠‏ 

والمعنى كما هو واضح آن الحد الادنى الذى يقيله الله تبارك 
وتعالى هو أداء العبادات المفروضة : ومعد ذلك يستطيع الانسان أن 
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يتقرب اليه سيحانه بالتنوافل ٠‏ وبالطيع فان مهمة الشيطان أن يثتى 
الانسان عن عبدادة الله . ولكن حلاوة الادمان دذوقها من كان الله 
ورسوله أحب البه مما سواهما . ومن ذاق هذه الحهلاوة أن بعرق. 
الشيطان طريقا الى قليه : وذلك بفضل الله تعالى ٠‏ 

أما عن « اللوحة » التى تريدها معالم الأسلام موضخة العلاقات 
سنها فلا ترى ثيئًا دون الآأخر ؛ فانى أذكر لك آن الاسلام يتكون 
أساسا من : عقائد . ععادات . معاملات : وأخلاق ٠‏ والعقاكئد لها 
الاسبقية والاولوية قبل كل ثى: : فتصحيح العقيدة يجب أن يسكون, 
فى المقدمة : خلا قمة للمادة مثلا والعقيدة منحرفة ٠‏ ونحن نحاول ‏ 
بفضل الله سبحانه ‏ فى مجلة التوحيد وق دروسنا ومحاضراتنا أن نركز 
داكما على موضوعات العقيدة الأهميتها ٠‏ 


آما العيادات والمعاملات فمرجعها علم الفقه الذى تسأآل عن كيفية 
تعلمه ٠‏ وهو بتلخص ف استنباط الاحكام الشرعية العملية من آدلتها 
التفصيلية ٠‏ واذا اردت يا آخى الكريم معرفة آهم المراجع التى يمكن 
لك الاطلاع عليها غانى آرشح لك من أمهات الكتب « نيل الاوطار » 
للشوكانى . أو م سيل السلام » الصنعانى ٠‏ ومن الكتب الحدمثة « فقه 
السنة 6 للشوح اليد بابقء وهذه الكتب وان كانت لاتخلو من هنات 
سيرة الا أن فيها خيرا كثيرا والحمد لله ٠‏ 
وهذه الادواب الاريعة : العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق 
لست منفصلة عن بعضها ء ولكنها مترامطه كل الترابط وهى تعنى الالترام 
الكامل بشرع الله فى كل تفاصيله والاستقامة الكاملة على هذا الطريق ٠‏ 
وان مجلة التوحيد لتفخر بك ويأمثالك من الشياب الواعى المحب 
لدينه الذى يبحث عن الطريق حتى يستطيع أن يسير ٠‏ فامض يا آخى 
فى طريقك والله معك يرعاك ويؤيدك بنصره ٠‏ 
وحلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 
( التوحيد ) 
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اله ل الاو ل 
بواتسير وساي ب عا سين النا جلسي انين اسيك 
الاجابة 


الله صلى اللة علعه وسام الوائشمات والمستوثئمات 3( والتامصحصات 
تزيل الشعر من الوجه : والمتنمصة هى التى تطلب فعل ذلك بها ٠‏ وى هذا 
خلق الله ٠‏ واللعن معناه الطرد من رحمة الله ٠‏ 

)١(‏ الواشمة هى التى تفعل الوشم وهو ان تقرز ابرة فى ذلهر 
الكق أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم نحشو 
ذلك االموضح بالكحل فيخضر . وترسم بذلك نتوثشا معينة . والمستوشمة 
هى ٠التى‏ تطلب فعل ذلك بها . 

697 المتقفلحنة للحسن هى التى تمرد مابدين أسنتائها فالمرد لكى 
تحدث فرحة بينها أظهارا لصقر سسنها وحسين أننئائتها . ويقول الذووى 
فى شرحه على صحيح مسلم ( هذه الفرجة اللطيفة بين الاسئان تكون 
للبنات الصفار » فاذا عجزت المرأة كبرت ستها ‏ أى أسئائها ‏ وتوحقت 
فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر ©» وتوهم كونها صغيرة .. الى 
أن قال : وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الاحاديث غ2 
ولانه تغيير لخلق الله » ولانه تزوير »6 ولانه تدليس ) . 


م 


ونص الحديث نذكره تلبية ارغية الاخت السائلة من رواية مسلم 
ى صحيحه يقول ز( عن علقمة عن عدد الله قال : لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والناممصات والمتتممات والمتفاحات للحسن المغيرات خلق 
الله ٠‏ قال فبلغ ذلك امرآة من بنى آسد يقال لها أم يعقوب وكانتتقرأ 
القرآن فآتته فقالت : ما حدىيث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات 
والممتوثمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؟ فقال 
عبد الله : وما لى لا آلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
فى كتاب الله ؟ فقالت المرأة : لقد قرآت ما دين لوحى المصحف فما وحدته٠‏ 
فقال:لكن كنت قراشه لقد وجدتمه: قال الله عز وجلدوما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فقالت المرأة : فانى أرى شيئًا من هذا 
على امرآتك الآن ٠‏ قال : اذهبى ذانظرى + قال فدخلت على امرأة عند الله 
فلم تر شيا + فجاعت المه فقالت : ما رأئمت شعئا ٠‏ فقال : أما لو كان 
ذلك لم نجامعها ) أى لفارقتها بالطلاق لو كانت تفعل شيئًا من هذا 1 
أما عن وضع العطور فهو من المباح اذا كانت داخل البيت ولا تصل 
رائحتها الى أحد من الرجال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
السؤال التانى 
ما حكم الوضوء مع وضع طلاء للأظافر : .__ 
الاحاية 


طلاء الاظافر مكون حائلا بيتها وبين الماء مما يجعل الوفوء 
فاطلا ٠‏ فمن المتفق علبه أن المرء اذا ترك جزءا مسيرا مما دجب تطهيره 
لا تصح طهارته ٠‏ وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( أن رجاا 
توضاً فترك موضع ظفر على قدمه » فأيصره النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ارجع فأحسن وضوعك ٠‏ فرجع ثم صلى ) ٠‏ 

هذا فضلا عن أن عمليه طلاء الالافر انما هى من الفتنة التى تحاول 
المرآة أن تظهرها للرجال » وهى كذلك تغيير لخلق الله ويتم بايعاز من 
النسيطان حيث يقول ماأخبر به الله عز وجل ( ولامرنهم فليعيرن خلق 
الله ) والله أعلم ٠‏ 


-- 


السوال الثالث 
ما حكم الاسلام فى الفناء والمجوسيقى التى تنتشر أليوم ؟ 
الاحاية 

جاريبتان من جوارى الانصار تعنيان بما تقاؤلت به الانصار بوم بعاث 
صلى الله عليه وسلم : يا آبا بكر ان اكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) وق رواية 
وحول وجهه اعراضا عن هذا اللهو ٠‏ 
ومن هذآ الحديث تتضح أمور : 
١‏ الغناء كان من جاريتين ٠‏ والجارية هنا تعنى الصبية صغيرة السن» 
؟" ‏ تقول عائشية « وليستا بمغنيتين » معئاه ليس العناء عادة لها ولا هما 

معروفتان به ٠‏ 

والقتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه ِ 
ا كان اليوم عيدا وهما تغنيان لعاكشة 71 
مه | وبالطيع لم يكن مع الجاريتين الالات الموسيقية المنتشرة فى أيامنا 


٠» هلكت‎ 


5 ل وبالرغم من ذلك فقد أطلق أبو بكر على هذا العقاء « مزمورم 
الشيطان » ٠‏ 


وبمقارنة ذلك بالغناء والموسيقى المنتشرة هذه الايام يتضح مدى 
م وصلت اليه مجتمعاتنا من ضياع باسم الفن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


د 


الاخ هسام محمد صالح ‏ نطب الازهر 6 والاخ عبد اللطيف 


أحمد عبد الله طالب ثانوية عامة بطما سوهاج يسألان عن حكم الاسلام 


هس - ومسي .سس سس مه ممم سم ممست م سبد م __م_بلصم م مبب0 0 ااسههممهمسمهامسستت ‏ سمهت المت وو_ل9ب0ه0ُاُه4ُاُْساسسسسا وسسسمسْسسسس سم سس تور 


قّ مسألة تحديد النسل 5 ٠‏ وهل يجوز اذا كان و فى الحمل والولادةخطورة 
7 ققد 21715 

الاجابة : تحديد التسل آساسا من اختصاص الله وحده ٠‏ أما 
مسآلة الاخذ فى أسباب منع الحمل فان ذلك جائز اذا كانت هناك 
ضرورة ملحة تدعو لأذلك ؛ كوجوب دفع ضرر د بلحقبالام على آثر الحمل 

والولادة » أو أذا كان مالزوحين أو تأحد هما داء عضال من تأنه أن 

يتعدى الى الذرية والفسل : علىآ ن تقرر ذلك الطبيبة المسامة الخيورة 
على دينها . 

أما تحديد النسل عامة خوف الفقر أو للحد من زبدادة المسلمين 
فهو عدم ثقه يالله عز وجل وعدوا ن على دينه ٠‏ والله آعلم ٠‏ 

وق هذا العدد مزمجلة التوحيد مقالان عن هذا الموضوع» أرجو 
الله أن مكون فبهما الاحابة الكافية عن هذا السؤال ٠‏ 


وصلى الله وسلم وياركُ على تبينا محمد وآله وصحية ٠‏ 

أحمد فهمى أحمد 
سيد الاستغفار 

عن شداد بن أوس رضى الله عنه عن التنبى صتى الله 
عليه وسلم قال : بر سيد الامتعفار آن يقول العيد . اللهم 
أنت ربى لا اله الا آنت ٠‏ خلقتنى وآنا عيدك . وآانا على 
عهدك ووعدك ما استطعت ٠.‏ أعوذ بك من شر ما حنعت ٠‏ 
أنوء لك بنعمتك على : وآبوء يذنبى : فاغفر لى : فائه لامغفر 
الذنوب الا آنت + من قالها بالتهار وهو موقن بها فمات من 
يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة ٠‏ ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها فمات قبل أن يصيح فهو من آهل الجنة ) 

رواه البخارى 

)0 أبوء . معناها أقر واأعترف 


أنحار السنة المحمدية نالأمركر العام بالكقاهرة ظهم بوم الائدن 
4 جمادى الاولى ١:٠٠‏ الموافق 7©١‏ مارس ١98٠‏ حيث ثم عرض 
ومناقئهة التقردر المسئوى عن أعمال مجلس الادأد لعام بيات أ 6 
والحياف الختامى للعام المذكور 9 وانتخاب أعضاء مجلس الادارة 
الحدد يدلا من الذدن اذنتهت عضويتهم بالمجلس ٠‏ 
وقد أصيح تتشل مجلس ادارة المركر العام للحماعه كالاتى 
الرئيس العام : فضيله الشيخ محمد على عبد الرحيم 
اكب الركسسن * الدكتور محمد حمبيل غازى 
الوكيل العام أحمد فهمى أحمد [' 
السكرتر العام :الاح عبد العزيز محمد عاثور ٠‏ 
آمين الصندوق : الاخ ابراهيم عزب الدسوقى 
الاعضاء : الاخوة : أحمد محمد محمود ‏ عبد الباقى 
الحسينى الدكتور حاير أبر أهيم الحاج محمد 
أحمهفده ‏ عطية حنفقى ‏ عكاثشة أحمد عيده ب 
دموقطنى عبد الحجواد ‏ أبر أهيم الطشى . 
والمركز العام للجماعة يسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للقيام 
دء احب الدعوة الى الله على ضوء كتاأيه ومئة ريوله صلى الله عليه 


وسلم ؛ وأن بجعل الاأخلاص واكدنا حصبعا ه وأن ددمت على طريق 


4 


فى هذا العدد : 


كلمه التحردبر : 


داب السئة : 
لاذا 'لحملة على الجماعات الدينية 
تحديد النسل مؤامرة على المسلمين 
اليرامج الدينية .. كيف تكون ؟ 

الدين تقدم 27 تخلف . 


. 


حير الداعية 
نحت رأية التوحيد 


تعال معى تنعرفف السر 


بأقلام ال2راءٍ # 
آأيئلة الت اع . 
مني أحبا. الجماعة 


ىو 


و 


ل 


ف 


رئيس التحرير 

نضيلة الشميخ محمد على عبد الرحيم 
الاستاد محمد عبد الله السمان 
الاستاذ محمد جمعة العدوى 

الدكدور عباس محجوب 

الاستاذ الدكتور أمين رضما 

الدكتور ابراهيم ابراهيم علال 
الار.تاذ محيهد جمعة العدوى 


1 ا صادر حلودفةه حدمبك 5 


دع 4 الملدسد 


هذه الحلة تصدرها : 
-383] جماعة آنصار السنة المحمدية 77©-. 
تآأسست عام 288؟١‏ ه 595751 م 


92-01 أهدافها : 

١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطيهر من جميع الشوأتب ء 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 
وتقوأه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيها صادقا بتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة 
كسمسنة > 

؟ ‏ الدعوة الى أخذ آلدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 

الأمور . 
؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا ٠‏ 
آفدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى ثسأن من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أيآه فى حقوقه ٠‏ 
#6 22 
تلقى بدار المركز العام يلجماعة محاضر أت ادبئبة مساء 
الاحد والأربعاء من كل أسبوع . 
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حقيجر 


« 


0٠6 ١ 


دول أوروبا وأمريكا وباق دول أفربة. وآسيا مايوازى دولارا أمر, 
أو لد زه رياللات سعو درة 


يف 


اأسسبيهو| 


يست والله الجن الرحيم 


مجتمع حضارى ٠٠‏ أم وثنى ؟ 


الحمد لله + والصلاة والسلام على رسول الله «ر ومعد في 
فماذا يستطيع المسلم الذى أدرك معنى ( لا اله الا الله ) أن يفعل 
أو بقول عندما ديرى أحط دركات الوثنشئة توحف بأنها قمة الحضارة ؟؛ 
ان آلغ الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن الحسرة التى تملا القلب لهذه 
المقأهيم والمعتقدات التى رسخت ق تلوب أآكثر الناس ؛ حتى آصيحوا 
بباهون بهذه الوثنية ويفاخرون بها ٠‏ 


لقد كتب مومسى صيرى فى جريدة الاخبار الصادرة ق/0؟ جمادى 
الاولى ١5٠٠‏ الموافق 1١‏ ايريبيل ١98٠‏ عما فعلهة يعض الملدييين فى 
أمريكا من قيامهم بنشر أاعلانات دعائية ومتئشورات عن اض طكهاد 
المسلمين المزعوم للنصارى فى مصر ٠‏ وجاء فيما كتبه : 


« أئنا ئءيشس فى مجتمع حضارى متيرك فيه الممتحيون بزيارذ 
ويتبرك فيه المسلمون بزيارة كنيسة السيدة العذراء . وسانت تريز .٠‏ 
وغيرها ٠٠‏ ويقدمون اليها النذور كما يفعل المسيحيون تماما ٠ » ٠٠‏ 


وليس هذا مقهوم موسى صيرى وحده » ولكن كثيرا من المسلمين ‏ 
دظئون أن قمة الحضارة . بل قمة التدين ‏ أن يتمسحوا ويتتركوا 
بالاضرحة أو الكنائس 6 وأآن قدموا النها النذور 01 


ونحن نقول أن معتقدون هذا من المسلمين دصفة خاصة ان 
الاسلام بعتير ذلك وثشة وشركا مالله ٠‏ وقد تسريت اليثئا هذه الوئتية 
عن الصلسبية : فقد روى المخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها 
أن أم سلمة رخى الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنئعسة رآتها بآأرض الحيثة يقال لها مارية فدكرت له ما رآت قبها من 
الصور + ققال رسول اللة صلى الله عليه وسلم : أولئك قوم أذا مات 
فيهم الرجل الصالح ينوا على قيره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولكك شرار الخلق عند الله ٠‏ 


بن ا فين 


ان الأسلام لا يعرف سينا اسمه الأاضرحة : بل قد نهى 
رسول الله خحلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى فى أماكن العيادة 
سدأ لذراكئع الفساد واغلاقا لايواب الفتتئة ٠‏ ققد قال صلى الله عليه 


وسلم : 

« قاتل الله اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ©» ٠‏ 

« لعن الله الدهود والكمصارى : اتخدوا قور أنبيائهم 
مساحد » 0 

« أن من كان ققبلكم كانوا يتخذون قيور أنبيائهم وصالحيهم 

ب 2( أن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون على القبور مساجد 6 ٠‏ 

ويعلق الشيخ محمد الغزالى ‏ جزاه الله خيرا ‏ فيقول : 

« والخيراء بحقائق الاديان وطبائع النفوس يعرفون وجه 


0 


ان رجاء البركة أول ما يذكره الخارجون على هذه النصوص أو 
المحرقون لها ٠‏ لكن هذه المركة المزعومة سرعان ما تتحول الى تقديس 
لتهالكين واتجاه البهم بالادعية والنذور . واستصراخ يهم فى الازمات 
والنوائب » ثم يقول : « فاذا لم يكن الامر نركا محضا ٠‏ فهو مزلقة 
امه ن مهما كاير المعاندون » ٠‏ 


وهكذا كان يتصرف صحاية رسول الله ملى الله عليه وسلم ٠‏ 


فهذا هو المعرور بن سويد يروى : صليت مع عمر بن الخطاب 
فى طريق مكة ‏ صلاة الصبح : فقرا فيها : « آلم تر كيف فعل 
ريك يأصحاب الفيل »6 و «لايلاف قريشس » ثم رآى الناس يذهبون 
مذاهف ‏ بعد انصرافهم من الصلاة ‏ فقال : أبن يذهب هؤلاء ؟ 
فقيل : با أمير المؤمتين : مسجد حلى فية رنول الله حلى الله عليه 
وملم » قهم يصلون فيه ! خقال : انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا , 
كأموا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا ٠٠‏ ! فمن أدركته 
الصلاة فى هذا المساجد فليصل ٠‏ ومن لا . فليمض . ولا بتعمدها ٠‏ 


بل وهذه شسجرة الرضوان التى بايع المؤمنون تحتها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : والتى ذكرها الله عز وجل فى قوله تعالى : 
د لقد رضى الله عن المؤمنين اذ بيايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم ختحا قربيا » ٠‏ 


عندما رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الناس يصلون 
عندها التماسا للبركة مما يفتح الباب أمام الخرافة والوثنية ٠‏ لما 
رأى عمر ذلك عاجلها يقطعها واجتثها من جذورها قبل أن تفسد عقائد 
المسلمين ٠.‏ 


ان الاسلام عندما منهى عن دقن الموتى ى آماكن العيادة فانهة 
فهانحن نرئى فق مصر وغيرها أته كلما كبر حجم الضريح وعلت قيته 


لكشف الضر عنهم أو لجلب النقع لهم ٠‏ 


وقد جعل العامة لهؤلاء الموئى تخصصات معبنة : الك افعى 
رحمه الله ترسل البه الالتماسات المكتوية ليتوسط لامحايها لدى 
المصالح الحكومية ٠‏ زينب رضى الله عنها لشكاوى الناس بعضهم من 
يعض ٠‏ أيو السعود للمرأة العقيم النى تريد ولدا ٠‏ أولاد عنان 
معالجة المرضى من الاطفال ٠‏ الشيخ العدوى للاستدلال على الاطفال 
التاكهين ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وحتى النذور التى يقاخرون بها ويقدموتها لعير الله اأصبحت 
كذلك بتخصصات ثابتة : اليدوى تساق اليه العجول ٠‏ أبو رواش 
فى أمياية يساق له المعز ٠‏ زينئب رخى الله عنها يقدمون لها الفول 
المننت +٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


تلك هى الوثنية فى آحط دركاتها يعتبروتها حضارة > ويسمون 
هذا المجتمع الوثنى مجتمعا حضاريا ء يفاخرون بأنهم بلتمسون اليركة 
من الاضرحة ومن الكنائس : والله عز وجل يقول : « له دعوة الحقء: 
والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم يشىء الا كياسط كفيه الى 
الماء ليبلغ فاه وما هو بيالعغه ٠‏ وما دعاء الكاقرين الا فى ضلال » 


رئيس التحرير 


ا 7 8 


بقشدمه ؛ عنتراجَنّ حم 
© سا سمورة اليفرة 
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ال ااا ب0بر٠--22-0-0‏ 002222 ما سا 0( ا لطع لاير222 ا سما سس لض ل-١ا‏ ليا ليا 
ا - 


64ا 222522 اللسي©بي ل 052522222 ليا ئلا 


للللا 
للا الللتكيد للعجلطتطلطلما لصا رشكئر 11 لس لسلسم لكنة اشن لل سيا 


« واذ أخذنا ميثاقكم لاا تسفكون دماءكم ولا تخرحجون 
أنفسكم هن دياركم ثم أقررتم وانتم تسهدون (86) ثم | 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم هن دباركم 
تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأاتوكم أسارى تفادوهم 
وهو مكرم عأيكم يام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ذما حجزأء من يه يفعل ذلك منكم: آلا خزى فى الحياة الدنيا 
ويوم القيامة دردون الى أشد العذاب » وما اله بغاقل عما 
تعملون (65) أولتك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 3 


م ااا اجب-:إ 458 .د للها 7الا - 1 ا )1 ل0--9:25255ت:3ف9ف95:9ف9تيزيزيتت212525-5 20 - - مكمه ري 171 بر 1 ا 
ا اس 5 سس اس ا ا لي سيت ات ممه كه مم هه .  [‏ للا 9585 ثظ #ثل<ل]ؤذ١ذ]١ئت‏ 2 - عن كسمت و سس كك 
ومسي ري ري 1.1 


رأينا ‏ فيما سيق من الآيات الكريمة ‏ قانون الجزاء الالهى 
العادل . الذى لا معرف تدا من الظلم: ء أو المحائاة الأحد : فالخلق 
أمامه سواء ء لا فرق بين جنس وجنس : « كل أمرىء يما كسب 
رهين » )١(‏ من يعمل سوءا أو حسنا يجز به « من كسب سيكّه وأحاطت 
به خطيكته قأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون ١‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » () ٠‏ 


: من سورة الطور‎ "١ من الآئة‎ )١( 
من ألآبة ١م ء والاية آم من سورت العقرة 3 وقد مدق تفسيرهياء‎ 07 


بتوة » كما مدعى البهود » وانما هى ذات ميدأ عام ه وحكم عام ,. 
ان تحقق المداً تحقق الحكم ه وان لم بتحقق المدآ لم متحقق الحكم ٠‏ 
الذين كبوا السيكات ه وأحاطت يهم خطيئكاتهم » فقد أخذ الله عليهم 
وآعرضوا : « واذ أآخذنا ميثاق بنى اسراكيل لا تعيدون الا الله 
ودالوالدين أاحسانا ودى القرمى واليتامى والمساكن وقولوا للناس.ن 
حسئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا متكم وأتتم 
معرصون ©» 00 ٠‏ 

كما آخذ عليهم الميثاق آلا يسفك بعضهم دم بعض : وآلا يخرجه 
من داره » وآلا معتدى عليه « واذ أخذنا ميثاقكم لاا تسفكون دماءكم 
ولا تخرجون آنفسكم من دياركم ٠٠٠‏ © فنقضوا هذا المبثاق أمضا : 
أاعتدوا 6 وتشلاعرو ا بالاثم والعدوان 4 وامنوا ببعص الكتاب وكفروآا 
فعض * 

واذن قبحكم المبدأ ليس جزاء من يفعل ذلك منهم : « الا خزى. 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » ٠‏ 

6 د 

الميثاق الآخر : ميثاق المناهىي (') : 

« واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون (,') دماءكم ولا تخرجون. 


)١(‏ اروجع الى تفسسير هذه الآية الكريية فى عدد المحرم ..5! هه 
لتعرف الميثاق الأول : ميثاق الأوامر »© وموقف اليهود منه ونكولهم عثه م 
(؟) المتاعى : جمع منهى © وهو ما ينهى عنه من الأمور . 

9) لا تسفكون تماعكم ٠‏ لا تريقونها »© بيأن يقتل بعضكم بعضا » 
وهو خير ونفى بمعنى النهى » أى : لا تسسفكوا دماءكم » وقد سبق 
توضيح بلاغة التهى بأسلوب الخبر والنفى فى الآية السابقة : « واذ 
أخثئنا ميثاق بت ىاسرائيل لا تعيدون الا الله * . 


ا 


1 نفسكم (') من دياركم كم أقررتم وأنتم تنهدون © * 
أخذ الله تعالى على دنى اسرائيل المثاق ف التوراة أيضا ‏ ألا 
عسفك يعضهم دم بعض » وآلا يخرجه من داره ٠‏ 
وقد أقر أليهود المعاصرون للنبى صلى اله عليه وسلم بهذا الميثاق 
ورضوا به » وشسهيدوا على أنفسهم باعترافهم يه » ولزوم العمل 
يمقتخضاه . كما تقول : ار فلان بكذا ثتشاهد' على نفسه ٠‏ 
ويدخل ف معنى الآخراج من الديار المنهى عنه : أن يِؤْذى 
الرجل جاره . حتى يلحته الى الخروج من دآره ٠‏ 
ومن الاخراج أنضا ‏ أن تكونوا مدا قده : كما حدث من 
اليهود ق خيانتهم لعهودهم مع المسلمين ٠‏ اذ كانت خيانتهم لهم سبيا 
آلا يتظاهر يعضهم على يعض بالاثم والعدوان » وأن بفقتديه اذا 
ابر + 
وهده الامور الاريعة التى تضمتها المحتاق تعتدير آأساسا اجتمع 
فاضل . مسوده السلام والطمانينة ؛: والامن وألرخاء » والعدألة 
والمودة والرحمة ٠‏ فماذا كان موقف العهود من هذا المثاق ؟ 
موقف أليهود من هذا الميثاق : 


« ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من 


)١(‏ لاا تخرجون أنفس كم من دياركم ٠‏ لا يخرجح بعضكم يعفضا من 
داره . وق هذا التعبير ٠‏ « تياعكم » © « أنف كم »© ؛ « دياركم » 
التنبيه الى أن الأمة المتواصلة بالدين يجب ان يكون شعورها بالوحدهة 
شعورا قويا عميقا » بحيث يكون قتل الرجل لغيره قتلا لنفسه ؛ واخراجه 
له من داره اخراجا لها » وهذا التعبير كثير فى القرآن الكريم : 3 ولا 
.تقتلوا أنفسكم © منآية 54 من النساء » « فسلموا على أنفسكم » من 
آبة 1١‏ من سورة النور»8 ولا تلمزوا أفسكم ) من أآية ١١‏ من سورة 
الحجرات © ومعنى أنفسكم فى هذه المواضع الثلاثة : غيركم © والله أعلم. 


يو 


ديارهم تظاهرون )١(‏ عليهم بالاثم والعدوان (') وان ياأتوكمم 
أسارى (') تفادوهم (؟) وهو محرم عليكم اخراجهم آفتؤمنون يبعض. 
الكتاب وتكفرون ببعض فقما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى ق. 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشسد العذاب وما الله بغافل 
عما تعملون » ٠‏ 


وفى هذه ألابة ما مشير الى أن هؤلاء اليهود قد نقضوا هذا 
المحتاق أنضا 3 


وهنا يمكننا أن نروى بعضا من فعال القبائل اليهودية التى كانت ' 
تقطن آطراف المدينة وضواحيها كشاهد حى على ما جاء فى هذه الآية: 


قمل هحرة المحنطقى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى المديئة » 
وقبل دخول الاوس والخزرج ‏ أهل المديئة ‏ ف الاسلام ‏ كان 
الحيان أشد ما مكون حبأن من العرب عداء : وقد وقعت بيتهما فى 

)١(‏ تظاهرون عليهم : تنعاوتون مع أعدائهم عليهم ( كما سترى 
من الظهر »© كأن المتعاونين يسئد كل واحد متهما ظهره الى الآخر . وأصل 
تظاهرون : تتظاهرون» حذفت احد و التاءعين حوازا تحفيفا ©» وذلك كثر ىق 
الترآن الكريم:(تذكرون) بتخفيف الذال المفتوحة » أى عدمتشديدهاء (تلظى) 
( تصدى ) ؛ ( تلهى ) والاصل ٠‏ تتذكرون © تتلظى © تتصدى © تتلهى 6 
من قوله تعالى / لعلكم تدكرون » من الآائة ١5‏ من ت#صورة الأتعام 
« فأنذرتكم نارا تلظى »© الآية ١4‏ من سورة الليل » « فأنت له تصدى » 
« فآئنت عنه تلهى 4 الآبتان 1" 6 ١.‏ من سورة عيسسن :6 كيا قال ابن مالك 
فى الفيته: 

(؟) الاثم : الذتب والمعصية وان لم يكن فيه اعتداء ©» والعدوان 25 
الاعتداء على العم 9 

(9) أسارى : جمع أسر 6 بمعتى مأسور © وهو من يؤلحخذ على 
سبيل القهر والغلبة » وسمى كثلك » لأنه يشد ‏ عادة بالامار 1 
وهو ٠‏ سير يقد من جلد غير مدبوغ ء 

(1) تفادوهم ٠:‏ تتنتذوهم من الأسر بالفداء »2 يقال : فادى الأسسر 
بفانحيه 4 مفاداة » وفداء أذاأ دفع فذيته 4 أو اذا قل فديته وحررهد © 
وما يقايله باللقة الانجليزية فعل ٠:‏ <<( 1328012 »» وهو أيضا لفظ 
مشترك بين المعنيين جميعا » ولهذا وقع الخلاف بين الفسرين والمترجمين») 
مها سأوضحه قى المعتى الاحمالى » مرححا ما أرآه بأكلته © والله أعلم 0 


أي 


'الجاهلية حروب كثيرة : أولاها حرب سمير )١(‏ : وآخرها : حربيعاث 
.قبل الهجرة بخمس سنوات ؟) ٠‏ 
وكان البهود ق المدينة وما حولها ثلات قبائل : ينو قينقاع 4 
:وبنو النضيرء وبنو قريظه : وقد ارتيطت بعهود مع هذا الحى + أو ذلك 
من المشركين ٠‏ 

كان ينو قينقاع حلفاء الخزرج » وكان ينو النضير وينو قريظة 
حلفاء الاوس (') : فكانت الحرب اذا نشبت بين الاوس والخزرج 
قاتلت كل قبيلة من اليهود مع حلفائها من المشركين » فيقتل اليهودى 
أعداءه : وقد يقتل البهودى البهودى من القبيلة الاخرى ‏ وهذا 
حرام عليهم بنص ميثاق الله تعالى معهم ‏ - وكانوا يخرجونهم من 
ديارهم ‏ اذا غلب فريقهم ‏ ويتهبون آموالهم : ويآخذون سباياهم 
وهذا أيضا حرام عليهم بنص مياق الله تعالى معهم ‏ ثم اذا وضعت 
الحرب أوزارها فادوا الاسرى : وفكوا آسر المأسورين من الدهود : 
«ه وان يأتوكم أسار م تقادوهم 4 6 ٠‏ وق ذلك تقول العلامة 


)١(‏ سسمير : رجل من بنى عمرو بن عوف »4 وخبر هذه الدرب 

(؟) مكة والمديئة فى الجاهلية وعهد الربسول للاستاذ أحمد أبراهيم 
الثشريقف ص.ى ؟9؟""؟ . 

(؟) هذه رواية ابن اسحق فى السيرة النيوية لاين هشيام ص 2١١54‏ 
ج 2 ( دار الجيل ؛ بيروت ) وهى الروأية التى ارجحيا ©» وقد ذكرت كتب 
التفسير رواية السدى © وخلاصتها : أن بنى قيتقاع وبنى النهضم كانو؛ 
حلفاء الخزرج :وبئو قريظة حلناء الآأوبى ء وعلى كل حال لا اثر لاختلاف 
الروايتين فى المعنى . 

(؟) تفادوهم : « تقبلوا منهم الفدية ©» وتحرروهم » وهذا هو 
المعنى الذى رححه عند الله يوسف على فق كنأيه !11 1اال) نط1] 6ل 
ذاكرا أسسابي هذا الترجيح 6؛ والعلامة الكير أبو الأعلى المودودى فى 
كتابه بالأرحية : « تفهيم الترآن » وا ن خالفا فى ذلك المفسرين 4 وهذا 
المعنى هو الذى إرححه أيضا لاعتبار أت عدة » متها عر ما ذكروا : 

(1) السياق : 8 وان ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
0 : والاسرى من المحرم آخر أجهم يثعون قل أيديهم هم 1 

(ب) مأجاء ى سسورة محمد من الآبة (. *) ٠0‏ فأما مثا بعد وأما فدأع 
حتى تضع الحرب أوزارها » . 

والله أعلم بمراده : ويكناية ؛ نسأله أن يعلمنا التأويل : وأن يزيدنا 
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أبو الاعلى المودودى قَْ 6 تقبسيره ما فركمدة 2 


سراح ما عنده لقاء فدية ٠‏ وحينما سكلواأ عن هده التجارة غير 
الافسائية ى اخوتهم عللوا ذلك يما جاء ف كتايهم » 5 


والممحثاق الذى جاء ق التوراة : « آلا دقتل بعضهم يعضاء أو 
يخرجه من داره : وآأيما عبد أو أمة وجدتموه من بنى اسرائيل. 
فاشتروه وآعتقوه ٠ )١(‏ 

ولاشك أن فى موقف بنى اسرائيل من هذا الميثاق تناقضا هو 
الذى يواجههم به القرآن فى استنكار وتوبيخ : « أفتؤمنون يببعض. 
الكتاب وتكفرون ببعض »© 7') كيف تفرقون بين أحكام الله ؟ 


وانما سمى عصيانهم بنقضهم الميثاق كفرا » لان من عصى أمر الله 
تعالى ‏ بحكم عملى معتقدا أن الحكمة والصلاح فيما فعله بحيث. 
يتعاطاه دون أن يكون ف قلبه أثر من التحرج + ودون أن يأخذه ندم 
وحزن من أجل ما ارتكب فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل. 
المؤمئين ٠‏ 


)١(‏ ذكر هذآأ النص ىق ص '1١‏ جح ؟ من التفسير الوسيط للقراآن 
الكريم 5 تأليف لحنة من العلماء 3 بأثيراف ممع السحوث الإأسللميةه. 
بالأز هر . . 1 

وذكر فى ( ى طلال القرآن ) بعبارة : « اتلك لا تجد مملوكا من بنى. 

وق تفسسير اين كثير : « انك لا تجد مملوكا من بثى اسسيرائيل الو 
اشتريته قأعتقته © . ْ 

7 ومتاطل 0 هر كفرهم ببعض العتاب »6 0 أيمانهم بالبمقن 4 
حقوقهم ووو 1 0 : ل اذا أكتالوا على 
الناس يستونون 3 واذا كالوهم وزنوهم يحسرون ‏ ا( وأيخضا فان الأيمان 
0ظ5 باه ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورس له ويقه ع تؤمن 
مبعض ونكئر ببعض وبريدون أن يتخنوا بين خلك سبيلا » اولك هم 
الكافرون حنقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا 6 الآيتان ١.‏ و ١اه!‏ . 


امال 


ثم بين سيحانه ‏ العقاب الدنيوى والاخروى الذى استحقه 
أولتك المفرقون لاحكامه بقوله : « فما جزاء من مفعل ذَلك 0 منكم 
الا خزى ف الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون :؟) الى أشد العذاب» 
والخزى ى الدنيا هو : الهوان والمقت وا.عقوبة . ومن مظاهره : 
مأ لحق اليهود من المذلة باجلاء بنى قينقاع وبنى النضير عن ديارهم: 
وقتل بنى قريظة وفتح خيير ٠‏ وما لحقهم بعد ذلك من هوان وصغارء 
وتلك سنة الله فى كل أمة لا تتمسك بديتها » ولا ترئط شستونها 
بأحكام شريعتها وآدايها » تؤدى بعض أحكامها : الصلاة ء والصومء 
والحج ه ولا تؤدى بعض الاحكام الاخرى : بيخل أغنياؤها على 
فقراكها » ولا مؤدون الزكاة , وقتسيع فبها المحرمات : الريا » والزنى: 
والرثوة »© والسرقة ٠‏ 


وليس الله يِغافل عن عصيانه : « وما الله يعاقل عما تعملون 6") 
9 سل سبع هد 


طشيسة الدديا » وأستيد الها بالآخرة سيب كل خطيئة : 


« أولكك الذمن اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قلا يخفف عنهم 
انعذاب ولا هم يتصرون »6 ٠‏ 

)١(‏ فلك : الاشارة الى القتتل والاخراج من الديار ٠‏ والتظاهر 
عأيهم بالاثم 35 العدو ان ١‏ 

(؟) « يردون ألى آشد العذاب © ٠‏ يعاقتون مه 6 وينتهون اليه ٠‏ 
خلا يقال : أن الرد الى أشد العذاب يقتضى أثهم كانوا فيه قبل ذلك . 
والالتفات فى هذه الجملة الى الغيية بعد الخطاب بوذن بالاعراض عن 
حطايهم » لعظيم جرمهم © وليفيد عووم هذا الجزاء لكل من فعل فعلهه ؛ 
والله أعلم . 

(*) التفات آخر من الغيبة الى الحُطاب »؛ لليبالفة فى التهديد 
والوعيد » وقد سسق أن وضحت المتصود بالالتفات »© والحكية فيه فى 
أكثر من مناسبة » ارجع ألى تفسير قوله نعالى فى مسورة الفاتحة : 
« اياك نعبد واياك نستعين 6 والى تفسم قوله تعالى فى سورة البقرة ٠‏ 
* كيف تكفرون بالله 6 . 
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أولكك اليهود الناقضون لعهد الله المستمسكون بميثاقهم مع 
المنركين ‏ لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة » ولا يقطع عنهم 
و لا يفتر عنهم )١(‏ وهم فيه ميلسون © (؟) ثم لا يجدون من دون 
الله من ينصرون يشفاعته عند الله » أو يدقع العذاب عنهم ٠‏ فان. 
أعمالهم قد سدت عليهم جميع أبواب الرحمة : فهم ق العذاب الشديد 
خالدون ٠‏ 

ه خطة بن ىاسرائيل فى محالقة بعضهم للأوس وبعضصهم للخزرج, 
هى خطتهم التقليدية فى امساك العصا من الوسط ؛ والانضمام الى. 
المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط . لتحقيق بعض المعائم, 
على أية حال : وضمان صوالح اليهود ف اانهاية » سواء انتصر هذا 
المعسكر آم ذاك » وهى خطة من لا يثق بالله : ولا يستمسك بميثاقه 5 
وبجعل اعتماده كله على الدهاء ء ومواثيق الارض ؛ والاستنصار 
ابيا . لا بريه السام + 


والايمان يحرم على أهله الدخول فى حلف يناقض ميثاقهم مع, 
العالمين ٠‏ 


عئتر حشاد. 


. لا يفتر عتهم : لا ينقطع عنهم فترة‎ )١( 
. حزينون . آية هلا من سورة الزخرف‎ ٠ (؟) مبلسون‎ 


١5 


َا لصتن 
لا ايد « 
© بي #22 


يبعلصه 
وضيكالشيخ سرعاون عيرا م2 
اريس الماس لأصاعذضي» ‏ 0 
شهر رجب وما ابتدع فيه 


اعتاد كثير من عامة الامة وخاصتهم » أنه اذا أقبل شهر رجب » 
خصوه يعبادة لم يشرعها الله تعالى ٠‏ 

فمنهم من مصوم الشهر كلة » ظنا منه أن صيام رجب آمر 
مرغوب فيه » ومنهم من يخصه بصيام أيام معدودات دون سائر 
الشهور » والانكى من ذلك أن بعمد العلماء وآكمة المساجد ٠»‏ الى 
الاحتفال مليلة /ا؟ منه ؛ زاعمين أنها ليلة أسرى فمها بالرسول صلى 
الله علية وسلم ؛ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بالسام 
( القدس ) » وبقرعون قصة ينسيونها ألى ابن عباس رخى الله عنهما 
مع أنها قصة مشحونة بالاباطيل والخرافات ولم يقم دليل على 
صحتها الا النزر البسير منها ٠‏ 

كما أن كثيرا من النسساء يحدثن فيها بدعة قبيحة : يحملن 
الصدقات من أطايب الطعام والفاكهة » ويتوجهن الى المقابر ف يوم 
الخميس الاول من رجب ٠‏ لزيارة موتاهن وتوزيع هذه المطعومات 
على المتسولين » واستقراء قراء يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » 
فيرجعن من زيارة الموتى مآزورات غير مأجورات ٠‏ 

ناهيك باختلاط الرجال والنساء والقراء هناك ٠‏ بالاضافة الى 
أن زيارة القبور فى هذا اليوم لم تشرع ٠‏ 


١م‎ 


كما أن القرآن لم تشرع قراءته على ا لوتى أو المقاير ء وقد قال 
تعالى ( لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) ٠‏ 


والحق الذئى لامراء فبه أن ثهر رجحب من الاشهر الحرم . 
التى هى آكد وأبلغ فى المعصيه من غيرها . 

وقد كانت العرف فى الحجاهلية تحرم القتال فى الاشهر الحرم ء 
فيستتب الامن : ويأمن المسافر على نقسه وماله من أخطار الطريق 
وخاصة فى أشهر الحج ٠‏ ولما جاء الاسلام : ورأى فق ذلك من المصلحة 
للفناس : آقر هذه الاشهر لا فبها من الامن والامان بين الناس ظعنا 
واقامةء 


الدين القيم جت فألا تظلموأ فه فيهن أنفسكم ( ١‏ التومة « 


وقد بين ألئيى صلوات اللة وسلامة عليه هده الشهور » قيما 
ووأه اين جرير من حديث أبى هريرة» حيث قال عليه الصلاة والسلام 
« أن الزمان قد استدار كهيثئة يوم خلق الله المسموات والارض ٠+٠‏ 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 6 منها أرئمعة 
حرم » ثلاثهة متوالىات ‏ ذو القعدة وذو الحجه والمحرم ‏ ورجب 
الذى بين جمادى وشعبان »6 ٠‏ 


قال ابن كثير ىق تفسيرهد : وذلك من أحل مناسك الحج والعمرةء٠‏ 
قحرم قبل الحج شهرا وهو ذو القعدة » وحرم بعد الحج هرأ وهو 
المحرم : ليرجعوا فيه ألى أقصى بازد هم آمنين » وكرم سهر رجب 
فى وسط الحول : لاجل زبارة البيت والاعتمار به ٠‏ 


وقوله تعالى : ( فلا تظلموا : فيهن أنفسكم ) فيه نهى عن ارتكات 
الظلم مكافة أشكاله ٠‏ واذا كان الظلم من الكبائر » فهو أشد حرمة 
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وأفضل ما يتحلى يه المسلم ى شهر رجب وغيره من الاشهر 
الحرم : ترك الظلم لنفسه بارتكاب المعاصى » وتجنب ظظلمه اخلق الله 
واعراضه عن أوامر الله تعالى ٠‏ فذلك من أقبح الظلم ٠‏ ولذا قال 
الله تعالى : ( ومن آظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ٠‏ آنا 
من المجرمين منتقمون ) » وظلم الخلق : أكل أموألهم والاعتداء عليهم 
بانيد واللسان ‏ « والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة 6 ٠‏ 
أما الضوم فق رجب فجائز ان وافق عادة من اعتاد صوم الاثئين 
والخميس من كل أسبوع » أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 
فان تجاوز ذلك وصام رجبا كله فصومه على هذا النحو بدعة ؛ 
كما أن صيام أيام منه دون غيره من الشهور ابتداع فى الدين "0 
والاحتفال بليلة السابع والعشرين منه أمر مستحدث » وكذلك 
افراد هذا اليوم يصيام : بدعة لم يفعلها: السلف الصالح ٠‏ وقد صح 
عن عمر رخى الله عنه أنه كان يضرب صوام رجب باادرة ويقول : 
كما أن الادعية التى تقال ق رجب ونئنصف شسان كلها مخترعة 
الذى حدث فيه » فتخصيص ليلة السابع والعشرين : حدس وتخمين»* 
وبنيغى للعلماء بيان ذلك للناس ٠‏ ولكن أكثرهم حرصوا على هذم 
اليدعة » حتى ظن العامة أنها من الدين ٠‏ 
أكاذيب وأحاديث موضوعة 
فى شهر رجب ظ 
لا يصلى الا فى رجب ٠‏ فلما ماتظهرت عليه أمارات التقوى والصلاح 
فسكل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم + وقال : « انه كان يجتهد 
هه 


ويدعو ق رجب » قمة مكذويبة مفتراة تحرم غراءتها الا للبيان 
لفاس ٠‏ 

؟ ل حديث رز رجب ثشهر الله . وثعيان تشهرى ٠‏ ورمخضان 
شهر أمتى » ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ٠‏ 

وحديث « فضل رجب على سائر الشهور : كفضل القر ان 
على سائر الكلام ى قال أبن حجر حدينث موضوع 5 

4 وحديث « اللهم بارك لنا ق رجب وشصعبان » وبلغنا 
رمضان ©» ضعفه النووى والسيوطى ٠‏ 

ه ‏ وحدىيث « أن ق الجنة نهرا بقال له رجف : ماؤه أشد 
بياضا من اللين »؛ وآحلى من العسل ٠‏ من صام يوما من رجب سقاه 
لله من ذلك النهر »قال الذهبى باطل ٠‏ 

5 وحديث « من حام ثلاثئة آيام من شهر حرام : الخميس 
والجمعة والسمهت ‏ كتب اله له عبادة ستين سنة © قال السخاوى 
للق + 

ا ل وحديث « صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين » 
والثانى كفارة سنتين : والثالث كفارة سنة ٠‏ ثم كل يوم ثهرا » 
أمسناده ساقط كما قال سارح الجامع ٠‏ ظ 

م وحديث « أن جهنم تسعر من الحول ألى الحول لصوام 
رجب © موضوع لا تحل روأيته ٠‏ 

4 وحديث لا صوم يوم من شهر حرام أفضل من ثلاثين من 
عيره ٠‏ وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من دمهر حرام »قال 
العراقى لم آجده ٠‏ ظ 

والخلاصة أن حرمة رجب تستوجب تجنب المعاصى والآثام ؛ 
وعدم ارتكاب الظلم ‏ فارتكاب ذلك فى الاشهر الحرم » أشد عند 
اله وأفظع ٠‏ 

والله ولى التوفيق 
محمد على عبد الرحيم 


حل 


عمااعزرلالله كضسأة 
0 0 


حب أ سس 

مقددمة : 

لاشك- أن الله تبارك وتعالى هو أله هذا الكون وخالقه والمتصرف 
ق أمره » ولاشك أمضا أن جميع الخلائق خاضعة أسلطائة: سمحائه ِ« 
ببالرعياى ال امي و ارون اوري 
ومنحه من. القوى والمؤاهب مالم يتيسر لكثير من خلقه وسخر له هذا 
ا أكون ليكتشف ما فيه حتى ينتفع بخيراته ويسعد بها وصدق الله 
العظيم « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض » 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ء « هو أنشأكم من الارض 
واستممركم افيها » ٠‏ 

هلم ياترى كل هذا التكريم للانسان ؟ 5 

أحسف أن السبب يتجلى فى أن الله تبارك وتعالى جعل له وظيفة 
فى هذه الحياة هى عمارة الارض ونشر عدل الله فيها قى عبودية 
خالصة له سبحانه » حتى يتحقق قوله تعالى « آلا له الخلق والامر 
تعارك الله رب العالمين »© ٠‏ 


منهاج العبودية : 
وهذه العبودية الكاملة لله رب المالين تتطلف هالضرورة منهاجا 
دبرضى المعنمود ئفسه ٠‏ وذأك لا يتحقق فأ ن مختار الائسان , لنقسة هذا 


لمنهاج » فمن العسير عليه أن يتخلص من هوى نفسه ٠‏ وانما يتحقق 
ذلك مأآن يتلقى هذا المنهج عن المعيود الذى خلق الانسان ؛ يمام 
ما مصلحه ف دتياه وآخراه ٠‏ 
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لهذا أرسل الله تعالى رسله الى الناس فى كل زمان ومكان 
مشرين ومندرين 5 وأنزل معهم الكتب السماونة لهد ابتهم وارسادهم* 
ليكون نظام حباتهم مقتبسا من تلك المشكاة الريانية المضيئه ولقلا 
تكون لهم حجه يعد الرسل ٠‏ 


( التصور الاسلامى للعيودية ) 


ولما كان الدين الاسلامى هو الرسااه الخاتمة لوحى اله ىق 
الارض : والصورة التهائيه للمدهاج الريائى لى دنيا الناس ٠‏ ذلك 
المنهاج الذى يرضى المعدود ويصاح العادد لى معاشه ومعاده ٠‏ فان 
هذا الدين قد أوضح التصور الكامل للعبودمة الحقة التئ تريط الانسان 
بالكون وتربطهما معا بالله رب العالمين ٠‏ وسجل ذلك التصور فى مرجم 
كائت الاركان ٠‏ ضعه التعاليم التى تضىء الخطة المستقيمة فى كل ثشأن 
من شكون الحياة بدءأ من المساكل البيتية الدسيطه وانتهاء الى المسائل 
أسباسية الدولية الخطيرة ٠‏ هذا المرجع هو كتاب الله تياركُ وتعالى 
وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القاكل : نر أنى تركت فيكم 
ها أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أندا كتاب الله وسنتى 6 ٠»‏ 


وهذا التصور الاملامى يتميز عن كل تصور سواه بتلك القوة 
الوازعة التى تصاحيه وهى قوة خثشية اله والخوف من المسئولية 
الاخروية +٠‏ وهذا الوازع النقسى هو الذى مثئد عضد القوانين 
الاسلامية التى ترسى دعائم النظم الخلقية والاجتماعيه والاقتصادية 
الخون من حو له وعم ألله خالقه ومولا د 0 قعدب.عر بالسعاد د قَْ دناه م 
ويضمن النعيم المقيم فى أخراه » وان تحمل فى سبيل ذلك كل صنوف 
أأملاء والشدائد ٠‏ 


١ 


ش التشريع لله وكحده 


' إن هذا التصور الاسلامى للكون :.رالحياة يجعل المسلم الذى 
«.يشاهد تدبير الله سبحانه لهذا الكون الضخم بما فيه ومن فيه موقنا 
آنه لامنيغى أن يخضع أنهاج الا منهج هدا الاله العظيم + وبآن 
.هذا المنهاج الالهى شامل لحاجيات الانسان وضروراته الفطرية ٠‏ أراد 
: الله به اصلاح معاشه ومعاده لانه. صاحب الخلق والامر وكما أنه 
“لا خالق معه فكذلك.لا آمر معه-٠‏ 


ولا يمكن أن تنفصل قضية الحاكمية عن قضية الألوهية والربوبية 
. يحال ٠‏ وصندق الله العظيم ( ألا له الخلق والأمر تارك الله رب 
العالمين ) » ( آلا يعلم من خلق وهو اللليف 'لخبير ) ؟ 


وهكذا. يظل .المسلم خاشعا لله. معتزأ بريوبيته » ملتزما حدود 
انعبودية له ٠‏ فلا يعتدى على سلطان المعبيود سيحانته » ولا يقد 
فى الأرض مترك شرع ذلك المعبود ومنهاجه واتباع الهوى البشرى ٠‏ 
لآئه مريد أن يكون محسنا ف عبوددته لتشمله رحمهة المعيود ٠‏ وصدق 
الله العظيم. ( أدعوا ربكم تضرعا وخفية ائه لا يجب المعتدين » ولا 
. تفسدوأا فى الآرض يعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا أن رحمة الله 
. كريب من المحسنين ).الأعراف ٠‏ 


( مكانة العقل البشرى من التشريع ) 


من رحمة الله تعالى بالانسان أنه لم يكله الى عقله وحده ؛ فيترك 
له حرية وضع التشريعات ٠٠‏ ثم يحاسبه بعد ذنك على سلوكه فى حياته 
. وعلى مدى صلاحية هذه التشريعات أو فساده! ٠‏ لان العقل الانسانى 
. مهما كانت قوته ومهما كان وزنه فهو عقل أفراد وجماعات قى سكات 
. مختلفة » وله مؤثرات شتى تممل مها من هنا أو هناك+ وعلى ذلك تكفل 
الله سبحائه بايجاد ذلك الميزان الثابت الذى ترجع اليه كل العقول 
. لتعرف مدى خطتها أو صوابها فى أحكامها وتصوراتها ٠وتميز‏ هذا 


| 6 


الميزان الربائى يتجرده من اليل للهوئ أو النآتر بالمؤترات . وبتوضيح, 
المنظام الأساسى للجماعة المسلمة وارساء قواغعد الحكم فبها ه وتحديد 
مصدر السلطات حتى تسير الأآمة الاسلامية عاى هدى من ريها ٠‏ 


هذا المبزان الريانى الثاأيت مسجل ق القرآن الكريم ) وأوضحته 
وفصلته السنة المطهرة ٠‏ وهو يقضى بأن تكون التشريعات التى تحكم . 
حياة البشر من صنع خالق البشر ورازقهم ليطمثن هؤلاء أفرادا وجماعات 
من تخلص تلك التشريعات من هوى المنتفعين والمستغلين ٠‏ ولا عجب. 
فان الألوسة تقتفضى من الاله سن التشريعات للعبيد » وان العيودية 
تقتفى تتفيذ تشريعات المعيود ٠‏ وصدق الله العظيم ( ان الحكم 
الا لله ٠‏ آمر آلا تعيدوا الا اياه ٠‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لابعامون ) » ( يقولون هل لنا من الامر من شىء قل ان الامر كله لله) 
( ولا تقولوا لما تصف آلسنتكم الكذب هذا دلال وهذا حرام ) ( ومن. 
لم يحكم مما أذزل الله فأولئكك هم الظالمون ) ٠‏ 


فهذه الأمات أ:"رائبة وآبيات أخرى غيرها تصرح دآن الحكم لله 
وحده » ويآن التشريع بيد اله وحده : وليس من حق أى اتسسان 
كائنا من كان ولو كان رسولا نبيا أن يأمر وينهى دون “ن يستمد سلطاته 
من الله ٠‏ وصدق الله العظيم ,١‏ أن أتيع الا ما بوحى الى ) ٠‏ ( وما ينطق . 
عن الهوى » أن هو الا وحى يوحى ):/, وماأرسلنا من رسول الآ ليطاع 
ماذن الله ( 1 أولكك الدذدن آتيذاهم الكتاب و أحكم والنيوة ( ) ما كان 
لبشر أن بؤْتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول-للناس كونوا عبادا 
لى من دون أأأه » ولكن كونوا ربانيين دما كنم تعلمون الكتاب ويما 
كنتم تدرسون ) والفطرة البشرية تتقبل يارتياح أن يكون واضمع. 
تشريعاتها هو ربها وخالقها ورازقها ء والعقل اليشرى كذلك يرحب بأن. 
شرع له ريه وخالقه ولا يقبل تشريعات العبيد الا تحت شسغط القهر. 
والارهاب ٠‏ 
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كتف الدكتور حامد عند المنعم ى. جريدة الشعب ‏ مقالا بعنوان 
« الشباب المسلم والعئف ياسم الدين » محمل فيه على الذين يتصدون 
: لتغبير المفكر ومحاريته » بحجة أن هذا التصدى يعشر تقائلا واراقة 
. للدماء +٠‏ وله فى الحدىث الذى رواه مسلم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسام « من رأى منكم منكرا فليعيره ه ميهده » قفأ ن لم ميستطع 
“-فنلساتهة '» فا ن أم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » له فيه رأها 
.يختلف عما يريده الله ورسوله للمسلمين ٠٠‏ وربما يكون الكاتب قد كتب 
.ما كتب متوجها به الى « الجماعات الاسلامية 6 فى الجامعات وغيرهاء؟+ 
.والتى تحاول أن يكون لدين الله وجود حقيقى بينها ٠‏ ومن حق الكاتب 
أن ينصح الشياب المسلم بالشنكل الذى يراه ٠‏ لكن ليس من حقه أن 
.يلوى عنق النصوص ويخرجها عن القصد الذى أراده لها الله ورسوله٠٠‏ 
اقول الكاتب « شاع بين المسامين أن هد أ الحديث الصصحيح دمثابة دعوة 
لمستخدم المسلم القوة ويلجاً الى العنف لمغير ما دورأه قى النساس 
والمجتمع من منكر ».ونقول *٠‏ ريما يكون ذلك صحيها فى بعض 
المواقف ٠٠‏ لكنتنا نختلف قى النتيجة التى وصل البها الكاتت من فهمه 
لهذا الحدحث » فهو يقول : « المعنى الضحبح للحديث يسهل ادراكه 
.حينما نتذكر قول المولى : فقائل فى سبيل الله لا تكلف ألا نفسك ٠٠‏ وقوله 
-تعالى : يآيها الذي نآمنوا عليكم آنفسكم ٠‏ فعلى ضوء هذه المسكولية 
الشخصية للائسان مخاطننا الحديث : من رأى منكرا أى هن نفسه 
هو قليغيره بيده » ويقول أيضا « فالحديث هنا يآمر المسلم أن بعمل 
على تغيير المنكر فى ففسه ولكن ليس له يد على تغيير الآخرين وبالتالى 
دكهو غير محاسب عما يقعوا فمه من منكر © ٠‏ 
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وهذا التفسير الذئ لجا اليه الكاتف سستط بابا كبيرا من أنواء. 
الجهاد وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر : والذى آسست خيرية . 
تأمرون بالمعروف وتثتهون عن المنكر وتؤمنون باللهة 4 وقد أآمر الله 
المسلمين يذلك حين قال : « ولتكن منكم آمة يدعون انى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن اللمنكر وأولكك هم ابفتحون » وقوله تعالى 
د والمؤمنون واللؤمنات بعضهم أولياء بعض » بماذا ؟ لأنهم « يأمرون. 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ٠‏ 


والذى يمكن الله له ى الأرض لا بد أن يكون حلوكه مي تمدا 
من قول الله د الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . 
وأمروا بالمعروقف ونهوا عن المنكر » أما النجاة فهى لهؤلاء الذين ينهون 
عن السوء كما قال الله « قلما نسوا ما ذكرو! به أنهينا الذين ينهون 
عن السوء » ء 


ويدين لنا رسول ألله صلى الله عليه وسنم أن السكوت عن ١اتكر‏ 
يؤدى بالأمة الى الهاوية والعدم ٠‏ وقد أعطانا لذلك مثلا حيا فيما رواه 
البخارى عن النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (مثل 
القاكم فيحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة » فصار 
بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها : فكان الذين ف آسفلها اذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم 
نؤد من فوقنا ٠‏ فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على 
أيديهم تجوا ونجوا جميعا ) ٠‏ 


يحتج الكاتب يقوله تعالى : « فقاتل فى سديل الله لا تكلف اله 
نفمسكٌ 6 ويقصد يذلك أن يآمر نفسه بالقتال وليس له أن يتوجه به الى. 
غيره » وبقيس ذلك على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ ولو أن الكاتب . 
قرأ ما بعدها من قوله تعالى « وحرض الؤمنسن © اغدرك أن مقصوده. 


ف 


سباقط » إلأنه كلف نفسه وحرض غيره على إنقئال ++ ويقول صاأحبه 
الجامع لأحكام القرآن فق تفسير هذه الآمة ٠‏ لا تدع حهاد العدو 
والاستتنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك لأنه وعده 
بالفصر ) يقول الزجاج فى تفسير هذه الآية أيضا ( أمر الله تعالى رسوله 
بالجهاد وأن قاتل وحده ) قال اين عطية ( هذ! ظاهر النص الا أنه لم 
يجىء فى خير قط أن القتال فرض عليه دون الأمة ) ء 


وبحتج الكاتب على دعواه يقول الله « بأيها الذين آمنوا عليكم 
أتفسكم 6 ويحاول أن يبين أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليس 
انقيام به بواجب اذا استقام الانسان ٠‏ وقد ختّى الصديق أبو بكر 
رضى الله عنه أن يتسرب هذا المعنى الظاهرى للآية ‏ والذى تيناه 
الكاتب ‏ الى نفوس المسلمين فيتقاعسون عن آداء مهمة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وذلك فيما رواه أبو داود والترمذى وغيرهما عن 
قيس فيها: |( خطبنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال: أنكم تقرءون 
هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل اذا أهتديتم » وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 
أن يعمهم الله بعذاب من عنده ) وأبو بكر خطب هذه الخطبة ق مجمع 
من صحابة رسول الله ولم ينكر عليه أحد هد | الفهم للدية ١‏ 


ويفسر أبن المبارك قوله تعالى «عليكم أنفسكم » (١‏ أى آهل دينكم 
كفوله تعالى « ولا تقئلوا أنفسكم » فكأنه قال لالم ومشكار يبايا 
ولينه بعضكم بعضا + فهذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر » ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب ) وقال 
سعيك بن المسيب ار معنى الآية لا يضركم من ضمل اذأ أهتديتم بعد الأمر 
بالمحروف والنهى عن المنكر ) ٠‏ 


ويفسر الكاتب معنى قوله صلى الله عليه وسلم « فان لم يستطع 


رف 


فيلسانه » فان عجز عن استخدام ارادته القوية للخروج من هذا المنكرء 
فعليه أن بناجى تفسه بطاعة الله ورسوله مر وتتاجوا بالبر والتقوى ) 
مذكرا نفسه بعقاب الله وغضبه : وهو ما ذكره المولى عز وجل ف القرآن 
الكريم ( لا أقسم بيوم القيامة ولا آقسم بالتفس -اللؤامة ) ذى النفس. 
النى تلوم صاحيها على وقوعها فى المتكر فيناجيها عسى أن يصلا به 
الُأمر ى النهاية للخروج ممأ هو علبة )6 ٠‏ 


ولا أعلم اللغة التى أعطت للكاتب ألحق أن يقصر تقسير «فيلسانهة» 
عنى المناجاة فقط : كما آنه ليس فق الحديث الشريف مجرد الايماء الى 
هذا المعتى : والنجوى ما يكون من خلوة اثنين أو ثلاثه يسرون شسيئًا 
ويتناجون به ٠‏ وقد نهى الله عز وجن المؤمنين فى سورة المجادلة عن 
أن يتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول دما يقعل اليهود حينمف 
يتغامزون وبتناجون لبعيظوا المسئمين : ولكنه سيحانه أمرهم ان يتتاجوا 
بالبر والتقوى ٠‏ وائآية عامة فى كل ما يتلفظ به المؤمن : وكيف أن الله 
مطلم عليه ٠‏ وهل ف شريعة الله أن الانسان !'ذى يعجز عن استخدام 
ارادته القوية فى تغيير نفسه وايعادها عن المنكر » يصح له آن يمارس 
المذكرات والرذائل ثم يكتفى يعد ذلك بآن يتكر لساته عليه ما يمارسه 
من اثم وفجور » ثم يقال بعد ذلك أن عليه أن يناجى نفسه لعجزه عن 
تغبيرها ؟ ولا أعلم تفسيرا للحديث يشجع عنى ارتكاب المنكر مثل هذا 
التفسير ٠‏ فان معناه أنك أن عجزت عن تعبير نقسك فكفدك أنتتاجدها 
لتسلم من العقاب ٠٠‏ والاستدلال فى هذا الموقف بالنقس اللوامة 
استدلال باطل . لأن النفس اللوامة هى التى لوم على ما فات وتندم 
عليه ؛ وليست هى التى تناجى وتلوم وهى منغمسة ف الاثم ٠‏ 


والواقع أن الحديث ليس دعوة الى أدعنف ٠‏ ولكن رسول الله 
الإ ا ا باليد يشرط الاستطاعة؛. 


51 


وباللسان يشرط الاستطاعة ٠‏ ولذلك يقول العزيزى فى الجامع الصغير 
فى تفسيره للحديث « رأي » علم « منكم © معشر المسلمين « منكرا » 
قبحه الشرع قولا أو فعلا « فليغيره »6 وجونا أن استطاع « فان مم 
يستطع © تعييره بيده فليعيره بلسائه كاستهجان وتوبيخ » فان خاف 
وذلك الانكار «القلب أضعف الانمان ٠‏ 


والاستطاعة التى يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضابط 
لها » فكل مسلم عنده قدرٍ من الاستطاعة على تغبير المنكر عليه أن يفعل 
ذلك » ولو لم يحدث ذلك من المسلمين لضاع صوت الفضيلة » وشاعت 
الفاحشة » وتمكن أصحاب الأهواء الضالة وعاثوا فى الارض فسادا ٠٠‏ 
ولو أننا وجدنا مسلما برز من بين جماعة المسئمين وتتصدى لمنكر شاع 
دين النفاس » ؤوهب نفسه لله من أجل القضاء على هذا المنكر » ثم مات 
فى سبيل ذلك فهل نقول عنه : أنه كان داعية عنف واراقة دماء ؟ أم 
نقول أنه شهيد دعا الى الله ثم مات فى سبيله ؟ ان الذى يحسم الجواب 
عن هذا التساؤل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيما 
رواه الترمذى والحاكم ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام 
المى امام جائر فآمره ونهاه فقثله ) ٠‏ 


ان من أسباب البلاء الذى تزل بالأمم الاسلامية أنهم افتقدوا 
القدرة على مواجهة المنكر ؛ وعاش بعضهم بشعار الصوفية الداعية 
إلى الختوع والاستكانة والذى بقول دع أخلق للخالق © آى دع 
الخلق وما يفعلون 4 ولا تواحه رذاكلهم 4 ودعهم لخالقهم 6ه مم أن 
هؤلاء يعلمون ما رواه ابن ماجة وأبن حبان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ما من رجل يكون ف قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون أن 
يغيروأ عليه ولا يغيرون الا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا ) ٠‏ 


محمد جمعة العدوى 
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من وعئ العران وثتي البرلم 


« أمئية الثيى ») 


قال تعالى : ار وما أرلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى, 
آلقى الشيطان فق آمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آماته » والله عليم حكيم ) أيه © سورت الحج ٠‏ 

قال لى صأحبى وهو يبصضعط على يدى محبنعا ومصاقفحا : آين أنث. 
نا رجل ؟ لقند أو حثتنا كثيرا نطول غنابك وعاودتا الحنين لسماع عذبت 
أحاديتك ونسق أمكار كُ خصوصا بعث أن دكرنا 6 ومحتك الممتع لفهم 
كتاب أله وسته رموله ذَلَك الرجل الذى عرقتنا به ودللتنا عليه من, 
أنصار السنة المحمدبة عندما تناول ق يعض خطمة المتبرية ذات جمعة 
آية : تمنى رسل الله وأنبيائه والقاء الشيطان ف أمنياتهم ونسخ الله 
إنجا دلقعة الشمطان / كم أاحكامة الاماته وحعله ذلك فتنه لمرضى القلوب. 
وفساتها ودليلا لأهل العلم يه وبدينه على أن ما جاعت يه ريل الله 
آصرارا ٠٠‏ 

قلت : ما رعاكٌ الله با أخى ٠‏ لقد شوقتى بكلامك هذا عن صاحينا 
استى وكلامه على هده ألامه لسماع مزئد من التة لتفصدل والايضاح عن. 
قفهمه لها ورآبة فنهاأ الأنها من الآيات النى أناتل فهمها على كتير من. 
المسلمين يسيب ما نسجه حولها وريطه يها المضللون وأعداء الاسلام فى 
القديم والحديث من مثل قصة العرانيق الموضوعا بيقين والتى لا يتصور 
قطعا صدورها عن رجل له مسكة من عقل وخلق فضلا عن نبى ثبقت 
عصمته بالله عن أن يقول عنه وق دينه ما يصادم أصل حقه ومعارض 


امن 


جوهر معتقده ؛ فهات ما عندك من علم عن صاحبك وآيته ىق سرعة- 
وايضاح مكتب الله لى ولكما الاجر والثواب ويحفظنا ومن نحب من. 


قال صاحبى : لقد بدأ خطيبنا كلامه عن إلآية بقوله : من المعلوم. 
أن رسل الله وآثبياءه بشر من جنس البشر وانما يمتازون على غيرهم, 
من بنى جنسهم بالوحى وبأنهم المثل الأعلى والقدوة الحسنة فى علمة 
وتعلعمه وتطبيقه والاهتمام به وألذود عنه والمحافظة عليه » هذه حقيقة. 
أولى » ولا غرابة مع هذا فى أن يكون لهم بكم طبيعتهم البشرية من. 
لأمانى والرغائب مثل ما لغيرهم من سائر البشر وان 'اتجهت بهم 
أو أتجهوا بها اتجاها يساير طبيعة دعوتهم وما كرسوا له جهودهم 
وأعمارهم من خدمة الوحى والتفانى فيه والعمل على تحقيق آهدافه 
ومراميه ما وجدوا الى ذلك سبعلا » وتلك حقيقة ثائية ٠‏ أما ثالثة الحقاكق 
ففى أن هذه الامانى شىء » والوحى سواء مئه ما كان قر آثيا أو بويا 
شىء آخر ه وعلى أساس من هذه الحقائق انثلاثة يتعين علينا أن نفهم 
أن تمنى كل رسول ونبى ممن عنتهم هذه الآية على بابه ليس الا رغية 
ولهفة وسونا وتطلعا ورجاء وتأميلا منهم ف الله ورحمئه أن يرفع من. 
مستوى أقوامهم وأمم دعوتهم الى حبث يعامون عن الله ماطالبهم الله 
بعمه ويعملوا على مقتضاه » وهذه هى الحقيقة الرابعة ٠٠‏ ولما كانت. 
ارادة الله الكونيه والقدرية لاتخضع لامانى أحد ولا لرغائيبه يستوى. 
فى ذلك من رخى عنهم كأنبيائه والصلحاء هن عباده ومن غضب عليهم. 
وأبغضهم كما أشارت الى ذلك الآية الواقعة قريبا من سياق هذهالآية 
بقولها از ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ) فقد كان من. 
الطبيعى حدا ألا يحقق الله من أمندات ورغائب أنسىائه ورسله قى هذه. 
الدنعا الا ما تعلقت أرادته الكوئية والقدرية بتحقيقه بل وأن دمكن. 
لأشيطان من أن يلقى فيها من وساوسه وشكوكه وحيله ونوازعه 
ومعرياته ما قد يعلبها وينتصر عليها ولو الى حين » وتلك هى الحقيقة. 
الخامسة ٠٠‏ غير أن الله رحمة منه بعباده لم يشأ أن يترك أمر دينه. 


ب" 


.وتشريعه للناس هملا وللشعطان مرتعا بل تكفل بنفسه بحفظ ذكره لذى 
هو نص كتابه من عبث الشيطان وآعواته وأن خالطت علومه وتفاسيره 
فيما عدا النص من الاباطيل والخزعيلات ما لا يعام مقداره الا الله وقل 
مثل ذلك فى صحيم السنه فقد وكل بها من خيرة خلقه من دمحصها ويفنى 
عمره وجهده فق تنقية صحيحها من سقيمها وأصيلها من دخيلها يما لا 
زمادة بعده لمستزدد رغم كثرد ما خالطها وألحق دها من كل زائف ودخيل» 
وكذلك الشآن بالنسيه لكل من المذاهب الفقهدة والعقائدية حيث تميز 
أكثر الأولى بطابع التحجر والجمود كما تميز أكثر الثانية يطايع التعصب 
'الأعمى والجدل الممقوت ٠٠‏ فهذه جماع علوم الدين : 


وكلها تمثل أمنية النبى وقد ألقى الشيطن فيها ولعب بها كما نم 
يلق فى شىء آخر بالرغم من بقاء أصل الذكر ‏ الذى هو القرآن 
وصحيح السنة ‏ سليما محفوظا لا يعتوره مساد ولا متطرق المة تغير 
ولا اختلال؛ وبذلك مضموما اليه جهد المجتهدين من اهلالعلم والتحقيق 
يحدوهم توفيق الله وعونه بنسخ الله ما يلقى الشيطان ف أمنية تبيه 
ثم يحكم آياته بشهادة العالمين بها والقاكمين عنيها : وبيقى من يعدهم 
أسرى التقليد الأعمى وعباد الآهواء والشهوات 'لذين هم مرضى انقلوب 
وقساتها والزائغون المنحرفون عن الحق ومروجو الفتن وعشاق التأويل 
الخاطىء ( والطابور الخامس ) ق كل دين وق كل أمة سبقى كل هؤلاء 
بوفيما آلقاء الشيطان فى آمنية النبى معينا لفتنتهم وغوايتهم لا ينضب 
ولا' يزول ( ولا يزال انذين كفروا ) طبقا لما تدره 'أله وقضاه ولحكمة 
يعلمها وحده دون سواه ار ى مربة ) شك ( منه ) من هذا الحق الملتيس 
عليهم بالباطل لا يدرون حقه من باطله ( حتى نأتيهم الساعة ) آجالهم 


البقية صفحة (؟4) 


سما اوه 


نال الله حل ثنازه : 


« يأيها الذين آمنوا اذا قيل لكم: تفسحوا فى المجالس فافسحوا! 
يفسح الله لكم » واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا. 
منكم والذين أوتوا العلم درجات » والله بما تعملون خبير » ٠‏ 

« آية ١١‏ المجادلة » 


بأبها الذين آمئنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسام. 
وتحلوا بالخلق القرآنى : اذا قيل لكم توسعوا ف المجالس لاخوانكم 
فوسعوا يوسع الله لكم فمن أفسح لأخيه في مجلسه وأكرمه وسعم 
الله تعالى عليه وأكرمه اذ الجزاء من جنس العمل ٠‏ 


وف تفسير القاسمى (( محاسن التأويل جح ١15‏ ص ؟75ه ) : « قال. 
قتادة » نزلت هذه الآية فى مجالس الذكر » وذلك أنهم اذا رأوا أحدهم, 
مقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمرهم. 
الله تبارك وتعالى أن يفسح بعضهم لبعض ٠١‏ وقال السيوطى فى 
الاكليل : « فى الآية استحباب التفسح فى مجالس العلم والذكر وكل. 
مجلس طاعة ٠‏ ويفهم من الأمر بالتفسح النهى عن اثامة شخص. 
ليجلس آحد مكاته ٠‏ فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا ©» روأه الامام أحمد والشيخان ٠6‏ 


اف 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسام 
قال : 2 لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا 
مفسح الله تعالى لكم » نر رواه الامام أحمد ) 8 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى فتوى له فى ذلك : « لم يكن 
من عادة الماف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس بل قد قال أقس بن مالك 
رضى الله عنه : لم يكن شخص أحب اليهم من رسبول الله حلى الله 
عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم بقوموا له لما أمون من كراهته 
لذلك » ولكن ريبما قاموا للقادم من مغيية تلقما له كما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسام أنه قام لعكرمة وقال للأتصار لا قدم «سعد بن 
معاذ : قوموا الى سيدكم وكان سعد متمرضا بالمديتة وكان قد قدم 
انى بنى قرمظه شرقى الديتة ٠‏ والذى شتبعى التاس أن معتادوا اتياع 
السلف على ما كان عليه على عهد النيى صلى الله عليه وسلم قائهم 
:خير القرون وخير الكلام كلام لله وخير الهدى هدى محمد . فلا بعدل 
أحد عن هدى خير الخلق وهدى خير القرون الى ما هو دونه » ٠‏ 


قالامة تحض على الافساح للقادم ليجلس كما تحض على أطاعة 
الأمر اذا قول لجالس أن يرفع فيرفع وهذ! الامر يجىء من القائد 
اكول عن الجماعة لا من القادم ِ. والغعرض هو ايجاد الفسحة 
فى النفس قبل ايجاد الفسحة فى المكان ومتى رحب القلب اتسع وتسامح 
واستقبل الجالس اخوانه بالحب والسماحة فأفسح لهم فى المكان عن 
رضى وارتياح ٠٠‏ زر انظر : فى ظلالالقرآن ج م؟ ص 5 )ء 


وعلى الجملة فالآية تشمل التوسع فى ايصال جميع أقواع الخير 
ألى المسلم وأدخال السرور عليه : ومن كم قأل عليه الحلاد والسلام , 
د لا يزال الله قى عون العيد ما دام العيد فى عون أخيه » ٠‏ ب( انظر : 
.تفسير أحمد مصطفى المراغى ج 8؟ ص ٠ ) ١١‏ 
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والمراد من قوله تعالى « أنشزوا فائشزوا »© أى الخروج من 
'المجلس حتى لا يقع ف المجلس ما ميثير الضغينة أو يوقع العداوة ٠٠‏ 
.والنشاز من كل شىء : الخارج على الوضع العام له ٠٠‏ والناشز : 
:هى المرآة الخارجة عن طاعة زوحها ٠‏ 


وقال صأحب التفسير الحديث الحا ١١‏ ص ©+! 2 وقد روىق 
'المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلقون حول النبى صلى الله عليه وسلم 
ويتزاحمون على التقرب منه » فكان يأتى آخرون فلا يجدون مكانا 
فيظلون وقوفا » وكان النبى صلى الله عليه وسام يرغب فى تكريم 
«بعض كيار أصحايه أو رجال بدر فى مجالسه فيطلب من أحد الجالسين . 
اعطاء مجلسه لغيره فيستثقل ويكره » فأئزل الله الآية ليكون فيها 
تأديت وتطييب » ولقد أورد المفسرون أحاديث ثفوفة عديده 2 سعاق 
.هذه الآمة وما ضنها من تأدىب وتلقين منها حديث عن عبد الله من مسعود. 
.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا مقدمن أحدكم أخاه بوم 
'الجمعة ولكن ليقل افسحوا ٠٠‏ وقد روى عن ابن عمر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم نهى عن أن يخلف الرجل الرجل فى مجلسه اذا قام 
بواذا رجع فهو أحق به عه | 


'ولقدٍ تطرق المفسرون كذلك الى فضل الذين أوتوا العلم بمئاسية ‏ 
ورود العبارة فى الأئة فرووا أحاديث متعددة منها حديمث عن أبى الدرداء 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سلك حطريقا 
يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لتضع 
'أجنحتها لطالب العلم ++ وروى عن أبى أمامة قال : ذكر لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلان : أحدهما عابد والاخر عالم فقال : فضل 
العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال : ان الله وملائكته وأهل 
السموات والارض حتى الثملة ق جحرها حثى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير » والله قبارك وتعالى أعلم ٠‏ 


أ 
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منذ أسابيع كنت فى السودان »؛ فدقمع الى بعض الاخوة من 
جماعة أئصار السنة المحمدية بعض الصحف إسودانية » قاذا فبها 
مقالاث ؛ يداقع فيها أصحايها عن أين عربى دفاعا حارا » لم يخل من 
الأائفعالاات والتثفشنجات غ واألقصة مدأت دمقال قَْ جرئدة «( الايام 6 
ف الخامس من مارس الماضى للكاتب الستفى الاستاذ التيجاتنى سعيد 
تحت عنوآن : « طعموا أولادكم ضد هذا الرجل » يعنى اين عربى © 
ولم يسعدنى الحظ دقراءة المقال » ولكنى عرفت فحواه من خلال 
الردود الثلاثة عليه » والتى حصلت علمها » وأمعنت اانظر في كلسطر 
من سطورها ٠‏ 


ولقد اتضح لى أن الكاتب السلفى لم يتجن على ابن عربى » ولم 
يقل غير الحق ٠‏ ولكن سرعان ما انهالت المقالات على جريدة الايام 
تتصدى لا كشه الاستاذ التيجاقى » وتحمل عليه دون هوادة أو رفق » 
وقد تخلل بعضها ما يجاق المقطق والمنهج الموضوعى ف الجدل وإتنقد. 
كما تخلل اليعض الأخر التعبير عن الحق الذى تراد به ألباطل » 
والاتجاه الاخر أصبح رأائجا وشائعا أدى ائذين براعون يعض الذاس 
بالدفاع عن التصوف والمتصوفة ٠‏ 


ف العدد الصادر فى سردا من جريدة الايام مقا لان 
للرد على مقال الاستاذ التهجاتى ؛ الاول بقلم الانتأذ حبدر آأحمد 
كير ألله » والآخر مقلم الأستاد عصام عبد الرحمن 6 ولذيدا مالمقال 


بض 


الأول ه وعئواتة : حول دومدات : طعموا أولادكم ضد هذ؛ الرحل ‏ 
.رفقا بشياينا من هذا الرجل »© والكاتب مآخذ على الاء.تاذ التبجانى 
دعوته فى مقاله الى حرق كتب ابن عربى : لامها كما عرفها ‏ بلاء 
لا دطاق : وآفة ظلت تتخر فى كيان الامة الاسلامية : حتى أصابتها 
. مالشلل والكساح ء ٠‏ أمأ بالتمسسة للدعوة الو حرق كتب أبن عريى 2 
فأئها دعوة تحتاج الى نظر » لآن حرق الكتب ليس هو الحل الامثل , 
دل الحل الامثل هو تجميد هذدالكتب حتى لا" تبعث فيها الحياة مرة 
أخرى . وآما أن كتب ابن عرنى بلاء لاا مطاق 537 الى آحره . قهذا 


وتحن هنأ نتحائشى الدفاع عن الامناذ 'نتيجاتى قعما وجوه ألبة 
الكاتب من نقد ذاتى ء ولا يمت الى الموضوعية بخلة فلانه من ناحية 
تحس بأن الاستاذ التيجانى ليس عاجزا ولا قاصرا عن الدفاع عن 
.نفسه » ولانه من ناحية أخرى : نحن نهتم بالمناقشة الموخوعية التى 
ترتبط يأصل القضية التى نحن بصددها : وهى فكر ابن عريى : أو 
ما آأثارته هذه القخبية من قضابا تتحل دحها : غمثلا أثار الناقد مسألة 
و الوصاية ) وطنطن بها : واعتيرها اتهاما للكاتب : وقدعير عنها بقوله: 
« الوصايه التى يمارسها دعاة التفكير السلفى ياسم الدين فق وغقت 
ليس هناك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على أفكار انآخرين ٠+‏ الى 
يقوى نتيائه : وبنهض ف مناهضة هذا العبث الذى يقوده اناس 
ظلوا هدر أنفسهم لامع الحق ‏ ينشرون جهالاتهم ويطانيون الناس 
لمتصور ادن الله » قلا مجال للباناوات ق الاسلام : قبل اليوم ودعد 
أليوم هوه )) ٠»‏ 


ولسنئا ثدرى من أمن للناقد المحجل أن دعاة التفكير المسلفى 
يمأرسون الوصاية على التاس ؟ الوصاية بمفهومها الضيق الساذج ٠‏ 
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أن دعاة التفكير السلفى ممارسون أآداء فريضة من خرائض الأسلام 0 
هى الدعوة الى الخير : والامر بالمعروف وأننهى عن المنكر » امتثالا 
لفوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف 
وبنهون عن المتكر وأولئك هم المفلحون © ٠‏ 


ان هؤلاء القوم السلفيين رائدهم الكتاب والسمه © ومنهجهم 
تصحيح العتيدة فى مواجهة الانحراف الصوق »2 ومثلهم الاعلى ماأكان 
عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآصحايه والسلف 
الصالح من بعدهم : قبل أن تتسرب الى الفكر الاأسلامى الاصيل 
لتشوهه معتقدات الفرس والهندوكية والبوذية . والافلاطونية الحديثة؛ 
وما اليها من المعتقدات التى تولى كبرها وروج لها القرامطة : ومن 
كانوا امتدادا اها كاين سيعين واليسطامى والحلاج » وأبن عرين وابن 
انفارض وغيرهم ٠‏ 


والعجيب ما ورد ف مقال الناقد موجها ١لى‏ ااكاتب : « أما ردك. 
بأن الاسلام يفرض علينا زهق الماطل متى ثبت بطلانه » فمن ذا الذى 
وملك بطلان فكرة من الافكار ؟ ومتى ثبت بطلان فكرة « الشيخ 
الاكير » عا أخانا الناقد المبجل : ان الذى بيملك بطلان فكرة من. 
الاقكار هو كتاب الله وسنة رسوله » فكتاب الله يقول : « فان تتازعتم 
فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء 
ذلك خير وأحسن تأويلا » ورسولنا الكريم يقول لنا : « تركت فيكم 
مأ آن تمسكتم به أن تضلوأ بعدى أمدا : كتاب الله وسكفه رسولة ). 
أما ادعاؤك بأن السلفيئ, لسوا آهلا لبيان الحق من الياطل فادعاء 
مثير للضحك والسخرية : والرد على ادعاكك هذا يوهم تآن له قدمة 
ولا قيمة له على الاطلاق » ثمان مومه دعاة السلف تقف عند حدود 
أنبييان . ولا تتجاوزه الى اجبار الئاس على فكر معين » :ذلك مهمه 
الدولة المسكولة مام النه والتاريخ » أن تدافع عن العة.دة الصحبيحة 2 
وتزيل ما قد يتملل اليها من دخن الصوقية » ودخل الباطنية 


قر أمطة وج ©» 
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واذا كانت الدول الشبوعية الالحادمة تحارب الدين »6 وتطارد 
مائر المتديتين » فهل يستكثر علينا الناقد ألا نسمح لنقكر الشيوعى 
الالحادى بالتسلل الى ديارنا » ثم ان هناك فرق بين أن يدرس 
المفكرون لدينا سائر الافكار المستوردة للرد عليها » وبين أن تدرس 
ق معاهدنا وجامعاتنا ومدارسنا الا فى حدود تعرمة هذه الاقكار 
للوقاية منها ء وحسبتا ما تعانيه دولنا الاسلامية وانعربية اليوم 
وما عانتة من قبل » من شسراذم اليسار العملاء ٠‏ 

وما بنطبق على الافكار المستوردة . يتطيق على فكر الملاحدة 
والزنادقة الدخيل على العقيدة الاسلامية الصاقية » من آمثال فكر 
ابن عربى وآضرايه » وهو أخطر من أية أفدر آخرى : لانتمائه الى 
الفكر الاسلامى بهتانا وزورا » لان اتتماءه الزائف الى الاسلام 
بسر على دعاته المارقين تزييف عقيدة الشياب المسلم الذى لا عملك 
رصيدا من أصالة الفكر الاسلامى بحصن به عقيدته ضد هذا الفكر 
الدخيل » وق مقالنا القادم سوف تعرض لنأقثة هذا الفكر الدخيل 
الذى كان سيبا فى وهن الكيان الاسلامى » وكان المسكول عن تفرقة 
كنمة المسامين : هذه الكلمة ألتى ظلت واحدة خاثل أكثر من قرئين 
ونصف قرن من الزمان حتى جاءها الطوفان من 'لفكر الدخيل على 
الاسلام » تولى ترويجه زنادقة أيطنوا الكفر والحقد على الاسلام : 
وأظهرو | الاسلام تقمةٌ لا أكثر ٠‏ 

وآخيرا وليس آخرا تقول لهذا التاقد : 

ان علماء الازهر حين رفضوا ف مصر فكر اين عريى : ائما 
رفضوه عن علم ووعى واخلاص لدين الله » وأذا طالب الكاتب علماء 
الدين فى السودان أن برفضوا فكر أمن عردى » قذلك لنقته قى علماء 
وطنه : وبقى مناقثة المقالين : الثانى يعنوأن : « ابن عربى مسلم 
حتى النخاع » للاستاذ عصام عبد الرحمن » والثالث بعنوان : 
م احموا أنفسكم من هذا الخطر » للدكتور عبد الله أحمد النعيم ؛ 
وموعدنا المقال الثانى والاخير ان ثاء الله ٠‏ 

محمد عيد ألله السمان 
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قال لى محدثى : انتا فى حاجة الى دعأة كثيرين وأن هناك نقصا 


فقلت له: باآخى الدعاة كثيرون وااشكلةليست مشكلةنقص فالعدد 
ولكن المشكلة هى الاخلاص ق الدعوة » اننا ى حاحجة الى دعاة مخلصين 
حادقين صالحين » شعارهم التقوى والصير والصدق أن الكلمة التى 
تخرج من القلب ائما تستقر فى القلب ٠‏ 


ان الدعاة المخلصين لم يكونوا يريدون أجرا الا من الله القوى 
لعليم لأنهم تعلموا من القرآن الكريم بأن الله هو الغنى الحليم » ولم 
يكونوا طلاب دنيا فائية وكماليات زائلة الأنهم تعلموا ووعوا الدرس 
الآول للمعلم الاول رسول الله صلى الله عليه ونام ٠‏ يقول الله سيحاته 
وتعالى « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ٠‏ وأمر آهلك بالصلاة واصطير 
عنيها لا نسآلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » ٠‏ 


ان الداعية المخلص هو الذى يعمل لترئنع كلمة الله وتكون هى 
العليا ؛ والداعية المخلص هو الذى يعطى ولا يأخذ » يتحمل ولا يدأس» 
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وق هده الابام تنحد أن بعص مساجد الاوقاف فق الارهاف والقرى. 
يدون آثمة من الاوقاف ٠‏ والسبب ف ذلك أن الخريجين لا بريدون أن. 
يعملوا ق رى ليس بها كهرباء ولا ماء ولا كمائيات . بل يريدون العمل 


ان الدعاة المخلصين لم مكوئوا ينظرون :لى كماليات أو كيقبيهة 
المعيثة وهو مكلف بالدعوة الى الله ٠‏ 


قهل فكر العلاء بين الحضرمى رخى اللة غنة ق كيفيه المعيشة 
أو المآكل عندما بعثه رسول الله حلى الله عليه وسلم الى البحرين ؟ ٠‏ 

وهل فكر معاذ دن حدل رخى الله عنة فى دعد الشقة ومخاطر السفر 
عندما بعثه ربول الله صلى الله عليه وستم لى اليمن ؟ ٠‏ 

وهل فكر جاع بن وهب عندما يعئه ريول أللةه صلى الله عليه. 
وسلم الى الحارث بن شمر الغسانى فى كل ذلك ؟ 

لم يكونوا يفكرون ق كل ذلك رغم صعويه المواصلات ٠‏ هل كانت 
هناك طائرات تقطع المسافات الشاسعة قى ماعات محدرودة ؟ هل كانت 
هناك قطارات سريعه مكيفة الهواء يرتاح لها المساقر ؟ بل كانت الأيل 
أنها الدعأة ٠٠‏ 
الاكرم حلى الله عليه وملم ٠‏ اتقوا الله وقولو' قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويعفر لكم ذذويكم ومن يطع الله ورسوىه فقد فاز فوزا عظيماء 


صابر خليفة حميده 


ذد 


لقد سمعنا فى الايام الاخيرة بعض دعاة الاصلاح يحقرون من 
أمردراسة التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى على طريقة سلفنا الصالح 
رضوان اله عليهم أجمعين زاعمين أن هذه الدراسة تدضل ااسلم قى 
متاهات الفرق التى مات أصحامها فماتت معهم وأن الصحابة رضوان 
انه عليهم لم يتكلفوا معرفة التوحيد على طريقة هذه المجلدات : وآننا 
مجب أن نهم آولا باقامة دولة الانلام ٠‏ 

فنقول وداه التوفيق مستلهمين منه الرشد والسداد ٠.‏ ان 

معرفة الناسن لأمر خالقهم وصفاته وريوبيته للناس وآلوهيته لهم 
ومعرقه سيب وجودهم فى هذه الحداة الدئيا لا دكون الا بدراسة هذا 
العلم ٠‏ يقول اقه تعالى لرسوله : « قاعلم أنه لا اله الا الله » وأمره 
تيارك وتعالى بأن يقول للناس « اعبدوا الله مالكم من اله غيره »6 شأنه 
صلى الله عليه.وسلم فى ذلك شأن المرسلين من قبله » فدعا الى الله 
على بصيرة هو ومن اتبعه لا يمارى ف ذلك أحد ٠‏ ولا يكتم شيا من 
'الاسلام أمر بتبليغه « بلغ ما أنزل اليك من ربك © ٠‏ 
ثم نرى ف كتاب ربتا كيف أن الله تبارك وتعالى ناقتش المشركين 
:فى عقائدهم ورد عليهم.مزاعمهم ى شان البعث والنشور وعبودية 
الله وحده لا.شريك له وتنقىة العقيدة الاسلامية من كل ما لحق بها 
من خرافات -لا أصل لها ٠‏ 

ثم ننتقل الى المدينة عندما هاجر اليها الرسون صلى الله عليه 
وسلم لينشر الاسلام فيها فنجد أن القرآن ناقث. لهم العقائد التى 
جدت ق المديتة بشأن أهل الكتاب من اليهود والتصارى والفرقة 
الاخيرة وهم المفافقون ٠٠٠٠‏ ومن كل هذه اللمناقثات والمناظرات 
الطويلة فى القرآن الكريم تتألف العقيدة الاسلامية التى تحدد موقف 

ون 


المسلم من هذه الفرق لانه علي إساسها 2 يحب 'مؤمن وبيغض » ويوالى 
المسلم ولا يتولى ٠‏ 

ثم نجد يعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تبداً مرحله 
عقاكدمة جدسدة قام لها الجهائذة من مجتهدئى الصحابة رضوان الله 

ه+ه وهذه تتميز يوجود الأمرتدين » وهل مادع أنزكاة مرتد 
م ماذا ٠٠‏ ثم أهل البغى وحكمهم ٠‏ وأنضم هذا أيضا الى عقائد 
المسلمين ٠‏ 

ثم يلى ذلك ما جد من قضايا خطيرة عند وقوع القتنة بين على 
انن أبى طالب رفى أأله عتة ومعاوية بن أبى سقيان رفى الله عئه » 
وبدآأت أيخا تظهر ثيه فى سماء العقيدة الاسلامية مثل ظهور الخوارج 
الذين خرجوا على جيش على بن أبى طالب رفى الله عه وحكمهم 
فى الاسلام ٠‏ وبرزت قضية التكقير بالكبيرة وحكم مرتكب الكبيرة ى 
الاسلام ؛ وهل هو مخلد ف النار آم لا .٠‏ اتضم هذا آيضا الى 
عقيدد المسلم . 

أيضا برزت قضية التشيع لعلى بن ابى طالب رضى الله عنه 
نقنادة عند الله بن سيا اليهودى قبحه الله وما الى ذلك من تشعب 
للشيعة ٠٠‏ وأصبح على المسلم أن يعرف كيف يرد على شبه هؤلاء 
القوم ٠‏ 

أمذ.ا ظهرت قضية الارجاء وهو قول آنه لا يضر مصعم الادمان 
معصبة كما لاينفم مع الكقر طاعة . وأصبح على العلماء أن يناقشوا 
هذا المدأ ودردوا على باطله ويحقوا الحق .٠‏ وأنضم ذلك أمضا الى 
العتيدة الابلامية ٠‏ 


كذاك خلهرت معد ذلك قضبة الاعتزال وهم الذين ممولون بالمتزله 
بين المنزلتين بالقسية ارتكب الكبيرة ويقوئون بخلق العبد لافعال 
ذكيطلسلة «* 

كذلك كان حتما على العلماء أن يناقسو: هذه الاأعكار فى ضوء 
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'الادلة ثم ببينوا.صحيحها من سقيمها ٠٠‏ وانضم أيضا هذا النقاشس 
الى العقيدة الاسلامعة ٠‏ 


ولقائل أن يقول ولم نجهد أنفسنا بدراسةهذه الغرق ومعرفةشسيهاتهم 
.وقد ماتوا وماتت معهم أفكارهم ٠٠‏ نقول نيؤلاء أن أيه فرقه تقول 
.وآيا من الآراء لا يندثر بل تأتى بعد وقت فرغة تقول رأيا يجدد من هذا 
الكقول ومتحره + 
فكما رأيتا الدهرية فى العصر القديم الذين يقولون انه لا خالق 
ولا آخرة وان هى الا أرحام تدفع وأرض تيلع « وقالوا أن هى 
الا حماتقا الدنيا نموت وتحيا وما .هلكنا الا الدهر » ٠ه‏ الوا هذه 
الأقوال منذ آلاف الستين وحدد هذا القول دضا آمثالهم الملاحدة 
الدوعبون ق هذه الأعصار ٠‏ 


ويقول الله عز وجل « كذلك ما أتى الذين من قيلهم من رس ول 
الا قالوا ساحر أو محجنون ٠‏ آتواحوا به يل هم قوم طاغون » أى هل 
“أوصى بعصهم بعضا فى مؤتمر عام بأن بتهموا الرسل بالسحر 
والجنون ٠+‏ وهذا كله تعبير عن سلوك اكمم المتثامهة فى الافكار ٠٠‏ 
بؤيد هذا أنضا قول الله عرز وجل « كذلك قان الذين من قبلهم مثل 
.قولهم تتسائهت خلوبيم ء» قلا تدم فى هذه اللأعصار من بقوم مجددا 
لهذه الافكار 


أما اذا كان المسلم محصنا ضد هذه الاذكار القديمة والحديثة 
عبى السواء بمعرقته تعقيدة أهل السنة والجماعة قسوق مكون البناء 
قوباءه فان الذى مرمد أن بقيم بناء لاينظر الى رمعه بآبة آحجار ولكنه 
ينتقى من الطوب ما يعرف حلايته ومن الاساس ما يعرف متانته حتى 
بحقق العابة تماما ٠‏ 


أنضمت الى عقيدة المسلم أمضاأ في أعصارنا هذه والاعحار التى 
سبقتها أيضا ما يسمى بالفكر الصوف المتمثل فى حمرف القرآن عن ظاهره 
بتأويلات باطلة أبعدت المسلم عن القرآن ولا يخفى ما يفعله الجهلاء 
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حول المثاهد المزعومة لبعض الأولماء والحالحين من مخازى يبكى لها: 
الاسلام نكاء تديداء٠‏ 

وللأسف اذا آنكر المسلم مثل هذه الاشياء قالوا أنكم تفرقون. 
المسلمين وتثتتون كلمتهم ٠٠‏ أيعقل آن ينضم الى صفوف المجاهدين ى 
سبيل الله موحد يخلص دينه لله فى كل أمر وبجواره آخر يعتقد ى. 
الشاهد والاحجار مما عمت به الدلوى فى هذه الاعصار ٠‏ 


ودأ لالأسف نحد كثيرا من دعاد الاصلاح دد انمع ومذكر على مأ بنهاهم 
عن المنكر ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ كذلث ريما الكثير لا يعرف أن. 
مدرسة محبى الدبن ين عربى قبحه الله واتحلاج وغيرهم ما زالت. 
تحتل هراسة كبيرة من قبل كثير ممن يسمون بالمتصوفة ٠‏ يقسول من 


والحاقدون على الا دم والمسلمين كانتشار اي بالمسف : المرأة 
فى الاسلام فى رق وذلة وليست حرة ٠‏ الستة لبن لها أحل ق الاسلام. 
ائما القرآن وفقط : التشكيك ف نبوة الرسون حلى الله عليه وملمء 
الى آخر هذا الكم الهائل من الشبهات حول الاسلام ونظمه فى الحكم. 
والدولة وغيره ٠٠‏ انضم هذا الى عقيدة المسلم ٠‏ 
ولأن هذه الاعصار تختلف عن العصور السايقة بوجود جاهلية 
مسلحة بالعلم المادى شبجب مناقتتها بالأسلوب العلمى لدحض 
ليههم وآرائهم : وحتى يعبد المسلم ربه تبارك وتعالى بقلب تيقن أن. 
هد هو الحق فيدافع عنه يكل ما أوتى من قود 537 
وأحب أن أوحه كلمة الى الذددن يظتون أن دراسة العتيدد الانائمية 
اأمجبحة أو التوحيد نود الى الأهتمام مجائبت من حجوانت الاسلام 
وترك ايحواثشى الاخرى ٠‏ الحقيقه آن هذا الأمر هو الذى بدعرف. 


المسلم ويحدد له جمبع الجوانب ج »مي قامقادة ١1١‏ نجتمع المسلم لاا تعرف. 
الامن قبل دراسة العقيدة زر أ ن الحكم اا للا أمأدي .٠ ٠‏ 
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قالحاكمية نوع من آقواع العيودية لله : والعيوديه هى معنى 
الألوهية » وهذا معنى قول المسلم لا اله الا الله ) آى لا مطاع دحق 
ولا معبود بحق الا الله » بالتالى سبخلع كل عبودية الا تله من قليه ء 
وسوف يقوم بالجهاد قى سميل الله : وذلك اتحقيق هذه العبودية فى 
مجتمعه حتى يصير عايدا لله وحده ٠‏ ولا يعرف هذا الا من قبيل علوم 
العقائد وعلوم التوحيد + 

تسآل الله سبحاته وتعالى أن يجعل هذه ',.كلمة خالصة لوجهه وآن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبيعون أحسنه ٠٠‏ 


الوصوف على حزة 
00ح( 
بقية مقال ( من وحى القرآن وهدى السنة ) 


المحتومة على وفق السنن ( بعتة ) مفاجأة لهم ( آو بأتيهم عذاب يوم 
عقيم ) يقطع دايرهم ويضع حدا قاصلا لوجودهم ومن هم على 
شاكلتهم ه وانما على اتئعلماء العاملين بحق أن مدافعوا جاهدين ويبتنصحوا 
مخلصين عما علموه من هد ا الحق وفاء بالتز اماتهم امام رمهم وعنياده 
.من الببنات والهدى من بعد ما بينه لنناس فى تتابه وعلى لسان نفييه 
الارض ) وقوله / وليتصرن الله من ينصره ) ٠‏ 

قرآنك وهدى رسولك ‏ وحقق فينا أمنيه نبيك وثبتنا عليها حتى 
.تلقاك ٠‏ أئك أنت وحدك المسكول وعندك المأمول وأنت حسسيتا ونعم 
الوكيل ٠‏ 


محمد محمد أبو علو 


طرف وما 


حج هثام بن عبد الملك آيام خلافته » فدخل الكعية فوجد قفبها 
مالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ فقال الخليفة يا سالم : سانى 
حاجة ٠‏ ققال له سالم : انى أستحيى من الله أن آسآل ف بيته غيره ٠‏ 

فلما خرج سالم من الكعية خرج هشام ف أثره وقال آه : أن 
خرحت من بدك الله . فملنى حاجة ٠‏ فقال سالم : من حوائع الدنياً 
أم من حوائج الآخرة ؟ قال هثام : من حوائج الدنيا ٠‏ فقال سالم : 
انى ما سألت الدتيا من يملكها » فكيف أمسأل من لا مماكها ؟ 


عزة وعة عقة : 


دخل آعرابى على هشام بن عبد الملك فى زمن ضائقة عم الناس. 
ويالها ٠‏ قتقال له ما آمير المؤمنين : أتت علينا ثلاثة أعوام : فعام أذاب 
الشحم . وعام أكل اللحم » وعام انتقى العظم ٠‏ وعندكم فضول أموالء 
قان تكن لله منثوها فى عاد الله ؛ وان تكن للناس فلم تحجبونها عنهم ؟ 
وان كاتت لكم قتصدقوا بها ٠‏ ان الله يحب المتصدقين ٠‏ 

قال هثام : هل من حاجة غير هذه يا آأعرابى ؟ قال : لا ٠‏ فامر 
هسام مأموال فرقت فى الناس تخفيفا لضائقتهم + وأمر للأعرابى يمال . 
فرقه قى قومه ٠‏ 


خشية الله : 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض عماله : أوصيك أن تخشى. 

الله فى الناس ولا تخشن الئاس ق الله ٠‏ 
جمعها : محمد على عبد الرحيم 
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قال ى انعرف | لس 
اعد اد - كح تمه العروىئ 


خداع التصريحات 

الضعيف ٠٠‏ دائما ما دشعر بالتفاوّل حين برى من هو أقوى منه 
ببسم له ٠٠‏ متفاءل أكثر ويزدت عنده الامل اذا سمع كلمة طدية من 
القوى +٠‏ القوى ددوره دنتهز فرحة هذا « القرب © فس تتنفد طاعة 
الضعيف ٠‏ 

هذا هو ثآن الدول الصليبية مع الدول الاسلامية » وتلك هى 
سيانتها هديا ٠»‏ * آنها رس صضعورهم بالتسريعات الرعانة المتجارية 
مع آلامهم : ولكنها عند الممارية العملبة لهدّه التصريحات لا تفعل 
شيثًا سوى امريد من اذلالنا ٠٠‏ آبان بدء الاحتلال الروسى اأفعانستان 
المسلمة ء أقامت أمرمكا الدنعا وآقعدتها ٠.٠‏ هددت روسها اذا ام تسحب 
قواتها من آفعانستان ٠٠‏ أقيلت بعض الدول الاسلامية على آمريكا أكثرء 
فزاد نفوذها بينهم » لأتها أصمحت فى نظرهم الامل المرتحى 
لتخليص أفعانستان من النفوذ الاحمر ٠٠‏ لكن روبنا ‏ ق مواجهة 
:هده التهديدات _ كثقت من وجودها العسكرى . وحصعدت بالتالى 
أعمالها العسكرية ٠‏ ولم تتحرك أمريكا .٠‏ فى الوقت الذئى كان فيه 
الاتحاد السوفييتى يتعاقد مع أمريكا لشراء « ١7‏ مليون » طن من 
القمح ٠٠‏ ويخرج من أمريكا تصريح على لسان أحد ساستها الكيار 
وهو « بريجسنكى © يكشف فيه عن رفى آمريكا التام عما يحدث فى 
أفعانئستان فيقول « ان أمرمكا لن تقف مكتوفة الابدى ازاء المد 
اأسوفييتى اذا تجاوز حدود أفعانستان » ومعنى هذا التصريح أنها 
ستتحرك اذا تجاوز هذا المد آفعائنستان : وأئها ان تتحرك ما دام ذاك 
نم يتجاوز أفعغانستان +٠‏ وهذا مدل على أن هناك اتفاقا مسيقا بين 
الطرفين على غزو أقفعانستان » ولكن يشرط ألا بمتعدى ذلك حدود 
(أفغائستان ٠‏ 
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وف العام الماضى أيضا أرادت أمريكا أن تضحك على المسلمين . 
غاعطت اشارة الضوء الاخضر الى مندويها ف الامم المتحدة 
« أندرويونج » لبقوم بالاتصال يمنظمة التحرير الفلسطينية : وكان 
من الواضح أن الرجل لم يتحرك من تلقاء نقفسه : وفرح المسامون 
بهذا التغيير الجذرئ الذى طرأ على سعامة آمريكا تجاه القضية 
القفلسطيتية. واذا بالقوى البهودية تكتكيف «اللعية» وتوم ووه عار 
فن الدهود هنا وهتاك ه ول كيد السنابة الأفريكية ها خوله المنظعات 
الصهبونيه سوى أن مأ فعله المندوب الامريكى كان تصرفا شخصيا 
وليس له علاقه يجوهر السياسة الامريكية ٠‏ واطيح بالمتدوب الامريكى؛ 
الذى كان ضحية خداع السياسة الامريكية ٠٠‏ ومع ذلك ظل ساسة 
المسلمين كالنعامة يدفنون رعوسهم فى الرمال » لتزداد ثقتهم فى آمريكا 


أذتر « 


ولى هذا العام أرادت أمرىكا أن تضحك على المسلمين مرة آأخرى؛ 
الأنها تريد مزيدا من النقوذ بين المسلمين ٠‏ قصوت مندويها ق مجلس 
الامن د اقامة المستوطنات مل وافق على انقرار الذى بدين اسرائيل 
ويطالب يفك المستوطنات !لتى بنيت : ومقاطعة اسرائيل اذا لم تذعن 
للقرار +٠‏ وزاد تفاؤل الذين بحسنون الظن بأمريكا . وتصوروا حلا 
شاملا للقضية الفلسطينية على يد زعيمة العالم الحر ٠٠‏ وقأمت قيامة 
البهود. ق فرظا وانرائتل كتوعد اسهاب القرآن . ووقف التيوف يكل 
ثقلهم وآأجيروا أمريكا عل ىالتراجع فى القرارء وجاء تيرير البيتالابيض 
مسحب القرار مقول « ان هنأك فجوة اتصال نين البيت الابيض ى 
واشنطن وبين المندوب الامريكى ف نيويورك © ولم يتحرك المسلمون 
أيضا ويقوا كالنعامه يحلمون بالخلاص ٠‏ 


نفس هذه اللعبة لعبتها غرنسا هذه الايام مع بعض المسلمين ٠‏ 
فقد بدآ الرئيس الفرنسى رْ ديستان ) جولته ىق ست دول عربية نزيادة 
خصته من البترول والخامات العربية ٠‏ وبعد مدحثات -هلة ولينة ى 
الكودت صدر ببان مثترك آعلن قيه تأبيد فرتسا اح تفزير المصير 


له 


[اشعب الفلسطينى فى اطار تسوية شاملة. وزادتآمال فققلوب يعض 
الانظمة العرسية لهذه التصريحات الديستانية ٠‏ وكادت ثمرة هذه 
التصريحات التوقيع فى غضون ساعات على عشرات من الاتفاقيات 
اليترولية والاقتصادية التى آنجزها الوفد الفرنسى المرافق للرئيس 
(ديستان)٠‏ ٠وماز‏ الت فونسماأ درعم هذأ عله تتينى جديس سعد حداد الذى 
يضرب المسلمين بواسطة سلاح فرنسى واسراثيلى ٠‏ ومازالت جسور 
المودة والحب قاكمة يبنها وبين اسرائيل ٠‏ ان أهم مااكتشفته الحليبية 
فى الانظمة الاسلامية آنها تستطيع أن تشتريها دااتصريحات الضذمةء 
وان تطمئتها مالكلمات المعسولة ٠٠‏ ولا بهم مؤلاء : مدقت كلماتهم 
أو كذمت ٠‏ ما دام المسلمون يضعون رءوسهم فى الرمال ٠٠‏ فمتى مقيق 
امسلمون ؟أ» 


جرائم الصليبية ٠٠١‏ لا 

المحافة المصرية وعلى رآسها جريدة الاخبار تحاول دائما ابراز 
عمليات القتل والتعذيب والاضطهاد الذى يقع على المسلمين فى الدول 
ااشيوعية فقط ٠‏ وقد آثار كل مسام ما كتيه البعض عن مسامى 
بر كسوديا ) وقد كان عدد هم 2 عام +197 ملبون مسلم . أخذوا 
بتناأقصون الى ثلاثمائة آلق ملم ق عهد النظام الشعوعى الذى حكم 
د كمبوديا » ٠١‏ ابادة المسلمين هناك تتم يطرق مختلفة ّ يكلفون الرجال 
بحفر آيار عمقهها عشرة أمتار وعرضها خمسون مترأ » ثم يلأقون 
بالمسلمين أحياء » ويهبلون عليهم التراب »© أو بحيسونهم ويعذيونهم 
ويمنعون عنهم الطعام » حتى يموتوا جوعا ٠‏ أو بيقرون يطون الرجال 
والتساء > آما الاطفال فكاتوا يضعونهم فى آكياس من التايلون ويريطوئهم 
ف جذوع الشجر فيتقلبون داخل كيس النايلون فترة قصيرة » ثم 
دموتون اختناقا ٠‏ منتهى الوحشية ! لكن هناك وحشية أشد من هذه 
ترتكب ضخد المسلمين فى بلاد غير شيوعية ‏ حسليبية أو هندوسية ‏ 
ومع ذلك لا تجروٌ صحافتنا أن تتحدث عنثها ٠‏ والسبب أنهم ينقلون 
هذه الأخبار ويصدرون أحكامهم عليها من هقط . العداء الشيوعية فقط 


3 


ولس من منطلق العيرة على الاسلام والمسلمين ٠‏ ولهذا فان دماء 
اسلمين ف الفلبين والهند وتنزانيا وأوغندا لا تثير أحاسيسهم ولا 
تستلفت أنظارهم : 
لهذا برضون 

ان أهداف اليهود لا تنتهى ٠‏ كلما حققوأ هدفا سعوأ الى تحقيق 
هدف آخر ٠‏ بوسف يورج وزير الداخلية الاسراشلية غير راض عما 
تحقق من حلم كان بحلم به كل يهودى بالنسية لمصر ٠‏ انه يشكو الصحافة 
المضرية الى رئيس الوزراء المصرى لأنها فى نظره لم تهيى+ الشعب 
المصرى للسلام ٠‏ وكأنه يريد أن يجند أقلام محر لتشيد بكل ما هو 
دهودى ء وتتسى الدم المسلم الذى أردق ٠+‏ والارض التى ضاعت : 
واللاجيء الذى لا يحد مأوى ٠‏ 

الحارة ٠٠‏ الجديدة 


« حارة اليبهود » التى انقرضت ق محر ٠٠‏ تحاول الصحافة 
الممرية آن تعيد اليها الحباة ٠٠‏ وذلك بكثرة التحقيقات الصحقية 
المتوالعة من جرائدنا التىتسمى بالقوميه ٠٠‏ كتاب هذه التحقيقات 
بحاولون ايراز الذكاء اليهودى ق الاقتصاد والصناعة ٠٠‏ وكيفه أن 
اليهودى وى اكل ما يمت الى اليهودية بصله ٠٠‏ ويتحدثون عن توق 
اليهود ى مصر الى اسرائيل » والعلاقات الاسرية التى تريط بين بعض 
الاسر اليهودية ى مصر واسرائيل ٠٠‏ ونسى هؤلاء الصحفيون أن 
متحدثوا عن الذين كانو! يقيمون فق هده الحارة : ثم هحروها الى 
اسرائيل ؛ وخانوا الوطن الذى ينتسيون اليه : لينضموا الى القوات 
الاسرائيلية التى قتلت آلاف المسلمين ٠٠‏ ق ثلاث حروب متوالية ٠‏ 


حريوا هذا الحل 


الذين يريدون أن يقيموا جامعة للشعوب الاسلامية عليهم أن 
يطبقوا أحكام الاسلام على تلك الشعوب ٠٠‏ ان تجد بعد ذلك أننا 
في حاحجة الى ترديد كلمة <« جامعة الشعوب الاسلامية ») ..ه سستكون 
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اع وود و او اله الله » الذى 


لا يختلف عليها مسام هه جريوا مرة واحدة ٠٠‏ هذا الحلا ٠‏ 
الاسلام بين المحافظ والفاضى 

شعر محافظ م قنا » بآثار الخمر المدمرة على آبناء الاقليم عندما 
دتداولودها ٠‏ دفقدون وعبهم . وتقوم المشاحنات بينهم لأتقة الاسياتب» 
وتستفحل هذه المثاجرات ق المجتمع الصسدئ ٠٠‏ لهذا حاف محافظ 
قنا على عقول وآمن المواطنين : فأصدر أمره يمنع بيع الخمور فى محلات 
الدقالة ٠٠‏ الى هنا والشكر واجب !امحافظ ٠٠١‏ لكن آصحاب محلات 
اليقالة التى تربح كثيرا من تجارة الخمور رفعوا دعوى خد المحافظا 
أمام محكمة القضاء الادارى ٠‏ والطبيعى أن دعضد القضاء قرار المحافظء 
وأن بحبيه على وقفته ٠٠‏ لكن المحكمة أصدرت حكمها يآنئه لبس هناك 
ما يمنع من بيع الخمر ٠‏ وقالت المحكمه ان المشاجرات دمكن فضها 
بوسائل الامن العادنة ٠‏ وتحاهلت المحكمة قول الله : نآنها الذين آمنوا 
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشسيطان 
قاجتنيوه لعلكم تفلحون ٠‏ اتما برمد الشبطان أن بوقع بيتنكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أذتم منتهون © ٠*٠‏ المؤسف أن القاضى مام ولعله محفظ تلك اكؤنة 


حيدأا ٠ ٠‏ 
55 عمسيل جتمهسسةه العدو ى 
8 من أخبار الجماعة 


بحمد لله تعالى وتوقيقة بدا قرع حجماعة انصار السئة المحمدية بالجيزه 

ببتاع ببشاء الركر الاأسلامى الاجتماعى بالحيز 5 5 وهو يضم مسجدا 4 ومدرئسة 

لتحفيظ القرآن الكريم ومحو الآمية © ومعهدا لتخريج الوعاظ والخطباء »6 

وتاعة للمحاضرات الدينية والاحتياعية » ومكنبة للثقانة الديئية والعامة »© 

ومشغلا لتعليم الحرف الصتاعية اليدوية © ودارا للضيافة » ومقرا لاداره 
الحماعة . 

والمركز العام للجماعة يدعو الله تعالى أن يوفق جميع الاخوة الموحدين 

لد بد المعونة مساهية فى اقامة هذا الصرح الشامح حتى تعلو كلمة. 


التوحيد . والله الموفئق . 
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ف هذا المدد : 


8 5 4 - «٠ كأمكه التحرير‎ _ ١ 


؟ اباب التفتسمر 4 0 5# 0 +4 
؟ ‏ باب السنة ل ا ل ” 


4 الحكم يما أنزل: الله ضرورة حياة 2 . 
ه ‏ الأمر بالمعروف والنهى عن الذكر 
تظر المتحضر سن ش 0 1 0 8 3 


1 من وحى القرآن وهدى السئة : 


لا أكب المجالمن فى الاسبلامر, . 

م س أبن غريى .. والدفاع عن الباطل 

41 الدعاة المخلحمون 00ب 
٠‏ العقيده الإسلامية. .وكلمة ل بد منيا 
١|‏ طرف وملح ل 

15" تعال معى لقعرف السبر 

1١‏ من أكثبار الديماعة 


رميس التحدرير 
الإستاك عفثر أدمد حدتاد 
الأستآذ على محمد قريمه 


الأستاذ محمد جمعة العدوى 

فخيلة الشيخ محمد محمد أبو علو 
الاستاذ صلام احمد الطنوبى 

الاستاذف محهد عبد الله السسمان 
الأإستاذ صساير خليفة حمدده 

الاسمتاذ الوصيف على حزة 

فضيلة 'لشيخ محمد على عيد الرحيم 
الأسساذ محيد جمعة العدوى 


النحربد 


الس هه "جه 


مطبعة المحد 
تلنفون 91١1١61‏ 


هذه المحلة تصدرها : 
-383] جماعة أنصار السنة المحمدية 8ه 
تاأسست عام ١558‏ ه - ١9551‏ م 


ومن أهرافها : ' 

, الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من حميع الشواتب‎ ١ 
وألى حب الله تعالى كبا صحيحا صادقا متمثل فى طاعته‎ 
وتنواه » وحب رسول الله صلى آلله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا بتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 
٠. صئة‎ 


 "‏ الدعوة الى آخذ الدين من تبعيه الصاقيين ‏ القرآن 
الامور « | 


؟ ‏ الدعوة آلى ربط الدنيا بالدين بآوثق رباط عقيدة وعملا 
وحيث يفوك ظ 


الدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شأن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

ا ف 
تلقى بدار اللمركز العام للجماعة محاضرات دينيد مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ١‏ 


رقم الابداع 14/ ه07١‏ 
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باينا 


تون ما 0 
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دوك ] :. أمر يكا وباق دول أفريقيا و أي م يوازى دولارا أمريكيا 


1 لس لعرل الرحيم 


المصدر الرئيس للتشريع )١(‏ 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسؤل الله ( وبعد ) .٠‏ 
فان الرأى العام المسلم فى مصر يهمه أن تجد الشرييعة الاسلامية 
6“ ال ىالممارسة الفعلنة ق هذا المجتمع » وأن تثوارى وتختفى كل 
الرومائية أو الفرنسية وغيرها من قوافيننا » وكذلك يهم هذا 
3 العام اسلم أن ترجم الى جحورها كل حركات التبشير الصليبى 
قي همصر٠‏ 


لذلك قابل المسلمون بارتياح كامل تعديل الفقرة الثانية من 
الدستور لتكون مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئكيس 
للتشرى 2 » يادخال حرق الألف واللام على كلمتى .١‏ مصدر رئيس ( 
لأن هذا التعديل يعنى أن يستمد المقئن كل القوانين من الشرمعة 
الاسلامية.» وأن لا يلجأ فى أى قانون الى تشريع وضعى يتعارض. 
مع شريعة الله سبحانه ٠‏ وبدون: هذه الألف واللام تتساوى الشريعة 
الاسلامية مع أى مصدر رئيس آخر يرى المتئن أن ع هلجا اليه عند 

سن القوانين ٠‏ 


ورغم هذا فان أخشى ما نخشاه أن تظل هذه الفقرة معطلة لا عمل 
لها » اذ صاحيتها فى الدستور تعديلات آخرى تحد من عملها » مثغل 


(1) اعتاد البعض أن يقول أو يكتب ( المصدر الرئيسى ) بياء فى آخرهاء 
والصواب لغة أن يقال ( الرئيسى ) بدون ياء . وكذلك فى حالة التائيث » 
يقال مثلا ( الاسس الرئيسة ' وليست ( الرئيسية ) . 


النص على أن يكون نظام الدولة اشتراكيا ديمقراطيا » قان الأنظمة 
الاشتراكبة لا تعترف مالدين » بل وتعتبر الاشتراكية ‏ قى عرف 


انسلطات » بمعنى أن ما يراه الشعب صالحا يتم تنفيذه ٠‏ 


قاذا ما رأى الشعب أن من مصلحة البلاد أن تتعامل مصارفها 


واذا ما رآى الشعب أن من مصلحة البلاد المحافظة على صناعة 
أستمر افتاجج الخمور » واأستمرت هذه الصالات ٠‏ 


أخذ مهذا اللأمر دون النظر الى موافقته للاسلام أو عدم موافقته ٠‏ 


ذلك هو النظام الديمقراطى ٠٠‏ أن تكون الكلمة للشعب »© وأن 
تصدر القوانن باسم الشيعب ن لا ماسم الله ٠ه‏ واذا آردنا أن تعرقف 
الاتجاهات العامة للشعب ف ملادنا + فما علينا الا أن نقارن مي نأعداد 
الذين نرتادون دور السنتما والمسارح والملاهى بأعداد القلائكل الذين 
برتادون المساحد ‏ وذلك رغم التدىن الذى اشتهرنا نمه ٠‏ 

بن ع ف 

لقد جرينا من قل كل الأنظمة الا الأسلام ٠٠‏ جربنا الاشتراكية» 
وجربنا الديمقراطية » وجربتا الرأسمالية » وجريئا تعدد الأحعزاب» 
وجربنا الحزب الواحد عوجريئنا حكم الفرد الواحد » جربنا كل ذلك ى 
حباتنا السياسية والاقتصادية ٠٠‏ وافتقلنا من نظام الى آخر من هذه 
الأنظمة » فما وجدنا فمها الا الضياع والهوان والانهعار ٠‏ فماذا علينا 


١ 


لو جربنا الاسلام حقا 3 حقا ٠٠‏ ماذا علينا لو أزحنا من أمام هذه العيارة 
( الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع ) كل: العقبات والمعوقات 
حتى تظهر فاعليتها ؟ 


أو دحوث + الي لا معنا الى هذ أ التسويف وهذه ه المماطلة: . 


وليطمئن غير المسلميئ »» فالاسلام يحافظ على حقوقهم ؟“+ الهم 
أن بعتقدوأ ما شاعون © » ولهم أن بعبدوأ الله كما نحبون +» ولهم 
أن متصرفوا فى قضاءا الزواج والطلاق والتفقة حسفا معتفد أتهم دون 
أن توضع لهم يود + » الذى يمنعهم منه الاسلام أن يحاوارا تتصسير 
المسلمين أو بقتاتلوهم قْ الدين أو بخرجوهم من ديارهم ٠‏ 


ما 7 يضير غير امسامين لو أننا. أقمنا اقتصادنا على أمسس 
أسلامية لا تعثر : ف مبالرنا 6 ولا متجارة الخمور وسائر المحرمات ؟ 
0 

وق جانب الحدود مأ الذى يضيرهم لو قطعنا يد السارق أو حلدنا 
لطبي الخمر أو أقمنا سائر الحدود 0 

وما الذى يضيرهم لؤ غيرنا كيم فق وسائل الاعلام لتكون 
صورة أسريه حن ااا 1 

د عد 
آئنا أذا كنا قد قابلنا بالارتياح هذه الفقرة ( الشريعة الاسلامية 


المصدر الرئيس للتشريع ) فاننا نطالب بأن يترجم ذلك الى عمل ؛ وآن 
فرى آثر هذ أ التعدمل فق مجتمعنا و« فورأ ودون أدنى تباطو 0 


ونتوجه مكلمتنا الى الرئيس السادات فتنقول : نحن نؤمن أتك 
لو أمرت يوضم هذه الفقرة من الدستور موضع التنفيذ الفورى 
لتم ذلك ٠‏ 

فقد رآينا من قبل ٠٠‏ قانون الأحوال الشخصية الجديد نوقتش 
واعتمد فى مجاس الشعب خلال دقائق ٠‏ ورأينا كذلك تعديل قانون 
الانتخانات الذى ضمن للمرأآة ثلاثين مقعدا كحد أدنى قى مجلس الشعبء. 
توقشس واعتمد فى دقائق أيضا ٠‏ وأخيرا رأينا قانون العيب نوق وتم 
اصداره بعد أيام قليلة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

لقد سعدنا كثيرا عندما سمعناك تقول وتكرر « آنا ركيس مسلم 
لدولة اسلامية » وكل ما نذكرك به أن تضع هذه العبارة موضع التتفيةء 
لذن الله عز وجل لا بد سائلك عن هذه الرعية ٠‏ فاما أن تكون من 
السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله » واما أن تكون من الذين 
قال الله فيهم « بأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » ٠‏ 

نسآل ألله أن يوفق الجميم لاعلاء كلمة الله ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحية ٠‏ 

رئيس التحرير 
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قى السطر الثالث من الصفحة الخامسة حيث جاء فى الآية 
الكريمة « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » كلمة « دياركم »| 
بدلا من « ديارهم » فلزم التنور . ظ 


م ورأع ساي صة رج سدم 0-0-6 2 5--210-525959290-- سه يت اا لل اللخطططتم هده هل ع م سه ل اك الا كك 
ل الب لاا اليا يلا لا سر ا ةن كه اليا كاسعو سس رسيو تون اومن سم ذا ات 1 كر سكو 


استدراآك 
ورد خطأً مطبعى فى باب التفسر بعدد شهر رجب ١1٠١٠‏ 


للب الي نضا 
علا سمه ووم 


بقلم كارك مكيل 


بسلم الله الرحمن الرحيم 


بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود » والنصارى أولياء » بعضهم أولياء 
+يعخص » ومن بتولهم منكم فائه منهم ؛ أن الله لا يهدى القوم الظالمين ء 
:فترى ألذين ف قلويهم مرض » يسارعون فيهم » يقولون نخشى. أن 
قصبينا دائرة » فعسى الله أن بأتى بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحو| 
على. ما أسروا فى آنفسهم نادمين ٠‏ ويقول الذين آمنوا أعؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم انهم لمعكم » حبطت أعمالهم ».فأصيحوا 
-خاسرين ٠١‏ بأنها الذين آمنواأ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى 
الله بقوم يحدهم ه ومحدوتة ه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرينغ6 
.يجاهدون ق سميدل الله » ولا مخافون لومة لاكم ه ذلك فضل الله 
يؤئمه من منساء والله وأسع عليم ٠‏ أئما وليكم الله ؛ ورسوله ؛ وألذين 
آمنوا » الذين بقيمون الصلاة » وبؤتون الزكاة » وهم رأكعون * ومن 
.يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعيا من الذين 
أوتوا الكتاتف عن والكفار أولياء » واتقوا الله ان كنكم مؤمنان ٠‏ 
المائدة اه بام 


استروحنا ‏ ف غمرة نفحات قر آئية سايقة ‏ من ثشميم هذه 
الابات 24 ووعدنا بو مدُد دعود قرئدب الها 4 ليه لنستفرع شحنتها 6 
:فذلك أمر علينا عسير » ولكن لنخطف الخطفة » ونريح الروح » ونقئعم 


منها بالقبس » يكشف جنبات الطريق المظلم الامة تتخبط بين لابتيه ؛. 
وتصرب فى التيه 5 


والقرآن ‏ كما نعلم ‏ منحة السماء للارض » يقيم الله به 
الكيان » ويجلو الوجدان » ويضع الاصار : ويجطم الاغلال » ويسوس. 
الئاس » ويرثد علاقات الخلق بالخالق : والناس بالناس ٠‏ وعملية 
ااترشيد هذه تقتضى سياحه بين الامم مع القرآن : ورصدا لخطا 
السابلة » قريا أو بعدا عن الصراط ٠‏ وتقتضىوقوفا متأنيا آمام صور 
المواجهة بين الحق » والباطل » وآمام مظاهر العدوان على الاديان ٠‏ 


وق هدى هذا الترشيد » يستطيع المسلم أن يقوم من حوله ؛ 
وما حوله » ثم ينهج ‏ مع تفسه ومع الاخرين ‏ نهج الله الذى. 
ارتضاه » بلا أفراط » ولا تفريط » ولا تحريف » ولا تبديل » بمتح )١(‏ 
من معين ألله بقوة » ويفرى (') فريه فى عيقرية؛ بلا وهن » ولا هوان؛ 
ودون أن بدخثشى فى الله لومة لاكم » أو تمنعه رهبة الناس أن مقول 
بيحق اذا علمه ؛ مصداق ما روى عن رسول الله صضلى اللة عليه 
وسام ٠‏ 

والمسلم من هذا المقام المرموق الراخر بالهدايات ٠»‏ مرى أعداءه. 
قماء () » ويبصرهم وقد أنحسر عنهم غطاء الحق ‏ عرايا مجردين. 
فيكيف نفسه طبقا لا تيسر من رؤية عميقة واضحة » ويتعامل بفطنة 
ومروتة وأعيه مع كل الجبهات التى تتنكر للحق » وتكيد وتمكر ٠‏ 


هن سبو رة المائدة 
وآباتنا المدنية هذه تشهد بقوة المسلمين » واكتمال مقومات. 
الاستقلال » والاكتفاء الذاتى فيهم » وتشهد يقدرتهم على نيذ التبعية 
والدوران قَّ فلك أهل الكتاب ى 
(1) متح الماء تزحه . 


(؟) فرى الفرى عمل عملا يآخذ بالألبابي . 
(9؟) قماء أذلة صغارا . 


وهى آيات من سورة المائدة التى تتضافر آياتها كى تهج قوى . 
المسلم #ونعيهةه مقام رفق »© وعلم ه ووعى : وثبات : حتى يتعامل . 


والمائدة ‏ فيما يروى ‏ من آخر سور القرآن عهدا تالسماء 
.وفاقا لما ذكر الامام أحمد والنسائى ؛ ورواه الحاكم عن جبير بن نفير 
قال : حججت فدخلت على عائشه رخى الله عنها » فقالت لى : باجبيرء 
.تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم : فقالت : أما أنها آخر سورة تزلت ؛ فما 
وجدتم فبها من حائل فاستحلوه » وما وجدتم فيها من حرام فحرموهء 


الكفر 0 و 5 هم 8 . 3 


والتقهقر لاا يعنى اموت ٠‏ بل قد يكون تحفزا لوثوب وشيك » 
فلايد آن يكون ف الحسبان احتمال استجماعهم لقواهم »؛ ومواجهتهم 
المسلمين من جديد بكل ما جيلوا عليه من شراسة وغيظ ٠‏ 

قلا عجب ‏ أاذن ‏ أذا حرص القرآن على رسم حورة وأضحه 
المعالم لاهل الكتتاب + ولسائر الاعداء حتى تظل ذخيرة لاتجيال 6 
منذرة ؛ مذكرة على مر الدهور ؛ وحتى يظل الأمسلمون أخذين وضسمع 
الاستعداد » قى رباط الى يوم القيامة ٠‏ 


هذا على القول مآن المائدة نزلت برمتها دفعة واحدة » وفقا لما 
آخرجه الامام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت : انى لأخذة يزمام 
العضماء ‏ ناقة رسول الله اذ نزلت عليه الماكدة كلها فكادت من 
ثقلها تدق عضد الئاقة ٠‏ 

وظنى ء ن هذا لا يمنع من استكناء آيات نزلت من قبل ذلك 
تغطية اواقف معينة » أو رصدا لعليان العداوة » وذبذبات النفاق ٠‏ 

وآياتنا التى نشتم منها راكحة الشمخة » والتسلط » والتأثير 
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الذى كان لاهل الكتاب على العرف ]يه بددعث أن ندون نزلت منفرده م 
ثم نظمت ف عقد السورة مع باقى الآيات التى نزل بها الروح الامين» 
اتتلى مرة ثانية فى نظام السورة كلها ٠‏ 


من أسرار النزول - 
من أسباب نزولها ٠‏ 


ولكن آيات القرآن لا تتقوقم حول خصوص السبب » بل يعم. 
نورها القضايا المناظرة »© والمواقف المشائهه المتجددة الى بوم القيامةه . 
وهى ف ذلك كامصباح توقده لحاجة فق نفسك معينة ولكن نوره يكشف. 
فك ها ترمد »© وما لم تتردااء 

ومن المواقف التى تواكب الأمات : 


, ب صوره نهود ؛ وهم يستقيلون فق قلق آنباء انتصار المسلمين‎ ١ 
» يدر » ويحاولون بأكثر من أسلوب الفيل هن رو المسلمين المعنوية‎ 
قالوا‎ ٠ مخفين ما اعثر اهم من هم خلف ادعاءات ء ودعابئات مكثفقة‎ 
قيما قالوا : غركم معشر المسلمين أن أصبتم رهطا من قريش لا علم‎ 
اهم بقتال » آما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم تكن لكم‎ 
- طاقه بنا + وبلمس عبادة بين الصامت رضى الله عنه  وكان وليهم‎ 
فى قالتهم تلك شر ر الحقد » والعيظ » فيسارع ويخلم ولاءهم » وبيرآ‎ 
٠ من حلقهم » مستعتيا بأللة ورسوله والمؤمنين‎ 

اك رأس 5-0 بن أبى متشبثا 
رسول الله صلى الملةه علية وسله وألقفرو ا . دذمة المسلمين 4 

ق ويا ١‏ و عدر 3 وثااثماة 60 منعونى من الأحمر 6 


/ 


ني وتطالعك صورة رحلين كانا بعد أن الله على حرف / 
٠‏ شامْقلهفأ بوم فتنة أحد وعزم أحدهما على أن يطلب المئعة فى كنف 
يهودى » ولاذ الآخر بنصرانى ببتغى عنده العزة ٠ )١١‏ 
وقد متب الى ذهنك وآنت تتدير الايات موقف أبى لبابة 
رضى الله عنه وهو يحذر بنى قريظه من موت محقق أن هم نزلوا على 
حكم سعد فيهم ٠‏ مشيرا الى حلقه أن احذروا النزع (') ٠‏ 
بيئة الآيات 


و آياتنا تنبض فى بيه قرآنيه تعكس حقيقه آهل الكتاب ؛ وتحصى 
.ين مواقاب. آلرتن + والتسدر والتشريةء + برقن المدالسق ينا بسر 
المسلمين : ويقفهم على مواضع الداء : ومكامن الخطر قيمن حولهم 
.من القوى المضادة التى كانت تميل بشق » وتخيل (؟) عليهم بشق ٠‏ 

وهذه المعانى تنبسط ف بيئة تترامى بين غول الله تعالى : بآبها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ف الكفر من الذين قالوا آأمنا 
يأفوأههم : ولم تؤمن قلويهم ؛ ومن الذين هادوا سماعون الكذب 
سماعون لقوم آخرين : لم يأتوك . يحرفون 'لكلم من بعد مواضعه ء 
يقولون : ان أوتيتم هذا فخذوه . وان لم تؤتوه فاحذرواأ ٠‏ ومن يرد 
امه فتنته . فلن تملك له من الله شيكًا : آولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبيم - لهم فى الدنيا خزى ٠‏ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠٠٠‏ 
« الآية ٠ 4» 1١‏ ودين غوله تعالى : والذين كفروا : وكذيوا باياتنا 
أولكك أصحاب الجحيم « الآية 1م » ٠‏ 

والمتمعن بلمس مروتهة هذه البيكة : فهى فى أولها تتسع » وتمتد 
الى قوله تعالى : ولقد آخذ الله ميثاق بنى اسرائثيل ٠‏ وبعثنا منهم 
اثنى عشر نقيبا » وقال الله . انى معكم . لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 


. أبن جرير‎ )١( 
 اضيأ (؟) أبن حرير‎ 
. أى تتهم وتخدع‎ )9 


امزكاة » وآمنتم در سلى ؛ وعزرتموهم : وأقرضتم الله قرضا حمسا 
لأكفرن عنكم سيئاتكم » ولادخلنكم جنات تجرى من تحتها الانهار ‏ 
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل :٠٠‏ « الآية ؟١‏ » . 
والذى بجوس خلال هذه البيئّة القر انية يروعه التركيز الشديد على, 
أهل الكتاب . قى تحوير بلي يمسصح السطوح »ء ويكئف الاعماق ع 
وستقصى الخواطر : ويجسم المعحانى : حتى يبروا عرايا مكشوفين ٠»‏ 
معزولين عن الهالة التى حاكها أهل الكتاب حول أنفسهم ‏ وكثغتها 
آمعة العرب *» وعقدة النقص » ونظرة التقدير التى كانوا ينخارون بها : 
الى أصحاب الديانات القديمة ٠‏ 
فى رحاب البيئة 

وأنت ترى خلال هذه البيئة يد الله المبسوطة بالنعم تقإيل. 
بالكفر أن . بالافتراء ؛: والتحريق 4 ونقض المواثئيق » والعداوة الحمراء 
لكل وت يشجب فعالهم » ويعلن ضلالهم ؛ ويتدد بالمزاعم المفتر أم» 

وتعجب وآنت تشهد الايمان يتحدى عتو الكفر » والنور ممحق 
فلول الظلام : والحق يستهين بكل قوى انضلال التى تعترض مسيرة 
المؤمنين المتحصنين بدينهم ؛ الخبراء يدنياهم : العارفين بمقتضيات. 
سئن الله : فى الوجود ٠‏ وف هذا تربية للمؤمنين أى تربية فلا يهنون 
ولا يحزنون : ولا ييئسون ٠‏ : 

وترى ف البيئة تذكيرا بالكتابين اللذين تعرضا للعيث . و التحريف 
والمسخ : حتى ابتعدا عن أحلهما . وعن الهدف الذى آنزلا من آجلهء 
وهو التطديق » والاحتكام ه والالتزام ٠‏ لا مجرد التقتلاوة : أو 
الاستماع : أو التيرك » وى هذا التنديد يبصنيع آهل الكتابين تحذير 
للمسامين أن يتبعوا ستن من قبلهم » ويلفوا لف من سبقهم ٠‏ 

وموقف التنديد يصنيع أهل الكتابين » يقتضى اسادة بالقرآن 
محدقا للا بين يديه من الكتاب » ومهيمنا عليه » فى احاطة بحقائق 
الاديان تبوىء هذا الكتاب مقام الشهادة على جميع الكتس © ماوافق 
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لالقرآن منها كان حقا » ومالا فلا ٠‏ بمثل هذه الخصائكص صار للقر ان 
المقام الاأسمى » وتحتم الالتزام بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم 
التى تناسب العمر العقلى للبشرية الراشدة التى بلغت آشدها ع 
.واستوت » والالتزام بمنهاجه الذى أسس على أصول تربوية » مرنةء 
.تناسب التطور الانسانى المستمر ٠‏ 

وأذا كان لكل مرحله من مراحل النمو اليشرى شريعة ملاكمة ء 
.ومنهاج : فان كل أمة من أمم هده المراحل تستيق الخيرات بقدر 
مارزقت من قدرأت ء وأوتيت من وسع ٠‏ ذلك قول الله : لكل حعلنا 
نكم شرعه »؛ ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم آأمة واحدة » ولكن 
ليبلوكم فيما آتاكم ؛ فاستيقوا الخيرات ٠٠ه‏ « الأية لمع © ٠.‏ 

الآ أن روح الشرائع وأحدة حى مقهوم كلمة التوحيد : 
بوما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى البه أنه لا اله الا أنا 
قاعبدون « 5 الانبياء  »‏ ولقد يعثتا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله » واحتئتبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ؛ ومنهم من حقت عليه 
الضلالة » فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذنين ٠.٠٠‏ 
« التنحل ج” ع ٠‏ 

اقترآ فى هذه المعائى من قول الله : ٠٠٠‏ فان جاعوك فا 
عيتهم ؛ أو أعرض عنهم ن وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيثًا » وان 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط : ان الله يحب المقسطين ٠٠‏ < ؟؛ المائدة » 
الى قول الله : أفحكم الجاهلية يعون : ومن أحسن من الله حكما 
لوم يوقنون « ٠ه‏ المائدة ©» ٠‏ 

هكذا تطوق الآيات الأقطار » وتحاصر الافكار ؛ وتقص الأثار » 
بوتحيط بأهل الكتاب » وهم يدبون ديبيا. حتى ينتهوا الى شفير جهنم 
-مستقر الكفرة المكذبين « والذين كفروا وكذيوا باياتنا أولكك أصحاب 
الجحيم » كم الاكدة ٠‏ . 

وى أثناء ذلك تلمح استطرادات تحتمها المواقف » أو تستدعيها 
المعانى : أو يقتضيها كمال التصوير ٠‏ 

« يتبع 6 بخارى أحمد عبده 


غم م 
يفل 


سك 
وي الشيخ سرعاف عبرا/ م 
اسن الما لاأبىا عحته 
١‏ توكل المؤمن على الله فى كل الأمور 


التوكل على الله فى السفر ‏ سؤال العبد ريه أن يكون سفره محققا” 
الله وكرمه ‏ اشتمال السفر على طاعة الله تعالى ‏ سقر الطاعة والسقر: 
المحرم ٠‏ 
وج عر سجر وس ور بر م ست سر كل 1 
| عن عبد الله بن عمر رخى الله عنهما ( ان رسول الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم » كان اذا أستوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا 
نم قال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا اله مقردين » وانا الى 
رينا لمنقئيون ٠‏ االلهم أنا نسالك فى سقرنا هذا الير والتقوى » ومن 
العمل:ما تحب وترضى ٠‏ اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو عنا [ 
بعده ٠‏ اللهم 'نت الصاحب فى السفر » والخليفة فى الأهل . اللهم | 
افى اعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنظر » وسوء المنقلب » فى ١‏ 
ألمال والاهل والوئد . واذا رجع قالهن وزاد فيهن ٠‏ آببون » 
تاكبون » عابدون » لرينا حامدون ) روأه مسلم ٠‏ < 
ل اك اس لطن الس عات اع اع الح لصا ل لا ات ا ل ب 


سخر لنا هذا - حعله فى خدمتنا » وذلله لطاعتنا واستعمالتنا أفأه .. 
و 9 لمق 5 


ويدخل فيه كل ما يستعمل للركوب من الدواب والسفن والسيارات 
والقطارات والبواخر والطبارات والدراجات وغيرها ٠‏ 
الدر -- كل أعمال الخير والأقعال الحميدة والاخلاق الكرىمة٠‏ 
التقوى ح مخشافة الله تعالى ٠‏ 
هون علينا السفر ح بتشديد الواو » أى اجعل سقرنا سهلا هينا ٠‏ 
أطو لشا بعده د يضم الباء أى اجعل بعده قرنيا ٠‏ 
أنت الصاحب ق السفر :- آى معننا لنئا على السفر ٠‏ 
الأخليفة ى يهل - أى يخلف المسافر أهله ؛ وبتولاهم فى غددته 5 


الكاية -_- الحزن ودواعبه 3 
موء المنقلى ت- سوء المرجع والمصير ٠‏ 


نبذة عن الراوى 


عبد الله ين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن أبيه » ولد بعد 
معثة النبى صلى الله عليه وسلم يثلاث سنين » وهاجر مع أبيه صبيا وهو 
أمن عشر ٠‏ ومات ممكة عن سبعة وثمانين عاما » فطال عمره وحسن عملهء 
أستصغره النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد ٠‏ وهو من الذين 
أسلموا قبل البلوغ كابن عباس وأنس وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ وشارك ف غزوة الخندق وما دعدها + ووصفه النبى صلى الله 
عليه وسلم بالصلاح ء ففى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عنيه 
وسلم قال [أخته حفصة إز ان عبد الله رجل صالح ) ٠‏ 
وكان ورعا نقيا كثير البكاء من خشية الله تعالى ٠‏ 
وعن نافع أن ابن عمر اذا فاتته صلاة فى جماعة ر وهذا من النادر ) 
صلى ألى الصلاة الأخرى + وسثل نافع ما كان يصنع أبن عمر فى منزله ؟ 
قال الوضوء لكل صلاة » والمصحف غيما بينهما ' كتاية عن تلاوة القرآن 
دين الصلوات ) ٠‏ ظ 
ظ وهو أحد العنادلة الأريعة : عبد الله ين عباس . عند الله دن عمر » 
عبد ألله بن الزبير : عيد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وليس منهم عبد الله 
ل 


ابن مسعود [كأنه توق قبل أطلاق هذا الاسم عليهم كما قال الامام أحمد 
رك الله عنهم أجمعين ٠‏ 
المعنى 

اختص الله تبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحامد الكثثرة ع 
والمآثر الوفيرة » ومنحه مكارم الأخلاق » وآتاه جوامع الكلم : وحث على 
الاقتداء به ء والسير على نهجه : والاهتداء بهديه ٠‏ والامتثال نأمره 
وتهنه » وأدبه فاحسن تأدبيةه » وعلمه ما لم يكن يعلم » وأرسده الى كل 
خير » وفتح به قلويا غلقا ؛ وأمصار! عميا » وآذأنا صما ٠‏ وكان من آثار 
ذلك آن تلقى رسول الله حلى الله عليه وسلم أوامر ربه بقوة وحزم » 
فما تراخى ولا تآخر ٠‏ 

فمن ذلك أن الله تعالى أنزل عليه قوله الكريم نر واذكروا الله كثيرا ) 
فكان يذكر الله تعالى على سائر آأحواله : من التفكير ق خلق السموات 
والأرض »؛ ومراقبة الله فى السر والعلن ه وكان دائم العيادة » موصول 
الطاعة لرمه » الثقة الله تملأ قلبه » والتوكل عليه والملاذ اليه كنزه الذى 
لا يفنى ٠‏ ٌْ 

يذكر الله تعالى فى كل شأن من شكونه : قبل النوم وبعده » وقبل 
أيأكل وعند الانتهاء منه » وقدل ومعد الشرف »٠‏ وعند دخول امسجد 
والخروج مته » وعند دخول الخلاء والانتهاء منه ©» وعتد لمن الثوب 6 
وعتد نزول المطر ؛ وعند استماع الرعد ء وغير ذلك من الأذكار التى سذها 
صلى الله عليه وملم لأمته » وأجلها قدرا غض اليصر والعزوق عما 
حرم الله ٠‏ 

وصفوة القول أنه لا يقعد ولا بقوم ولا يبنام الا على ذكر الله تعالى» 

قعندما يشرع ق السفر ‏ والسفر قطعة من العذاب ‏ كان يدعو 
النه تعالى بادعية اشتملت على مصالح الدنيا والدين : ودقع المكاره 
والشرور » وشكر المنعم على نعمائه » والتذكر الألاثه وكرمه » والتمس من 
ألله أن مكون السفر بلاغا الى طاعته تعالى » ووسيلة تقرف اليه بآى 
صقر مياح ٠‏ 

١١ 


والسقر المياح كسفر التجارة والتعلم وزيارة معالم الحضارة » وغير 
للمساجد الثلائه » وزمارة الوالدين والأرحام في آأماكن تستوحجب السفره 
ذكل آنوا ع هد أ السفر يفتتح بذكر الله والثئاء علقه وطلب الأعائة منه « 

أما سفر المعصية 6 كمن دسافر لتحارة الخمور والمخدرات : وأقامة 
الشيطان له وليا فلن تجد له نصيرا ٠‏ 

ومن سقفر المعصية أبضا شد الرحال الى قبور الموتى من الصالحين 
وغيرهم ‏ حتى الأتبياء والمارسلين ‏ خشية الغلو فى محبتهم لدرجة 
التقرب اليهم يسؤالهم من دون الله ما لا بملكه الا 'لله تمارك وتعالى + 
حتى الشفاعة التى اختص الله يها نفسه حيث قال سبحانه ر أم اتخذوا 
من دون الله شفعاء ؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ٠‏ قل 

فالثتفاعة ملك له وحده وهو الذى بختار الشافقع ومن يشفع له 
رهن ذا الذى مشفع عنده الا ياذنه ) (( ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن 
أو التوسل يهم » آمر مخالف للدين : ولم يشرعه الا طوائف الصوفية 
الذين تقريوا الى الموتى من دون الله ٠‏ 

ومثل هذا السفر لا يحل فيه قصر الصلاة ؛ أنه مينى على ابتداع 
ف الددن ؛ ولذ! فان الله تعألى بحجب فده عونهة » وبتخلى عنه : ويضاعف 
له الهموم والمشاق » وبقيض له من آسباب المنعصات والمتاعب ما يسلبه 
أمن الطريق » وغير ذلك من الأسياب ٠‏ 

وأما فوائد الحديث ومعاتى الأدعية الواردة به » فالى عدم قادم 
ان ثشاء الله تعالى ٠‏ والله المسقعان ٠‏ 
محمد على عبد الرحرم 


ما اعرلالله أده 
و ل هه 


0000062 
نخلم الحكم عند أبن خلدون 
سرى ابن خلدون فى مقدمته أن نظم الحكم ثلاثة أنواع : الول - 
الملك الطبيعى : ومعرقفه يآئه حمل الكافة على متتضى العرض والثشهوة ٠‏ 
ثم يعلق عليه بآنه نظام استبدادى فردى آى أنه بلغة العصر غير 
دستورى ٠‏ والثانى ‏ اللك السياسى : ويعرقه بآته حمل الكافة على 
مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار + ثم يعلق 
عليه بأنه وان كان محتق العدالة الاجتماعية الى حد ما للمحكومين فى هذه 
الحياة الدنيا الا انه يغفل الحياة الروحية ٠‏ ثم يخلص من ذلك الى 
ضرورة تواجد النوع الثالث من نظم الحكم الذى يعرقه بأنه حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
اليها لأن أحوال. الدنيا كلها ترجع عند الشارع ألى اعتبارها بمصالح 
اآخرة ٠‏ ويتبين من هذا التعريف أن المقصود به هو الحكم الاسلامى. 
اجتماع السلطة الدينية والسلطة السياسية 

تفرد الاسلام من دين الرسالات السماوبة الأخرى بأن دعوتة عامة 
لليشرية جمعاء الى يوم القيامة ٠‏ وصدق الله العظيم ( قل يأيها الناس 
أنى رسول الله اليكم جميعا ) : ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس يما أراك الله ) + ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) ه ل وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) » ( هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله هيدا )؛ 


فى 


( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) : ب( وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم 
به ومن يلغ ) ٠‏ 

ومعنى ذلك أن مهمة رمولتا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ 
هذه الدعوة الالهية الى الناس جميعا وأن يقوم بتنفيذها على وجه عملى؛ 
وأن يداقع عنها وأن بسوس الدتيا يها ٠‏ ولهذا شيرع الله الجهاد على 
الأمة الاسلامية وجعله ماضيا الى يوم القيامة ٠‏ 


وأما ها سوى الاسلام من الرسالات الأخرى : فان الدعوة فنها 
غير عامة ولبس الجهاد فيها مشروعا الا فى المدافعة فقط ٠‏ دل ان معضها 
يدين بالنص القائل ( دع ما لقيصر لقيصر وما اله لله ) والنص القائل 
زمن لطمك على خدك الأيمن فآدر له خدك الايسر ) ولهذا فان القائمين 
عنى آأمر هذه الرسالات لا تعنيهم السلطة السياسية لأنتهم غير مكلفين 
بالتغلب على الأمم الاخرى . وانما هم مطالبون باقامة دينهم ق خاصة 
أنفسهم فقط ٠‏ 

وهكذأ رأمنا أن مهمة الدعوة الاسلامية شرعية » تبلبغمة » تطنيقبة ع 
وأن السلطة قد اجتمعت فيها الناحية السماسية والناحية الدينية دون 
سائر الرساللات وصدق الله العظيم ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) ٠‏ 

فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قام الخلفاء من بعده 
مقامه فى حفظ الدين وتبليغه للناس جممعا » وى سياسة الدنيا يهذا الدين 
وصدق الله العظيم ( هو سماكم المسلمين من قبل وق هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) ٠‏ 

ومن هنا كان تنصيب الخليفة واجبا قى الاسلام اذا تركه المسلمون 
أثموا كلهم على رآى جمهور العلماء لتحقيق هذه العاية التى ناطها الله 
بالأمة الاسلامية فى هذه الحياة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
من هات وليس ق عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ) وكانت نصيحته 
لحذيفة بن اليمان أن بلزم جماعة المسلمين وامامهم حين أله حذيقة 
هاذا يصنع اذا أدركته الفتئة ؟ 


ا 


هذا وقد تواتر اجماع الملمين ى الصدر الأول بعد وفاة التمى 
صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت من امام حتى قال أبو بكر 
رضى الله عنه فى خطبته المشهورة حين توق الرسول صلى الله عليه وسلم 
ب آلا ان محمدا قد مات ٠:‏ ولا مد لهذا الدين ممن يقوم به ) قيادر الكل 
الى قبوله ولم يزل الناس على ذلك فى 5 لعصر : حتى يتستى الحفاظا 
على كل من الدين والنقس والنسل والعقل والمال والعرض باعتبارها 
جماع كل ضروريات الدنيا والآخرة » ويترتب على حفظها استقرار حياة 
المشر فى الدنيا والفوز برضاء الله تعالى فى الآخرة ٠‏ وهذه غاية الغايات. 

وهنا ينيغى أن نفرق بين الخلاقة الشرعية وخلاقة القوة غير 
انعترف بها ٠‏ فلا نلقى باللاكمة على كلتيهما كما وقع ليعض الكتاب 
المحدثين آمثال الأستاذ على عبد الرازق وزير الاوقاف الاسيق ف كتايه 
الاسلام وأصول الحكم ) الذى آراد به آن يهاجم الخلافة العثمائية 1 
اتسمت به من تجاوزات ٠‏ وسار على دربه بعض الكتاب على صفحات 
جرىدة الاخبار منذ وقت قريب ٠‏ فترتب على ذلك أتهم ارتكموا خطآا 
لا يغفر من الناحيتين العلمية والتاريخية ٠‏ وهى أنهم حاولوا أن يثبتوا 
آلا خلافة فى الاسلام مطلقا ٠‏ والحقيقة أن الخلافة الظالمة الزائفة هى 
وحدها التى لسست من الاسلام ٠‏ أما الخلافة العادلة الشرعيه فهى جزء 
لا متجزاً من الاسلام ٠‏ يبل هى الاسلام ذاته في صورته العملية منفذا 
ومؤثرا فق حياة الجماعة ٠‏ 

النظام للسياسى فى الاسلام 

ن بناء نظام الاسلام السياسى يقوم على أسس ثلاثة هى : التوحيد 
والرسالة والخلافة ٠‏ 

فآما التوحيد فيقتفضى آلا يكون الحكم والسلطان والأمر والنهى 
ألا لله وحده المستآثر الطاعة والءبودية كما انتآثر بالخلق والتكوين 
والرزق ٠‏ وهذا يقتضى بداهة أن تتتزع جميع سلطات الأمر والتشريع 
من آيدى البشر منفردين ومجتمعين » وألا يؤذن لفرد ولا لجماعة أن 
قسن قانونا للبشر أو توجه اليهم أمرا واجب التفاذ الا اذا كان ذلك 

١ 


القانون أو هذا الأمر مستمدا من كتاب الله آو منة رموله تنفيدذا أقوله 
تعالى ( بأيها الذين آمنوا آطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ٠‏ فان تنازعتم فى شىء قردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمتون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ٠‏ 
والمقهوم من هذه الأمة أن طاعة ألله واحمة دلا قيد ولا شرط لأنه 

اله ٠‏ ومن خصائص ألوهيته أن يسن التشريع لعياده ٠‏ فشريعته واجبة 
التنفيذ وهى مدونة ف قرآنه : وأرسل بها رسولا ‏ لا ينطق عن الهوى 
لسينها للعباد ٠‏ كما أن طاعة الرسول واجية دما له من حصفة الرسالة 
هزه ٠‏ فقطاعته اذا من طاعة الله الذى أرسلهة مهذه الشرمعة 6 وآمره ددسانها 
للعباد فى سنته ٠‏ وعلى ذلك فقضاء الرسول جزء من الشريعة واجب 
النفاذ » وادمان المؤمن متعلق وجودا وعدما بهذه الطاعة وهذا التنقيذ ٠‏ 

وأما طاعة أولى الامر فمتوقفة على تحقق شرط الايمان وحد 
الاسلام فيهم كما تفيد لفظة ل( منكم ) وعلى تحقق شسرط أن يكون المأمور 
ئة ل حدود المعروف من شرع الله وألذى لم يرد نص بحرمته ١‏ وبلاعة 
انقرآن تتجلى هنا فى ايراد الذمر الصريحح بطاعة كل من الله ورسولهه 
أما عند ايراد طاعة آولى اأأمر فلم بأت الامر يذلك حراحة » واتما جاء 
معطوفا بالواو على طاعة الله وطاعة الرسول ليفهم أولو الكلباب أن طاعة 
أولى اللأمر لا يمكن أن تتم الا ىق حدود ما أمر الله وما أمر رسول أللةه 
يؤكد ذلك الفهم ما جاء يعد ذلك من الأية يفيد أنه من الطبيعى أن يختلق 
انحاكم مع المحكومين كيشر فى بعضى الامور التى لم يرد فيها نص صريح؛ 
وآن يتحتم عندثذ الرجوع الى المبادىء الكلية قى منهج الله وشريعته 
واعتبار ذلك من مقتضيات ايمان كل من الحاكم والمحكوم : والسنة 
المطهرة تؤكد هذا المعنى فيقول الرسول حلى الله عليه وسلم ( اتما 
الطاعة فى المعروف ويقول ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ٠‏ 

وأما الأساس الثانى من أسس نظام الاسلام السيادى فهو 
الرسالة : تلك الوسيلة التى مها يصل القانون الالهى الى الناس عن 
.طريقين أكنين : - 
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أولهما : كتاب الله تعالى المنزل على الرسول » والذى نين الله. 
فئة قأئوئه ٠‏ 

وثاتيهما : السئه النبوية من قولية وفعلية وتقريرية » وهذه تتولى 
شرح كتاب الله بتفصيل مجمله وتوضيح مضمونه ٠‏ ومجموع الكتاب. 
والستة يسمى ق المصطلح الاسلامى بالتبريعة ٠‏ 

وآما الاآساس الثالث من أسس نظام الاسلام السياسى فهو الخلافة: 
والمراد بها النيابة عن الله سيحانه فى الآرض لعمارتها ونشر عدله ونوره: 
فيها : وهذه الخلافة عن الله سيحانه تقتفضى آلا يتم التصرف ف الأرض 
الا على الاساس الذى بينه خالق الارض ومالكها من غير تجاوز للحدود. 
النى آقنامها وسجلها فى القرآن الكريم » وئفذها عمليا رسولة محمد صلى 
ائله عليه ومسلم ق سنته ٠‏ 

وتلك هى وظيفة الانسان مئذ أراد الله له أن يكون خليفة فى الارض. 
حين قال تعالى بر انى جاعل فى الارض خليفة ) وتنقلت هذه الخلافة 
من أمة الى أمة الى أن كلفت بها الدّمة الاسلامية فى قوله تعالى بز ثم 
جعلناكم خلائف ف الأرض من يعدهم اننظر كيف تعملون ) وف قوله 
سبحاته ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستذافتهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ) ٠‏ 

والاسلام لاا ينوط آمر هذه الخلافة بفرد من الأآفراد آمو بيت من 
أنبيوت أو طيقة من الطبقات أو آمه من الامم يل ينوط آمرها الى جميع 
أفر اد المجتمع الذى يؤمن بالمبادىء الاساسية من التوحيد والرمالة » 
ويظهر كفاعته واستعداده للقيام بآعباء الخلافة ٠‏ ومعنى ذلك آنه لا بحل 
لأحد أن بحرم هذا الحق من شاء من أفراد المجتمع » وانما الجميع 
متسأوون فيه كأسنان المشط وعليهم أن يختاروا من برنهم من تال 
رخسأهم وحاز ثقتهم لينوب عنهم فل القيام بواجب الخلاقة ٠‏ 

يتبع يمعشييئة الله ٠٠١‏ 


على محمد قربيه 


كيك لتب لإبائيل 


ا حتمدجتمعةالعدوى 


بعض مفكرينا ‏ هذه الأيام ‏ يفكر ويكتب كآنما يكتب من 
« تل أبيب » أو « هرتزليا » ٠٠‏ بل انه يكتب بتطرف وكأنه يمثل الجناح 
الديئى ق مجموعة < الليكود » بالكتيست الاسرائيلى ٠٠‏ ريما يكون دافعه 
الى ذلك أنه يريد أن يكون له ( موقع ) مرموق فثشل فى أن يحصل عليه 
.قبل ذلك +٠‏ لأن فكر المرحلة السابقة لم يواكب فكره ٠٠‏ وريما يكون 
.من هؤلاء الذين رأوا فى ( الانفتاح ) فرصة يتطلع منها الى مزيد من 
الكسب الأدبى والمادى ٠٠‏ أو لعله يطمع فى زيارة لاسرائيل بدعوة من 
احدى الهيكات هناك يقنعهم آنه سيكون أحد ( أنبياء بنى اسرائيل ) فى 
مصر ء والمعير الوثيق لنقل الفكر الاسرائيلى الى مصر لتسهيل عملية المزج 
مين الشعيين ٠٠‏ وستجد أحد هذه الاحتمالات أو كلها موحودة ٠.١‏ اذا 
قرأت ما كتبه الدكتور محمد شعلان فى مجلة أكتوير تحت عنوان 
« التفسير النفسى والسياسى لتطبيع العلاقات » ٠‏ 


وأول شىء يقوله الكاتب هو اتهامه كل مفكرى مصر بالتخلف 
والحمود » 8 لم بمهدوأ ق فكر هم وأدبهم ارحله اللقاء التاريخى 
بين مصر وأسرائيل » ويتهمهم بالقصور ق الفكر والقصور فق التصور 
لأنهم لم يتنبئكوا بذلك ٠‏ فهو يقول « الفكر الذى يسيقه الفعل فهو الفكر 
المتجمد والمتخلف عن حركة التطور » ويقول « ومن هنا فان كلا من 
الجماعه وزعيمها قد يجدان بعضهما البعض وقد سبقا 'لفكر بالفعل ٠‏ 
فيصبح الزعيم السياسى والجمهور فى جانب وأغلبية ااثقفين ق جانب 
آخر » ٠٠١‏ أما التطور الذى يريده الكاتب والذى كان يتمنى أن يكون 
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عليه الفكر المصرى : هو آن تقف كل آقلام مصر قى خضوع وذله لتحيى. 
زجاجات البيرة الاسرائيلية » وشركات التأمين » والمشروعات السياحية 
الاسرائيلية » التى تنسف عقل المصرى وجييه ودينه + ونحبيهم كذلك 
على تعنتهم وغطرستهم وسخريتهم من المفاوض المصرى ف مياحثات 
الحكم الذاتى ٠٠‏ ونراه يعلل لهذا الجمود الفكرى عند مثقفى مصر 
فيقول « أن الفكر ما زال مرتيطا بشعارات قديمة قامت على أن الأبيض 
أبيض والاسود أسود ©» ٠٠‏ والشعارات القديمة التى نفهمها هن قول 
الكاتب هى حكم الله على اليهود فى القرآن الكريم الذى يؤكد غدرهم 
ومكرهم ٠٠‏ وهذه الشعارات القديمة لا بد أن نتجاهلها » ونحذفها من. 
قاموس حياتنا ٠٠‏ آى أن ننحى من حياتنا كل ما يدين اليهود » لكى. 
تقتطور العلاقة بيننا وبين اسرائيل ٠‏ 


ويدافع الكاتب عن موققه +٠‏ أى عن اليهود ٠٠‏ فينتقد الممارف 
المسلم بها عن اليهود فى عقول المصريين وعقول العالم فيقول « قليس, 
هو الاخر صهيونيا استعماريا استيطائيا ٠‏ لكن هناك جوائب فاضلة 
توحد فيه » كما أن هناك جوانب سمكة موحودة عندى © وهذا الذى 
بقوله الكاتب » يعطى لاسرائيل شرعية احتلال الأرض » والتوسع ىق 
اقامة المستوطنات »© واأزمد من ضرب وطرد الفلسطينين » وعدم 
الاعتراف بالحقوق المشروعة لهم » وتحقيق الهدف الشامل لاسرائيل 
« من الفرات الى النيل » ٠٠‏ ومع كل هذا ٠٠‏ فان الكاتب لم بيين لنا 
الجوانب الفاضلة عند البهود والتى تحدث عنها ٠٠‏ ولهلها ذكاء البهودى 
فى استغلال الشعوب وامتصاص دمائها » واجادة صنع المؤامرات للاطاحة. 
يمن لا يرغبون قيه من الحكام ٠‏ 

أما الجوانب السيئة التى براها الكاتب فى المصربين فاته سيرزها 
انيقول « فأنا أيضأ تعيبئى نزعات عنصربة وديئية تعصية »© ٠٠‏ ومن 
المؤكد أن الكاتب يجهل أو يتجاهل الاسلام الذى تدين يه الأغلبية 
المصرية » وكيف أنها ‏ باسم الاسلام ‏ فتحت صدرها اليهود » وغير. 
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اليهود » وكان منهم فى بداية هذا القرن الوزير والقائد ٠‏ م م 
الذنن غدروا ممن أحستئوا اليهم فهاجروا الى اسرائيل ليكونوا ضمن 
جيشى بقاتل أنناء الوطن الذى منتسبون اله ٠٠‏ وحين تتامر هذه 
الأقلية على الاغلبية من المسامين ؛ أغلا يصبح من حق المسلم أن يغضب 
أديتة ؟ وهل هو يذلك يكون عتصريا تعصبيا ؟ .. المؤوسف ان الكاتب 
برى ذلك نزعة عنصرية ودينية تعصبية ٠٠‏ وهو بذلك يدعو المصريين الى 
عدم الوقوف والتصدى للأطماع الاسرائيلية » حتى لا نكون عنصريين 
أو متعصيين ٠‏ و ٠٠‏ تتطور العلاقة بيننا وبين اسرائيل ٠٠‏ والحق الذى 
لا مراء فيه أن النزعة العنصرية والدينية التعصبية توجد بالدرجة 
الأولى فى اسراكيل ٠‏ واسرائيل قامت على أساس هذه النزعة » وما زال 
المواطن العريى ‏ صاحب الحق ‏ هناك مواطنا من الدرحة الثالثة ع 
وقد تعثردت مفاوضات الحكم الذاتى لتقف عند طريق مسدود ٠‏ نأآن 
سراكيل تتشبث باحتلال الارض واستغلال أصحايبها واذلالهم وضرب 
مقدساتهم ٠٠‏ ولو كان كاتبنا منصفا لوجه حديثه الى اسراكيل وقال 
لها : ما دمت تعاملين العرب بنزعاتك العنصرية والتعصبية 4 غلن بكون 
هناك سلام حقيقى ٠‏ 


٠٠‏ والذى يطليه الكاتب أيضا كى يكون التطبيع ليما » هو كما 
بقول « لاا بد من نقلة ف اتجاه النضج الفكرى والسياسى ٠‏ وهذه النقلة 
لفكرية هى المطلوية كعملية تطبيع حتى يمكن للفكر أن يوائم الفكر حتى 
لا يتخلف عنه » ٠.‏ انه بهذا يشترط للتطبيم الصحيح أن يواكب الفكر 
الفكر » بعنى أن نزيل كل أثر يفهم منه أن هناك تضاريا بين عقيدة اليهود 
وعقيدة المسلمين » فنسام يما يقوله « التلمود » ونفتح عقولنا وقلوبنا 
للفكر الصهيونى ٠٠‏ أو يفتحوأ هم عقولهم وقلويهم للفكر الاسلامى ؛ 
حتى تكون هناك نقله ق اتجاه النضج الفكرى والسياسى ٠‏ وكاتينا 
بهذا المفهوم يتجاهل أيضا بديهية ق علاقة الدول بعضها ببعض ٠٠‏ فليس 
معنى التمثيل السياسى بين دولة ودولة أن تخضع احداهما للأخرى ؛ 


سففى 


حتى يمكن للفكر آن يواكب الفكر حتى لا يتخلف عنه ٠٠‏ لكن كاتبنا 
المعاصر جدا » يرى ذلك ضخروريأ بالنسية لمصر واسرائيل : حتى يتحقق 
التطبيع الصحيح للعلاقات بين البلدين : يعنى لا بد أن يذوب كيسان 
مصر ق اسراشيل كدولة ٠‏ 

أما المحرمون كأفراد ٠.‏ قان كاتينا المعاصر جدا يطاليهم بعمايبة 
( غسيل مخ ) شامله » حتى يكونوا مهيكين بحق للتطبيع المقصود الذى 
يذوب فيه الكيان فى الكيان ٠٠‏ وعن هذه اأمرحلة يقول .« وعلى مستوى 
الأفراد فالتطبيع يتم بين الفكر والفعل والانفعال » ومين العقل والمد 
والقلب » وبين الآأباء والابناء ؛ والشيوخ والشياب » ٠٠‏ نعم ٠.٠‏ أنئها 
د الوحدة » الجديدة بين مصر واسرائيل » التى ببشر يها كاتبنا العظيمء 
بدلا من الوحدة العربية : التى بكس العرب من تحقيقها ٠٠‏ وأنا متاكد 
أن أى أسرائيلى مهما بلغ تفاؤله : فأنه لا ممكن أن يدعو الى مثل هذه 


الوحدة 


صدقفى اذن حين أقول لك : ان كاتينا المعاصر جدا يطمح ويطمع 
فى شىء هنا ٠٠‏ أو هناك ٠٠‏ وهو ريما نثاله ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 
عن عبد الله بن مسعود رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه متقال ذرة 
من كبر » فقال رجل : أن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا ونعله 
حسنا + قال : « أن الله جميل يحب الجمال ٠‏ الكير بطر الحق 
.خم الناس ) روأه مسلم ٠‏ 
بطر الدق : دفعه ورده ا وغمط الئاس : احتقارهم ٠‏ 


0 


طلب العزة 


من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ٠‏ اليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه ٠‏ ف تعاليم هذا الكتاب العزيز وف قوة بيانه ويالغ 
حجته وسلامة منطقه تتبين آيات من الهدى ؛ وتتفتح جنبات من الخير 
وتدوى هوائف الحق معلنة باشراقة مجلية ناطقة بالحكمة وفصل الخطاب٠‏ 
.ينادى هذا القرآن العظيم طلاب العزة فيبصرهم بأسبابها وسايرهم فق 
تواحيها » ويضع على منافذ عقولهم وقلوبهم مناور الهدى والرشاد ٠‏ 

ان العزة لله جميعا ٠‏ ومن مظاهر تفرده سبحائه بالعرة الكاملة 
آن جميع قوى السموات والأرض جنود مسخرة لتنفيذ ارادته » خاضعة 
لعزته ( ولله جنود السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما ) ومنها 
أنه منفرد مالقوة والغلية منزه عن الذل والضعف : فان أراد بأحد خيرا 
فلا مانم له » وان أراد به سوءا قلا دافع له ( ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها ء وما يمسكُ فلا مرسل له من يعده وهو العزيز 
انحكيم ) بل هو المدير فى ملكه وملكوته ليس له شريك يشاركه فى أمره 
ونهيه أو خلقه ورزقه ( قل أرونى الذين ألحقتم به ار ء كلا بل هو 
الله العزيرز الحكيم ) : 

ولو أن الئاس قدروا عزة الله ما لجا لاجىء الى غيره + ولا دعا 
داع سواه ( ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيرز ) سبحاته بعز 
من مثشاء ٠‏ ولا يعز الا أحبابه الذين أخلصوا له الدين ( قل اللهم مالك 
الملك تؤتى اللك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل 
من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير ) فمن اعتر بعيره ذل ٠‏ 
ولا بليق يمؤمن آن يذل لمخلوق مهما تكن الأسباب » أو تنزل يه الاهوال٠‏ 
يل الجدير به أن يخلص الضراعة والعبودية للملك العزيز ٠‏ 


وان كان بعض المسامين بعد أن فرطوا ق حنب الله ولم ينهضوا 
بآنفسهم وحقوق أممهم . وتوكوا سنن الحماة أتجهوا الى أعد اهم أذ لاء. 
صاغرين : وتايعين مقلدين ( الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا )' وأكثرهم لجتوا 
الى الموتى من أوليائهم ٠‏ وأتة لتتقطع نفس الممن حسرات حين يرى. 
هو لاء عاكفين على أضرحة تضم الرفات الرميم ه والحثث الهامدة يسألونهم. 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات ٠‏ وذلك هو الشرك الذى أذهب عنا 
انعزة »© وجلب علينا الذلة » وجعل إأعداء الله وأعداء الدين السييل على 
ملاد الشرق والمسلمين » يتدخلون فى شكونهم ويتحكمون فى أمور هم ٠‏ ولو 
آمنوا لعلموا قينا أن الاخلاص لله تعالى وافراده بالعيادة سبب ق. 
الاستخلاف فى الارض والفوز بعز الدنيا ونعيم الآخرة بر وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فى الارض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ولييدلنهم من بعد خوقهم. 
أمنا ٠‏ يعيدوننى لا يشركون بى شيا ) ٠‏ 

فمن كان بريد العزة ف الدنيا » أو ف الآخرة » أو بريدها فيهما 
جميعا فليطليها عتد الله فهو وحده مالكها وواهبها ٠‏ العزة أن تكون 
كلمة الله هى العلما » ودينه العالب ٠‏ العزة هى الجهاد فى سبيله حتى يتم 
الفتح والنصر من عنده ٠‏ العزة هى الاستغناء عن الأعداء والاعتزاز بالله 
وحده ٠‏ العزة هى الاعتماد بعد الله على مقومات الحياة والاستقامة على 
الحق ٠‏ والله يتوعد المخالقين لتحقيق هذا بقوله سمحائه | أن الذين 
كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) ٠‏ 


ومن عر الدننا اجتماع الكلمة على الحب 0 ومنشآ ذاك ومرده 
صدق الصلة بالله واجلاله وتقواه + فالسيادات كلها روحية ويدنمة ومالية. 
أسباب تتوثق لتمكن العابد والمطيع من عزة يتسع أفقها وتسمو غايتهاء 
الاغراء » ومستقيل بوجهه روحاتمة عالية » فما مكاد منطق يلساتهة « الله. 
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أكبر » حتى يدخل ى هذه الحظيرة القدسية الى كنف هذا العلى الكبير غ. 
ويحتمى ق جلال القوى العزيز » وينعم بالقرب من هذه العزة الغالبة التى, 
عديه - ند أه وتو لام ِ وحديث رسولئا صلى الله عليه وسلم ( أقرب ما يكون 
العيد من ربه وهو ساجد ) ٠‏ 


آما المنفق فى سبيل الله زكاة أو صدقة فانه لذلك عزيز » لأنه يقوم. 
يآمر الله خليفة ق اطعام المحروم وغوث الملهوف ٠‏ والله يقول ( آمنوا 
دالله ورسوله وأنققوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر كبير) وعزيز آنه يقرض الله قرضا حسنا » فهو يتعامل مع ربهه 
والمعاملة العزيرة عزة ٠‏ واليد العليا قد أعزها الله يالغنى + ولان اجماع 
ااناس على حيه والدعاء له اعزاز من أجل فضل الله : فهو عزيز قي نفسه 
ول تنومه وعشيرته ٠‏ 


والصائم عزيز فى ترفعه عن الاستجابة لحاجة نفسه من طعام 
وشراب : ومن الخضوع لاثم النفس ومآرب الشهوات ٠‏ فهو قد كف 
تفسه عن كل ما مفسد صومه : وتسامى الى مصاف اللائكة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون ٠‏ 


كذلك من يحبج البيت ويفد ضيفا على الله ويير حجه باخلاص 
التلبية + بطوف منييا تائيا ويشهد المناسك ق غير اثم ولا عصيان فهو 
عزيز بتكريم الله له ٠‏ يعتز يمنشاأ الرسالة وأول طريقها ليجدد مسيرة. 
الدعوة والنور ليلحق يركب من أعزهم الله العزيز ٠‏ 


وأما عز الآخرة فهو ما ينتظرهم يوم يقوم الاأشهاد فيظلهم الله ف 
ظله يوم لا ظل الا ظله ء سمو وجلال مكلل بالفرحة والفوز ٠‏ ينادى 
كل منهم « هاؤم أقرعوا كتابيه انى ظننت أنى ملاق حسابيه » سيق 
الى التعيم الخالد فى دار أعدها الله لهم : وتتلقاهم الملدمكة وتحبيهم 
أطيب تحية بالأمان والسلام ٠‏ ثم ماذا لهؤلاء الاكرمين ؟ انه نداء الله. 


وذ 


لهم بآهل الجنة ٠‏ فيقولون لبيك رينا وسعديك والخير كله فى يديك ٠‏ 
فيقول هل رضيتم فيقولون : وما لنا لا نرضى با ربنا وقد أعطيتنا ما لم 
اتعط أحدا من خلقك ٠‏ فيقول : آلا أعطيكم أكثر من ذلك ؛ فدقولون وآى 
شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أهل عليكم رضوانى فلا آسخط عليكم 
:بعده ) متفق عليه ٠‏ 


يا لله ! آى عزة أسمى وآى كرامة آوق وأى جلال أعظم من هذه 
السعادات المتعاقبات المتماسكات ؟ آلا تكون العزة من يطلبها من الله 
معزة النقس المترفعة عن الدنس والنقص واتخاذ الأولباء من دونه ٠‏ وهو 
الولى الحميد ؟ وبعزة العمل الصالح الخالض مما بشوية ؟ ألا يكون طالب 
انعزة مالقدوة بأعز امام ى فى الدنبا والآخرة حمله الله رمالة العز والمجدء 
رسالة الذمن والسلام ؛ بقترسم خطاه » دتحرى هدىيه ٠‏ باتخاذه اماما 
وهاديا ومثلا أعلى أن أراد الى + إن دكون طلب العزة هذا قردبس 
الاستجاية كريم المنال ؟ اى والله ان العزة لله جمبعا ٠‏ حعل الله عزنا 
فى التذلل لعظمتة وحده ٠‏ 


أحمد طه نصر 
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عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ٠<‏ اللهم أنى أعوذ يك من العجز والكسل 
والبخل والهرم وعذاب القدر ٠‏ لقبر ٠‏ آللهم آت نفسى تقوآها » وزكها 
آأنت شر من زكاها :0 أنت ولءها ومولاها + اللهم أنى أعوذ 
بك من علم لا ينذع ‏ ومن قلب لا وخشع » ومن نفس لا تشبعء 
ومن دعوة لاا يستجاب لها » ٠‏ 


إن 


| والل.. شين بزلك 
بقلم «الرلر لوقف ز رقو مارك 


ظهر هذا الاعلام فى جريدة الاخبار المصرية بتاريخ ١6‏ من جمادى. 
الآخرة سنة ١:٠٠‏ ه ه” من أبرمل سنة ١4ةا‏ م فى آخبار المجتمع ٍ 
/ الشميخ + »» نأنّب عموم السادة البرهانية محافظة أسوان » وخادم 
الشسيخ محمد عتثمان عنده البرهانى بهتكه سلامة الوصول الى أرض 
مصر أرض سيدنا ومولانا الامام الحسين رضى الله عنه ) ٠‏ 

ققد جعل أرض مصر أرض الحسين رضى الله عنه ٠‏ » وبهذا التعبير 
المشسعر بالعلو : / أرض سيدنا ومولانا ) ؛ وذلك على عادة الصوفية 
فى تقفسيم الارض بين كبار شخصياتهم الذين ماتوا ؛ وسموهم بالأقطاب؛ 
وقد يجعلون منهم بعض الاثمه من آل البيت رضخى الله عنهم ثم يجعلون 
كل قسم من أرض ألله يما فيه من الناس ومختلف الاحياء تحت ملكيه 
وتصرف هذا القطب » وأن ما يجد ويحدث » ف القسم الذى اختص 
به أوهيمن عليه : انما هو بتصرفه وأمره » اما حال الغضب ويكون بالشرء 
واما قى حال الرضى ويكون بالخير ؛ ومع آن ألله سبحانه وتعالى قال : 
ز أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ) ١8‏ 
سورة الأعراف ٠‏ 

فالله سبحانه وتعالى أعطى أنا هنأ أن ملكية الارض له وحده ». 
وكذلك التصرف فبها + وفمه ما فئعه من اختصاصه جل مُأنه بهذا كما 
ينطق يذلك قوله : م ان الارض لله ) و ( يورثها من يشاء من عباده ) فهى 
له فقط » الأنه هو الذى يتصرف فيها أى تصرف » ومورثها أن يشاء من 
عباده الأحباء بز ') ء كما قال : ( له مقاليد السموات والارض ) ١”‏ سورة 
الشورى ٠‏ 


)١(‏ لآن الأموات يورتون ولا يرثون »© ولم يتحدث القراآن الكريم 
ب8؟ 


وكما قال : ( من ذا الذى يشقع عنده الآ باذنه ؟ بعلم ما بين أيديهم. 
.وما خلفهم عولا يحيطون يشىء من علمه الا يما شأء . وسع كرسية 
السموات والارض ولا يؤوده حفظهما : وهو العلى العظيم ( 
هده؟ العقرة ه 


فهل بلغ من شأن المخلوق حتى ولو كأن نبيا مرسلا . آو ملكا مقريا 
أن يتحرف ق خلق الله » وف كونه على الطريقة ؛ التى يقسم بها الصوفية 
الآرض بين أبدال الصوفية أو أوتادهم ؛ ويجعلون لهم ديوانا يجمعهم 
اسمه ( الديوان العام ) عندما يريدون التشاور ؛ آو تبادل الرآى ٠‏ ولهم 
رئيسهم الذى يجتمعون تحت ركاسته وهم أموات . فيوجههم : 
ويرجعون اليه فيما يتصرفون ق أركانهم من الارضض : وى الأحماء فيها؟!! 
.وقد ميلغ تصرفهم ذلك معض أجزاء السماء ؛ أو معض حوانب الدون 
«فيما بين السموات والارض ! ولعمرى كيف يجوز فق العقل . وف ميزان 
أصحاب النظر السليم والدين الصحيح » آن يتصرف الأموات ف الاحياء؟! 
ان هذا نهاية التخريف وغامة اللعب بعقول العوام ٠‏ والسذج . وناقحى 
الدين ٠‏ 


'مكرمون ٠‏ لا يسيقونه بالقول وهم يأمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم» 
وما خلفهم » ولا يشفعون الا أن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون ٠‏ 
ومن بقل منهم أنى أله من دونه فذلك نجزيه جهنم » كذلك نجهزى 
الظالمين ) 5؟ ‏ 59 سورة الانبياء ٠‏ فهذا تهديد لمن يقول بالألوهية من 
دون الله ق الاحباء 4 فكبف تهوٌ لاء الصوقبة المخرفين تجعلوتها ف 
الاموات ! ؟ وفى الواقع فان هؤلاء الناس الكرام الذين رضوا عن الله ؛ 
ورصى الله عدهم من أمثال الامام الحسين رحى أللهة عته . ملعنون 
'الناس ايمانا بقوله تعالى : ( ان كل من فى السموات والارضى الا آتى 
الرحمن عيدا ) ”5 سورة مريم : وأنتهم بكمال أيمانهم كملت معرفتهم 


١ 


مالله سيحاته وتعالى وبدرجتهم التى هم عليها من كمال العبودبة |4 
وآنهم عياد الله وعبيده فى موقف الخشية والرهبة دائما : وأنهم لا يدرون 
ما يفعل بهم » وأنهم أول من يدخل فى قوله تعالى : ( ما من دابة الا هو 
آخذ بناصيتها ) ١ه‏ سورة هود أنهم بهذا الايمان الكامل بيرعون الى 
الله مما بنسب هؤّلاء اليهم ومما يعلون فيهم ء 

وآقول لمؤلاء المشايخ : أن هذا العلو من جانيهم تآلبه لهؤلاء 
أنعباد الصلحاء ٠‏ وقد يجر الى عبادتهم بالفعل مسنقبلا ؛ فان الاسلام 
يحدثنا أن عبادة الأصنام والاوثان فى قوم توح : وق العرب أيضا 
اذما تطورت عن العلو فى تعظيم قوم صاحاء ؛ وق البناء عليهم بعد موتهم 
وهذا ما يشير أليه قوله تعالى : ( قال نوح رب انهم عصونى ؛ واتبعوا 
من لم بزده مالهوولده الا خسارا » ومكروا مكرا كبارا ٠‏ وقالوا : لا تذرن 
الهتكم » ولا تذرن وداء ولا سواعا ه ولا يعوث » وبعوق ونسرا ) "١‏ - 
5 سورة توح . فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عدهم 
تعليقا على هذه الآية : د كانوا قوما صالحين من بنى آدم ء وكان لهم 
أتياع ينتدون بهم ه فلما ماتوا ؛ قال أصحابهم الذين كائوا يقتدون بهم : 
لوصورناهم كان أشوق لتا الى العبادة اذا ذكرناهم فصوروهم ن قلما 
مات هذا الحجيل وجاء آخرون دب اليهم أبليس ٠‏ فقال : انما كانوا 
يعبدونهم ويهم يسقون المطر ٠‏ فعيدوهم » ثم عيدتهم العرب بعد ذلك».٠‏ 

وبقول الآمام محمد بن عبد الوهاب ق ذلك : « اعلم رحمك الله 
أن التوحيد هو افر اد الله بالعيادة ٠‏ وهو ددن الريل الذدن أرسسلهم ألله 
به الى عباده ٠‏ فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله الى قومه . لما 
غلوا قي الصالحين : ودا » وسواعا ؛ وبعوث ؛ ويعوق ٠‏ وتسرا )١6‏ ودتنول 
الامام الشوكانى فى ذلك : « وقال قوم من السلف ٠‏ ان هؤلاء كانوا 
قوما صالحين من قوم نوح ؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم : ثم صوروا 
تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » ٠‏ ودؤيد هذا ما ثبت ق 
الصحدحين وغيرهما عن عائثة رخى الله عنها . أن أم سلمة رضى الله 


عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها يأرض الحيشة» 
وذكرت ما رأت فيها من الصور ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أولكك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح » أو الرجل الصالح بنوا على 
قيره مسجدا ء وصوروا فيه تلك الصور ء أولكك شرار الخلق 
عند الله 6 0 , 


وأخرج ابن جرير فى تفسير قوله تعالى : ( آفرأيتم اللات والعزى ) 
سورة النجم ‏ آن اللات هذا » اسم رجل صالح كان يلت السويق 
للحجاج ؛ آى يصن من عجين الذرة المجروسة قبل أن يتخمر شسرابا مرطيبا 
يسقيه للحجاج ؛ فمات فعكفوأ على قيره ٠‏ 

ويزيدنا الامام البخارى رحمه الله ايضاحا فى ذلك » فيقول فى 
تفسير سورة نوح » عن أين عياس رفى الله عنهما : « صارت الاوثان 
التى كانت ق قوم نوح ق العرب بعد ٠‏ آما ( ود ) فكانت لكلب بدومة 
الجندل ٠‏ وأما ( سواع ) فكانت لهذيل ٠‏ وأما ( يغوث ) فكانت اراد » ثم 
لبئى غطيفمالجرف » عند سيآ ٠‏ وأما ا( يعوق ) فكانت لهمدان ٠‏ 
وأما رنسر) فكانت لحمير الال ذى الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح فلما هلكوا » أوحى الشيطان الى قومهم : « أن انصيوا الى مجالسهم 
النى كائوا بجلسون فقبها آتصايا » وسموها بأسمائهم ٠‏ ففعاوا فلم تعيد» 
حتى اذا هلك أولكك ونسخ العلم عبدت »6 ٠‏ 


هذه هى نتيجة العلو فق الصالحين قدمما » ونخشى أن تتطور الى 
منل ذلك حديثا (؟) ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم قد سد هذا ألياب» 
وهو حى بين أظهرهم » فقال : ( با ناطمة بنت محمد اتقى ألله » لا أغنى 
عنك من الله شنكًا » يا صقبة بنت :د المطلب عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتقى الله ء لا أغنى عنك من الله شيمًا ٠٠‏ ) » وأنزل الله عليه 

٠. ١؟ شرح الصدور يتحريم رفع القبور ص‎ )١( 

(؟) بل وقع ما نخشاء وعيد هؤلاء الصالحون وغيرهم من دون الله . 


ظلم 
وما يحدث عند الاضرحة من دعاء أدسحابها والاستفاثة بهم دليل ذأاء 
( رئيس التحرير ) ٠.‏ 


م 


ٍِ 


له سورة الأحقاف ٠‏ 


ودائما يردد القرآن الكريم ٠‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسام. 
ليس اه من الأمر شىء وليس له سلطان على أحد : ( ليس الك من الامر 
شىء » أو يتوب عليهم أو يعذيهم فانهم ظالمون ) ١58‏ سورة آل عمران . 
انك لا تهدى من أحبيت ؛ ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) 
5 سورة القصص ‏ أى من يريدون الهداية ؛ ( قد جاءكم يصائر من 
ربكم ؛ قمن أيحر فألنفسه . ومن عمى فعليها : ومأ أنا عليكم بحفيظ ) 
4 سورة الأنعام ( ولو ثاء الله ما أشركوا ٠‏ وما جعلناك عليهم حفيظاء 
وما أنت عليهم بوكيل ) /ا١٠1‏ سورة الأنعام ‏ فلم يجعل الله رسوله 
حفيظا على المسامين . ولا وكيلا على الناس ٠‏ فهذا هو حال الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو حال الانبياء من قبله قنجد نوها عليه السلام 
يقول : ( ولا أقول لكم عندى خزائن الله ؛ ولا ؟علم الغيب ٠٠‏ ) ١م‏ 
سورت شود + 


فاذا كانت هذه هى درجه الانيياء قد عرفوها كما حددها الله لهم 
وكانوا عند حد الوقوف عندها لم يتعدوه » وتمسكوا به . وهم يذلك 
يدلون على نبوتهم حقا . وعلى كمال عبوديتهم وتوحيدهم لله سيحانه ٠‏ 
.فكيف ممن بدخلون أنفسهم على هؤلاء الصالحين : ويدعون الانتماء اليهم. 
أن متسبوا اليهم ما لمبس للأتبياء » ولا للملائكة ء و انما هو لله وحده ؟!! 
سبحاتك اللهم ٠‏ هذا بهتان عظيم !! ٠‏ 

أنها الغلاة ى الصالحين . وف الأئمة من آل الحيت ! ء أن الاششياء 
قد عرذواأ درجتهم ورسالتهم فى هذا الوحود : وعرفوها للناس : وأنهم 
ليس لهم من الأمر شىء » وأن الارض لله يورثها من يشاء من عبادة 
الأحماء » فاعرفوا ذلك بالاولى أن هم دونهم من التاس "0 

أبرآاهيم هلال 


كك 


كلم «بدوئك 0-2-0-2 
الحمد اله والصادة والسلام. على .رسبول الله وآله يه © 


أها دمعد ٠٠.‏ 

فهذه قذائف الحق على أباطيل ما كتبه عز الدين آبو العزاكم شيخ 
الطريقة العزمية فى مجلة التصوف ق عددها ال ١١‏ جمادى الآاخرة 
١4.‏ تحت عنوأن « مفهوم المدعه عند السلف الصالح » ٠‏ قل هكمة 
ملوّها الحقد والكراهية يعيدأ عن الأسلوب العلمى فى مناقشة الرآى 
بانرأى ٠‏ وحين يكون هناك حوار فى قضية اسلامية غلا مناص من 
الاستهداء بالقرآن والسنة المطهرة ٠‏ ولكن شيخ الطريقة راح يلوى 
عنق الآيات والأحاديث فى أسلوب مخادع وملتو كسان بعض المحامين ‏ 
وهى صنعة تسيخ الطريقة ‏ ليليسوا! الباطل أثواب الحق ٠‏ واذا كان 
هناك من هدف للمقال فهو ليس الا التهجم على العلماء المجددين فى 
الاسلام أمثال أبن تيمية وابن القيم وان عيد الوهاب رحمهم الله » 
هظ فراح ينسب “م زور | وبهتانا أحكاما وتهما هم بريثون كل البراءة منها ٠‏ 
ومع أن الموضوع كان عن البدعة فلم يذكر شيخ الطريقة واحدا من 
الذبن ألفوا وتخصصوا فى اظهار البدعة أمثال ‏ الشساطبى وعلى 
محفوظ ‏ على سبيل المثال لا الحصر ولكنه خص ابن تيمية وابن القيم 
وأنن عبد الوهاب دكل هجومه وتطاوله لاا لشىء ا أو اوبات 
مظاهر الشرك ق الجاهلدات المتآخرة ىق صرف عباداتهم الى ساكد 
القمور والمقاصير والقياب دون الله تعالى ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فان شيخ 
الطريقة المذكورة هو آحد المنتفعين المرتزقة من صناديق النذور وترويج 
الخرافات والكرامات المزعومة » وواحد من سدنة القدور والمقاصير » 
فهو بدافع عن موقفه بعد أحماسه بأن دعوة هؤلاء الثلاثة الأعلام 


١ 


.تزحزح سجادة شيخ الطريقة من تحت قدميه وتكشف زيعه وخداعه 
مع اشات أنه لا بدرى عن دعوة هو لاء الاعلام تسيا ؛ ومبدو آنه لا مقرأ 
.حنى مجلته التى يكتب فيها والا لقرأ ما يكتبه الدكتور التفتازانى عن ابن 
تيمية ٠‏ ولكن شأنه شأن آى شيخ طريقة فلا ننتظر منه الا كل حقد 
.لهو لاء الدعاة الهداة ٠‏ 

يطالعنا المقال بتعريف للبدعة أحسيه صحيها وييدو أن الشيخ لم 
مفهم حتى ما كتب ولو فهم معنى البدعة كما كتيه لكفانا مؤونه الرد 
عليه ونا كتب هذا المقال ٠‏ ثم يبدأ فى التضليل ويعد من البدع ما هو 
.حسن ٠‏ ولم يرد فى قول المعصوم صلى الله عليه وسام فى جميع كتب 
السنة ما يشير الى أن هناك بدعة حسنة ٠‏ ثم يبتطاول على ذلك الانصارى 
الذى ورد فى حديث أحمد ومسلم وغيرهما والذىئ رواه فى مقاله ويتهمه 
بأنه مبتدع : حيث جاء بجزء من الحديث وترك الياقى عمدا ٠‏ والحديث 
كما روآه مسلم عن جرير بن عبد الله قال : كنا ق صدر النهار عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء قوم عراة مجتابى النمار 
أو العباء متقلدى السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول 
الله لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج وأمر بلالا فآذن وآقام 
.ثم صلى ثم خطب الناس فقال اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
الى آخر الآية أن الله كان عليكم رقبيا : واللآية الاخرى التى فى آخر 
الحشر مأمها الذبن آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لعد : تصدق 
رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى 
قال ولو بشق تمرة ء فجاء رجل من الأنصار يصرة كادت كفه تعجز عنها 
بل قد عجزت ثم تتايع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى 
رآأئمت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهال كأنه مذهية فقال : 
غير أن ينقص من أجورهم شىء ؛ ومن سن ق الاسلام سنه سيثه كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


عع ) « 


كوا 


فهل الانصارى الذى استجاب لعظة الرسول صلى الله علية و آله 
وعنى هذا بكون معنى ذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام يقصد أن من, 
أحدا سئة حسنة نسيها التاس كان له آجرها وأجر من عمل بها ومن آحيا 
سنة سيكة نسيها الناس كان عليه وزرها ووزر من عمل يها ٠‏ 


ثم يفترى هذا الشيخ ويخادع ويريد أن تتغير الأحكام وتكون, 
حبة متحركة تساير ستن الحياة وأتى بأمثلة لا يسعفه سوقها لأنها 
بعيدة كل البعد عن موضوع الحديث الذى يتكلم فيه ء ثم ماذا تقصد 
أيها الشسيخ بتغير الأحكام لتسابر سنن الحياة »© آتريد مثلا اذا جاء 
رمضان فى الصيف نصوم حتى منتصف النهار أو اذا كانت الليلة شديدة 
البرودة نقدم العشاء ونؤخر الفجر وما الى ذلك ؟ أم ماذا تقصد ؟ 

ثم يأتى الشيخ ليعول على الكثرة ويجعلها مقياسا للصواب + 
وانى أذكره يالقرآن وليعقل ان كان له قلب « ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » « ولكن آكثر الناس لا يشعرون » « ثم لا تجد أكثرهم 
شاكرين » « وأكثرهم للحق كارهون » ٠‏ 

ثم أذكره بقول النبى عليه الصلاة والسلام بالفرقة الناجية ومى 
واحدة والهاكى اثنان وسبعون » ولا ناجية الا أهل السنة والجماعة ثم 
يعرفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله : « هم الذين كانوا على 
مثل ما أنا عليه وصحبى © لا الكثرة الممتدعة والسواد الأعظم الذمن 
اتخذوا مع الله آندادا يحبونهم كحب الله ٠‏ ثم يسوق الشيخ أدلة 
عنى أن عمر وعثمان ومعاوية كانوا مبتدعين ٠‏ هل صلاة التراويح بدعة 
من عمر ؟ كلا لقد صلاها النبى صلى الله عليه وسلم ليلة واثنتين وثلاثة 
بأصحابه ثم خثى أن تفرض عليهم فامتنع عن الخروج الى الناس ٠‏ 

وما كانت قولة عمر « نعمت ألبدعة » الا مجازا » فهو ما عمل 
الا أن أحيا سنة وهى صلاة التراويح فى جماعة . وقد انتقل اارسول 
صنى الله عنيه وسلم الى الرفيق الأعلى فلم يعد هناك خوف من أن 


يذ إينين 


تفرض عليهم حيث أنقطع الوحى +٠‏ ثم هل توسيع مسجد النبى بدعة 
من عمر وهو ألذى قال لليناء أكن الناس ولا تفتنهم واياك أن تحمر: 
أو تصفر ٠‏ فاعقل يا من تناصر البذخ فى زخرفة المساجد ٠‏ 


ثم يتهم عثمان بالبدعه وهو لا يدرى عن الأذان الذى كان على, 
عهد النيى صلى الله عليه وسلم وأصحابه آبى بكر وعمر وصدر خلافة 
عثمان تسدمًا فظن أن الأذان الذى بين بدى الخطيب هو المستحدث على 
عهد عثمان . وأنا أصحح له وأحرى على الله ء فان الكذان كان فوق 
المسجد الى ما بعد صدر خلافة عثمان » وقد شغل الناس بالتجارة 
فأبيقى عثمان رضى الله عنه على هذا الدّذان ؛ وجعل واحدا من التاس 
يؤذن ف الزوراء مكان السوق حيث يتجمع الناس للبيع والشراء ‏ فلم 
بكن هذا «لاذان الا بمثاية تنبيه للناس بدخول الوقت ٠‏ أما ما يتوهمه 
اتتيخ من أن الأذانين بين يدى الخطيب هو من فعل عثمان فليس 
بصواب ‏ والان وكل مسلم يحمل ساعة ومكيرات الصوت توصل 
الآذان الى مسافه كيلو مترات فلا حاجة حتى اؤذْن يؤذن فق الاسواق, 
كما فعل عثمان ٠‏ 


ثم يكف الكاتب عن عدم فهمه لكلمة محراب والتى وردت ل خبر 
زكريا وخبر مريم وخبر دأود عليهم السلام ويظنها ذلك التجويف الذى 
يون فى قبلة المساجد » والواضح من سياق الآيات أن المحراب مكان 
مسور كهيثة العرقة » والا لو كان مثل محاريب المساجد لما كان قول 
الحق سبحاته هكذا بر كلما دخل عليها زكريا المحراب » « فنادته الملائكة 
وهو قائكم يصلى ف المحراب »6 « وهل أتاك نب الخصم اذ تسوروا 
المحراب » ٠‏ 

ثم يمارى الكاتب فى الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان 
فقد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال « اذا سمعتم المؤذن 
فنولوا مثلما يقول ثم حصلوا على » فسآله الصحابة لقد علمتنا كيف 
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٠‏ نسلم عليك فكيف تصلى عليك فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى 


آل محمد ٠٠‏ الخ الصيغة المعروفة بالصلاة الابراهيمية ٠‏ 


وهذا الآمر للمؤذن والسامعين فلماذا يختص المؤذن برفع صوته 
دون السامعين والامر للجميع ؟ والا لو رفع الكل صوته لحدث هرج 
. ومرج ف بيوت الله : وهل فى ذلك سند له ولأمثاله الذين يصفون 
اخصطفى صلى الله عليه وسلم وق مكبرات الصوت : با أحمر الخدين . 
. با ملبح الوجة يا كحيل العينين ‏ هل هذه صفات تليق بخاتم المرسلين 
. صنى الله عليه وسلم ناعيك عن أن تليق برجل عادى ؟ وهل هذا الشيخ 
وغيره من المبتدعة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من صحايته 
الذمن كائوا محيونه وكان ملء أسماعهم وأنصارهم وقلويهم ؟ 


ثم يكشف عن مراوغته ويقول ان الله تعالى أمرتا بآن نصلى على 
الرسول صلى الله عليه وسلم دون تحديد » وعلى هذا يكون علينا أن 
. تحلى على النبى ق صلاتنا عند القيام وق الركوع وق السحود ٠ه‏ وأنا 
أقول له يقول ربننا وأقيموا الصلاة فما علينا الا ان نحذو حذو هذا 
الشيخ فنصلى المعرب أريعا والعشاء خمسا ولا نقف عند حد خمس 
حصلوات 7 اليوم والليلة ونحعلها مثالذ عسرين صلاة أو ماكة صالاة 
وهكذا . 

آما ما يرويه عن قيام السلف الصالح عند ذكر ولادة النبى صلى 
ويحضرون المخور تماما كما يقعلون ٠‏ 

وأما عن الاحتفال بالموالد فهل آنت أنها الشيخ وبقية مشايخ 
الطرق تحبون التبى صلى الله عليه وسام أكثر من صحابته : ولم ترولتا 
اأمتة المطهر د ولا كتف الميرة أن لدس أنو بذر وعمر أحزمة حخسر 
.وحمر وصقر : وجاء على يدف يدق عايه : وجاء عدمان دطيلة يرب 


كن 


عليها » وجاء ابن مسعود بمزمار ينفخ فيه ٠‏ والتف يقيه الصحايه فى, 
حاقة يرقصون مثل رقصكم الصوف » اللهم الا اذا اعتيرت السامرى 
من السلف الصالح فهو أول من ابتدع الطبل ؛ والزمر والرقص حين 
عبد هو وينو اسرائيل العجل : أو أنك ترى المبتدعة فى العصور 
المتآخرة أكمل دبنا من صحابة النبى 7 

ثم مبلغ التقليد به مداه حين يقول بحرمة يوم الجمعة تماما كما 
فعل اليهود بيوم السبت + وصدق رسول الله صلى الله عليه وسالم 
« لتتبعن سنن من كان قبلكم ٠٠٠‏ الخ الحديث ٠‏ ولقد آمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بازوم اهل الستة والجماعة الذين اتبعوا 
ولم ببتدعوا ولم يأمرنا بلزوم طرقكم الثمانية والستين والبقية تاتىه 
0 واآما ما يقوله باهتمام السلقيين يمحارية المثاثر على المساجد أو 
المناير أو تلك التجاومف التى ف قيلة المساجد فان السلفيين ل يهتمون 
ذلك كثيرا ولسسن ثعلهم ااشاغل » انما الهدف الاسمى لهم هو تتقية 
انعقيدة من الوثنيات والخرافات وبيدع العنادات والاخدذ بأندى 
المسلمين لافراد الله بالعبادة ء والاتباع لا الابتداع ٠‏ 

وما بقوله عن تساهل دعاة السلفية فى الجزيرة العربية فى الاذانين 
الجمعة فآنا أقول له ان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال 
ونسآل الله لنا ولهم أن يهدينا الى صراطه المستقيم وأن نتمسك 
بالسنة المطهرة ٠‏ 

وختاما فانى أحبلك أيها الشيخ الى ما كتبته فى نهاية مقالك 
من رأى شيخك أبى العزائم فى مفهوم البدعة ف مقطعه الاول فانى 
أحسبه ‏ والله أعلم ‏ قرييا الى الصواب حتى تكون مريدا تكون 
عند رآأئ شسيخك كالمبت بين يدى العاسل كما تقولون ٠‏ 

غدانى الله وأماك الى احماء السنه واماتة البدعد وان عدتم عدنا 

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله آمين. 

بدوى محمد خير طه | 
1 


بيا دضعم ءاى ليل اليه ىمن بعبان 
بتدم || عسالطى عب الود سد 


الحمد لمله والصلاة والسلام على رسول الله ومعد : 

هذا بيان لعدم صحة ما نقل ويتداوله الناس عن ليلة النصف من 
شعيان من أن الله ينزل فيها لغروب الشمس حتى طلوع الفجر .٠‏ 
وأن الله يعفر لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاحن ٠.١‏ أو الامر يقدام 
ليلها وصيام تهارها ٠٠‏ الى غير ذلك من أخبار ٠و‏ الحق أن الاحتفال 
بهذه الليله بدعة من البدع التى دخلت على كثير من المسلمين فى عهد 
الفاطميين ٠‏ 

قال : أبن رجب الحنيلى : ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون 
من أهل الثام كخالد ين معدان ومكحول ولتقمان ين عامر وغيرهم 
بعظموتها ويجتهدون فيها فى العيادة ٠‏ وعنهم أخذ الناس فضلها 
وتعظيمها وقد قيل انه بلغهم فى ذلك آثار اسرائيلية ) لطائق المعارف 
لما لمواسم العام من الوظائف ص ٠ ١24‏ 

وقال ابن تهمية : ( وصوم نصف شعبان مفردا لا أصل له بل 
يكره ٠‏ وكذا اتخاذه موسما يصنع فيه الاطعمة : والحلوى . وتظهر 
فيه الزينة ٠‏ وهو من المواسم المبتدعة التى لا أصل لها ٠‏ وما قيل 
من قسم الارزاق فيها لم يثبيت ) أسنى المطالب ص 55 ٠‏ 


ولا نطق بالصلاة فيها ذو صدق من الرواة ٠‏ وما أحدته الا متلاعفب 
بالشريعة « الاسلامية » راغب ق ذى المجوسيه ) أستى المطالب ص 
© قيض القددر شرح الجامع الصغير ج ؟ ص ٠ ١7‏ 

وقال الاآمام الشاطبى : ( ومنها ‏ أى البدع ‏ التزام العيادات 
المعينة ى أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيون فى الشريعة كالتزام 
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صيام يوم النصف من شعيبان وقيام ليلته ) الاعتصام جح ١‏ ص و؟ 
وقال ابن الجوزى : منها الصلاة المتداولة بين الناس »© وقد رودت. 
من طريق على رشى الله عنه ومن طريق ابن عمر رضى الله عنهما ومن, 
طريق آبى جعقفر الباقر مقطوعة الاسناد ٠‏ الموضوعات ي ؟ ص /؟١ ٠‏ 
وقال السيوطى ف اللألىء المصنوعة تعليقا على حديث : يا على., 
من صلى مائة ركعة ليلة نصف شسعيان ٠.٠‏ الخ (ر وقد أغتر يبهذا 
الحديث جماعه من الفقهاء كصاحب الاحياء وغيره وكذا من المفسرين 
وقد رويت صلاة هذه الليلة ‏ أعنى ليلة النصف من شسعبان ‏ على, 
أنحاء مختلقة كلها باطلة موضوعة ) الفوائد المجموعة فى الاحاديث 
الموضوعة للشوكانى ص ١ه ٠‏ 
كما أن الزءم أن القبلة قد حولت ف ليلة النصف من شعبان زعم 
باطل لانه قد وردت يعض الروايات الصحيحة عن اليراء بن عازب. 
رضى الله عنه تفيد أن تحويل القبلة كان بعد ستة عشر شهرا آو سيعة 
عدر شهرا من الهجرة + وقد هاجر النبى صلى الله عليه وسام 
فى الثانى عشر من ربيع الاول ولا كان هذا الحديث يفيد الظن فلا 
يمكن أن يستدل منه على أن القبلة حوات فى ليلة النصف من شعبان 
بل الأرجح أنه كان قى شهر رجب ٠‏ وعلى كل فانه لا يصح أن يحتفى 
بآأى سبب من أسباب التزول ٠‏ 
والنك بيان صحة أقوال الاكمة لضعف الاخبار أو وضعها : 


١‏ حديث على رظى الله عئة عن رسول اللة صلى الله علية. 
وسلم : « أذا كانت ليلة النصف من شعيان »6 ققوموا ليلها وصوموا 
نهارها » فأن الله مزل الى سماء الدنيا » فقول آلا من مستغفر لى. 
فأغفر له » ألا مسترزق فارزقه ! آلا ممتلى فأعافيه : ألا كذا آلا كذا » 
حتى يطلع الفجر ) ابن ماجه هم١ ‏ قال فى الزوائد : أسناده 
ضعيف لضعف بن أبى سيرة واسمة أنو بكر بن عند الله بن محمد 
ابن أبى سبرة ٠‏ قال فيه أحمد وابن معين : يضع الحديث ٠‏ اه 8 


وقال فى المختصر : حديث صلاة نصف شعبان باطل ٠ )١(‏ وجرحه كل 
من البخارى واين المدينى واين عدى والئساتئى وأين حبان والحاكم 
أبو عبد الله والجوزجانى والساجى ٠‏ اه ر) ٠‏ ظ 

؟ ‏ حديث أبى موسى الاثشعرى رفضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله ليطلع ‏ ليلة الخنصف من سعيان 
فيعفر لجميع خلقه الا مشرك آو مشاحن » ابن ماجة 9م؟! والمسند 
ج >" ص 1١76‏ من حديث عبد الله ين عمرو بلفظ : يطلع الله عز وجل 
الى خلقه ليلة النصف من شعبان ٠٠٠‏ الخ ار ق سئده الوليد بين مسلم 
وعيد الله بن لهبعة وأين عرزب ) ٠‏ 

ق الزواكد : أسناده ضعيف اضعف عبد الله بن لهبعة وتدليس 
الوليد بن مسلم ٠‏ قال السندى : ابن عرزب لم يلق أيا موسى ٠‏ قاله 
المنذرى بخطه ( تعليق على الحديث ابن ماجة ١٠و١1‏ ) ٠‏ قال الزين 
انعراقى : واين لهيعة حاله معروف والضحاك ١‏ ابن أيمن ) لا يعرق 
:حاله ولا يعرف + روى عنه غير ابن لهيعة ٠‏ والضحاك بن عبد الرحمن 
لم يسمع من أبى موسى قاله أيو حاتم : فيض القدير ج ؟ ص ©-؟ 
حديث ١+ذ/اا ‏ وق مسنئد الامام أحمد : عبد ألله بن لهبعة وهو 
ضعف مساهل ٠‏ اهدء» 

حديث عائشه رضى الله عنها قالت : فقدت النبى صلى 
أثله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلمه » فاذا هو باليقيع » رافعا 
رأسه الى السماء ٠‏ فقال يا عائشة : « أكنت تخافين أن محيف الله 
عليك ورسوله ؟ » قالت : قد قلت وما بى ذلك » ولكنى ظننت أنك أتيت 
بعض نسائكك ٠‏ فقال : « أن الله تعالى ينزل لبلة التصف من شعبان 
الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب »© ابن ماجه 


ج اصن 5؟ الى 55 » تنزيه الشريعة لابن عراق ج ؟ ص ؟1 4 18 . 

(؟) كتاب المجروحين لابن حبان »2 الضعفاء الصغير لليخارى »© كتاب 
الضعنفاء وامتروكين للنسائى 6 والميز ان والكاشف والمغنى للذهبى 4 وتهذيئب 
التهذيب ولسسان اليزان لابن حجر © والخلاصة للخزرخى . 


إن 


حديث ركم قل | والترمذى حدمث يقن والمسئد “اص 7*8 .2 
قال الترمذى : حذيث عائثفة لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث . 
لاحجاج ؛ وسمعت محمدأ نضعف هذا الحديث بر محمد هو البخارى ). 
وقال : يحبى بن أبى كثير لم يسمع من عروة والحجاج لم يسمع من . 
يحبى بن أبى كثير ٠‏ اه ٠+‏ الترمذى ج م ص لم١٠ ٠‏ 

وقال أبن حمزة الحسينى : أخرجه الامام أحمد والترمذى 
وابن ماجه عن عائشه رخى الله عنها وضعفه البخارى أ ه البيان 
والتعريف قى سبب ورود الحديث ج ١‏ حصن 55؛ ٠‏ وقال الزين العراقى: 
خسعفه البخارى بالانقطاع فى موضعين + قال ولا يصح شىء من طرق 
الحديث ٠‏ فيض القدير ج ؟ ص ١0‏ ح 1945 ٠‏ 

وقال محمد الحوت : قال الدارقطنى : أسناده مضطرب غير ثانت 
أسنى المطالب ص م> 

والحديث آوله صحيح وآخره ضعيف ٠‏ وقد رواه مسلم ى 
كتاب الجنائز حديث 1٠١‏ والنسائى جح 4 ص 7+0 والبيهقى فى الستن . 
الكيرى د 4غ ص هلا حديث طويل بغير هذه الزيادة « أن اللف 
دنزل ووه خغ) * 

وعلى ذلك ففضائل ليلة النصف من تسعبان لم يرو فيها خير 
صحيح ولا بننسب فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسام قول 
آو فعل ٠‏ انما هى دخلت على بعض المسلمين من عصر الدولة 
انقاطمية التى شوهت الاسلام دما أدخلته من بدع فى تفضيل الشهور 
والايام واحداث الموالد » الى غير ذلك ٠٠‏ لصرف المسلمين عن فهم دينهم٠‏ . 

هذا ما أردت بيانه لكل ذى لب سليم » ولكل من أراد أن يستقى 
دينه من النبعين الصاغيين : كتاب الله عز وجل وصحيح سئة رسول 
الله حلى الله عليه وسلم »؛ وتحذيرا أن لا علم له بالصحيح والضعيقه. 
دن السنة ٠‏ هدانا الله الى الحق ٠‏ 

عبد المعطى عبد المقصود محمد 


و2 


قال عرف | لسمر 
اعد ان < كح جمره الفروى 


الزيادة البرهائية المرمية 


بأتى « محمد عثمان عيده البرهائى »6 رئيس الطريقة البرهانية 
'الصوفية ىق السودان الى مصر ق ظروف حرجة ٠‏ ولقد تحدثت 
الصحف المصرية بأنه سيكون ق استقباله أكثر من عشرة آلاف مواطن 
.من آبناء الطائفة البرهانية ى مصر ٠‏ ومنذ أربع سنوات زار هذا 
الرجل مصر » وأحيط بطقوس ومراسيم من أتباعه أزعجت السلطات» 
افاستقيله الذين عبدوه ليقريهم الى ربهم زلفى بطريقه أقرب ما تكون 
الى تأليهه » هتافات له » ابتهالات اليه ء التعلق والتمسح يموكبه 
الاسنئى ٠‏ سق الجماهير التى احتشدت خارج المطار بصعوية ١‏ كأنه 
.فارس أتى بالنصر من خلال معركة طاحنة ٠‏ آأحس معض القائمين على 
الأمر أن دراويثس البرهانية ينظرون اليه نظرة الانسان المنقذ . وأن 
هذا التأليه الذى يضعونه فيه يرجع سبيه الى رغبة الرجل ف القيادة 
.والزعامه » وأنه متخذ من دراويثى اليرهائية عملاء وجواسيس ؛ وتآأكد 
لديهم ذلك حين أفصح دراويش البرهانية فى مجالسهم الخامة بأن 
٠‏ فصر دعد أربع سفوات ستكون كلها برهائنئة ٠‏ كين ذاك أصدر 
المسئولون فى مصر قرارا بحل الطائفة البرهانية » ثم أوعزوا الى 
مشيخة الطرق الصوفية باتخاذ القرار . فتم ابعادها عن التشكيلات 
الصوضمه ؛ وبالتالى حظر نثقاطها : ومازال هذا القرار قائما حتى 
كثاية هده السطور بدليل عدم اشتراكها قى مهرحانات م والد 
2 أندادهم 6 * 


لكن المريب حقا آن بأتى الرجل الى مصر ينفس الطريقة التى 
أتى مها من قبل » ولم يعترض أحد » ولا بد أن وراء هذا الرضى وهذا 
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التراجم سبيأ يخفيهة الطرفان ٠‏ ومن اللمؤّكد أن آحد هذه الاسباب أن 
المفكرين عندنا عقدوا مقارنة بين عقيدة التوحيد الخالصة التى بدأت 
راياتها ترفرف فى كل مكان والتى لا يخضم فيها صاحبها الا لخالقه 
فقط ٠»‏ وأنها تدفع المسلم الى مزيد من الطهر والثقاء والمطالية بالتغيير 
على أآساس من كتاب الله وستة رسولة ٠‏ وهذا مالا بريده دعاة 
و التعريب »© والتبعية » عقدوا مقارنة دين ذلك ودين أمثال هؤلاء 
البر أهنة الذين بدعون الى خضوع الانسان لمخلوق مثله ٠‏ ونتتج لديهم 
عن هذء المقارنة أن عقيدة التوحيد خطر على دعاة التبعية والتغريب: 
وآن مقاومتها صعبة ٠‏ أما الثانية فانه لا خطر عليهم منها » لانها 
تخدم أغراضهم » والتى منها أن يقبع المسلم داخل بيته «يذكر» ويطلب 
المدد من شيخه » ويعيش ق داخله لا يتحرك الا محركته ٠‏ لهذا فائهم 
يفتحون صدورهم أليوم لاستقيال الرجل » وى تصورهم أيضا أنهم 
عضرمون دعاة التوحيد بتوسيم قتاعدة اليرهانية والتعاطف معها » 
وحجب أنظار الناس عن الموحدين حتى لا تتسع قاعدتهم » وشد 
الناس ألى مالا خطر فيه ٠‏ 


والا 8 » فخيرونى هه هأ هو السيب الذى مجعل المسئولين 
متر اجعون عن موكقكف أتخذوه بالامس ؟ ولعل هناك أسناهاأ أخرى عبر 


الروس هم الاصل 
تحردر أرض قلس طين من غاصبيها ؛ وآئنها رائدة الفضال قَّ 


العالم ٠‏ والواقع أن روسيا هى صاحية الدور الاول فى قيام اسرائيل ؛ 
وأنها مازالت برعم دعاوى البعض ‏ تؤكد آمن ووجود اسرائيل ٠‏ 
وئيس أدل على ذلك من هذا التقرير الذى خرج من اسرائيل والذى 
يقول : أن مجموع اليهود السوفيت فى أسرائيل يشكل هر١‏ مأيون 
دن مجموع سكان أسراكيل وهم ثلائه ملايين » وأن عدد الذين هاجروا| 


١ 


من :رؤسيا الى اسرائيل ى عام ١04‏ من اليهود بلغ ٠ه‏ ألف يهودى. 
وآن هجرة اليهود السوفيت الى اسرائيل فى عام ه١1‏ لابد أن تزيدء 


الاعداء يشهدون يصدق القرآن 
يقال : ان فى أوروبا « حرية فكرية » تمكن الانسان من أن يقول. 
ما يشاء بدون رهبة أوخوف من أحد ٠‏ ويقال أيضا : ان أورويا هى. 
مناخ الملائم للبحث العلمى المحايد » وان أى نتيجة علمية يصل اليها 
أى انسان ولو خالفت معتقدات الناس قانها تصل اليهم كما أن قائنها 
لا يضار فى حاضره أو مستقبله ٠‏ والذى يحعدث أحيانا هو الحوار 
انفكرى الحاد أن لا مروقه هذا البحث ٠٠‏ ولكننا لا ندرى لاذا تخلفت. 
هذه القاعدة التى سلم بها المواطن الاوروبى عندما قدم «هائنزكون » 
ركسن كلبة اللاهوت يجامعة « تويتجن » الالمانية بحا علميا أبيدى فيه. 
تشككه فى ألوهية المسيح وعصمة البابا.؟ وكان من المنتظر آن تشكل 
لجنهة من علماء اللاهوت المسيحى لناقشة هذا الرجل بالمنطق العلمى. 
النزيه المعسد عن أبة مؤثرات لبتبين وجه الحق ق القضية + لكن 
الذى حدث أن الفاتيكان سحب من صاحب البحث رخصة صلاحية 
تعليم المعتقدات الكاثوليكية فى الجامعة الالمانهة وغيرها » وبالتالى 
فان صاحب البحث يكون قد فصل من عمله نتيجه بحئه : وق نفس 
اأوقت فان البايوية فى اافاتيكان تجرى تحقيقا مم عالم اللاهوت 
اليلجيكى اليبروفسير « شسيلبيكس » وذلك لجرد محاولة من هذا العالم 
وق منتصف الس تبنات استطاع النفوذ الاسراثيلى أن يدخ ل 
الفاتيكان فتقدم أحد كرادلته يوشقة تفيد شتتركة البهود من دم 
المسيح » وهى التى سميت بعد ذلك بوثيقة المجمع المسكوتى » ويحث امهم 
الوشقة » وأصدر قراره بتمرئة المسيتح من دم البهود مخالفين هذالك 
قفص الائحبل القائل على لسان اليهود القتلة « دمه علينا وعلم 
أمتاكئأً © ٠‏ 


2 


ولا تعلبق لنا على مثل هذه المواقف سوى أن الله بؤكد صدق 
الرسالة المحمدية » وأن ما جاء فى القرآن عن عيودية المسيح وثبوت 
عدم العصمة لاتسان ؛ وأن عيسى لم يقتل ولم يصلب ولكن شيه لهم 
كل هذا هو الحق الذى لامراء فيه ؛ وأن هذا الحق يتأكد أيضا على 
لسان المخالفين للاسلام من يهود وتصارى ٠‏ والله يقول الحق وهو 
يبدى السبيل * 


يهودى يضحك على أمريكا 


بهودى استطاع بدهاكئه وحيلته أن يورط أمريكا وأن يوقعها ى 
أزمة مع نفسها ومع غيرها ه وأن بضطرها لعمل عسكرى تفشل فمه : 
وبالتالى يلطخ سمعتها ٠‏ انه « كيسنجر » الذى أقنع أمريكا لتقوم 
.أنواء شاه أبرأن السايق ٠‏ ومن أسيباب ذلك عند كيستكجر أنه بريد ألا 
.دفقد موأرده المالية التى تأتى اليه من شاه أمرآن الذى يعمل مستشارا 
لد ٠‏ لهذا فهو لا" بهمه بعد ذلك ما بحدث لامريكا ٠‏ وقد تعر بعض 
أعضاء الكوتجرسن الامريكى يقداحة ما ارتكية هذا البهودى: ىق حق 
أمريكا فطالب بحبسه باعتباره سبب الازمة بين ايران وأمريكا . 


أففانستان لا تهم 


الاسلام موحد بين قلوب المؤمنين ٠‏ وهذه الوحدة الاسلامبية 
تحتم أن ما يصيب أى مسلم من أذى ف أى بقعة من الارض ينعكس 
على المسلمين جميعا ٠‏ ولكن يبدو أن بعض حكام المسلمين فقدوا 
انشعور بهذه الوحدة الاسلامية » فتبلدت مشاعرهم ازاء ما يعدث 
للمسامين ٠‏ وتبعا لذلك فلم يكن مستغريا أن تنسمع من « الشاذلى 
القليبى » أمين الجامعة العربية فى تونس « بأن غزو أفعانستان لايمثل 
تهديدأ للعرب ولا يقلقهم » وكان الاولى به أن يقول ان ذلك لا يمثل 
تهديدا لتونس فقط ؛ ولا يحكم على غيره يبلادة الاحساس أو 


٠ فتتذأئة‎ 


ل 


مسيعح ثأان 


قالوا : ان التشبيهات التى يستعملها اتسان ق كلامه تمثل 
واقعه الذى بعيش فيه أو فكره الذى .تآثر به + وهذه القاعدة تنطيق 
عنى الاميرة أشرف يهلوى ثقيقة شاه ابران السايق التى قالت عن 
أخيها : « لو كان هناك مسيح ثان ف العالم لكان آخى هذا المسيح »6 
ولو كانت الما ا ل ل ان 
تتكرر دائما على لسان غير السلمين : ولكن بيدو أ ن الاميرة لا تعرف» 
شيثًا عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 


المستشرقون يغرون أسلحتهم 


المستشرقون الذين صاحيوا الاستعمار أتى وجد » وكائوا جزءا 
من خططه الاستعمارية ؛ يلجثون الى سلاح آخر معد أن فل سلاحهم 
الاول » الذى دشكك فى عقمدة الأسلام والنيل من رسول الله صلى الله 
/ عليه وسلم ٠‏ وذلك تحت منتار ما يسمى « بترزاهة الدبحث العلمي 
المحايد » ٠٠‏ أنهم اليوم يغيرون السلاح ٠»‏ وذلك بافشاء المنظمات 
السرية التى تدعو الى قلب نظام الحكم ف البلاد الاسلامية ٠‏ ويقومون 
بتوزيع الكتب التى تدعو المسلمين للخروج عن دينهم ٠٠‏ وكذلك توزيه 
الخطب امعادية للاسلام والمسجلة على شرائط ٠٠‏ وقد تم ضبط أحد 
أفرع هذه المنظمة السرنة ق السودان برئاسة مستشرق المانى يدعو 
« والترواسرمان » ومعهم ٠6+‏ ألف حنئية ٠٠‏ والذى بكاد أن يتقق عليه 
الجميع أن لهذه المنظمات السربة فروعا ف غالبية الدول الاسلامية 
لكنها لم تكتشف بعد ٠٠‏ ولعل بعض الانظمة ق الدول الاسلاممر 
3 بهمهأ مقأومة هذه ألنظمات » لأنها تصاحب غالءا الوجود الاستعماريم 
فى صوره المتعددة اقتصادمة كانت أو فكرية أو عسكرية ٠٠‏ أو ٠٠‏ أو 


محمد حممعه العدوى 


ىق هذأ العدد 


١‏ كلمة النحرير 
قفمحات ترآن . 5 


ب نأب البسنة ٠.‏ 5 


+ الحكم يما أتزل الله كخرورة حياد 


نه - معبرى يكتب لاسرائثيل 
هللب الهزرزدت ٠‏ 8 


كى الخم ‏ الخ اسم 


النعف مين تسان . 


-- 0 نلتلتف تالحق على الناطل 
بيان كسعفف ما روى قف ليله 


رنيس التحرير 

الإستاذ بخارى أحمد عيدهد 

فخيلة الشيخ محمد على عيد الرحيي 
الاسناذ على محمد قريبه 

الاستاذت محمد جيعة العدوى 

الاستاذ احمد طه تحر 

الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 

الأسناذ بدوى محمد خر طه 


الأإنناد عبد الملعطى عيد المقحسود محيد 


الاسماذ محمد حيعة العدذوى 


مطبعة المحد 
تليفون 419161 


هذه المحلة تصدرها : 
3983 جماعة أنصار السنة المحمدية :48 
تآسست عام 8526؟١‏ ه ‏ 19155 م 


مجد دجبو ج19 سس 


ومن أعدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى ائله عليه وسلم حبا‎ 
صحشيحا صاآدقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 
٠ كحستة‎ 

؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نيعيه الصافين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الاأمور . ظ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين. باوثق رباط عقيدة وعملا 
يسيم 


4 الدعوة الى أقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله ؛ 
فكل مشرع غيره - فى آى شان من شئون الحيآة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 


ما نط ب 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 
الاحد والاريعاء من كل أسبوع . 
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أمها العلماء الرسميون د أَيِن دليلكم 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) : 

هناك سوال يجب أن يطرح دائما قبل معالجة أية قضية من القضايا 
الدينية ء هذا السؤال هو : اذا اختلف المسلمون فى مسألة ما : فما عو 
واجب الدعاة الى الله ؟ هل يظهرون الحق للناس أم يكتمونه بحجة عدم 
اثارة الململة ؟ 

وسؤال آخر : اذا اختلف الدعاة الى الله فى قضية من هذه القضانا » 
مصدر آخر التماسا للحكم ؟ آم يكفينا الكتاب والسنة ؟ 

هذه الأسئلة أوجهها قيل مناقفة القفية ٠ ٠‏ وآترك الاجابة عليها 
للقارىء : وأدخل ف الموضوع ٠‏ 

لقد أعتاد المسلمون أن محتفلوا بمتاسيات معبنة قي موأعيد محدده 
در نطوئها مهد ه المناأاسيات 3 كاحتفالهم دذكر ىق الاسسراء والمعراج قَْ السأيع 
والعشرين من رجب ؛ واحتفالهم بذكرى تحويل القبله فى النصف مز 
سعبان و + وهكدا ٠‏ 

وكل جيل يتوارث هذه العادات ‏ التى يربطونها بالدين _ عن الجيط 
الذى قبله . حتى أصبح الناس يعتقدون أن هذه الاحتفالات تقربهم الم 
الله » وتزيد من رصيد حسناتهم ٠‏ 


ولو بحثنا فى المصادر الصحيحة لهذا الدين ( القرآن والسنة 
الصحيحة ) لرأينا آنه لم يأت دليل واحد يحدد هذه التواريخ التى يحتقل 
بها النأس بهذه المثابسيات ٠‏ 

وحتى اذا ثبت تحديد التاريحم ٠ه‏ ء هل تحوز هذه الاحتفالات ؟ 
ونسآل سؤالا آخر : هل احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرى 
الاسراء والمعراج أو بذكرى تحويل القبلة أو بأى شىء من هذا ؟ هل 
احتفل به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 

لو كان تعظيم هذه الأيام والليالى من الاسلام لما كتمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلو كان الاحتفال بهذه ا.لناسبات مشروعا لبينه 
النبى صلوات الله وسلامه عليه » ولكان الصحاية ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
قد نقلوه المنا ؛ فهم لم يفرطوا فى شىء من الدين ٠‏ 

نحن نؤمن أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقرب 
الناس من الجنة وبيعدهم عن الثار الا آأمرهم به ٠‏ وما ترك أمرا يقرب 
الثأس من النار وببعدهم عن الجنة الا تهاهم عنه 6 قطالم أنه لم يثيت 
عنه صلى الله عليه وسلم تحديد لهذه التواريخ : ولا الأمر بالاحتفال يها . 
فان هذه الاحتفالات تعد من باب الابتداع فى الدين : الذى نهانا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ‏ كما جاء فى الصحيحين ‏ 
د من أحدث ف آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد © وق رواية لمسلم « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »6 وكما يقول صلوات الله وسلامة عليه 
« شر الأمور محدثاتها ؛ وكل بدعة ضلالة » وكما مقول آمضا بررا٠ ٠‏ ة 
يسنتى وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من يعدى » تمسكوا بها » وعضوا 
عليها بالنواجذ ؛ واياكم ومحدثات الأآمور » فان كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ 

وآمام هذه المبادىء فان جماعة أنصار السئة المحمدية التى تصدر 
هذه المجلة نر التوحيد) تعمل دائما عن طرمق الكلمة المسموعة من وق 
منابر مساجدها » والمقروءة على صفحات مجلتها ‏ تعمل على اظهار عذه 
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اأحقائق التى خفعت على أكثر اللسلمين ٠‏ وتحاول دائما آن تسلط الأضواء 
على مأ ايتدعه القاس فق كل متناسية : حتى تظهر الحقيقة واضحة جلية ٠‏ 

وعلى هذا نشرنا مقالا فى باب السنة فى عدد شهر رجب الماضى 
لفضيلة الشيخ محمد على عيد الرحيم تحدث فيه عن ثهر رجب وما 
ابتدع فيه » ونشرنا فيه كثيرا من الأحاديث المكذوبة عن فضل شهر رجب 
لنحذر الناس متها ٠ ٠‏ ء 

واذا بجريدة الأخبار تطلع علينا يوم الجمعة ؟؟ رجب 4+١‏ الموافق 
5 يونيه 1918٠‏ بمقال كتبه مفتشس عام وعظ محافظة يفى سويف يعنوان 
١‏ ماذا يصنع القارىء وسط هذه التناقفات ) يعلق فيه على ما جاء ىق 
مجلة التوحيد قائلا « أن الاشارة الى عدم قيام دليل على تخدمد لبلة 
الأسراء ولا على الشهر ألذى حدث فيه وان هذا حدس وتخمين بثير نوعا 
من الدلملة ويلقى ظلالا من الشك . لا تقف عند حد تحديد الللة وتحديد 
الشهر »ىل تتجاوزها الى أنكار هذا الحادث » وكما نعأم أن الاسراء حدث 
ومئكره ليس بمؤمن ؛ وقد قرر جمهور العلماء أن الاسراء حدث ق ليلة 
السابع والعشرين من رجب كما قال فضملة الشيخ محمد حسنين مخلوف 
مفتى جمهورية مسر الأسيق » ٠‏ 

ثم بقول مفتش عام الوعءظ « فلنيتعد عن الاراء الخلاقية ‏ حتى 
لا منتهز البعض هذه الفرصة ويغمس قامه فى الأحداث الاسلامية 
والأحاديث الندوية بالتصويب والتصحيح والانكار 4 ٠‏ 

وأقول لفضيلة مفتش عام الوعظ : فرق كبير بين انكار التاريع الذى 
تنسبون اليه الاسراء والمعراج وبين انكار المعجزة نفسها » نحن معكم 
أن من نكر الاسراء كافر لا شك فى ذلك ٠ ٠ ٠‏ ولكن ليست هذه هو 
القضية » وان يخطر ببال مسلم أن ينكر الاسراءء ٠‏ ولكن القضية هى : 
من أين أتيتم بهذه التواريخ وبشرعية الاحتفال بهذه الذكرى ؟ 

أما قولك ‏ أو غول فضيلة المفتى الاسدق ‏ بأن جمهور العلما 
قرر أن الاسراء حدث ف ليله السابع والعشرين من رجب فنرد عليه بار 
المسآلة لست قرارا بصدره جمهور العلماء : ولا المفتى ٠‏ أنه دين 


ومجب على العلماء ‏ قبل العامة أن يتحروا الحقيقة فى مثل هذه 
الأمور + 

والزعم بأن جمهور العلماء على تحديد هذا التاريخ أرد عليه بما. 
ذكره القرطدى ف كتابه الجامع لأحكام القر آن عند تفسير الأبة الاولى من 
سورة الاسراء حيث يقول « اللسآلة الثانية فى تاريخ الاسراء » وقد اختلف 
العلماء فى ذلك آيضا » ثم نقل آراء كثيرة ق مسألة التازيخ : رأيا يقول ان 
الاسراء وقع قبل الهجرة بسنة » ورأيا ثانيا يقول بعد البعئة بسبعة اعوام » 
ورأيا ثالثا يقول بعد البعثة بخمسة أعوام ٠‏ ورأيا رايعا يقول أن الاسراء 
وقع ليلة السايع والعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة يسنة » ورأيا 
خامسا يقول بعد البعثة بثمانيه عشر شهرا ٠‏ 

ومن الملفت للنظر آن الاراء التى آوردها القرطبى ليس قبها ليلة 
السايع والعشرين من رجب ٠‏ 

فهل اذا حاولنا اظهار الحقائق أمام الناس نتهم يثنا نثير بليلة 
ونلقى ظلالا من الشك ؟ أليس اظهار الحق للئاس أمانة فى أعناق من 
علموه ؟ 

ثم ما علاقة هذا بنشاط الذين يعْمسون أقلامهم ق الأحداث 
الاسلامية والأحاديث النبوية بالتصويب والتصحيح والانكار ؟ تلك 
قضية أخرى ٠ ٠‏ لا علاقة لها بموضوعنا ٠ ٠‏ فهؤلاء القوم الذين يحلو 
لهم اتكار بعض الأحاديث الصحدحة لهم منهجهم الخاص * ورآيتا فيهم 
معروف للجميع ٠‏ 

دا آححاب الفضعلة العلماء : ترجو أن تجبيوأ على سوال وأحد 
هو : من أين أتيتم بهذه التواريخ ؟ اثبتوا لنا صحتها : فالمسألة ليست 
قرارا تم اتخاذه » وتذكروا أولا قول الله سبحانه « فان تنازعتم فى نىء 
فردوه ألى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله وأليوم الأخر » صدق 
الله العظيم ٠‏ 

وخل اللهم وسلم وبارك على ثبيتا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 

رئيس التحرير 
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(( ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده باأرسل وآتينا 

عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول 

بمالا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (80) وقالو1 
قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون (/) » - 


رأبنا فى الآئات السابقة أن الله عز وجل قد أخذ المواشق - 
فى التوراة ‏ على ينى اسرائيل : أن يعتقدوا الحق » وأن يفملوا الخير ؛ 
.ومجتنبوا الشر » وآلا يقترفوا المحرم » ثم وجدناهم قد نقضوا العهود 
والمواثيق : فكفروا وتولوا عن فعل الخير » واقترفوا المحرم ء وارتكبوا 
المتكر » وفعلوا الشر : سفك بعضهم دم بعض » وأخرج بعضهم بعضا من 
.ديار هم ن: وتظاهروا عليهم بالاثم والعدوان ء فاستحقوا يذلك الخزى ق 
الدنما :. وأشد العذاب ف الآخرة ٠+‏ 

وقد كشف الله لهم الغطاء عن سبب هذه المخالفة الكامن فى نفوسهم ٠‏ 
وآنه هو أيثار هم الحنأة الدنيا وزخارفها على الآخرة ٠‏ 

وى هاتين الايتين نرى سيبا آخر لهذه المخالفه . وهو اهمالهم 
.تعاليم أنبيائهم الذمن أرصسلوا اليهم و احدا بعد الآخر بدعونهم الى الهدى 


ت 


والحق ه فلم يحفلوا بهم : واستكيروا عن اتباعهم « فغرىقا كذيتم . 
وفرمنا تقثلون © ٠‏ 


آما قولهم : « قلوينا غلف » لاتفقه ما بقتول الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قوانم الآمر أن الله لم يخلق القلوب غلفا مقفلة ؛ وانما خاقها 
مستعدة للاهتداء وقبول الحق » وهم يكفرهم » وبما ران على قلوبهم ء 


ما بؤمنون ) ٠‏ 


مونف يني اسرائيل من رسل 35 


5 ولقد آتمنا موسي الكتاب 0( وقفينا من بعده وار 0 


6 0ص الكحاب : أعطيناه التوراة جيلة واحده 5 فيهأ فرقأن‎ )١( 
وضباء » وذكر للمتقين « واذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » آي‎ 
. لاه من سوره البقرة‎ 

(؟) وتفينا من بعده بالرسل : أتبعناه رسولا بعد رسول » وسيأتى قى 
محيل المعنى بعض هؤلاء الرسل . يقال : قفا أثره يقفوه ٠‏ تبعه ؛ وفقفى 
الس سم باس ا لوطيو ويا مايا أتبيمست 

5 الفيئات الآيات الواضحات » والممعحزات الدالة على صحقه وطهاره 
بعس ا يي ا ال ل لل ا 
واوضحه ف المعنى الاجمالى . 
سمار . وأيحئاة  :‏ من آد 0 :' اذأ بير بكي القدس ١‏ ادوع 
المقدس » أضيف الموصوف ( روح ) الى صفته ( القدسى ) وهو جيريل عليه 
سر ع ا ع ارس عط 

لأحسا 

عم ؟ 

(5) 6 0 رصول بما لا تهوى ل ار . 00 
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.وسول بما لا تهوى )١(‏ آنفسكم استكيرتم (') ففريقا كذبتم وفريقا 
نتتلوى (5؟2 ع ٠‏ 

هذا تذكير من آلله ‏ تعالى ‏ لبنى اسرائيل » يضرب من التعم 
التى أنعم بها عليهم » فقابلوها بالكفر والعصيان » والجحود والطغيان ٠‏ 

هذه التعمة الكبرى : والمتة العظمى من الله - أن بسر لهم سبيل 
الهداية الى الحق والخير : بما أرسل لهم من الرسل ء وانزل لهم من 
الكتفه السماوية : 

اسيل الهم رسوله موسى عليه السلام ء وآتاه التوراة فمها هدى 
ونور ٠‏ ولكنهم كذبوه وعصوه : وحرفوا التوراة ويدلوها . فقفى الله 
تعالى من يعد موسى برسله تترى (*) اليهم . متتابعين . واحدا بعد 
الآخر . ولكنهم اأستمروا ى عبهم وعناد هم . وعتوهم واستكبارهم م 
كلما جاءهم رسول بالحق الذى لا تهواد أنقفسهم الخميثة كذيوه »6 
وريما قتلوه ٠‏ 

ومن هؤلاء الرسل دِيِنٌ موسى وعسى : بوسع - ودأود : وسليمان » 
والياس »© واليسع » وزكريا ؛ و بحبى : وكثير غيرهم ‏ عليهم السلام ‏ 
فلم يكن لبنى اسرائيل عذر يعتذرون به عن مخالفة هؤلاء الأنبياء ٠‏ 


)١(‏ تهوى : تحب © والقعل ( هوى ) بكسر الواو © ( يهوى ) يفتحها 
( هوى ) بمعنى أحب »© وقد يكون الهوى فى الباطل وقد يكون فى الحق © 
وفى الحديث النبوى : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » 
الحديث 5١‏ من متن الأربعين النووية . أما ( هوى ) بقتح الواو ( يهوى ) 
بكسرها( هويا ) بضم الهاء 6 أو فتحها » وكسر الواو © تمعناه : سقط الى 
أسفل »© ومته قوله تعالى ؛: « ومن يشرك بالله فكأنيا خْر من السماء قفتخطف»ه 
الطير أو تهوى به الريح فى مكان سسحيق »4 من آية "١‏ من سورة الحج . 

(؟) استكبرتم ؛ تكبرتم عن الايمان للرسول ولما جاءكم به . 

() وفريتا تقتلون : كان الأصل أن يقال ٠‏ وفريقا قتلتم » لكئه عبر 
.بالمضار ع بدلا من الماضى « وفريقا تقتلون » اسستحضارا لصورة قتل الاثبياء 
اليشعة » كانها تقع الآن : يراها التارىء أو السامع بعينه : وى ذلك زيادة 
انكار واستفظاع لثناعة هذه الحريمة 6 والله أعلم . 

(؟) تترى : متواترين »6 أى منتابعين واحدا اثر واحد مع فصل ومهلة »؛ 
واصله : وترى » فقلبيت الواو تاء » من المواترة » وهي التتابع » مع تراخ 
وفس”ا. 
ومنه قوله تعالى : « ثم أرسلتا رسلنا تترى 4 من آية 515 5 من سسورة ه 
( المؤممون ) ٠‏ 

ب 


الله وأحباوٌه : كما مزعمون 2 مل لعلظة قلوبهم وفساد نقفوسهم © 
وحعوية انقيادهم ؛ ولطول الفترة بين موسى وعبسى ‏ عليهما السلام ‏ 
فقد كانت خمسا وعشرين وتسعمائة وآلف 1950 سنه على ما قيل » 
ولبتو الى تفسير التورأة لهم يما تلاها من أسقار رسل بنى أنسرائيل ء 
قال تعألى : ( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم يها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والريائيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله 
وكاتوا عليه شهداء )١(‏ © 4 


وآرسل الله تعالى اليهم قى أعقاب أولئكك الرسل عيسى بن. 
همريم » و أعطاه الاتنجيل شه همدى ونور ومصدقا / بين بدية من التورأاة : 


وليحل لهم بعض الذى حرم عليهم (؟) » وليبين لهم بعض الذى يختلفون. 
قيه (؟) » وقد جاءهم ‏ أيضا ‏ بآية من ربه » شاهدة على صدقه 4 
)١(‏ فى هذه الآية بيان علو شان التوراة » وأنها كانت مرعية فيما بين. 
بنى اسرائيل » وعبادهم وعلماتهم ؛ وأن فيها هدى وئورا ٠‏ يهدى الثاسى الى 
سبيل الله » ويكشف لهم أحكام الله سبحائه وتعالى ‏ حلالا كانت أو 
حراما . يحكم بها أنبياء بنتى اسرائيل » من موسى الى عيسى بن مريم عليهم 
السلام 6 وهم الذين أنقادوا وخضعوا لاأوامر الله الواردة فيها : باأحراء 
أحكامها على اليهود » وكذلك كان يحكم بها الزهاد » والعلماء من اليهود الذين. 
التزموا طريقة التبيين » وجائيوا كتب اليهود المحرفة . وحكم هؤلاء وأولئك 
بالتوراة 6 يسيب التزامهم المحافظة على كتاب الله المنزل اليهم . وكانوا 
جميعا رقباء على كتاب الله التوراة ‏ يحمونه من محاولات التغير 
والتبديل » بأى وجه من الوجوه . من آية 514 من سورة المائدة . والريانيون : 
الزْهاد والعباد ( بضم العين »© وتشثشديد الماء المقتوحة ) والاحبار ٠‏ العلماء 6. 
أو رؤسناء العلماء عتد اليهود » جمع حبر »© بفتحج الحاء وكسرها : امستحفظوا 
من كتاب الله ٠‏ علقوا المحافظة عليه ») كهداء : رقماء يحمونه من التغيير 
والتبديل . 

(؟) كما قال تعالى على لسان رسوله عيمى عليه السلام : « ولآحل لكم. 
بعض ألذى حرم عليكم » من آية .ه من سورة آل عمران » فما جاء به عيسى 
آلين مما جاء به موسى عليهما السلام » وقد آحل لهم يعض ما حرم عليهم فى 
التوراة . واحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطئوا » فكشف لهم من 
فلك م١‏ كان . 5 

(9) كما جاء فى قوله تعالى : ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه »© من 
آية 11 من سورة الزخرف . وهذا الذى اختلفوا فيه ما يتعلق يأمور الدين ؛ 
لآن بعضهم كان قد حرف التوراة دعا لشهواتة . 


+ 


يعض المغيبات : وكذاك آبات الانجيل » كما قال تعالى على لسان عيسى 
عليه السام . 


« ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جكتكم بآية من ريكم أنى أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه هيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمه 
. والأيرص وآحبى الموتى باذن الله وآنيئكم بما تأكلون وما تدخرون ق 
بيوتكم ان ف ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين ٠ 6» )١(‏ 
وقد أبد الله تعالى رسوله عيسى ‏ عليه السلام ‏ بروح القدس 
. ملك الوحى » جبريل » عليه السلام » وذلك بأن صاحيه من حين ولادته 


قآما تأسده له من حين ولادته ‏ فذلك أنه أقدره على أن يكلم 
اناس ٍ بحكمة وعلم وهو فى "المهد : قبل أوان الكلام (') ٠‏ 


بنزوله بالوحى عليه . واظهار المعجزات على يديه (') قال تعالى : 


« اذ قال الله يا عيسى ين مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والد 
اذ أبدتك بروح القدس تكلم الناس ف المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والانجيل وأذ تخلق من الطين كبيئة الطير باذنى فتتفخ 


(1) كان نكيم من اللين تدثلا كبيلة الل وشكله » ويتفخ فيه + 
فيص بصا ويشنى من يجلده برص - وهو بياض بخالف لون سائر الحاأف ‏ 
والاحياء كان باذن الله وأمرة » وكان يكير بما يأكلوثه ف بيوتهم من قي 
أن يشاهده » وبما يدخرونه للمستتيل من مال وطعام لا ييل له الى علمة 
ما لم يظهره الله ويطلعه عليه . 

(؟) من كلامه ف المهد توله : ١‏ . . اتى عدد الله آتانى الكناب وحعلنى 

ميأ ؛ وجعلنيى مباركا أيتيا كنت وأوصاتى بالصلاذ والزكاه ما دمت حبأ 4 
بز يوالنتى ولم يجعلنى جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم اموت 
.ديوم أبعث حيا 6 . مهن آبة ,ا 6 وما بعدها الى آية “7 من بنورة مريم . 
(9؟) أرجو قراءة التعليق فى نهاية المقال ( رئيس التحرير ) ٠‏ 


فيها فتكون طيرا باذنى وتيرىء الأكمه والابرص باذنى وأذ تخرج 
اموتى باذنى واذ كفقت ينى اسرائيل عنك اذ جكتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم أن هذا الا سحر مبين (') »6 ٠‏ 

وقد أضيف ( عسى بن مريم ) الى أمه للرد على اليهود الذين 
زعموا أن 4 والدا - وأتة أدن زحى ٠‏ وللرد على الخفصار ى الذين غالوأ 

فماذا كان موقف بنى اسرائيل من هؤلاء الرسل الذين جاعوهم. 
دالحق والخير الذى لا تهواه نفوهم الخبيثة ؟ كذبوا فريقا : ومنهم. 
موسى وعيسى : وقتلوا فريقا : قتلوا زكريا وبحيى (') ٠‏ 

ولهذا أنكر الله تعالى عليهم ووبخهم على موالاة تكذيب الرسل 
وقتل بعضهم بقوله سبحانه : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنقسكم 
أستكيرتم ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون (') 6 ٠‏ 


من دعاوى اليهود الباطلة : 
دوكر اليا عر بير ع بكري يات بوي 


. من سورة المائدة‎ ١١. آية‎ )١( 

(؟) كما كذبوا وحاولوا قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم عده مرات © 
غير أن الله عز وجل عصمه منهم . حدث ذلك قبيل غزوة بتنى النضر ؛ وق 
غزوة خيبر ( ارجع الى كتب السيره ). 

(9) فى قوله تعالى, : « أفكلما جاءعكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكيرتم » بعد قوله سبحانه : « آاولئك الذين اشنروا الحياة الدنيا بالآخرة 6 
التفات من الغيبة الى الخطاب ‏ كما هو واضح وذلك لان الانكار على 
المخاطب ابلغ من الانكار على الغائب »؛ لما فيه من احضاره الى بساحة التعنيف © 
ومواحيته بالانكار ؛ ونظر ذلك ماسبيق فى قوله تعالى من السورهة ة : « كيف 
نكم ون بالله »4 . . آية 8؟ . ارجع الى هامثش ١‏ ص «٠‏ من عدد ربيع الأول 
١54‏ من اللمحلة . 

(؟) قلوبنا غلف : مغشاة بأغطية حسية ماتعة من أن يتفذ اليها 
ما جئت به ) جمع أغلف »© وهو الذى جعل له غلاف ؛ ومنه قيل للتلب الذى 
ده ى دلا يفهم : فلب اغلف »© كأنه حجب عن الفهم بالغلاف . وقيل : غلف 
| سكين الام ع ووحما ل الراة )وبع للك ا كل خلن ( سكن 20 
ول 0 ٠‏ فعدوون أن قلوبهم غلف وأوعية لما ملثت به من العلم 
والحكمة »© فليبسوا فى حاحة الى هذا الدين ٠‏ 


١ 


وقال ينو أسرائيل لرسولنا حلى الله عليه وسلم ذا جاءهم بالحق > 
, ودعاهم اليه : « قلويتا غلف » معثاة بأغطية خلقية لا ينفذ منها الهدى 
لى قلويهم » قالوا ذلك لييأس البسراء بت علي الله عه يسام .- 
, والمؤمنون من دعوتهم الى الاممان . وذلك على حد قول مشثركى مكه : 
د قلوينا فى آكنة (أ) مما تدعونا اليه وق آذ'ئنا وقر (') ومن بيننا وبينك 


.حجاب("') ) سعذون أن قلوبهم لمسس فيها استعداد لقيول ما جاء به النبى ‏ 
.صلى الله عليه وسلم ‏ يسيب هذه الأغشمة التى تعلف قلويبهم 5 


ولقد رد الله على بنى اسرائيل قواتهم » اذ أن الاسلام دين الفطرة » 
هلو تركوا فطرتهم ‏ كما خلقت عليه لقبلته وآمنت به » ولكنهم أساءوا 
الاختيار » ففسدت فطرتهم « فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم والله لآ يهدى 
القوم الفاسقين (؟) » « بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يؤمذون 
الا قليلا (:) » 


وهنا يقول الله سبحاته ردا عليهم : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا 
ما ما يؤمنون () 4 أى أن الله سبكانة ‏ طردهم وأسعدهم عن الهدى 


. وقر صيم‎ )١( 
1 . سس ل فقفصلت‎ 

(خ:) من آبمة ت من سسورة ألصفف . 1 

(ه) من آبة 62 مه تسورهة التسماء ومن مجموح الآيات ىُّ هذا المحتى 
تحد أ ات واللعن والختم والرين ع كله يمعتى وأحد . وقد سبق نياتة فى 
أكثر من منأسبة . 
ل سيا اتويات 8 أفتؤمتون ييجضن 
الكتاب وتكفرون ببعض » وذلك كبر » لآن الايمان لايتجزا م أو فقليل منهم 
وال هنا بمحنى الى والمدم وذلك العنى شمائع فى استعيال ا 0 
كلل النصناء 2.تعدوة : لا حياء عنده . ولذلك نظائر كثيرة فى القرآن ا 
قليلا ما تشكرون » من أيه "؟ من سدور د املك ٠‏ « قليلا ما ندّمتون 6 ؛ «تللا 
ماتذكرون» من آيتى 11 و 45 من سورهة الحاقة . 


5 


يسبب كفرهم . وأمدهم فى طعيانهم يعمهون »4 فهم قد كفروأ أبتداء 4. 
فجاز اهم الله على الكفر بالطرد والحيلولة بينهم وبين الأنتفاع بالهدى ». 
فقليلا ما يؤمنون ٠‏ 

ولعل فى هذه القصة من أنياء بنى أسراثيل ما يحذر المسلمين من, 
الوقوع فى مثله ؛ حتى لا تسلب منهم الخلافة فى الأرض : والامائة التى, 
ناطها الله بهم : فها نحن آولاء نرى اليوم أن المسلمين لا وقعوا فى مثل 
ما وقع فيه بئو أسرائيل ؛ فطرحوا منهج الله وشريعته » وحكموا أهواءهم 
وشهواتهم : وقتلوا فريقا من الهداة ؛ وكذيوا فريقا ‏ ضربهم الله بما 
ضرب به بنى اسرائيل من قبل » من ألفرقة والضعف ء والذلة والهوان ». 
والتعاسة والشقاء ٠ ٠‏ الا أن يستجبيوا لله ورسله » والا أن يحُضعوا 
أهواءهم اشريعته وكتابه وال أن يقوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم » 
والا أن يأخذوه بقوة : ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون. 
هوأه تبعأ لأ حت به © 3 


حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثشىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون (') » ٠‏ 
وألله نسآل أن يعلمنا ما يتفعنا » وأن بتفعنا بما موعلمنا : وأن بزهدنا 
عنتر حشاد. 
(؟) الآية الآخيرة آية 111 من سورة يوسف . 


ف 


تليق أرئيس التحرير حول كهوقة عيسى عليه السلام : 

روى أبن جرير عند تفسير قوله تعالى ( ويكلم الناس ف المهد وكهلا 
ومن الصالحين » قال : حدثنى يونس أخيرنا اين وهب قال سمعته يعنى 
أبن زيد يقول ف قوله « ويكلم الناس ف المهد وكهلا » قال قد كلمهم عيسى 
ق المهد وسيكامهم أذا كتل الدجال وهو بومدذ كهل م 


الى أن يقول أبن جرير : وقال الحسين بن الفضل البجلى ان ااراد 
يقوله « وكهلا » آن يكون كهلا بعد أن ينزل من السماء فى آخر الزمان 
وبكلم الناس ويقتل الدجال + قال الحسين بن الفضل وف هذه الآية نص 
على أنه عليه الصلاة والسلام سينزل الى الأرض -. وقال ثعلب فى قوله 
« وكهلا » : ينزل عيسى الى الأرض كهلا ٠‏ انتهى 


وبعلق الدكتور محمد خليل هراس رحمه ألله على ما ذكره اين جرير 
مقوله : 

وهذأ هو الحق الذى لا مرية فيه » فان قوله سبحانه « وكهلا 6 
معطوف على متعلق الظرف قبله داخل معه فى حكمه » والتقدير ا( ويكلم 
الناس طفلا فى المهد ويكلمهم كهلا ) فاذا كان كلامه ى حال الطفولة عقب 
الولادة مباشرة آية ».فلا بد أن المعطوف عليه وهو كلامه فى حال الكهولة 
كذلك , والا لم م يحتج ألى التنصيص عليه لأن الكلام من الكهل أمر مآلوف 
معتاد » فلا يحسن الاخبار به لا سيما فى مقام البشارة » بل لابد أن 
كون المراد بهذا الخير أن كلامه كهلا سيكون .آية ككلامه طفلا » بمعنى 
أنه سيرفع ألى السماء قبل أن يكتهل » ثم ينزل فيبقى فى الأرض الى 
أن يكتهل ويكلم الناس كهاذ ٠‏ وقد ذهب جمهور المحدثين والمؤرخين 
الى أنه عليه السلام رفع وهو امن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سعمكث فق 
الآأرض اذا نزل أربعين سفة كما جاء فى الحديث الصحيح ٠‏ 


رئيس التحرير 


| 


ل 20 ش 0-2 1 
ذضيلالشيخ عافن عبرارييم 
ائرئس العام لاجراع<اه 0 
صيام رمضان 
ممعزة شهر رمضان فخل الحصسوم الكواب العاحل للصائم 5 

ثوابة الأجل ‏ فوائد الصوم الخلقية والصحية تتجلى ق حكمته ‏ ميطلات 
الصوم الذكعذار المبيحة للفطر ‏ حكم من أقطر عامدا أو تابنا حكم 
الصوم مم ترك الصلاة ِ 


و الا الح الوص الحس لحن الام للك الي لومس ع اتح لزه الزن "لاد "لوطت لاه ارما الو ليخ لالس للد السو الما الم 


١ عن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه قال : قال رسول‎ ١ 


سر ره 
با بلس 
يعد 


الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله » 
ألا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه . 
؟ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر نه 
مأ تقدم من ذنبه )متفق عليه + 
؟ س وعن أبى هريرة ايضا قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من أم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة 
فى أن بدع طعامه وشرابه ) رواه البخارى ٠.‏ 
هه ا ا ا ا ا ل سيره عع جح و ام ل ل ا ع لعا 1 
المعنى 
لا كان صيأم شهر رمضان . ركنا من أركان الاسلام - فقد ميز أئنه 
شهره المدارك بخصائص تفيض بالخيرات واليركات . ااتى لا تكون فى 
غيره من الشضهور ط 
من ذلك أن العمد اذا دسام يوما واحدا ( فرضا أو نفلا ) لا يبغى من 
حسيامة الك حة الاه تعالى د حتجحيب عنا عذأب الفار ؛ ومأعد بصيام ذلك 


١ 


3 


1 


اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أى مسيرة سبعين سنة ء وهذه اشارة 
من الصادق صلى الله عليه وسلم الى أن الصيام يقى صاحبه من العذاب ؛ 
ويه يحرم الله جسده على الثار ٠‏ 

كما أن من صامرمضان بدافع من ايماته ؛ ومحتسبا على الله ما يلقاه 
من مشقه الصوم : كان صيامه كفارة لما فرط منه من آثام ؛ ومنحه الله 
جزاء الصايرين حيث قال حل ثأئه « انما بوق الصادرون أجرهم بعير 
حساب 6 ٠‏ 

أن منبركات هذا الثهر : اختيار الله له لنزول القرآن الكريم : 
تعظيما لشأنه . واشعارا بفضله ٠‏ قال تعالى « شهر رمضان الذى آتزل 
فيه القران هدى للناس وبدنات من الهدى والفرقان » ٠‏ 

وتكريما لهذا الشهر كان جبريل عليه السلام » يلتقى بالرسول 
صلى ألله عليه وسلم كل ليله » ليد أرس معه القرآن » ويوضح له مواضع 
الايات من ألسور » ويرتب سوره كما فى اللوح المحفوظ ٠‏ 

هد | الى أن بشائر رمضان كانت تنضح بالخير على الرسول الكريم 
بالجود والكرم ٠‏ يقول ابن عباس رضى الله عنهما « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أجود الناس ٠‏ وكان جوده أكثر ما يكون فى رمضان حير 
يدارس القرآن مع جبريل ٠‏ فارسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
بالخير من الريح المرسله » رواه اليخارى ٠‏ 

وكم لله من نفحات فيه : يضاعف الله فيه الأعمال : كما خصه ينيل 
القدر التى هئ خير من آلف شهر » وفنسلا عن ذلك فقد جعل أوله رحمة 
وأوسطه مغفرة » وآخره عتقا من النار ٠‏ 

ان هذا الفضل العظيم » لا يبحظى به الا من صام صياما لا يجرد 
اقم ولا عدوان : ولا كذب ولا زور ولا بهتان + فتستك مر الج ارح معان 
الصوم : فيمسك الانسان عن الشر قبل أن _مسك عن الطعام والشنراب 
فالعين تصوم بغض اليبصر » والآذن تصوم عن القيل وألقال . واللسا 
يصوم عن فحثى القول وبذىء الكدم ٠‏ ايان عن كام عن الحلدام و 
تصم جوارحه عن الحرام فقد حبط عمله . ون حظه من الحسيام الجر 


١ 


والعطش ( ومن لم يدع قول الزور والعمل به : فليس لله حاجة فى أن 
بدع طعامة وثراية ) ٠‏ 

هذا وللصائم ثوابان : عاجل و آجل لان النبى صلى الله عليه وسئم 
يقول « للصائم فرحتان : فرحه عند فطره وفرحة عند لقاء ريه » ٠‏ 

والثواب العاجل يتجلى فى فرحة الصائم بتعمة الله عليه بتكميل 
الصيام ؛ وهذه الفرحة تتجدد كل يوم عند الفطر حبث دستجاب دعاوّه 
اذا قال « اللهم لك صمت + وعلى رزقك أفطرت»؛ » فاغقر لى من ذنيى ما 
قدمت وما آخرت ) ثم فرحة كبرى يتمام نعمه الصياموقدوم عيد الفطر . 
الذى يقبض الصائم فيه جوائزه بالمغفرة والرضوان ٠‏ 

أما الثواف الآجل فبالفرحة الكبرى عند لقاء ربه برضوانه وكرأمته : 
ودخوله الجنة من باب الريان الذى لا يدخل منه الا الصائمون ٠‏ 

واذا كان الصوم جنة ( يضم الجيم ) بقى الصائم من معية السوء ء 
فهو دمثائة واعظ برشد الى الخير لو خطن الى ذلك الصائمون ٠‏ 

حكمة الصوم وفوائده الخلقية والصحبة 

١‏ غرس التقوى فى نفوس الصاثمين ء الأن الصوم عيادة لا رماء 
قنها » كما أثة سر بين العيد وريه ٠‏ 

؟ ‏ صيانة الجوارح من الوقوع ف الاثم » لأن الصائم يخشى أن 
فخبط عملة »© وتققد توأب صنامهة ء بياستعمال لسائة أو سمعة أو بصره 
هيما حرم الله ٠‏ ويهذا يكون الصيام مهذبا للنفوس » ومطهرا للقلوب ٠‏ 

خ ‏ تريمة النفس على الصير وقوة العزممة » الآن الصائم بتحمل 
المشاق » ويصير على ترك شسهوات النفس » طمعا فى رحمة الله » وخوفا من 
عدّأنية ٠‏ 

1 تذكير الأغتماء مالفقراء : لان الحائم كس بألم الجوع‎  : 
٠ فيوحى ذَلك اليه بالعطف على المحتاجين‎ 

ه - قعويد الانسان الأكل فى مواعيد معينة » لان الصائم دأكل 
مرتين » كلتاهما ق موعد معين : الأولى قبل الفجر » والثائية بعد غروب 
الشمس ٠‏ ومما بحدر ذكره أن الأطباء ينصحون بتنظيم مواعيد الطعام ع 
حرصا على سلامة الأيدان ٠‏ 
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5 أستراحة المعدة آثناء التهار من تتاول الطعام طوال شهر 
كامل » فيذهب ما كانت تكو منه « وما ملا أبن آدم وعاء شرا من بطنه »6 
فالمعدة بيت الداء ؛ والحمية راس الدواء ٠‏ ومن أجل ذلك نصح عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه المؤمنين بقوله المأثور « اياكم والبطنة . أى ملء 
اننمطن بالطعام قاتها مكسلة عن الصلاة » ومفسدة للجسم ً ومؤدبة 
الى السقم » وعليكم بالقصد فى قوتكم . فانه أصح للبدن : وأيعد من 
السرف »© وأقوى على العيادة ») ٠‏ 

واذا كان شهر رمضان موسما للخيرات : فجدير بالمسلمين أن 
يتسايقوا فيه بالعمل الصالح كقيام لياليه »وبذل المعونة لذوى الحاجات ؛ 
ففى ذلك هدتنافمى المتنافسون ٠‏ 

غير أقه للأسف نجد أغلب المسلمين . وعلى رأسهم أولو الأمر 

وقادة الفكر » خرجوا على الجادة ؛ ولم يقيموا الشهر الكريم وزنا » ولم 
يراعوا فيه الا ولا ذمة » فآأصبح الشهر الكريم موسما لليدع والمتكرات ٠‏ 

١‏ فالمساجد التى تشرف عليها وزارة الأوقاف تحتفل بليالى رمضان 
بطريقة غير مشروعة » تتمثل فى بدع العبادات ء من تلاوة قرآن يطرب له 
السامعون » يقوم بتلاوته قراء يستاجرون على القراءة » ويلتصسون بها 
الشهرة وحسن الأحدوثة بين الناس » لا تتجاوز القراءة حناجرهم » 
أكبر همهم أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ 

ناهيك يصلاة التراويح المشحوتة بالبدع التى ما آنزل الله بها من 
سلطان » ثم يختمونها يما يسمى تواسيح وايبتهالات : لا ترقى الى الله 
بالقيول » ولا تفتح لها أيواب السماء ء لأن كل بدعة فى الددن ضلالة » 
وكل ضلالة ف النار ٠‏ 

>" كما أن كثير! من سكان المدن وغيرهم ممن هأن عليهم دينهم » 
يجعلون صيام رمضان اختياريا فمن ثساء صام : ومن شساء أفطر » ولو 
قام الحاكم بأخذهم بالحزم » واقامة حد الله فيهم » ما وجدنا من يجهر 
بالفطر ى الطرقات وده ائر الحكومة والجامعات ٠‏ ليقس ما قدمت لهم 
أنفسهم أن سخط الله عأيهم 0 

اهتمام وسائل الاعلام المركية والمسموعة بتقديم برامج 


ذا 


رخيصة + تعلب عليها التمثيليات والرقصات والأغانى المبتذلة وغيرها 
مما يدعو الى الخلاعة والاتحلال ٠‏ 

والشعب الذى أخذ دينه بالوراثئة ٠‏ ترئ استعداده ممهدا 
لتقيل كل رذيئة » وهأ هى الملاهى تجد لها سوقا رائجة فى شهر رمضان٠‏ 

فيا من تدعون الاسلام : أنيبوا الى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب 
ثم لا تنصرون ٠‏ ويا من تصومون رمضان ء ولا تقيمون الصلاة : اعلموا 
أن ترك الصلاة كفر » فكئف مقبل الله سيام هن كابر وار العمسالة ) 
فاتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من قبل أن يآتيكم العذاب بغتة وأنتم 
لا تشعرون ٠‏ غالتوية التوبة < والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
متمعون الشهوات أن تميلوا مبلا عظىما © النساء 07م ٠‏ 

أحكام تتعلق بالصوم 
ما بيطل الصوم 

بيطل الموم متعمد الأكل والشرب ٠»‏ وتعمد الوطء والاستمناء » 

والقىء عمدا ٠.‏ 
وجوب نرك الصائم للغيبة والكذب 

يحبط عمل الصائم : الكذب والغبية وايذاء الفاس ياليد واللسان. 
والدليل على ذلك : 

- قول النبى صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور‎ ١ 
6 أى الكذب  والعمل به فليس لله حاهجة فى أن يدع طعامه وشرابة‎ 
٠ وواه اليخارى‎ 

؟ ‏ وق الحديث القدسى « فاذا كان بوم صوم أحدكم فلا 
يرفث () ولا يصخب » وأن سابه أحد أو قاتله فليقل انى صائم » 
رواه اليضارى ٠‏ 

 *‏ وقال صلى الله عليه وسلم « الصيام جنة ما لم بخرقها + قيل 
وبم يخرقها ؟ قال : يكذب أو غيية » رواه اليخارى والبيهقى ٠‏ 

فضل 2 

روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « تسحروا فان 
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:فى السحور يركة » وروى مسلم عن عمرو قال « فضل ما بين صيامنا! 

تعجيل الافطار وتاخي السحور 
روى البخارى أن التبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لا يزال الناس 
يخير ما عجلوا القطر » وف رواية لأحمد فى الحديث القدسى « ان أحب 
-عبادى الى أعجلهم فطرا 6 وروى الطبرانى مرفوعا < ثلاثة يحبها الله: 
. تعجيل الأفطار » وتأخير السحور » وضرب اليدين : اليمنى على اليسرى 
75 الصلاة 0) »> 


حكم من أفطر يوما بغم عذر 
١‏ أخرج الترمذى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قلل] 
« من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه عنه 
صوم الدهر كله وان صامة © ٠‏ 
؟ ‏ وروى البزار أن رجلا قال يا رسول الله انى هاكت ؛ أفطرت 
فى رمضان متعمدا ٠‏ قال : أعتق رقبة ء قأل لا أجد ٠‏ قال : صم شهرين 
متتابعين ٠‏ قال : لا أقدر ٠‏ قال : آطعم ستين مسكينا ٠‏ 
الأعذار المبيحة للفطر 
١‏ المسافر يجوز له أن مقطر وعلبه القضاء ٠‏ 
؟ ‏ المريض أن خاف زبادة المرض وعليه القضاء ٠‏ 
+ الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما وعليهما القضاء ٠‏ 
المريض الذى لا يرجى شفاؤه ؛ والشيخ الذى لا يستطيع 
الصوم » دجوز لهما الفطر وعلى كل منهما اطعام مسكين عن كل يوم * 
. وليس عليهما القضاء ( آأى يكتفى بالفدية ) ٠‏ 
حكم من أكل أو شرب نأسيا 
من أكل أو سرب تاسما وهو صائّم فليس عليه شىء ؛ وانما أطعمة 
الله وسقاه ٠‏ وان ججامع ناسيا فلا شىء عليه ٠‏ ومن احتام نهار فلا ثىه 
عليه أيضا » ومن داعب زوجته حتى امؤى فعليه القضاء » 
محمد على عبد الرحيم 


0 
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الخصيصة الثالثة من خصائص العقيدة الاسلامية أنها تحرر 
الانسان من الاتحراف والخوف والذل لغير الله تعالى : 

7 فاذا آمن المسلم بأن الله قد آحاط يكل شىء علما » وأنه قاهر 
قوق عباده ؛ وأنه حرم الظلمعلى نفسه وجعله بين عباده محرما وآنه 
سيحاته يوق كل نقس جزاءها نر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) آية هم ب الزلزلة ( يوم بيعثهم الله جميعا 
قينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل ثشىء شهيد ) ٠‏ 
آآية المجادلة ٠‏ ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شسيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) 
اآفة باع الانبباء ٠‏ ظ 

وف الحديث القدسى : « يا عبادى انما هى عمالكم آحصيها لكم. 
ثم أوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
ملومن الا نفسه »6 رواه مسلم ٠‏ 

د اذا آمن المسلم بذلك استقام على آمر الله وتجنب ما نهى 
عنه خشية من عقابه ورغية ف ثوايه وطمعا ى رضاه فكان أتسنانا 
سوبا لاتميل به الاهواء ولا تنحرف به الشهوات ٠‏ قال الله تعالى : 
( ان الذين قالوا ريئا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أنلاتخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ) آية ه؟ ‏ فصاتء 

وال تعالى : ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا أنه 
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هن دون ألله من أولياء ثم لا تنصرون ) آية 1١8.511‏ 7 هود ء 

وعن سقيان بن عيد أللة رضَى الله عنه قال : قلت : مارسول الله 
قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه آحدا غيرك قال : « قل آمنت 
تاللة ثم أستنم رواه مسلم 8 

فالانمان ماللة بعصم صاحه من الانحرافات والوقوع قَْ الأثام 

س2 واذا امن المسلم دان أحله وررقة ومكانته قّ الدذنيا لاسلطان 
لعير ألله تعالى عليها فانه يتحرر من الخوف من المخلوق ويكون انسانا 
شجاعا فى الحق مقداما على الخير مجاهدا فى سييل الله لا يهاب الموت 
ولا دخشى الردى لانه دوّمن مان أحلة محدود لا يعجل به الاقدام 
ولا يؤخر فيه الاحجام » وهو على يقين من قول الله تعالى : ! قل 
لا أملك لنفسى ضرأ ولا نقعا الا ما شساء الله لكل آمة آحل اذا حاء 
أجلهم فلا يستآخرون ساعةولا يستقدمون ) آية 49 - يونس + وقوله 
تعالى : ب( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل 
قريب + قل متاع الدنيا قليلوالآخرة خير أن اتقى ولا تظلمون فتيلاء 
آينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) آية /الاغم/ا ‏ 
القمساء ء٠‏ 

ولد وهو يظن بالله الحق لا ظن الطاكفة الذين قال الله عنهم ء 
( قد أهمتهم آنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل 
لنا من الامر من شىء قل ان الامر كله اله يخفون ف أنفسهم مالا ببدون 
.لك يقولون لو كان لنا من الآمر شىء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم قى 
بيو تدم ليرز الذين كتب عليهم الكتل الى مضاجعهم ولبيتلى الله ماق 
صدوركم ولبمحص ما ق قلويكم والله عليم بذات الصدور ) أنه 
4ه!ا ‏ آل عمران ء وهتافه دائما : ( قل لن مصيينا الا ما كتب الله 
:أنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) آنه ١ت‏ التوبة ٠‏ 
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يد وهو لا يخاف على رزقه لانه مؤمن آنه من عند الله كما. 
قال تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) آية مه التحل ء وقال. 
تعالى : ( وما من دابة فى الارض الا على ألله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل فى كتاب مبين ) 5 - هود ٠‏ وقال جل شآنه : ( وكاين. 
من داية لاتحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ) آية. 
5 العنوت ٠‏ 

ولم يجعل الله سيحانه خزائنه ملكا لاحد من خلقه بنفق منها 
على عياده اذن لأمسكها وما أعطى منها شيئًا ٠‏ قال تعالى : ( قل. 
لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان, 
الانسان قتورا ) آية ٠٠١١‏ الاسراء ٠‏ 

والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( قل. 
لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا آقول لكم انى. 
هلك ان أتبع الا ما يوحى الى ٠٠٠‏ ) آية ٠ه‏ الانعام ٠‏ 

د وهو لا يجامل أحدا ‏ رئيسا أو غيره ‏ خوفا على وضعه. 
اوظيفى أو مكانته الاجتماعية » لانه يوقن أن الذى يرفع ويخفض. 
ومعز ويذل هو الله رب المالمين مصدقا أقوله تعالى : ( قل اللهم مالك. 
الملك تؤتى اللملك من تشاء وتنزع الماك ممن تشساء وتعز من قشساء وتذل 
من تشاء بيدك الخير انك على كل ثىء قدير ) آية +؟ ‏ آل عمران. 
وبقول الله تعالى : ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان, 
فعلت فانك اذا من الظالين ٠‏ وان يمسسك الله يضر فلا كاشف له الا 
هو وأن يردك بخير فلاراد افضله يصيب به من يشاء من عياده وهو 
الغثور الرحيم ) آية 6لا١١‏ ايونس ٠‏ 

فهو يحذر أن يدخل فق قول الله عز وجل : ( بشر المنافقين. 
يآن لهم عذابا آليما ٠‏ الذين يتخذون الكافرين آولياء من دون المؤمنين 
أبيتغون عندهم العزة فان العرة لله جميعا ) آية م١‏ ؛ هما 
اأساء ‏ ويرجو أن يكون ممن قال الله فيهم : ار ولله العزةٌ ولرسوله. 
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وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) آيه م - المئافقون ٠‏ 

بد واذا آمن المسلم بأن الله قاهر فوق عباده وأن جميع من 
فى السموات والارض يسجد له طوعا وكرها وظلالهم بالمُدو والآصال 
وكلهم آتيه يوم القيامه عىدا فردا ام يداد الا لله ولم بخضم الأحد 
سواه » كمأ قال تعالى ١‏ ) أن كل من قّ السسموات والارض الا أنى 
فردا ) ايه 98 ) 94 2 560 مريم ٠‏ 

اذا آمن المسلم دذلك لم ذل الا لله ولم فعبد أحدا سوأه ٠‏ 
فالله تعالى يقول : ( قل ما أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ميفتا 
وبينكم آلا نعيد "الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ يعضنا بعضا 
أربايا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بآنا مستلمون ) آية 54 

وقد عاب الله على أهل الكتاب هين اتخذوا علماءهم وعباد هم 
أربايا من دونه يتيعونهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم يما لم 
أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح بن عريع وما آمروا 
لا لععيدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحاتهة عما يشركون ) آنه ا 
|!.. نه 9 

به ومن أحسن ما عير بيه ربعى بن عامر رسول جيش المسامين 
عن طبيعة العقيدة الاسلامية وأثرها ى تحرير الانسان حين سأله رستم 
قائد الفرس ما الذى جاء بكم ؟ 

قال له رمعى : الله ايتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى 
عبادة الله وحخده ٠+‏ ومن صق الدتما الى بببية الدتنا والآخرة ومن 
جور الاديان الى عدل الاسلام , 

0 والحدىث موصول أن ناء الله © ه 

عبد اللطيف محمد بدر 


و 
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فى المقال السامق عرضنا الأحد المقالات القلائة التى ردت على 
الأستاذ التيجانى سعيد فى مقاله : طعموا أولادكم ضد هذا الرجل ‏ 
معنى ابنعربى ؛ كأن المقال الاولللأستاد حيدر أحمد حميد الله معتنوان: 
« رققًا متسأيبنا من هذا الرجل » أما المقال الثائنى للاستاذ عصسأم 
عيد الرحمن فقد كان بعنوان : « ابن عربى مسلم حتى النخاع » وال مقال 
يبدأ بالاعتذار لابن عربى ( سلطان العارفين ) وسوق الاتهام الى كاتب 
المقال » والاعتذار أدضا يضيق المقام عن الحديث عن ( وحدة الوجود) 
ااتى دراها خلاصة الجهد الدينى وزيدته ٠‏ وكما بدا المقال بالاعتذار 
لابن عربى» انتهى كذلكَ ء والحق أن المقال غير جدير بالمناقشة»ء والناقد 
له عذره » قهو ينتمى الى الصوفية » وحسيه أو حسينا منه اعترافه بأن 
ابن عربى كفر بسبب وحدة الوجود » وما لم يذكره أن الذين كفروه هم 
عنثماء الشرع ٠٠‏ 

أما المقال امثالث والأخير » للدكتور عبد الله أحمد النعيم الاستاد 
مكلية الحقوق : فهو معنوان « احموا أنفسكم من هذا الخطر » والمقال 
صورة تقريبية من المقال الأول للأستاذ حيدر » فلمس فمه مناقشة علمية 
موضوعية لفكر ابن عربى » الا آن الكاتب ركز فيه على قضية حرية الرأى؛ 
والتعى على الاتجاه : الى مصادرة الفكر أيا كان 6 مع تأييده ضمنا افكر 
أبن عربى » واعتذاره عن عدم الدفاع عن فكره يأن أن عربى آقدر منه 
على الدفاع عن خكره » واألك“اتب أستاذ ف القانون » وثقافته تسمح له 
بمناقشة قضية الرأى »؛ ولا نظه يعتبر أن حرية الرأى مطلقة بلا ضوابط؛ 
وال سارت الدنيا فوضى ملا معنى » ولسنا معه ف اعتبار قضبمة الراى 
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قضية الحتوق الدستورية : لأنها قى هذا المجال قضية اسلامية » ولكنا 
معه فى أن الاسلام قد كفل حرية الرأى مشرط آلا تكون هده الحرنة 
تتصمن مساسا يعقيدة الاسلام » لأن فى هذا المساس فتنة للمسلمين ٠‏ 

ان الكاتب يستثشهد ببعض آى الذكر الحكيم : مثال قوله تعالى : 
د« وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر ٠٠‏ »6 وقوله 
تعالى : « فذكر ٠»‏ أنما آنت مذكر » لست عليهم بمصيطر 4 والايتان 
محيتان هة وهو استشهاد بالايات فى غير موضعها ؛ ولا يصلح سندا له ؛ 
ححيح أن ف الأيات المدنية : « لا اكراه فى الدين» والمقصود آلا اجبار 
للناس على الدخول فى الاسلام » ولكن القضية المطروحة » هى قتضية 
أنعيث بالعقيدة الانلاميه ممن بنتمون الى الاسلام » وهذأ ما بتصدى 
اه الاسلام شقسة 6 ويحكم على أصحايبه بالمروق من الدين ٠‏ 1 

ومما تجدر الاشارة البه » أن الكاتب » قد اتخذ من قضية فكر أبن 
عربى وسيلة الى الدفا ع عن الفكر الجمهورى الذى ينتمى هو اليه » ورائد 
هذا الفكر المنحرف هو المهندس محمود محمد طه » ولسنئا نحن الذين 
حكمنا عليه بالانحر اف » بل علماء الدين فى السودان : وهذا الفكر الزائم 
ويذكرنا بالفتن التى أطلت برأسها أو يقرونها على المجتمع الاسلامى 
منذ أثر مقتل الخلمفه الثالث عثمان من عفان رضى الله عنه » وقد استوت 
همده الفتنة على سسوقها قي عصر الدولة العياسية ؛ حيث تسلل ألى الاسلام 
كل حاقد علمعه من أصل فارسى و » 

ولنعد من حيث يدأنا : 

ما هو فكر أبن عريى الذى يدافعون عنه » ويريدون اكراه الناس 
عنى الاعتر اف يه ؟ أن الذى لا ينكره أنصار ابن عربى من أشد المتحمسين 
له والمدافعين عنه » هو أن هذا الفكر يعلو على أفهام الناس الا خواص 
الخواص » لكن الاسلام جلى أسلوب ومعنى لا ألغاز فبه ولا متاهات) 
وأن الرسول وأصجابه هن عد ه 6 والتامعين وتامعى التادعين 7 وعلماء 
اأسلف لم يحدثئوا الناس بما يعلو على أفهامهم » فمن يكون أمثال 
البسطامى والحلاج والسهر وردى المققول ؛ وادن عربى وابن الفارض »؛ 
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حتى يبتدعوا دينا جديدا مليئًا بالألغاز والشطحات » بل ان الشعرأنى: 
وهو من هو الدفاع عن أبن عريى ؛ يؤكد ف موّلفاته » أن كثيرا مما 
تسب الى ابن عربى مدسوس عليه » وهذا يعتى ببساطة أن بعض ما دون 
فى كتب ابن عربى ضلال وزيغ » فما ذنبنا تحن اذأ كانت مؤلفات أبن عربى 
تطيع كما هى وباصرار ؛ دون ما أخذ رأى أمثال الشعرانى وغيره ٠٠‏ ؟ 

حسبنا آن نسوق هذه العيارات من كلام ابن عربى » يقول فى. 
فصوص الحكم ) : « قوجودنا وجوده / سبحانه ) » وتحن مفتقرون 
اليه من حيث وجودنا » وهو مفتقر الينا من حيث ظهوره لنقسه ». 
وهذا مناقض لقوله تعالى : < يأيها الناس أنتم الفقراء الى الله » والله 
هو الغنى الحميد ٠‏ ان يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك على, 


أك بعزيز 6 * 
فتحمدنى وأحمده وبعبدنى وآعبده 


ماذا نقول ف ادن عربى » وهو الذى يؤمن بأن اليهود عباد العجل 
ناجون » لأنهم عبدوا الله متجلها ى صورة عجل » فأدركوا من حقيقة 
الأمر ما لم يدركه هارون عليه السلام الذى اعترض ؟ وهو الذى يؤمن 
قدسمة عبادة الأصنام ؛ وسمو أبمان أصحاب عقيدة التثليث + وأن 
الله ب سبفكاته ‏ اتسان كدير » وأن كل معبود هو الله الأئه تجلى فيه 
ولو كان وثنا أو شجرا أو بشرا أو أى شىء » فهو القاثل ىق قصوص 
الحكم : « والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه » 
ولذلك سموه الها ؛ مع أسمه الخاص بحجر » أو شهر » أو حيوان ء 
أو ائسان » أو كوكب » أو ملك » ٠‏ 

بل أن أبن عريى ؛ يزعم خاب وخسر فكره ‏ أن الله سبحانه 
يتجلى حتى ف المرأة خلال المعاشرة الجنسية » وأن الأمر للرجل بالغسل 
ليتطهر مما توهمه من أنه كان مع امرآة » على حين كان هو مع الرية 
الصوفية جسدا وخطيئة » على حد تعيير الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 

( البقية صفحة 1١‏ ) 


لعل مما يثير شعور كل غيور على دينه ىق هذه الايام ذلك. 
الاستهتار الواضمح تكثير من القيم والمفاهيم الدينئة » استحامة لذلك 
الزحف المخطط المنظم » والمدوان السافر على هذه القيم والمفاهيم 
من خلال التيارات الواردة ياسم الحضارة المادية التى يتطلع اليها 
آبناء الامم الشرقية على أنها غاية تعلو على كل العْايات » ويؤكد هذا 
الشعور فى نفوسهم أن أعداء الاسلام بروجون أن هذه الحضارة لم 
تقم فى الغرب الا بعد أن نقض الغربيون أبديهم من كل قيم دينهم 
اذتى كانت فى أنظارهم أغلالا حالت لقرون طويلة بينهم وبين التقدم. 
المئشود » والحضارة المرحوة ٠ ٠‏ وهذا كله وهم كير » وخطأ فادح 
لآن الاسلام لسى مجرد دين يربط الانسان بريه من خلال طقوس 
تؤدى كما فى غيره : وائما هو الدين الكامل الذى درسى دعائم العلاقة 
بين الله وعباده » ثم هو فى الوقت نفسه الدين الذى ينظم العلاقات. 
المختلفة بين القاس بعضهم وبعض فق عدالة مطلقة بحيث ترقرف 
الطمأنينة النفسية » ويسود الامن » ويعم الرخاء كل أفراد المجتمع 
الاسلامى ٠ء‏ ومن ثم فالاسلام في حقعقة آمره هو دين التقفدم 
والحضارة بكل المعابير العادلة » وبكل المفاهيم المحايدة المستقيمة ٠‏ 
رسالة الانسان على الارض : 

وقل الدخول ق أى تفصيل » فان هناك سؤالا يطرح نفسه : 
ما همى رسالة الانسان على الارض ؟ ٠٠‏ يخطىء كثير من الناس عندما 
يفسرون قول الله تعالى : « وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون )١(6‏ 
على أن رسالة الانسان على الارض تتحصر ف عبادة الله تعالى بأداء 
)١(‏ الآية 4ه الذاريات ٠‏ 

ف 


'قروضه فقط استنادا الى منطوق الاية الكريمة ومقهومها . ولكن رسالة 
الانسان على الارض تقوم على فهم كلمة ( يعيدون ) يمعنتاها الاعم 
وهو ( يطيعون ) وبهذا فان هذه الرسالة تقوم على ثلاث دعائم : 
الاولى عبادة الله يما شرع » والثانية عمارة الكون لخير البشرية 
.وسعادتها ٠‏ والثالثة اعتبار الفترة الزمنية التى محماها الانسان قنطرة 
انى الآخرة ٠٠‏ اذ أن الانسان مقيد بهذه القواعد الثلائة : عبادة الله 
وغمارة الكون داقامة المدنىات والحضارات من خلال ضريه فى الارض 
.مكتشفا لاسرار الله فى هذا الكون من خلال علم ناقع يكتشفه ويحصلهء 
ثم بعد ذلك عليه أن يلتزم بالساوك الامثل والخلق القويم خلال فترة 
حياته ليلقى الله بعد ذلك فيثاب على ما قدم من خير أو يعذب على 
ما قدم من شر ٠"‏ 
'منزلة الانسان فى الارض : 

لقد اقتضت حكمة الله أن يجعل الانسان خليفته فى الارض » 
ومعنى ذلك أنه سيحانه وكل اليه عمارتها . وهذا يقتضى طاعة مطلقة 
لواهب هذه ألحياة » ولما ثاءت ارادة الله خلق الانسان ٠.‏ خلقه من 
اطيئة هذه الارض » ثم كرمه فنفخ فيه من روحه وأسجد له ملاثكته : 
ودهذا تزاوجت فيه المادة والروح ٠٠‏ ثم زوده بالقدرات والملكات 
والطاقات التى تمكنه من الضرب فى هذه الارضش ٠٠‏ وكان على رآأس 
:هذه القدرات والملكات والطاقات التى زود الله بها الانسان العقل الذى 
جعلهالله مناط التكليف فى الانسان ٠٠‏ وما كرم الانسان وفضل على 
كثير ممن خلق الله الا بهذا العقل ٠ ٠‏ وعتما تحدث الله الى الملاككة 
:قيل خلق الانسان : « واذ قال ريك للملائكة اتى جاعل فى الارض 
خليفة ٠٠+‏ © وعندما أوضح الله للملاككة سمات هذا المخلوق وان 
المادة والروح تتزاوجان قبه وأنه يعرف الخير والشر : أيقن الملائكة 
أن الانسان وهو بهذه المثاية لابد أن تئور بينه حروب وصراعات 
وتنشب خلافات تجر حتما الى سقك الدماء والهلاك « ٠٠‏ قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويس فك الدماء ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك 
قال انى أعلم مالا تعلمون » ٠‏ ولكن هل يستطيع هذا الانسان الذى 

جر ؟ 


كرمه االه بالعقل أن بصل بقدرته الذاتية الى معرفة الخير والشر ؟. 
أو الى التوصل الى معرقة الله عز وجل وعبادته بما يحب ويرضى ؟ 
لاشك فى أن العقول لا دمكن مطلقا أن تصل هذاتها الى أتفاق على الخير. 
والشر »٠‏ فما يراه البعض خيرا قد يراه غيرهم شرا والعكس صحيح؛ 
لان الامر هنا يقوم على مسألة نسبية بحتة لا يرى الانسان منخلالها 
الا ما يبتصل يذاته يغض النظر عما بصيب سواه ٠٠‏ والعقل هنا أكى 
يرئ الخير والشر . ويدرك الحق والباطل يحتاج الى اضافة ..٠‏ 
كالعين تماما ٠٠‏ فالعين السليمة لا ترى بذاتها ولابد لها من اضافة 
متمثلة ى الفوء ٠٠١‏ فهى فى غيبة الموء لا ترى ولا تميز .. 
والعقل لكى يبرى ويدرك يحتاج الى هدايه ترشده وتبصره » حتى 
لادزل ولا دضل ٠٠‏ هذه الهداية متمثله قى تشريع الله عز وحل » 
والعقل فى ضوء هذا التشريع يستطيع بوضوح أن يرى الخير فيآتيه ) 
ويرى الشر فيجتنبه . ويعرف الحق فيتصره » ويعرف الياطل فيحارية؛ 
وكما أن العقول محتاجة الى تشريع ترى فى خوثه كل الحقائق ؛ فان 
التشريع محتاج الى عقول : فلا يمكن أن ينزل تشريع على قوم بيد 
عقول ٠٠‏ اذلك فان القرآن الكريم ذكر فى آئات كثيرة ضرورة استعمال 
العقول فيقول : « أن فى ذلك لآية لقوم يعقلون » ٠٠‏ « ان ف ذلك 
لآبية لقوم يفقهون » ٠٠‏ « أن ق ذلك لآية لقوم يتفكرون » ٠٠‏ « أن 
ف ذلك 'لثية تقوم يعلمون 6 ٠‏ 
هدف الرسالة الاسلامية : 

واذا أردنا معد ذلك أن نعرف الهدف من اأرسالة الاسلامية نرى 
أن الهدف منها هو الخير و ااسعادة والرقاهية للناس جميعا » من منطاق 
قول الله تعالى : بر وما آرساناك الا رحمة للعالمين » )١(‏ وهو آسلوب 
من أساليب الدمر ثّْ الدراسات اليلاغية » ومن ثم فان الهدف الاسمى 
من الرسالة الا أثه.” هو اأرحمة الواسمعة للئناس جميعا : وبناء على 
ذلك فان الشريعة الاسلامية تقوم على ثلاث ركائز : تقوى على الحكمة 
وتقوم على المصلحة . ونتوم على العدل ٠‏ وبهذا يصبح المسار أمامنا 
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بواضحا » فاذا خرج أمر من الحكمة الى العبث أو من المصلحة الى 
'الفساد أو من العدل الى الظلم فهو ليس من أمر هذه الشرمعة ٠‏ 

واذا علمنا أن الرسالة الاسلامية تقوم على أمرين : العيادات 
والمعاملات أو بعبارة أخرى علاقة الانسان مريه : وعلاقة الانسان 
بمجتمعه : برز أمامنا سوال آيهما يكون وسيلة وآيهما يكون غاية ؟ 
وهل غابة الدين أن معيد الاتسسان رمه ويكتقى من خلال ذلك باداء 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم له معد ذلك أن متحرقف كما محب 
.وبشتهى ؟ أم أنه ينبغى على الانسان أن بتعامل مع مجتمعه التعامل 
الطيب ولو أهمل شئون العيادة ؟ هل يجوز هذا ؟ وما هى الوسيلة 
اذن وماهى العاية ؟ 
العبادة وسيلة وليست غاية : 

نرى من خلال التشريع الاسلامى آن وبيلة الاسلام للوحسول 
ألى الهدف الامثل هى العبادة : فالعيادة وسمله ولبست غابه . وأن 
'الهدف الاسمى للاسلام هو اقامة المجتمع الفاضل +٠‏ اقامة مجتمع 
:التفوى والسلوك الامثل : ونرى ذلك فى كتاب الله فى فرضسية كل 
عبادة على حدة ٠٠‏ ولكتنا نرى قبل ذلك آية عامة تآمر الناس بعيادة 
الله دون تفصيل حيث يقول الله تعالى : « بأيها الناس اعيدوا 
ربكم ٠٠‏ » عبادة عامة دون أى تعرض لحزئيات هذه السادة ٠٠‏ وأى 
أمر دصدر فى القر ان لا مد أن دقر ق دهن السامم تساولا لاذا أعند 
:الله ؟ وآمام أى أمر ترى الاجابة على أى تساؤل يبرز « يأيها الناس 


.وبوضوح الان نسقطيع أن نقرر أن العبادة وسيلة توصل الى التقوى 
توصل الى مجتمم التعامل الطبب ٠‏ 
الصلاة وسيلة تقضى على الفحشاء : 

وأذا تتيعئا كل عبادة على حدة لكى :عرف كيف توصل الى 
المجتمع الفاضل : نرئ أن الصلاة وهى قمة العبادات تذكرها آيات 
:كثيرة فى القرآن الكريم نخكار منها آية يخاطب يها الله نبيه صلى 
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الله عليه وسلم ء وخطاب النبى انما هو خطاب للامة كلها ق شخص 
.نبيها : < اتل ما آوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى 
.عن القحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » )١(‏ 
.وف غير عناء يتضح من هذا النص القرآئى أن الصلاة تقفى على 
الفحشاء والمنكر » والقحشاء فى معناها العام الواسع هى كل أمر 
.سبىء كالسرقة والكذب والزئى والغيبة والنميمة الى آخر هذه الاشياء 
التى تسىء الى المجتمع فى أمنه أو عرضه أو خلقه » فاقامة الصلاة 
.تقهى قاعلها عن اتيان هذه الفواحس الضارة بتفسه وبالمجتمع » والمنكر 
هو كل آمر تستئكره أعراف الناس » والئاس لا يجمعون على ضلال » 
.وما أجمع عليه الناس مصير عرقا اذا كان قى غير معصية » وما أجمع 
عليه الناس اذا خولق استتكروه فأصبح منكرا » وبهذا فالصلاة تنهى 
عن كل أمر سيىء وتنهى عن كل آمر لم يتواضع ولم بتعارقف عليه 
الناس ٠‏ ولذلك فأن الله تعالى بهدد صنفا من المصلين لا يلتزمون 
الوصول الى الهدف عن طريق هذه الوسيلة فيقول : « فويل المصنين» 
اأذين هم عن صالزتهم ماهون » الذين هم يراءون ؛ ويمتعون 
الماعون » () ٠‏ 
الزكاة وسيلة لتطهر الئفس : 

وعندما ننتقل الى الزكاة » نرى أن الزكاة ىق حد ذاتها لمست 
هدفا يدفم الغنى بمقتضاه جزءا من ماله للفقير » لان الله قادر بأن 
.يتكفل بهذا الفقير مع البعد التام عن مال الغنى ؛ ولكن الزكاة تطهير 
وتنمية وتزكية لنفس أازكى » بحيث تزداد فيه عوامل الخير » وتقضى 
فيه على عوامل الشر كما تقضى على عوامل الاثرة والانائية والبخل 
.والشح ق نفس المتصدق » وق هذا المعنى يقول الله تعالى : « خد 
.من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك .سكن 
لهم والله سميع عليم » () ٠٠‏ وبهذا بتضح أن الزعاة وسسلة توصل 
'ألى خلق اتسانى رفيع فى نفس دافعها 71 
0 0 وا 
(؟) 5 الب#االماهعون , 
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الصوم وسيلة لتقوى آلله : 

يحاول بعض الناس تلمس حكمة الصوم فيقول أن هدف الصوم 
فى التهاية أن بحس الغنى المترق من خلال الصوم بآلام الجوع فيعطف 
على الجائعين لانه آحس يما يحسون وكايد مثلما يكايدون » ولو صح 
هذا للا جاز أن يصوم الجوعان * لانه أدرى الناس يحقيقة الجوع ؛ 
متعاونة على هضم صنوف الطعام التى يتناولها الاتسان وهى مباحة 
له قى كل لحظطات الفهار والليل حتى يأتى رمضان فيمتنع لساعات 
طوملة عن تفاول الطعام والشراب 4 وهدّا الامتفاع فحت الفرصة 
اراحة هذه الاعضاء وصيانتها » كما يتم ذلك للآلاتك حتى تستمر فى 
أداء عملها يكفاءة عالية وه» ولكن الصيام قَْ حقيقنة أسمى وأعظم 
قرضية الصوم نفسها حيث يقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » (1) 
ونصدق هذا المعنى تماما على الصائم » حيث أن تصرفه يختلف تماما 
وجل أعمق » فيرتفع بخلقه من خلال خشية الله الذى يحس بمراقبته 
عن كل مايفسد عليه صومه » فهو لا يفحش ق قول ولا فعل» ولا يغش 
فى عمل ولا حديث » ولا ينظر الى محارم » ولا يكذب » ولا يستسلم 
لغضب » ولا يستجيب لاستفزاز ٠٠‏ وهو مأمور أن يذكر نفسه دائما 
دآئه فى عنادة اذا ماحاول أحد أستفز ازه « وأذاأ بسسة أحد أو سائمه 
فليقل أنى صائم » » ليعصم نفسه من الوقوع فى أمر يبعده عن تقوى 
المراقبة لله حتى بخير ذلك طبيعة قبه ٠‏ 

( يتيع ) مصطفى برهام 
)١(‏ الآية “م١‏ اليقرة . 
سن 


الوثين الحد ام لاجماعة 


نشرت جرىدة الاخبار دالصفحة الخامسة فى عدد يوم الجمعة 
© رجب 15٠٠‏ الموافق " يونيه 194٠‏ نقدا لمقالى المنشور بمجله 
اأتوحيد ىق شهر رجب ١4٠٠‏ تحت عنوان « شهر رجب وما ايبتدع 
فيه » وكان هذا النقد يتوقيع فضصيله الشفيخ محمد عيد الوهاب 

ويتضمن تقد فضدلته الخمز فى المقال » اعتمادا على ما اقامه من 
موازنة بين ما نشر ق مجلة التوحيد وما نشر ف مجلة أخرى حول شهر 
رجب فقال أن المقالين متئاقضان ٠‏ وكنت قد ذكرت فى مقالى أن تحديد 
ليلة السايع و العشرين من رجب لاسراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حدس وتخمين لان الصحاية لم يحددوها ٠‏ وألح فضيلته على 
هذه النقطة التى لم يحفل يها الصحاية ولا السلف الصالح : وانما كان 
اهتمامهم بنتائج الاسراء والمعراج وهو تكريم الرسول حصلتى الله 
عليه وملم » وتلقيه فرضية الصلاة التى تركها الناس فى هذا الزمان. 

قال فضيلة الشيخ ان ذلك يلقى ظلالا من الشك قد تؤدى الى 
انكار الاسراء ٠‏ 

ولما كان الامر متححر بين الننة والبدعة : تعين أن أوضح 
ادن : 

بالنسبة للتناقض بين ما نشر ف مجلة التوحيد وما نشر فى مجلة 
أخرى » فنحن نتحرى أن تكون مأدة المحلة صصحه مستمدة من الكتاب 
والسنة المطهرة ومذهب السلقف : مخريين عرهن الحائط < عن اليدخ 
والخراقات » ولا علينا من شىء مما أحدئه الممتدعون قى الدين من بدع 
وله الححة الدالعة » .٠ه‏ 


ومما يجدر ذكره أن الرمسول صلى الله عليه وسلم حذر من, 
البدع فى الدين » فى كثير من أقواله مثل : « من أحدث ق أمرنا هذا 
مالس منه فهورد © رواه البخارى وغيره ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
يعدى الا هالك 6 رواه أحمد والترمذى والنسائى +٠‏ وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول على المنير « أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير 
اليدى هد محمد صلى الله علية وسلم - وشر الامور محدثاتها » وكل 
محدئة بدعة : وكل بدعة ضلالة »© رواه مسلم وغيره » وزاد النسائى 
نر وكل ضلالة ف التار »6 ٠‏ وى حدمث العرياض دن سسارية ٠.+‏ الي 
أن قال : « انه من يعن منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم 
مسئتى وسسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ٠:‏ تمسكوا مها , 
وعضوا علمها بالنواجذ ع واياكم ومحدثات الامور » فان كل محدتة 
مدعة » وكل بدعة ضائلة © وعن عبد الله الديلمى قال : « ملغنى 
أن أول ذهاب الدين ترك السنة » يذهب الدين سنة معد سئة » كما 
يذهب الحبل قوة بعد قوة » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : «اتبعوا 
ولا تبتدعوأ فقد كفيتم 6 : 

وق سئن أدى داود عن حذيفة : « كل. عبادة لا يتعيدها رسول. 
الله وآضحابه » فلا تتعبدوها فان الاول لم يدع لاخر مقالا © وقال 
أن عمر : « كل يدعة ضلللة وان رآها الئاس حسنة ©» روى هذه 
الاخبار والاثار الامام الديلمى قى سننه ٠‏ 

وقال ادن الماجثشون ( من المالكية ) سمعت مالكا مقول : « من 
ابتدع ف الاسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن محمدا خان الرساله 
لان الله يقول : اليوم أكملت لكم دينكم » وآتممت عليكم نعمتى ؛ 
ورضدت كم الاسلام دبنا خج ٠‏ 

وقد ألف فى البدع كثير من العلماء المشهورين بالعلم والتحقيق 
من أمثال الشييخ عبد العزيز الخولى ف كتامه السنة ؛ والشيخ على 
محفوظ ق كتأبه الابداع رحمهما ألله تعالى + ومن أآمثال الشاطبى 
فى كتابه الاعتصام » وكذا ما تناولة صاحب المنار فى تفسيره فى كثير 


:من الآبات وخاحة ق تفسير قوله تعالى : « اذ تيرأ الذين اتمبعوا من 
الذين اتبعوا ورآوا العذاب ٠.٠.‏ الآبة » ٠‏ 

من آجل هذا نحرص على أن يغترق كتاب مجلة التوحيد من 
أعذب المتاهل : الكتاب الكريم والستة الججبحة . ولا نزدد عن ننه 
رسول الله شيثًا + حتى جاء ما يكتبه المحررون وآرياب الاقلام فيها 
قمسسا من نور حاحب التنوة الياهرة » وغرفه من ينبوع الفنتة المطهرةه 

فاذا كان غيرنا لم يلتزم بما التزمنا به : معتمدا على ما تردده 
الالسنة من أحاديث موضوعة ٠‏ فول يتهم من يتحرى الحق . وينشد 
الصواب . يآنه يبليل الافكار » ويثير سكا قد يؤدى الى انكار 
الاسراء ؟ 

أنتا نقول لفضيلة مفتش عام الواعظ : اثفا والحمد لله تؤمن بان 
اترسيول خبلى الله عليه وسلم أسرى به بجسده وروحه من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السموات العلا ٠‏ ومن لم 
.مؤّمن بذاك عد كافرا ٠‏ 

غير أنتا فريد تصحيح خطأ درج علية الثانس وحرحوا عليه 
« ويبحسيون أنهم يحسنون صتعا 6 ٠‏ 

فليس المراد من حدوث الاسراء الجرى وراء المذلاهر والحفلات 
التى لا تخدم الاسلام 2 شىء . ولا الاهتمام بالقشور دون اللباب ٠‏ 
وائما المهم أخذ العيرة من حادثة الاسراء والمعراج : وذلك يتجلى فى 
أمرمن هامين : 

: تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى -*ال الليلة‎ ١ 
ومأ آضفى الله عليه من فضل لم يمنحه أحدا من الرسل من قبل » وذلك‎ 
داجتماعه باخوائه الرمل الكر ام شم قبامهم جميعا بصائة كان الامام‎ 
فكان بذلك اماما للانيياء‎ ٠ قيها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
كما لا بخفى من التعارف بينهم عليهم السلام . وما جرى‎ ٠ والمرسلين‎ 
٠ اخاتم المرسلين فى تلك الليلة من حسن الاستقبال آيتما حل وسار‎ 

؟ ل استدعاء الله تعالى رسولهة محمدا صلى الله عليه وسلم 
بصحية جبريل » ليريه من آداته » وليطلع على ملكوت السموات . 


يه ٠‏ ف 
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حتى شرف بدرجة رفيعة لم ينلها آحد فى الماضى أو المستقدل » وعند 
عرش الرحمن تلقى من رب العزة أمرا! هاما هو فرصية الصلاة » 
اشعارا بأهمية الصلاة التى فرضت ف السماء . دون غيرها من الفرائكض 
التى فرضت ف الارض ٠‏ ظ 

وترتب على ذلك اهتمام الرسول وآصحايه الكرام بهذا الركن 
من الدين : حتى ورثنا عنهم أن تارك الملاة حلال الدم ٠‏ وواجب 
عنى الحاكم المسلم أن يريح المجتمع من شره بعد أن يستتاب ويعزره 
فان أصر على تركها قتل هدا بالسيف : خشية آن يبنجب للأمة أبينا: 
لا يخرون سجدا لله رب العالمين ٠‏ 

والاحاديث ف تكفير تارك الصلاة كثيرة مشهورة : وكذلك أغقوال 
الاكمه الاعلام » فلماذا لا نهتم بالجوهر وهو الصلاة » وأصيحنا نترك» 
عمدا ونكتفى بالاحتفالات بليلة الاسراء ٠‏ 

هذا هو أهم ما يعنينا من الاسراء والمعراج » حتى لا يكون فر 
المسلمين من يترك الصلاة ؛ كما هو شائم بين الناس ف العصر الحاف 
فهم ينظرون الى الصلاة على أنها أمر اختمارى فمن شساء صلى »© وم 
شاء ترك ولا حسات ولا عقاب ٠‏ 

أما الاهتمام باحتفالات فى ليلة اختاروها » فليس من الدي 
فى شىء ٠‏ 

ولا بخقى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألف كتايه 
( تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب ) فيتعين على كل داعية أن يطل 
عليه ففيه غنية وكفاية ٠‏ 

كما آن الحافظ اين كثير صاحب التفسير المشهور » أشبت ة 
تقسيره ف الجزء الثالثك ‏ حينما تكلم على الاسراء ‏ أن الصحا 
الكرام بعد أن هاجروا الى الدينة » لم يحددوا لها ليلة ولا سهرا 
فمنهم من قال : انه صلى الله عليه وسلم أسرى به قبل الهجرة : 
مكة يعشرة أشير » كما قال السدى : ائه أسرى به قمل الهجرة دب 
عشر شسهرأ ٠‏ 


واذا كان الصحاية الكرام قد اختلفوا فى تحديد الليلة والشهر 
معدم أهتمامهم بالاحتفالات فقد وجهوا أهتمامهم بنتائج الاسراء 
وأهمها فرض الصلاة ٠‏ 

وهل تحديد أيله الاسراء بليلة معينة » يعتير آمرا قطعى الثبوت 
آو قطعى الدلالة ؟ وهل نحن الذين لم نماصر أهل القرون الاولى » 
أوفر علما وأرجح عقلا ؟ 

كما آن الامامين الجليلين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : لم يثبت 
لدمهما تاريخ ححيح لتلك الليله , 

كما يمكن الرجوع الى الرسالة القيمة التى حررها العلامة سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث 
العلمئه والافتاء والدعوة والارشاد بالمماكة العربية السعودية فى كتابه 
( التحذير من البدع ) ٠‏ 

ففى هذه الرساله أثبت مماحته أن كل ما ورد ف تعبين لملة 
الاسراء غير ثابت . الى أن قال : ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسامين 
أن بخصوها يشىء من العبادات ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها ( صفحة 
لا من الرساله المأكورة ) ويمكن الاطلاع عليها بفروع أتنصار الستة 
المحمدية ومساجدها بعد أن وزع منها الكثير على المساجد والجمعيات 
والطلاب ٠‏ 

أذن ليس بدعا منى أن أسوق للناس أرجحم الاقوال لتعود الى 
الصواب : بدلا من أن نصر على الخطأ ٠‏ 

ناهيك بأن الالتزام بالاحتفال سنويا فى ايلة معينة يما يسود 
فيها من تهريج الصوفية » واستقراء بعض القراء المأجورين لتشنيف 
آذان السامعين بتواشيح وقرآن يطرب السامعين ؛ ولا تخشع له 
القلوب ؛ أمر يحمل العوام على أن الاحتفال بهذه الصورة أمر يقره 
الدين ومدعو البه ٠‏ 

فالبيان للناس » والمدع بالحق » لابد أن يعلو على كل دعوة 
تتتئد الى بدعة ؛ والرجوع الى الحق فصضيله : والله ولى التوفيق ٠‏ 

محمدعلى عبد الركيم 


عئاب 


مفرو) البرك 
عند التّلف الصا 
بقه : يليان را رج مر 


نشرت مجلة التصوف الاسلامى قى عددها الصادر فق حمادى 
الدخرة سنة ١46٠‏ مقالا تحت هذا العنوان للكاتب السيد عز الدين 
ماضى أبو العزائم المحامى : وللاسف الشديد فقد خلط الاستاذ خاطا 
عجييا . بدأ باليدعة ق الاحكام والعادات وما دتعلق مالشكون 
الدثيوية دمع أن كلمه الدعة قُْ الشرع لا تنحصرف الا الى العيادات 
لان المعمادات توقيقية كما أجمسعم الفقهاء سلفا وخلفا ٠‏ أما فى غير 
العقائد والعبادات فابتدع ماشئت ٠‏ وقد كان سلف هذه الامة هم 
الذين اخترعوا وابتدعوا وابتكروا فى كل شأن من شكون الحياة » وذلك 
مباح ق الاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لاححاية : « أنتم أعلم 
دأمور وو 6 * 

ن آكمة السلفية ‏ الذين ينعتهم الكاتب « آدعياء السلفية » ى 
الرا ويي او ع اس 00 الحياة وتطورها 
يندرج فى باب من أبواب البدع » بل هم الذين يدعون الى أن تكون 
النصوص الشرعية حية متحركة تساير سئن الحياة : من غير تحنيل 
شىء مما حرم الله ولا تحريم شىء مما أحل الله فى المأكل آو المليس 
آو المشعرب أو المعاملات أو البيع والشراء مما هو معروف من الدين 
بالضرورة » وهذا مما يدخل فى باب الحلال والحرام لا فى باب البدع 
والمحدتات كما تو هم الكاتبف ٠‏ 

من العجيب أن يتصدى انسان للكتابة فى موضوع وهو لا يكاد 
يلم يه الماما » ويظهر أنه كتب ماكتب ايتخذ منه منفذا للطعن فى مشايخ 
الاسلام الاثمه أحمد بن تيدية واين القدم ومحمد بن عبد الوهاب : 


١ ين‎ 


فقد زعم أنهم يعتبرون أن دين الاسلام محصور ق فكرهم فلا يثقون. 
فى عالم من علماء المسلمين ولا يقيمون له وزنا » هل قرأ هذا .الرجل. 
أى كتاب من مؤّلفات هؤلاء الائمة ؟ انه يقينا لم يفعل » ولو فمل.. 
لرأئ كيف بحتفل هؤلاء الائمة بآراء وآقوال من سبقوهم: من علماء. 
السلف ٠‏ ظ ئ اه 
وكأنه لم يندد بالبدعة وينكرها الا هؤلاء الائمة الثلاثة » وكأنه: 
لا يعلم أنه شدد النكير عليها الصنحابة والتابعون وآئمة الفقه وأثمة. 
الحديث » وكأنى بهذا الكاتب لا يعلم شيثًا عن كتاب « الاعتصام » 
للشاطبى وكله فى البدعة والابتداع » ولا ما كتب الشيخ على محفوظ. 
عن مضار الابتداع 6 ولا ما حتف سي الاأسلام محمود . شلتئوت فى 
هذا الموضوع» ولكنه يعتمد فى الطعن على أثمة السلفية أقوال ومؤلفات. 
أعداكهم من الصوفية الخلفية الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. 
وكلام رسول الله صلى الله. عليسه: وسلم بالتأويلات السمجة. الباردة. 
الماطلة ٠‏ < 
أورد الكاتب أمثلة فيما ادعى أنه تحجر عقلى ق تفسير البدعة. 
للتدليل بها على جواز الابتداع فى الدين فذكر جمع آمير المؤمنين.عمر 
ابن .الخطاب رضى الله عنه الئاس على قارىء واحد فى صلاة الترأويح. 
وتوسيعه لمسجد الرسول صملى الله عليه وسلم » وأن أمير المؤمنين. 
عثمان رمى الله عنه أحدث أذانا ثانيا » وليس شىء من ذلك بدعة 
لاننا مأمورون بالاقتداء بهم لقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم, 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » واياكم 
ومحدثات الامور فكل بدعة ضلالة» وترئد أن نصحهح للكاتب أن الاذان . 
الثانى الذى أمر به عثمان رضى الله عنه لم يكن بين يدى الخطيب 
بوم الجمعة ‏ كما قال بل كان يمكان بالمدينة فيه السوق ويسمى 
( الزوراء ) حتى ينبه الناس فى السوق يدخول وقت الصلة ؛ أما 
الاذان للخطبة ثم الصلاة فكان ينادى به من فوق المسجد بعد أنيصدد 
الامام المثبر كما كان فى عهد :الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد 
أبى بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضوان الله عليهم » فلما كثر 
اسم 


الفاس بالمدينة وتشاظوا فى الاسواق آمر من ينبههم بدخول الوقت ٠‏ 

ثم زعم أن معاوية أحدث بناء المثائر أكثر من ثلاث درجات » مع 
: أن معاوية بنى ما فعل على أصل موجود كما ذكر هو بئفسه فى المقال » 
:فانه رتب عليها بدعة لا أصل لها وهى جهر المؤذن بالصلاة على رسول الله 
. بعد الأذان » والادهى من ذلك أنه زعم آن السلف استحدثوا القيام 
- عند ذكر ولادة النبى » ولا نعلم آى سلف هؤلاء » لعلهم سلفه هو الذين 
: أيتدعوا الاحتفال بالموالد ٠‏ ثم افترى على السلفية أنهم يقولون ان 
.ترك العمل يوم الجمعة بدعة » ولم يقل أحد من السلفية ذلك » ولكنهم 
.يقولون بخطأ القول بآن العمل فيه بدعة » فليس ف العمل فيه ولا ترك 
العمل سئة ولا بدعة » و قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا اذا نودى . 
لاصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ) ليس فيه 
قهى عن العمل يوم الجمعة قبل الصلاة بل فيه أمر بثرك العمل للصلاة » 
وف قوله تعالى ف الآية بعد هذه الآية ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الآأرض وابتغوا من فضل الله ) حث على العمل بعد الصلاة » والعمل 
عن أمور الدنيا فمن شاء فليعمل قبل الصلاة وبعدها ومن شاء فليسترح 
.وليستجم : | ظ 0 ظ 

ثم قارن الكاتب بين ( أدعياء السلفية  )‏ كما يسميهم افتراء 
عليهم ‏ ف الجزيرة العربية وق مصر »؛ فليعلم الكاتب أن السلفية 
.لا يحددها من فى الجزيرة العربية أو فى مصر أو من فى غيرهما » انما 
٠“السلفية‏ اتباع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
من .غير تأويل ولا تحريف فى أى زمان أو .أى مكان ٠‏ 

لا بمكن أن بحسن الصوق التنحدث عن السلفية الا اذا اسع أفقه 
.-وفهمه وثقافته » ففى نفس العدد من المجلة مقالة الدكتور آبى الوفا 
الغنيمى التفتازانى بعنوان ( امن ثيمية والتصوف ) تحدث فيها عن 
: الامام ابن تيمية حديث الدارس لبعض مؤلفاته » ومما قال الدكتور فى 
.حديثه ( لا أدرى كيف ينسب الى أبن تيمية أو الى تلاميذه ممن قاموا 
على دعوة السلفية انتقاصهم قدر المصطفى صلن الله علية وسلم 
..وآل بيته رضوان الله عليهم ) بل انا نقول ان أكثر المسلمين حبا لرسول 


: 


قح م« 


الله وال ته واتماعا لسنتثة ويعضا لكل مدعة تضاد سنته هم من. 
الكاتب أدعداء السلفية ٠‏ 

والبدعة تكون ف العقيدة كما تكون فى المبادات وكلها ضلالة وكلها. 
خرجت من المتصوفة » فقد حرفوا أسماء الله وصفاتة » فعطلوا وشدهو) 
وابتدعوا » والذى يقرأ كتب ابن عربى أو ابن الفارض أو الشعرانى. 
أو أمى حامد الغزالى أو غيرهم يجد كل ما قلنئا مجسدا ف آأقوالهم. 
لا سدما ف العقاكد ؛ وأ ممع الى قول شساعرهم : 
( عقد الخلاكق فى الاله عقائدا ٠٠٠‏ وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه ) 

اقد اعتقد ما اعتقدت اليهود: والنصارى والمجوس والبوذيون , 
والهندوك وغيرهم ) ألا ما أشنم هذا الضلال ٠‏ 

وسبحان ألله القوى العزيز يأبى الا أن يحق الحق ولو كرم. 
المبطلون » اننى.لم أصدق عيناى عندما وجدت الكاتب يذيل مقاله برأى. 
فى مفهوم اليدعة نقلا عن أحد ذوى قرباه يناقض كل ما كتيه هو من. 
قل » فقد قال ان البدعة تكون فى العقائد والعبادات ولا تكون ف 
العادات » فهلا صدق هذا الكاتب رجلا من.أهله وعدل عما كتب وسود. 
به. الصحائف صفحات المجلة » وصحائف عمله ٠‏ ظ 

سليمان رشأد محمد 


بقية مقال ( ابن عربى والدفاع عن الباطل ) . | 
رحمه الله ؛ بل أن .امن عربى. متجاهل أن المرأة أيضا ملزمة بالغسل 4. 
فيا ترى مم تتطهر هى الأخرى ما دامت هى الرب ؟ ٠‏ 
وى مسوم الحكم لابن عربى : 
وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الرب الا راهب فى كئيسة 
1 ن ابن تيمية رحمه الله كلن متواضما حين اطلق اسم بوعيني 
دعاة وحدة الوجود مثال ابن عربى الذى يزعم أن فرعون كان أفهم. 
الحقيقة الالهية من موسى» عندما قال : «أنا ربكم الأعلى» أما الدكتور. 
زكى مارك فقد قال فى رسالته للدكتوراه عن التصوف الاسلامى :. 
8 من قرأ كتب ابن عربى خرج منها وهو زنديق 6 ١‏ 
والسلام على من اتبع الهدى ١ ٠+‏ محمد عبد الله السمان, 


نمال ىلعف | لير 
ااسي” اعد اد : حم مده العرورى 


حنائق ٠*٠‏ ورآأء موت أمرة 


سو سروس .نا و تس سس ا مس وخ سس سس روي ارسي م وس ساي ا د أ لسوت سس« واساسسويين جورب سس سم ل لاسي سوسس سب سس سريس- ‏ عم سس اسمس سرس سس سر لوزي ا ل 


أخى الخارىء الكريم : 
نحن نؤمن بأن كل ما يقدم على ساسة السيئما انما هو معاول 
تهدم الدين والاخااق » ونؤمن أن جميع العاملين ىق هذا المددان لهم 
أسلوبهم الخاص ق الحياة » الذى نزهنا أقلامنا عن الخوض فيه ٠‏ 
واذا ما كتبنا أليوم عن فيلم ( موت أميرة ) فليس معنى ذلك أننا 
الفيلم ليعلم المسلمون ما يكنه لهم أعداء دينهم ٠‏ وكيف أنهم بعمنون 
دائما وبلا هوادة على حرب الاسلام :8 [ 
ظ رئيس التخرير 


05 الل 0ع 
ادا وعص يداز عرس 


لم بدع أعداء الاسلام بأبأ من آنوأب التشكيك بالاسلام الا 
طرقنوه » وأخطر أنواع هذا التشكبك ما يتم بطريق هؤلاء الذين منتمون 
' الى الاسلام اما بعمد أو بغير عمد + والحدود -الاسلامية أكثر تعرضا 
لسهام المعتدين أكثر من غيرها بدعوى أنها ( غير عصرية 6 أو أنها 
تتسم « بالوحشية والبربرية »© ٠‏ 

وعندما أخطأت « مواطئة سعودية © وأقيم عليها: الحد » كانت 
: فرصة مواتية لهؤلاء المسككين» مع أنهم بعرفون أنهذه لنست أولمو أطنة 
فى السعودية يقام. عليها الحد » فهناك العشرات يقام عليهم الحد 
. بسبب أرتكاب جراكّم مختلفة » لكن الوضع السياسى الذى محيط بالمنطقة 
.كلها ؛) ساعد هؤلاء على أن بوجهو| نسهأمهم الى الاسلام ممثلا ق 
السعودية ٠‏ فهذا التفرق العربى ؛. واللحنة التى يعيشها العرب أطمعت 


د 


بم سس هه سسب ربوب سوس اناف لطر جتج رسي ير ل سل وبي :سي لصم سس م سم سس اسن جين باج سي و سرج مسر سر ررب يو ونه مس بسي تج سوسوي نتتجور: ‏ سس وواناااس نا سس هيعوت جار اين جوري 
لنب 


الخثاء ق الداخل والخارج أن بوجهوا طعئاتهم بدون خوف من قوة: 
تردعهم ٠‏ كما أنهم استغاوا المناخ السياسى العفن الذى تعيشه بعض. ' 
الانظمة العربية » فتسجعها ذلك على المزيد من التنديد ء وما لبثت بعض . 
هذه الانظمة أن تبنت القضية ونفخت فيها لتساعد على اذكاء نارها. 
كثار من السعوذية ولاضعاف مركزها » وساعدتها على ذلك القوى 
الصلييية التربصة والتى توحدت أهدافها .مع 1 اهداف هذه الانظمة » 
عاضمة لعاصعة ؛ بعد أن تسبقه دغلية مكثقة تضرى « بالفرجة' 
والاستمتاع » وكآنه سبق فنى لا عهد للعالم كله به » والدليل على ذلك: . 
أن الافلام العربية غير واسعة الانتشار ف أوروبا » لآن المواطن . 
الاوروجى عزوف دائما عن مشاهدتها » لآنها 2 ترق ألى المستويى.. 
الفنى الذى براه في الافلام الاورودية من وجهة نظره + كما أن وسائل 
اعلانه لم تقنعه بهذه الافلام ٠‏ اكن المواطن الاوروبى أقيل على هذا. 
الفيلم بالذات فقد سدق عرضه < شحنئات »© دعاشية واعلامية مركزة . 
القصد منها معروف ٠‏ ومن هنا نشط أدعياء الفن ف العالم فطبعوا ملايين _ 
0 ” نسخته تباع فى مصر بخمسين جنيها ٠‏ 
<< والواقع أن « فيلم موت أميرة » لا يستهدف الاساءة الى 
اأسعودية وحدها »© ولكئة تسىء الى العرف والمسلمين فى كل مكان من 
الأرض ٠‏ لان هؤلاء الذين مثلوا فى الفيام لم يقوموا بتمثيل الحادثة 
فقط » ولكنهم نسجوا من حولها قصة ملفقة ذاث حبكة ففية ؛ لها بدأيه:. 
ووسط ونهاية » على عادة الافلام » كما أنهم اخترعوا مواقف ذات 
طابع مثير أظهرنا نحن العرب بمظير المتخلفين ٠‏ وقد ورد على لسسان 
احدى الممثلات فى فتقرات الحوار. داخل الفيلم ما مفيد أنها اسمآازت . 
من تخلف العرب فهى تقول : < ان هؤلاء قوم متخلفون عنا بما مقداره 
بضعة قرون » .. لكن الثنىء المفجل أن يذترك ممثلون مصريون فى 
هذا العمل الفاضح ٠‏ انها سقطة لا يمكن أن تغتفر لهم ٠‏ وقد كان 
الاولى بالمسئولين ى مصر أن يراجعوا النص بواسطة ما يسمى بالرقاية. 
على المصئفات وألا يسمح يتصوير بعض أحدائه فى مصر ٠‏ 

ا 


والواقع أن السبب فى هذا التهاون الفاضح هو أن هناك _ كما تثشير 
الدلائل لقو 3 امرأة ‏ تقف بكل ثقلها وداء اخراح هد| ١‏ الفلم وود 
.وهذه التنظيمات ترسل سمومها وتوجه طعناتها الى الاسلام والمسلمين 
تحت ستار الفن والفنانين . وقد منحثت هده المرآأة من حرمة الحركة 
.ما لم يمنح مثله لكبار الديباماسيين ٠‏ ويذكرنا دورها بالدور الذى لعبته 
المخابرات البريطانية فقى تجنيد بعض المثلين من التصارى لتتفيذ 
مخططها فى خرب الخلافة الاسلامية والسخرية من الاسلام » وقد كان 
هؤلاء يتقاضون رواتب شهرية من السفارة البريطائية مقابل أعمالهم 
ألفنية التى يتندرون. فيه على المتمسكين بأخلاق ١د‏ ودسخرون سن 
جب 0 


والحقيقة أن بعض كبار الممثلين فى مصر أفزعه هذا الموقف المخزى 
أالمتامر على الاسلام والعروبة فقال : « أنا أشعر أن ثمة مؤامرة وضيعة 
د حبكت خيوطها لأظهار حدود الشرع الحنيف بمظهر العدوآان وحب 
ألدم والتخلف وآن ثمة رابطة عضوية تربط بين تلك العصابة الفنية 
آلتى سعت جاهدة لانتاج الفيلم وبين أهداف العصابة وهى قطعا لبست 
أنسانية ولا فنية بقدر ما هى سافلة » ٠‏ 

وقد المح الركيس السادات يذلك حين قال : « اننى ما كنت أحب 
أن بشسترك الفنانون المصريون فى هذا العمل الشائن الفاضحم انها سقططة 
منهم ولا شك » وبهذا يكون الرئيس السادات قد أصدر حكمه الشخصى 
على هؤلاء الممثلين حدث اعثير العمل الذى قاموا به « شائنا وفاأاض حا 
.وآنهم سقطوا » ولم يبق الا أن يترجم حكم الرئيس الى واقع عملى؛ 
فيتم تحويل هؤلاء المصريين الذين شاركوا فى هذا العمل الى ساحة 
القضاء » ويمنم عرض وتداول الفيلم فى مصر ٠‏ 

الا آن الشىء الذى أسفنا له ما صرح به وزير الثقافة حين قال : 
« أفه من المستحيل أن يكون قد فكر أحد فى أى وقت من الاوقات فى 

( البقية صفحة 18 ) 
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م نايك 


الااخ أحمد كليب من الاسعاميلية يسآل . 
1 هل يجوز قراءة القرآن يوم الجمعة جهرا فى المسجد ؟ 
؟ ‏ .هل للجمعة أذان واهد أم أذانان ؟ ' 
و هل لصلاة الجمعة سنة قبلية آم لا ؟ 
. الاجابة على السؤال الاول 
قنراءة القرآن فى المسجد يوم الجمعة بصوت مرتفع من البدع 
المستحدثة التى لم تكن فى عصر التبى صلى الله عليه وسلم » وقد نهى 
صلوات الله وسلامه عليه عن رفع الصوت فق المسجد ولو نتراءة 
القرآن '' 


فعن أبى سعيد الخذرى أنه قال : اعتكف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المسجد ؛ فسمعهم يجهرون بالقراءة » فرفع الستر 
وقال : « آلا ان كلكم مناج أربه » فلا يوذ بعضكم بعضا » ولا يرفع 
معضكم على بعض ف القراءة » أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى 
والحاكم وقال صخيح على شرط الشيخين ٠‏ 
بوعن أبن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج على الناس 
> ابو وى ن » وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال : « ان المصلى يناجى 
ربه عز.وجل » فلينظر بم يناجيه » ولا يجهر يعضكم على بعض 
بالقرآن 6 رواه أحمد بسند صحيح ٠‏ ظ 
وقد رأيئا أن ننقل للاخوة القراء يعض الفتاوى التى صدرت عن 
رجال كانوا شسيوها للجامع الازهر » وقد سبق نشرها فى المجلد و١‏ 
من مجلة الازهر ص 8م ٠‏ : 
”3 


فتوى الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله 

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى: 2 ماحكم 
الجهر فالمسجد يتسبيح أو قراءة قرآن - .خصوصا سورة الكهف اس. 
يوم الجمعة » كما أن غالب المقرثين يقرعون مريم أو طه أو الضحى ٠‏ 
هل هذا جاكز ؟ © ٠‏ 

الحجواب : ان قراءة سورة الكهف كما هو معهود الان فى المسجد 
بوم الجمعة بصوت مرتفع .قبل صلاة الجمعة بدعة مستحدثة لم تعرف. 
في عهد الرسول علمه الصلاة والسلام » ولا ق زمن الصحابة والسلف. 
الصالح » ويظن العامة أن قرآعتها يهذه الكيفية وق ذلك الوقت من. 
شعائر الاسلام : » فمى مكروهة »6 لاسيما وأن قراءعتها على هذه الوجه 
تحدث تشسويشا على المصلين » وقد خرج النبى صلى الله عليه وسلم 

على: أصحابه وهم سصلون ويجهرون بالقراءة فقال : « أبها الفاسس : 
كلكم ينساجى ريه قلا يجهر بمشكم على بعض » وكذلك الحكم ق. 
قراءة غير سورة الكهف من القرآن » وق الجهر بالتسبيح أو التهليل». 
55 يحدث تشويشا على الأصلين + بل نص بعض الالكية على أن ذلق 
اذا أحدث تشويشا كان حراما ٠‏ 
فتوى الشييخ مكمود شسلتوت زركمة الله 

السؤال : «: سيق أن أدمت فريضة الجمعة بآحد مساجد الوجه. ‏ 
القبلى » فوجدت أهالى القرية يستعملون جهاز الراديو لتلاوة القرآن. 
التريم بدلا من المقرىء ٠‏ فهل يجيز الشرع ذلك ؟ 6 ٠‏ 
ظ الجواب : ان قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فى. المسجد فى . 
الوقت الذى اعتيد أن تقر فيه + وعلى الكمفية التى تقراً يها » شىء. 
حدث بعد العصور الاولى فى الاسلام » ولم يؤثر حتى عن عصر 
الاكمة أنها كانت تقراً بتلك الكيفية » فهى من هذه الجهة تدخل فى 
دائرة البدع » وقراءتها تحدث تشويشا على المتتفلين » والذين يؤدون. 
تحبة المسجد ء فاذا فرضنا أنها لم تقر أصلا لكان خيرا ٠‏ وسماعها. 
عن طريق الراديو ليس الا سماع قراءة جهرية لسورة الكهف بالكيفية: 

2 


شاء أن يثرك سماعها عن طريق الراديو فليترك عن طردق قراءة ‏ 
:القارىء « 

والعبادة مأثورة عن الشرع » لا يصمح الزيادة فيها بما لم يؤثر 
شنه صلى الله عليه وسلم ودخاصة اذا أحدث ذلك فى نفس الجمهور 
أنها عبادة مشروعة . بهذه الكيفعة فى ذلك الوقت ٠‏ ومن هنا خاصة نرى . 
'الكف مطلفا عن قراءة سورة الكهف ى ذلك الوقت وبتلك الكفية حتى 
د الفشأاس أن غير اشير ع شروع ا + 

.وأبى بكر وعمر وصدر خلافة عثمان رخهى الله ظ 

قال السائب بن يزيد. : « كان يؤذن بين يدى لنب صلى اله 
عليه وسلم أذا جلس على امثير يوم الجمعة على بابالمسجد وأبى بكر 
وعمز »© أخرجهة أبو داود + وزاد فى روأبة : فلما كان خلافة عثمان 
:.وكثر النساسٍ آمر عثمان يوم الجمعة ,الاذان الثالث فأذن به على 
ظ الزوراء (أ) فثيت فت الامر على ذلك ٠‏ 559 كالكا ماأعثبار كونه مزهدأ 
على الاذان والاقامة قن المشروعفة + 

وهذا الاذان الذى أحدثه 0 وي الله عنه لم يكن : با مسجد 
بالسوق حيث لا مسمعون اد عندما يؤذن على .سطح الميد > 

وعلى هذا مان ما بفعل الان فى كثير من المساحجد من فعل أذانين 
. مخالف لا كان علمه الامر ق عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
.وعمر وعثمان ٠‏ 

وقد نكل الشبيخ ء عبد الرحمن لنجار مددر اأساجد بالا وقاف 
قبه الاعلاه ددخول وقت الجمعة مبسرا 6 هذا فان الاذان الاول 
الذى أحدثه عثمان قْ الزوراء أصبح غير دذى موضصوع 4 جر بده 

. الزوراء : مكان بسوق الدينة‎ )١( 
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الاهعرام فى +كره/ ىوا 
الاحابية على السوؤال الثالث 

الثابث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان" اذا حان. 
وقت الجمعة صعد المنير » ثم يؤذن المؤذن ء فاذأا فرغ أخذ النيبى صلى 
الله عليه وسلم فى خطبته ٠‏ 

ولو كان للجمعة سنة قبلها لامرهم بعد الاذان يصلاة هذه السنة 
وصلاها هو كذلك صلى إلله عليه وسلم ء ولم يكن فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم غير هذا الاذآن الذى بوذن بعد صعوده المثدر ٠»‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله : « وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يخرج من بيته فاذا رقى المثير أخذ بلال فق أذان الجمعة ؛ فاذا أكمله 
آخذ النبى صلى الله علية وسلم فى الخطبة من غير فصل » وام يقم 
أحد يرحع ركعتين آلبتة + وكان هذا رأى عين ٠‏ فمتى كاثوا يصلون 
السئة ؟ ومن ظن أنهم كانوا اذا فرغ بلال من الاذان قاموا فركعوا 
ركعتين فهو أجهل الناس بالسئة © ٠ه‏ والله أعلم ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيتا محمد وعلى آله وصحيه ."0 

02020202020200 بقية ( تعال معى لثعرفٍ السر ) 
السماح بعرض الفيلم الغير أخلاقى فى أى جهاز من أجهزة العرض 
فى مصر » ولعل الوزير يقصد بهذا التصريح أن مسكولية الدولة تقسع 

عنى الافلام التتى تعرض داخل دور الع التى تتبع وزارة الثقافة 
فقط +٠‏ لكن الواقع المر يقتضينا أن نطرح هذه الاسكلة على وزير 
الثقافة *٠‏ كيف دخل هذا الفيلم الى مصر ومن المسئول عن ذلك ؟ 
ولماذا يباع فى الاسواق علائبة تحت سمع ودصر السلطات المسكولة؟ 
ولماذا لم يحاصره المسكولون قبل أن بأخذ طريقه الى. كل مدن مصرة؟ 
وهل مسئولية الدولة تقع على دور العرض التابعة لوزارة الثقافة؟ 
أم أنها تترك بقية دور العرض التى لا تتبعها تعبث فى الارض فسادا 

مححة أنها غير تامعة لها ؟ + 

أسئلة يقتضى الواقع المر » أن نجيب عنها بدون أن نفدع 
أنفسنا +٠‏ حين ذاك سنعرف أن لنا دورا كديرا فى هذه المأساة ٠‏ 
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ا اد 0 م 
تون 0 ٠‏ ماما لسودان 6 ماما 


0007 ظ 0 شصضر © 1١‏ ملم 
درك أوروبا وأمريكا وباق جول أفريقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا . 
أو أذ نة: ربالاا'ت لسعو ذا 


الشباب ٠+٠‏ والقدوة الحسئة 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ( + »و 


لا شك أن الشباب هم عصب الامة وقلبها النايض » فقيمة أية 
أمة من الامم أنما هى ف قيمة شبابها » وبمقدار ما عليه الشباب من قيم 
ومبادىء تكون الامة » اما الى رقى وتقدم » واما الى انحدار وضياع ٠‏ 

من هنا كانت عودة شبابنا ألى الله » واتجاههم الى الدين » بشيرا ' 
دالخير المنتظر » فقد مرت علبئا فترة من الزمن كانت تبارات الالحماد 
هى السائدة » وكائت هى التى تعلو فوق السطح » ولكنها ‏ والحمد 
لله كانت كالزيد الذى بعلو صفحة الماء الثقى الصافق » وكما 
يقول الله تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء » وآما ما ينف الناس فيمكث 
فى الارض © وهكذا كانت عودة ثسابنا ألى الله » عودة الى الفطرة 
السليمة التى فطر الله الئاس عليها ٠‏ [ 

ومما يزيد استبشارنا بالخير أن هذه النهضة الشبابية الدينية 
ملتزمة ‏ الى حد كبير ‏ بالكتاب والسنة وبالنهج القويم الذى كان 
عليه الصالحون من سلف هذه الامة ٠»‏ 

ولكن ٠٠‏ هناك عقبات فى طرىق هذه الصحوة ٠٠‏ أهمها أن الشداب 
لا يجد القدوة الحسنة التى دبادلها الثقة من علمائنا » وق هذا من الخطر 
ما: فيه » فلو جنح بعض الشباب بفكره عن هذا النهج الذى كان عليه 
سلفنا الصالح +٠‏ فأين الموجه الذى يثق به الشباب ليوضح ما يكون 
قد التبس على بعضهم من أمور ٠٠‏ ؟ 


بل والشفيوخ ‏ منهم ومن فكرهم ٠‏ 


مثال ذلك : أستاذ ياحدى كلمات الآداب يتحدث عن الدين والشباب» 
فاذا به يقول « ان الدين سلاح ذو حدين ٠‏ فاذا لم يقهم الشباب الدين 
قهما حقيقبا فمن الممكن آن دؤّدى ذلك الى نوع من سوء الفهم والانفصال 
عن الحياة الاجتماعية والاتجاه الى ما يمكن أن بوصف يآنه جوانب 
سلبية ٠‏ وهناك أيضا الجانب الايجابى مع الاعتدال وعدم التطرف؛ 
والتشبث بأشياء شكلية لا تؤكد معنى الدين لا فى قليل ولا كثير » مثل 
التشيث باطلاق اللحى » وهذه ليست من الدين لا ى كثير ولا ديل . 
وان كانت سنئة فهى سنة غير مؤكدة ٠‏ وهناك ما يجب الحرص علمه 
فيجب الاعتدال وعدم التطرف » انتهى كلام الاستاذ 5 


وهكذا يآتى هذا الاستاذ الجامعى ليوجه الشباب قاذا يه يفتى 
فى أمر من أمور الدين يكلام بخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مخالفة حصريحة » ولا يكتفى بقتواه المردودة عليه + دل معتىر أعفاء 


وهذا يذكرنى آيضا بشيخ كان وزيرا سايقا للاوقاف منذ عهد قريب 
قال فى لقاء مع الشياب ان ارتداء الجلياب تطرف » وان ارتداء الفتيات 
للنقاب تطرف ٠٠‏ بيتما لم تسمعه يتكلم كلمة واحدة عن الخلاعة والبيوعة 
وعدم الالتزام بالسلوك الاسلامى بصفة عامة ٠‏ 


أذا كان هناك تطرف ف قكر بعض الشياب » قفالوسيلة الى علاج 


ذلك هى الحوار العلمى الهادىء ؛ أما أطلاق كلمه التطرف على بعض 
المظاهر التى أهر بها الدئن فعا كاعفاء اللحى قأن ذلك دزمد من الهوخ 


مين الطرفين ٠٠‏ تلك الهوة التى كان مفروضا ألا تحدث 2٠.١‏ بل كان 
ألواجب أن بحل محلها الوئام والتلاقى » حتى لا تتشتت جهود الدعاة 
والمصلحين وتصيم هباء منكورا 2 


لا بد أن يعلم كل من يتصدى للدعوة الى الله أن الله سبحانه رفع 
من شآن العلماء حيث يقول : « يرفم الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العام درجات » وهذا الرفع لدرجات العلماء لأنهم أكثر الناس 
خشمة لله كما يقول سبحانه « اثما يختى الله من عباده العلماء » وهذا 
بالتالى يتطلب أن يعتير كل منهم نفسه قدوة حسنة لغيره » يس تجيب 
لله فى كل كبيرة وصغيرة » فيطيق تعاليم الاسلام على نفسه وعلى آهله 
فيل أن بصم الكأاس ويأمر هم بالمعروف وبتهاهم عن المنكر ٠٠‏ حينتذ 
يسمع الناس لكلامه ٠‏ أما ان أمر ونهى دون أن يعمل هو بهذا انأمر 
والنهى قان أحدا لن يستجيب له ٠‏ لأن كلامه ان وحل الى آذان الناس 
فلن يتجاوزها الى قلوبهم ٠‏ 


واذا ما فقدنا القدوة الحسنه فى مجتمعنا . ثم آخذنا نوجه اللوم 
لمُسنايقا بحجة أنهم لا مفهمون الدين فهما صحيحا : وسقنا الادله على 
ذلك ؛ خاذا هى تدمغنا: نحن آيضا يأئنا لا نقهم الدين فهما صحيحا ٠٠‏ 
فكيف مكون حال شُبابثا ؟ هل يبقى على ثقته فى هؤّلاء الموجهين ان كانت 
هناك ثقة فيهم أصلا ؟ آم أنه يفقد هذه الثقة نهاتا ؟ محجرد سؤال ٠‏ 


وسؤال آخر أريد أن أسأله : لماذا تحملون عاى لحى الشباب 
المتدين مدئمأ تسعدكم لحى الهبيز والخنافس أمضا .+ تكركث سؤال؟٠‏ 


وصل اللهم وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 


رئيس التحرير 


افد 


ره 
0 
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« ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين (88) بتسما أشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما آنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده فباعوا بغفضب على فغضب وللكافرين 
عذاب مهين ٠ )5١(‏ 


كان اليهود فق الدينة وما حولها ‏ قبل بعثة محمد صلى الله علنه 
وسلم ‏ اذا قامت الحرب بينهم وبين المشركين أهل المدينة من الأوس 
والخزرج - بيسقتصرون بالنيبى عليهم : يقولون لهم : قد أطل زمان 
فيى ‏ نجد نعته فق التوراة ‏ يخرج بتصديق ما قلئا » سنتبعه؛ 
ونقتلكم به قتل عاد وارم ؛ فلما جاءهم هذا النبى المرتقب ومعه القرآن 
الكريم جحدوا نبوته » وكذيوا كتابه « فلما جاءهم ما عرقوا كفروا به » 
وضعوا العلاف على لوبهم وماعوأ أتفسهم بالشهوات والاهواء ء 
وكفروأ بالله ورسوله » لا نزولا على حجة » وانما بغيا وحسدا! » أن ينزل 
الله من فضله على من يثشاء « فباعوا يغضب على غضب ولاكافرين عذاب 


مهن ) + 


ّ 


.حسد اليهود الناس على ما آتاهم الله من فضله يجرهم_آلى الكفر : 

« وما جاءهم كتاب من عند الله (أ) مصدق لما معهم (؟) وكانوا 
من قبل يستفتحون (ر') على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرقوا () 
.كفروا به فلعنة (”) الله على الكافرين (") : بكسما اشتروا به أنفسهم (5) 
أن مكفروا بما آنزل الله بغيا (4) أن ينزل الله من فضله على من دشاء 


. كتاب من عند الله : هو القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) مصدق لما معهم : مصدق للتوراة التى انزلت عليهم فى التوحيد 
وأصول الدين ©» ومواقق لها فيما يختص ببعثة النبى صلى الله عليه وسلم 
.وصفتهة . 

(؟) يستفتحون : يطلبون الفتح ؛ وهو هنا النصر » كما فى قوله تعالى: 
« أن تسستفتحوا فقد جاعكم الفتعم » من الآية ١9‏ من سورة الاثفال ©» أى : 
أن تستنصروأ فقد جاعكم النصر . 

(1) ما عرفوا ٠‏ هو القرآن »© وقوله تعالى : « فلما جاءهم ما عرفوا 6 
تكرير للشرط الاول ؛ وهو ق5وله تعالى © « ولما جاءهم كناب من عند الله » 
مع تغير الاسلوب : والاصل : « ولما جاءهم كتاب من عتد الله ... 
-كفروا به » وقد حسن هذا التكرار طول القصل بين فعل الشرط (جاءهم) 
.وجوابه ( كفروا به ) » ونظير ذلك تكرار ( رأيت ) فى قوله تعالى : « انى 
رأيت احد عشر كوكبا والكمس والقمر رأيتقهم لى ساجدين » من الآية 
؟ من سورة يوسف ؛ لطول الفصل بين صاحب الحال ( أحد عشر ... ) 
والحال ( ساجدين ) ويجوز أن يكون معنى ( ما عرفوا ) الرسول صلىي الله 

عليه وسلم ؛ و ( ما ) تأتى للعاقل كثيرا : « فاتكحوا ما طاب لكم من النساء» 
3 والسماء وما بتاها » والارض وما طحاها : وتفسس وما سواها © 
:8 وما خلق الذكر والائثى » . 

(ه) فلعنة الله : اللعن : الابعاد والطرد من رحمة الله . 

(1) على الكافرين : كان الاصل أن يقال : فلعنة الله عليهم » ولكن 
.وضع الاسم الظاهر : ( الكافرين ) موضع الضمير ( هم ) ليصفهم بالكقر © 
.وليبين سبب اللعن وهو كفرهم »؛ وليفيد عموم الحكم ؛ ولعن كل من كان 
كافر!أ . 

() أإشدرى! يه أنفسهم : باعوا ية أنفسهم . فهم ‏ يكقرهم ‏ قد باعو| 
أنفسهم بثمن بخسسن ؛ وهو بيع مدموم »© واشترى : تستعمل للشراء والبيع. 

(4) بغيا : حسدا . ققد حسدوا الرسول صلى الله عليه وسام 
أن اتاه الله الكتاب والحكم والنيوة »6 اثرة وآنانية منهم »6 فقد كانوا يريدون 
أن يكون الرسول المرتقب من بنى أسرائيل ؛ من ذرية يعقوب بن اسحق ء 
.خلها جاء من العرب » من ذرية اسماعيل آخي جدهم اسحق كفروا به حسدا . 


من عباده قماءوا 060 عضب على عضب 9( وللكافرين ("') عذاف. 
مهين ر) » ٠‏ 

روى المفسرون ق سيب نزول الاية الاولى من هاتين الايتين 
آثارا متعددة : من ذلك ما جاء عن عاصم بن عمرو بن قتادة الاتنصارى 
عن رجال من قومه ( آهل المديئة ) قالوا : مما دعانا الى الاسلام ‏ 
مع رحمة الله وهداه ‏ أنا كنا نسمع من رجال يهود حين كنا أهل شرك 
وكاتوا هم أهل كتاب » عندهم علم ليس عندنا » وكانت لا تزال بهنتا 
وبيتهم شرور » فكنا أذا نلنا منهم ؛ بعض ما مكر هون قالوا لنا : قد تقارب 
زمان ذنى 6 به دبعت الآن ؛ نتيعه » فنقتلكم معه قتل عاد وارم » فلما بعث . 
الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا من عند الله أجبنا حين 
دعانا الى الله وعرفتا ما كانوا يتوعدوننا به » قبادرناهم اليه ء فامنا مهء . 
فقينأ وفيهم نزل قوله تعالى : « ولما جاء هم كتاب من عند الله ه.ه٠.ءيى‏ 
الأية + 

كان اليهود ‏ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرون. 
فى لهفة ظهور النبى الذى أخير به كتايهم » وذكر صقته » وكاتوا يدعون 
ف صلاتهم : « ليآأت النبى سريعا فننتصر على الكافرين » ونس تعيد 
مجدنا السليب » ٠‏ وقد شهد أهل يثرب أنهم كانوا يعيشون ق هذا 
التوقع والانتظار حتى أصبح قولهم : « ليستيد بنا الوثنيون كيف 
شاءوا فسنحاسيهم حين يآتى النبى » قولا مشهورا ٠‏ وعلى هذا حين. 
)0 هياعوا : فرجعوا » يقال : باء باثمه يبوم » بمعنى : رجع يرجع : 
ومنه قوله تمالى : « أنى أريد أن تبوء باثمى واثهك فتكون من اأصحاب 
النار » من الآية 1؟ من سورة المائدة . 

(؟) بفضب على غضب : بغضب من الله فوق غضب مته © أى 
استحقوا غضبا عظيما من الله بكقرهم بيحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وحسدهم له على فضل الله عليه . وقيل : الغضب الاول لكقرهم بمحيب 
صلى الله عليه وسلم ‏ والثائى لكفرهم يعيسى ‏ عليه السلام ‏ من قبله . 

(؟) وللكافرين : ولهم » ووضع الظاهر ‏ هنا وهو : (الكافرين) 
موضع الضمير © وهو ؛ ( هم ) للأسباب الثلاثة التى بينتها آنقا فى الهامثش.ى4 
عند قوله تعالى : : فلعنة الله على الكافرين » . 

( + ) عذاب مهين : مثل مِكُْرّ . 

١ 


علم أهل المديئة تأمر محمد عليه الصلاة والسلام ‏ تذكروا كل ذلك» 
وتوقعوا أن بكون هو النبى الذى سمعوا عنه من اليهود ؛ فسارعوا 
الى الايمان به وتصديقه كى لا يكون لايهود قحب السيق فى هذا ٠‏ 
وكان ذلك سب أن أمتعحى على آذهان أهل يثرب فهم موقف النهود 
الذين تحولوا ‏ وهم الذين كانوا ينتظرونه فى لهفة وشوق - الى آشد 
معارضيه . بدلا من أن يكوتوا أول موؤازريه ز') ٠‏ 

أما عن حقيقة أنهم عرفو أ النبى عليه الصلاه والسلام فقد وردت 
'قى ذلك آأدلة كثيرة . وآوثق دليل قول أم المؤمنين حفية بتت حبى بن 
أخطب أحدى زوجات لرسول - صلى اللا عليه وسلم ‏ وعمها أو يأسر 
أخطب : وكان أنبوها حبى ء وعمها أنو ماسر من علماء البهود : 

تقول : 

لما قدم رسول الله حلى الله عليه وسلم المدينة : ونزل قماء ‏ 
دا عليه أبى حيى بن أخطب : وعمى أبو ياسر بن أخطب . خلم يرجعا 
حتى كان مع غروب الشمس » فأتيا كالين ٠‏ كسلانين : ساقطين . يمشيان 
الهوينى ؛ فهشئت لهما ء فو الله ما التفت الى واحد منهما . مع ما بهما 
من ألغم . وسمعت عمى آبا ياسر ٠‏ وهو يقول لأبى : 


اس د 
أَهو هو ؟ نعم والله ٠‏ 
أتعرفه وتشته ؟ تعم ٠‏ 
فما فى تفسسك منه ؟ عداوته والله ما بقيت ")+ 


ومعنى الآيتين الكريمتين : 
ولما جاء بنى اسراشل القر ان الموحى ده من عتد ألله » الى 
.رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المصدق لما معهم من التوراة 
المشركين يستنصرون عليهم » فيخرجون التوراة : ويضعون أصايعهم 
عن عرسم 2 ا ل والسلام قبها : فائلين : 
(1) اأرجع الى تفسير قوله تعالى : « افتطمعون أن يؤمنوا لكم » 
الآية فى عدد ثهر رمضان 55؟١‏ 0 المجلة . 
(؟) أبو الاعلى المودودى ؛» تفهيم الترآن ؛ جد اا ص 6م١٠‏ دار القلم ؛ 
الكويبت . 


انهم سيتبعونه » ويتتصرون به على آعدائهم : فلما جاءهم الرسمولا. 
الذى ترقيوه » وأرسل من غير بنى اسرائيل » كفروا به حسدا وخوقا 
عنى الرياسة والمصالح الخاصة التى يعيشون فى ظلها » آلا لعئة الله. 
على الكاقرين ٠‏ قال مجاهد : « قلعنة الله على الكافرين » هم اليهود ٠‏ 

قال معاذ بن جيل لهم : يا معشر يهود » اتقوا الله وأسلموا ء 
فقد كتنتم تستفحون علينا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن أهل. 
شرك » وتخيروننا بآنه مبعوث : وتصفونه يصفته » فقال ( سلام بن . 
مشكم ) أخو بتى النضير : ما جاءنا بشىء نعرفه » وما هو بالذى كنا 
نذكر اكم ٠‏ 

ولقد حاول ركيسهم ( عبد الله بن سلام » رخى الله عنه ) أن 
يصرفهم عن العناد » وأقسم لهم بأن ما جاء به التبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هو الحق المصدق لما معهم » فعليهم أن يتبعوه © ولكتهم . 
عموا وصموا » وتنقصوه » ولذا لعنهم الله تعالى » وأبعدهم عن رحمته» 

ولا شك أن البهود ‏ بكفرهم ‏ قد باعوا أنفسهم بثمن بخس »؛ 
فما أيأسهم » وما آتعسهم » لقد خسروا أنفسهم فق الدنيا فلم ينضموأ 
الى الموكب الكريم العزيز : موكب المؤمنين » ولقد خسروا أنفسهم ى 
الآخرة ‏ أيضا ‏ بما ينتظرهم من العذاب المهين » ويماذا خرجوا ق 
النهاية » لم بخرجوا بشىء الا بالكفر ٠‏ 

وكان الذى حملهم على هذا كله هو حندهم لرسول الله صلى, 
الله عليه وسلم ‏ أن مختاره الله للرسالة التى انتظروها فيهم » وحقدهم 
لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » وكأنهم هم الذين 
يقسمون رحمة ربك » وما دروا أن الله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ وأنه 
يصطقى من الملائكة رسلا ومن الناس » فباءوا بعضب على غضب » 
ولهم عذاب مهين » يذلهم ويخزيهم » جزاء بعيهم وحسدهم وتكبرهم 
جزاء وفاقا » كما قال تعالى : « أن الذبن يستكبر ون عن عبادتى سيدخلون 
جهنم داخرمين © أذلاء صاغرين ٠‏ 

اللهم أعذنا من الجهل + والكير : والحقد » والحسد ؛ وطهر 
نفوسنا » ولا تجعل ‏ قلوبنا غلا للذين آمنوا » رينا انك رءوف رحيم ٠‏ 

عئتر حشاد 


اباد 


اليس العام اجا عحته 
التوكل على الله فى كل الآمور 


ل 5 

التوكل على الله فى السفر ‏ سوّال العيد ريه أن يكون سفره محققا 
..أصالح الدنيا والدين - الاستعاذة بالله لدفع شرور السفر وأخطارم 
2 آلاء الله وكرمه -. اختتام السفر بشكر الله تعالى ٠‏ 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ( أن رسول الله صلى 1 
الله عليه وسلم كأن ذا أستوى على بعره خارحا الى سقر 


٠-07 7 7 -07‏ ل لج لعا صصص مم 8 
لا 
لا 


وأنا الى رينا لمنقلبون ٠‏ اللهم .انا نسآلك فى سفرنا هذا البر 

| والتقوى » ومن العمل ما تحب وترضى + اللهم هون علينا سفرئا . ْ 

| هذاء وأطو عنا يعده ٠‏ اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة' / 

1 ف الاهل ٠‏ اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنظرء | 

؟! وسوء المنقلب » فى المال والاهل والولد ٠‏ واذا رجع قالهن 
وزاد فيهن : آبيون تاثبون » عابدون لرينا حامدون ) رواه | 

ود ا 


المفردات 
سبق شرح معائى المفردات فى عدد شعبان الماخى من المجله ٠‏ 


المعنى 


ذكرنا فيما سبق آن الرسول الكريم صلى الله عليه وسام كان. 
يذكر الله تعالى على سائر آحواله » وأوضحنا أن السفر ثلائة آنواع : 


١‏ فر طاعة كثد الرحال للمساحد الثلاثة : والسفر لزمارة 
ذوى الأرحام البعيدين عن الانسان » والسفر للجهاد أو طلب العلم. 
النافم وتحو ذلك * 


؟' ‏ عقر مياح كالسفر للتجارة > أو الصيد والقنص : آو اكتشاف: 


المحرمات كالمخدرات والخمور © أو مزاولة أعمال الأقلام التمثيلية 
تلمو الد » والتترك بالصالحين ٠‏ 


فسسفر الطاعة والمباح » للمسافر أن يقصر صلاته فيه حتى يرجعم 
الى بلده ه ولذا يلجا الى الله ق سقره : مستعينا مه » ومتوكلا علية » 
وذلك عند شروعه ف السقر »٠‏ والله تعالى تعلم صدق ثدته : وكتسمن 
توكلة عليه » قيتو لاه برعائتة » ونعصمه من السوء ٠‏ وإن كان سقرة 
سفر معصية » تخلى الله عنه ؛ وخذله قى الدعاء ٠‏ ولا تفتح له أبواب. 
ألسماء ء يل وكلة الى الشباطين » وسلط عليه من بمسىء البه ق صحته 
وماله وأهله ٠‏ ومن ذلك متضح مزيه توكل المؤمن على ربه فق أسقاره». 
يجعل الله له من لدئهة وما ؛ ومجعل له من لدئة نصيرا ٠‏ 


والحديث يتضمن فواكد كثبرة : كلها خير للدوّمن + من شكر الله 
على نعمائه _ وتلذكر العيد ايالمه سمكاأتة » وأتخاذ المؤّمن سفره المياح 
قنوعاأ م عبادد الله تعالى ء 


١ 


قاذا استوى على راحلته : أو ركب مركبة من سيارة أو قطار ؛ 
أو باخرة آو طائرة » قاصدا السفر المشسروع ( مباحا أو تعيدا ) وكبر 
الله تلاثا مستفتحا سفره بذكره الله وألثناء عليه قائّلا 2 سمحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين + وانا الى رينا لمنقليون » كان هذا 
الذكر الحسن ثناء على الله يتسخيره وسائل الركوب التى تحمل التفوس 
والاثقال الى بلاد بعيدة ٠‏ وأقطار نائية + وهذا اعترافء جمبيل بنعمة 
الله تعالى ٠‏ 


يذكرنا ذلك ما قاله نوح عليه السلام للراكبين معه ىق سفينته 
« اركيوا فيها بأسم الله مجرمها ومرساها أن ربى لعفور رحيم © فعلى 
ركه من الله ركيوا » وعلى بركة من الله تم جريان السفينة ©» وكتب 
الله لمن فنها السلامة الى أن جاء مرمأها ٠‏ 


قو ساكط النْقَل وأالركوب من نعم الله وتسحيره 1 وعلى العناد أن 


وقول الرستول عليه الصلاة والسلام « وما كنا له مقرنين »6 أى 
مطيقين ‏ فلو كان الأمر منوطا الى قوتنا والى حولنا : لاحاط بنا 
الضعف » وفقدنا القدرة : ولكن الله تعالى تداركتا بعنايته فس خر 
آنا ما حولنا » وعلمنا صناعة المركوبات » وسخر لنا الحدوانات ؛ فضلا 


اهئهة ونعمةا ٠‏ 


وأذأ خان العيد بمفرده عاحر أ لولا عتامة الله ده من تس خير 
الوسائل التى دستعملها ق أسفاره ؛ فعليه أن يقابل نعمة الله بالشكر 
« لئن شكرتم لأريدنكم » ولئن كفرتم ان عذابى لشديد » ٠‏ 


ترى ‏ بضم التاء ‏ هل يذكر الله تعالى ويشكره على مثل هذه 
النعم الا المؤمن الذى أمثلا قله نورا متوحيد الله تعالى ؟ نعم لقد عرف 
أن له ريا يديو كل شىء ٠‏ وبيده ملكوت القلوب والايصار + أما عدو 


00 


الله : الذى يتمرد عليه ويستكير : أو بستعين بمخلوق لا يملك حولا” 
ولا طولا » قتراه محروما من عون الله : بعيدا عن هدايته » يعيش فى 
غفلة عن شكر الله » مل قى استكيار على خالقه ٠»‏ الذى لولاه لما حصل . 


له هذا النعيم ٠‏ 


وق الحديث أيضا عظة وعيرة يسفر الدنيا الحسى : الى سقر ‏ 
الآخرة المعنوى لقوله « وانا الى ريتا منقليون » قسيحان الله تعالى. 
كما مدا الخلق ن فهو يعيدهم ليجزى الذين أساءو| بما عملوا : ويجزى. 
انْذسن أحسنو ا أ لحن 7 


كما فى الحديث عؤال الله تعالى الاعانة قى السفر > ودفع المساق». 
وتسير الراحة ؛ وأمن الطريمق من المخاوف + وغير ذلك من المضار التى, 
تؤدى ألى الحزن والكابة وسوء المصير ٠‏ 

وعند العودة من السقر »؛ لا متسى ربة الذى نسير له كل عبير ة 
فينطلق لسانه بقوله « آييون تائبون عابدون » اربنا حامدون » آى 
سالك اللهم أن تحعلنا فى رجوعنا ملازمين للتومة لك : وعبادتك وحمدك. 
والثتاء عليك ٠‏ 


واذا ينيعى للعيد أن يعترف بنعم الله آولا وآخرا : وأن يختم 
سقره كال كر للة كما دده 4دالتوكل عليه والاستعاتة فك ٠+‏ 


2 رفعه أدخلنى مدخل صدق ؛ وأخرجنى مخرج صدق 3 واحعل 56 
من لدنك سلطانا نصيرا © والحمد لله الذى به تتم المالحات ٠‏ وصلى, 
الله وسلم ودارك على نميا محمد وعلى آله ود_حبة 0 
محمد على عبد الرحيم . 


١ 


. رهما الال الله غرؤيةٌ ماه 
سبتقم ف ى رنب" هد 


2 
معنى الاستخلاف )) 

دمئاسبة الحديث عن الخلافة يندغى أن نلقى الأضواء على المعانى 
"المفهومة من كلمة الاستخلاف وهذا بتطلب أن تعرف معناها العام 
والخاص ٠٠‏ 

فالاستخلاف العام : هو استخلاف الله تعالى للبشر فى أرضفه 
لاستعمارها واستخراج خيراتها ٠‏ وصدق الله العظيم ( هو أنشأكم من 
الأرض واأستعمركم فيها ) وقد بدأ هذا الاستخلاف بادم أبى البشر » 
ومن بعده كل ذريته الى أن تقوم الساعة وصدق الله العظيم ( واذ قال 
ربك للملائكة انى جاعل ف الأرض خليفة ) ٠‏ 

وآما الاستخلاف الخاص » فهو الاستخلاف ق الحكم وهو نوعان:- 
استخلاف الدول واستخلاف الأفراد + وكل من هذين النوعين اذا تم 
على أمر الله سيحانه يكون منه يمن بها على من يشاء من عباده » وصدق 
الله العظيم ( ونريد. أن نمن على الذين استضعفوا ف الأرض وتجعلهم 
آكمة ونجعلهم الوارثين) ه ( ما داود أنا جعلتاك خليفة ف الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ) ٠‏ والله سبحانه وتعالى يس تخلف 
الكمة طالما كانت أعلو ؛ للاستخلاف »: ومتخلف الافراد ما داأموا 
أهلا لذلك بأن تتضح استقامتهم على أمر الله » وأن تأمروا لبيك 
ويفهوا عن المنكر : وأن يقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة ٠‏ وأن يعيدوا 
الله وحده ٠‏ وصدق الله العظيم ( وجعلناهم آكمة يهدون بآمرنا وأوحينا 
اليهم فعل الخيرات ؛ راقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين )؛ 
( وعد الله الذين آمنوا دتكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كه؟ استخلف الذين من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ؛ 


فل 


وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونتى لا يشركون بى ثيتًا ) ٠‏ وما 
أستقام المستخلفون فى الأرض على أمر الله قهم عتد وعد الله لهم ىق 
تمكين ونصر وعزة »+ بأتبهم رزقهم رغدا من كل مكان ٠٠‏ حتى اذا ما 
جحدوا نعمة الله وافتتنوا بالقوة والسلطان والمال والعلم » أذهب 
دولتهم واستظف غيرهم ٠‏ وصدق الله العظيم ( ولقد أهلكئا القرون 
من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات : وما كاتوا ليؤمنوا 
كذلك نجزى القوم المجرمين ٠‏ ثم جعلناكم خلائف ف الأرض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون ) ٠‏ 

وهكذا نجد آن المستخلفين فى الأرض سواء أكان استخلافهم عاما 
أم خاصا لهم مهمة واحدة هى طاعة الله تعالى ٠‏ والاكتمار بآمره » والانتهاء 
عما نهى عنه على ضوء بيان القرآن الكريم الذى هو دستور الاسلام 
الذى ارتضاه الله للناأاس دينأ وصدق الله العظيم ( ان الدين عتد الله 
الاسلام ) » ( ومن بيتغ غير الاسلام دينا فلن بقيل منه وهو ف الآخرة 
من الخاسرين ) ٠‏ 

ومن الطبيعى أن بقوم هد أ النظام والتمكن له والذود عنه ٠»‏ 
وأستمرار الدعوة العه على أبدى البشر الذين آمنوا بالاسلام : ودسعدهم 
أن يضحوا يكل امكانياتهم ومجهوداتهم » وما تطيقه أنفسهم قى سبيل 
هذه العابة الكريمة دون انتظار خارقة من الخوارق أو معجِزرة من 
المعجزات » اللهم الا العهود التى قطعها الله تعالى على نقسه ينصر من 
ينصر هذا الدين ٠‏ وصدق الله العظيم ( ان تنصروا الله ينصركم ويثيت 
أقدامكم ) , 

ولا خوف من النظام الاسلامى السليم أن تطغى فيه آهواء الحكام 
أو مصالحهم » لآن الحكم فيه يكون على هدى من الله » ونذار الحاكم 
فيه يكون بنور الله تعالى الذى يقول لنبيه الكريم ( انا أنزلنا اليك 
الكتاب يالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله ) ولم يقل له : يما ترى٠‏ 
وتجلى هذا المعنى فى قول الخليفة الأول أبى بكر رضى الله عنه فى أول 
خطية له بعد مبايعته بالخلافة ( أيها التاس ٠‏ اتما أنا متيع ولست 


١ 


بمبقدع : فاذا أحسنت فاعينونى وان أنا زغت فقومونى ) كما يتجلى 
فى خطبة الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد مبايعته اذ 
يقول فيها ( وان آحق ما تعهد الرأعى من رعيته تعهدهم بالذى لله عليهم 
فى وظائف دينهم الذى هداهم له : واتما علينا آن نامركم بما أمركم الله 
به من طاعته » وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته » وأن نقيم أمر 
ْ الله ى قريب الناس وبعيدهم ولا نيالى على من كان الحق ) ٠‏ 

ولا خوف أدضا من النظام الاسلامى السليم على الأقليات غير 
المسلمة التى تعيش ف ذمة المسلمين ٠٠‏ لان. الاسلام يعطى لهؤلاء ما يعطى 
للمسلمين » ودمنع عنهم ما يمنع عن المسلمين ٠٠‏ وحكمه فى ذلك ( أن لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ) ٠‏ بل ان الله تبارك وتعالى يقول فى ذلك 
: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ق.الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ٠‏ ان الله يحب المقسطين ) ٠‏ 

وهكذا فان نظام الاسلام يقضى بآن يكون التعامل مع أهل الكتاب 
انذميين على أساس العلاقات الانسانية المشدودة الأزر دوحدة الاصل 
ووحدة المصير » وق حدود ما بينه الله تعالى فى كتابه ؛ وجعل الوفاء 
بذلك قريفة لا حجة ان يقصر فيه ٠٠‏ وليس آدل على سماحة الاسلام 
ف هذا المجال من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من ظلم معاهدا 
أو كلفه فوق طاقته فآنا حجيجه ) ٠‏ 


لن الحكم ؟ 

بعد بيان معنى الخلافة والاستخلاف يتضح لنا أن الحكم لا يمكن 
آن يكون الا لله تعالى ٠‏ وقد جاعت النصوص القرآنية تؤيد ذَلكَ ٠‏ فهذا 
قوله سبحانه ( أن الحكم الا لله آمر آلا تعيدوا الا اياه : ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقوله ( وهو الله الذى لا اله الا . 
هو له الحمد فى الاولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون ) وقوله 
( انا آنزلتا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله ) وقوله 
( اتبع ما أوحى اليك من ربك لا اله الا هو وأعرض عن امشركين ) وقوله 
( اتبعوا ما أذزل اليثم دن ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وأن آشد 


١ 


الناس ضلالة من اتبع هواه ولم يهتد يهدى الله وصدق الله العظيم 
:هواه يغير هدى من الله ) ؟ 

ولقد أقسم الله تبارك وتعالى بنقسه على نفى الايمان عن الذين 
لم يحكموا الرسول صلى الله عليه وسام ف الخلافات التى تعرض نهم 
اتسترط لوجود ذلك الايمان أن ينتفى الحرج والضيق عن الصدور من 
قضاء رسول الله ؛ وآن بتم الائقياد لما حكم به وصدق الله العظيم 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ٠‏ 

كما جعل الله تعالى الحكم يما آنزل الله أفضل أنواع الحكم 
وآحسنها » وجعل الحكم يما عداه حكما جاهليا يقوم على الضلال 2 
وصدق الله العظيم ( أفحكم الجاهلية ميغون ؟ ومن أحسين من الله حكما 
لقوم يوقنون ؟ ) ٠‏ 

ثم أن المولى سبحانه قد حرم الحكم يعير ما أنزل الله كما حرم 
على عباده الكفر والظلم والفسوق والعصيان » وجعل من لم يحكم يما 
آنزّله كافر ا وظالما وفاسقا فقال جل شآنه ( ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الكاقرون ) وقال ( ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
انظالمون ( وقال ( ومن لم بحكم دما آنزل الله فأولكك هم الفاأسقون ٠)‏ 

/ الحدود الاسلامية ودو آفعها وآئرها ( 

ان البشر بحاجة ماسة الى أن تحد حريتهم بحدود ملائمة للفطرة 
الانسانية ليتحقق صلاحهم وصلاح مجتمعاتهم التى يعيشون فيها ٠‏ 
لذلك قعد الله سبحاته الحرية الانسانية بقيود تسمى قى عرف الاسلام 
( حدود الله ) لو لم يتجاوزها الاتسان قامت حياته على الحق والعدل 
وعاش فى آمان واستقرار » واذا تجاوزها اختل نظام المجتمع البشرى. 
ومثال ذلك فى الحياة البيتية لو ترك فيها حبل ابلرأة على غارمها لتعدت 

الىقية صفحة إن 
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المرريع ... نا 


تعلى .. حرج ة العدى 


توقيت غريب ومريب +٠‏ هذا الذى يحدث هذه الايام من مفكرينا 
وكتابنا » وبخاصة من هؤلاء الذين جعلوا الغرب الصلبيى قبلتهم ومحط 
آمالهم : متنكرين لكل ما يمت الى العروبة والاسلام بصلة ٠‏ لذلك لم 
كن غربيا أن نرى ذلك الذى لقموه « بالسندناد العصرى » أو المصرى» 
يذهب الى اسرائيل ليحاضر فى جامعاتها مؤكدا أن مصر « أمة فرعونية 6 
نازعا عنها اتتماءها للعروية والاسلام ه وى نفس هذه الايام وق نفس 
الاتهاه » نثترى دكتور كبير جدا اسمه « السيد آيو النجا ليتهم 
العروية بالتخلف » وكأنما هو نادم على أن الله جعله عربيا ولم يجعله 
( سكسونيا ) أو ل( فرنسيا ) لذلك نراه يكتب مقالا ق الأخبار يعنوان 
« عرويتنا بين الدين والحضارة » يسخر قيه من العروبة » وبحاول 
أن يلصق يها كل أنواع النقص والقصور والتخلف الذى نعيش فيه » 
ولم يشر من قردب أو يعيد الى أن أسباب هذا القصور لا يرجع الى 
ائتساينا للعروبة وانما يرجع الى عملية ( النزح الاستعمارى ) الذى 
قام به من يدين بفكرهم للوطن العربى الاسلامى : وفرض التخلف 
عليه : وتمزيقه الى دويلات ٠‏ وقد كنا نتمنى منه آن يدين هؤلاء الذين 
قرضوا هذا التخلف على أمة الاسلام ه لكنةه بدلا من ذلك حمل المعول 
وراح بنزل الضريات القوية ااتتالية متضامنا بذلك مم أعداء الاسلام 
للقضاء على العروبة والاسلام ٠‏ 

ولذلك نراه يصف العرب ف مقاله يأنهم يتكلمون واللقمة فى فمهم» 
ويكرمون ضيوفهم دتكويم الطعام فوق المائكدة ٠‏ وكان الاولى به اذا أراد 
أن ببرز دور العروبة العظيم ف مقاومة هذه السلبية أن يتمثل يبقول 

١ 1/ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما ملأ أبن آدم وعاء شرا من يطنه ء 
يحسب أبن آدم لقيمات يقمن صليه . فان كان لا محاله فثلث اطعامه 
وثلث لشرابه وثلت لنقنه » لكن الحل الذى رآه علاجا لهذه اليلبية 
هو « أن يتسامى العرب وهم يآكلون » والتسامى من وجهة نظر الدكتور 
هو أن ياكل العرب وهم يسمعون الموسيقى ٠‏ وأن يحيطوا موائدهم 
بالورود والرياحين والازهار ٠‏ 
ان السمو العربى الاصيل أيها الدكتور يرفض هذه الموسيقى 
التى تلازمك حتى فق طعامك ٠‏ فاذا كنت عريدا حقا فان السمو الذى 
كان بحب أن تلدعو أله هو دعوة النأس الى آدذاتب الاسلام قَ الطعام 
بدءأ ببسم الله : ونهاية بالحمد لله ٠‏ أما هذه الموسيقى التى تعتيرها 
سموا فان رول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها : « ان الله حرم 
القينة وبيعها وثمنها وتعليمها » وقد سثل ابن مسعود عن قوله تعالى : 
« ومن الناس من يكترى لهو الحديث ليضل عن سييل الله بغير علم» 
ا ا ل ا ٠ه‏ ولكن 
ن الدكتور يريد أن يعيد الى العرب عصر الغوائى والقبانق الدولة 
العباعة ألتى كان مدير دفة الحكم فبها الفرس الدذين ضريوا الاسلام 
بالفكر الشيعى الذى صاحيه المجون والخلاعة ٠‏ 
والدكتور يحلم جدا حين يطالب بالورود والازهار ىف حجرات 
الطعام الأته يعلم أن هذا المطلب لا يمكن تحقيقه فى أمة تعانى من أزمات 
أقتصاديه » وحرب سافرة من الصليبية والشبوعية والصهنوتية » ومعاتاة 
ف الحصول على لغمة العيش + فكيف تطالب اللمونين بالضاية بالورود 
والرياحين ؟ نعم ان الدكتور يهلم 1 
ودقرر وديم أننا فى حاجة الى تغذئة حضارتنا مثقافة الغرب» 
مع أنه يعلم آن ما نعانيه اليوم من تمزق وهوان انما يرجع الى تلك 
الأمنة التى تقفكرت لكل ما هو عريى » وحاولت أن تريط المسلمين 
دوأقع غير وأقّعهم ؛ وحضارة غير حضارتهم » ولم يجليوا لنا من أورويا 
.وى معائل الهدم التى تتمثل فى ( فن الرقص ) الذى سماه يعضهم 
عبادة » والمسرح والسيئما الذين سموا الماملين فيها بالأنطال ٠.ه‏ 
اف 


ما دكتور اننا ى حاجة الى أن نعود الى ذاتنا التى ذابت فى الغرب 
فآنكرنا ديننا وتنكرنا لعروبتئا أرضاء لهؤلاء الذين تريد أن تذوب 
. شنخصيتنا ىق شخصيتهم ٠‏ ولعل هذا هو الذى دفع رمول الله صلى 
الله عليه وسلم الى أن ينكر على بعض المسلمين قراءته ليعض كتب 
آهل الكتاب وقال لهم : لقد جئتكم يها بيضاء نقية ؛ ولو كان موسى حيا 
. ما وسعه الا اتباعى ٠٠‏ ويروى البخارى عن ابن عباس « كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله قد حدثكم 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بآيديهم الكتاب وقالوا 
.هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ آلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
.عن مسآلتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسآلكم عن الذى نزل عليكم» 
٠٠‏ وحين يقول ابن عباس « لا والله ما رأينا منهم رجلا يآلكم عن 
الذى أنزل عليكم » يفيد أن أهل الكتاب لا يريدون أن يتأثروا يثقافة 
غير ثقافتهم أو دين غير دينهم وألا مدخلوا على عقولهم فكرأ آخر 
. يلعى. ذأتهم ويطمس شخصيتهم ؛ وآنهم بريدون أن نأخذ ود ولا 
دآخذوا منا وهذا هو الذى نشاهده ونحسه ٠‏ فأفكارهم 3 تعيش بيتنأ », 
وتقاليدهم يمارسها أبناونا » ولم نجد منهم من يدعو الى فكرنا أو يآخة 
.عنه » لكتهم بسخرون من كل ما يمت ألى الشرق يصله ٠‏ 

وليس معنى ذلك أيها الدكتور آننا ترفض ما أنتجه الغرب فى مجال 
الاختراعات والعلوم التطبيقية فنحن نسعى ‏ بأمر ديننا ‏ الى 
الانتفاع من هذه العلوم ولو كانت على بد غير مسلمه ٠٠‏ فقط نرفض 
أن تتشكل عقولنا ومشاعرنا على فكر غير فكرنا ودين غير ديئنا الا بالقدر 
الذى نرد به كيد الكائدين ٠‏ 

ودكتورنا العظيم يريد للغة القرآن أن تطمس معلمها أمام تيار 
الكلمات الوافدة من أورويا فيقول : لاذا لا نسمى المخترعات الاجنيعة 
لأسهائها أو نئحت منها أسماء قربية منها ؟ » أن مفهوم الحضارة عنده 
أن تفتسم اللعة العربية حدرها لكل الكلمات الاجنبية ولا تبحث عن 
ترجمه لها فى لعتقا ٠‏ ولا مائع بعد ذلك أن تنقرض مفردات لعتنا أمام 
زحف مفردات اللعات الاوروبية ثم نبحث عن لغتنا بعد ذلك فلا نجدها 
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ما دام ذلك يرغى دعاة التغريب عندنا ؟ واذا كانت لغتنا من المرونة. 
واليسر والحيوية » بحيث تعطى ترجمات دقيقة لهذه الألفاظ » فهل نحكم . 
على لعتنا بالعقم ونقول لا مد أن تدقى تسممة المخترعات بأسمائها. 
الاجنبية ؟ ورهم الله حافظ ابراهيم حين رد على هؤلاء ق قصيدة . 
يخاطب يها اللغة العربية فيقول : 
وسعت كتاب الله لفظا وحكمة ٠٠٠‏ وما ضقت عن آى مه وعظات . 
فكيف تضيقى اليوم عن وحف آلة ٠٠٠‏ وآأنسماء آلات ومخترعات 
ويدعو الدكتور الى تبسيط اللعه العربية » والتيسيط الذى معتيه . 
هو القضاء على اللغة العربية واحلال اللائيئية محلها ٠‏ ولهذا قهو يبيدى 
اعجابه بأتاتورك الذى غير كتابة اللغة التركية من اللغة العربية الى 
اللعة اللاتينية دون أن يقول قائل أنه تنكر لوطنه ٠٠‏ والسؤال الذى . 
نسآله : هل أغنى ذلك ىق اصلاح حال الاتراك ؟ لقد كانت تركما 
الاسلامية تملك القوة والعظمة فى ظل الاسلام » وكانت دولة رائدة ق 
العالم كله ٠‏ أما الآن فانها تعيش على فتات المعونة الامريكية » ولم 
تتحول الى دولة قوبة كما أوهموها ٠+٠‏ والسبب أنها تنكرت لدينها 
واستجايت لهؤلاء الذين أوهموها أن القوة والعظمة فى ظل الأخد 
يحضارة أوروبا ٠‏ والمسلمون كلهم على خلاف معك فى اله كم على 
أتاتورك بأنه وطنى ٠٠‏ قلا يمكن ازعيم خلع الاسلام من تركيا بالقول ‏ 
والعمل ان يقال عنه انه وطنى ٠‏ واذا حاول هذا الزعيم أن ملغى تقاليد 
آمته المؤمنة فلا يمكن أن يقال انه وطنى ٠‏ واذا حاول هذا الزعيم أن 
يقدم أقوال الفرئجة على القرآن والسنة فلا يمكن أن يقال انه وطنى. 
والأتراك أنفسهم أدركوا حجم المصيبة التى رماهم يها أتاتورك م 
ولهذا فان بحوثا متعددة بأقلام مفكرين أتراك بدأت تقوم الرجل 
تقويما صحيحا » وخرجت كلها بنتاقج مخالفة لما قيل عئه ٠‏ وكل هؤلا: 
اتفقوا على أنه كان يهودما متسترا بالاسلام يعمل من خلال يهوديته 2 


محمد حمهة العدوىي 


الضرقكآء وضائل 


لهام : آص_طه ضر 


ليس الاسلام عقيدة وعبادة فقط ٠‏ ولكنه حياة كاملة للذين آمنوا 
.به ى كل سآن من شكونهم ٠‏ ولذلك جاءعت تعاليمه بقسمين هامين ؛ 
آأحدهما العقائكد والعيادات ٠‏ فينظم بذلك علاقه الاتسان مالله تعالى؛ 
.ومقتضى أبمانة به من عمل صالح أرتضأه أملاما ودنتا لعباده : صبعة 
ألله ومن آحسن من الله صبغة ) ٠‏ وثاتيهما المكارم الاخلاقية التى نظم 
-يها علاقة الانسان بأخيه الانسان : وأقام عليها بناء المجتمع الاسلامى. 
-ولم ترك الاسلام ق هذه الناحية مكرمة من مكارم الاخلاق الا دعى 
اليها وحض عليها » ولم يترك نقيصة من نقائص السلوك الا ندد 
عليها النكير ٠‏ وسآذكر فى هذه الكلمة نزرا يسيرا من دعوة الاسلام 
الحنيف ألى الصدق والحاقفظة على العهد ٠‏ وقد جاءت الدعوة الاسلامية 
.مهذه الفضعلة فى حورة تدعو الى الاعهاب ٠‏ اذ تحدث عنها القرآن 
الكريم والحديث الشريف بما جعلها فى أسمى منزلة فى الحصرح الاخلاقىه 
والسر فى ذلك أن الصدق ملتقى جميع الفضائل ٠‏ ففيه شجاعة ؛ الأن 
الكذب توع من الجبن والخوف من مواجهة الحق ٠‏ آما الشجاع فانه 
يتسامح بالصدق بدلا من التستر وراء الخداع ٠‏ وفيه آمانة لآن اعلان 
اأحدق والوفاء بالعهد تآدية الأمانة ى عنق من يعرف الحق وينطق به ؛ 
.ولآأن الخيانة والغدر كذب عملى وانكار فعلى لحق صريح ٠‏ 
٠‏ وقئه عدل وانصاف الأن الصدق أحقاق اأحقيقه فى ذاتها : ودخم الخللم 
عمن تفيع حقوقه نتيجه لتعيير الحقائق ومسخها ٠‏ 


وقد نظر الاسلام نظرته العميقه فى المجتمم الأنسانى ودعاه الى 
.هزه الحقة الكريمة 'التى له تسققيم حدأة الأفراد أو الشعوب الا مهأ ١‏ 


؟ 


واذلك قرن الامر بالصدق بالتقوى فى وله تعالى « يأيها الذين آمنوا : 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وجعله كذلك مثلا أعلى ٠‏ قكما قرنه . 
يتقوأه وعبادته كذلك جعله من صفات الاتبياء تحيييا فيه وهضا عليه . 
كقوله تعالى ق تخليد وتمجيد ذكرهم صلوات الله وسلامه علء 

أجمعين ( انه كان صدىقا نمما » وكذلك قى خاصة الاتقياء يصفهم 
سيحانه « من الممئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ويذلك بيصرنا . 
الله بآن الصدق أس من أسس الدين الرئكسة لا يتحقق الا مه » وقد 
أوضح لنا النبى صلى الله عليه وسلم يقوله « أريع اذا كن فيك فلا: 
يضرك ما فاتك : صدق حديث » وحفظ أمانة » وحسن خلق »؛ وعفة فق . 
طعمة » وكرر ذلك بصورة أخرى لخطورة المخالفة فقال « أربع من كن . 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانتت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق . 
حتى يدعها : اذا حدث كذب : واذا وعد أخلف » واذا عاهد غدر »؛ واذا 
خاصم فجر » متفق عليه ٠‏ وحسيقا دليلا على أن الكذب رأس الذنوب . 
ما روى عن الاعرابى الذى جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال. 
يا رسول الله انى أوخذ من الذنوب بما ظهر ٠‏ وذكر أنه مبتلى بخلال. 
أريع : الزنى » والسرقة ؛ وشرب الخمر » والكذب ٠‏ فأيهن أحبئدت تركت 
لك ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم « دع الكذب » فلما ولى الاعرابى من . 
عند النبى صلى الله عليه وسلم هم بالزنى فقال : يسألنى فان آتكرت 
نقضت ما وعدته » وان أقررت أقيم على الحد فلم يزن ٠‏ ثم هم بالسرقة: 
فقكر فى مثل ذلك ء ثم رجع الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : قد 
تركتهن جميعا ٠‏ من هذا يتبين أنا أن الصدق أس الفضائل ؛ وآن الكذب . 
رأس الذنوب » اذا انتشر فى مجتمع تقوضت أركانه ٠‏ ولنتدبر الحديث. 
الأقتى لنتبين فظاعة الكدذب وبعده عن الاسلام ٠‏ قيل للنبى صلى الله - 
عليه وسلم أيكون المؤمن جباتا قال : نعم ٠‏ أفيكون بخيلا قال نعم ٠‏ 
أقيكون كذايا قال : « لا » وليس معنى هذا الحديث أن الاسلام يقر 
الجين أو البخل » فالآيات الكريمة والاحاديث مستفيضة فى امتداح. 
السجعان الذين يستشهدون فى سبيل الحق ٠‏ وى امتداح الكرماء الذين. 


فى 


بؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ وانما المقصود من هذا 
الحديث بعان فظاعه الكذب بالنسبة الى غيره من الرذائل ؛ وأنه يزعزع 
أساس الايمان ٠‏ واذا أردنا أن نفهم السر ف ذَلك فهو أن الكذاب يعلن 
يكذبه أنه جبان آمام الناس جرىء على الله ٠‏ فالكذاب يخثى الناس 
ولا يخشى الله تعالى » ويتوارى منهم ولا يتوارى منه وهو المطلع عنيه 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ بييتون 
ما لا برضى من القول ٠‏ وكان الله يما بعملون محبطا » ومن أقوى 
الدلائل على الحاجة الماسة الى الصدق ف النظام الاجتماعى أن الكذية 
الواحدة قد تزرى بالرجل فلا يصدق يعدها وتسقطه فى الميزان 
الاجتماعى فلا تقوم له بعدها قائمة ٠‏ وتعليل ذلك آن الكذبة الاولى 
اذا أساغها صاحبها سهل عليه أن يردفها بثانية وثالثة حتى يصبح 
الكذب عنده عادة متأصلة ٠‏ ولقد تهى الثبى خلى الله عليه اسم 
عن الكذب فى أى صورة من صوره ٠‏ يروى أبو داود عن أم عطية رضى 
الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سمعها تنادى على وليدها : 
تعال أعضك ء فابتدرها صلى الله عليه وسلم : ماذا كنت تنوين آن 
تعطيه ؟ قالت تمرا ٠‏ قال : « لو لم تفعلى لكتبت عليك كذبة » لأنه 
صلى الله عليه وسلم يعلم قيمة القدوة والتآأنى بالبيت وما يعرس فيهء 
وهكذا الصدق بينى الأجيال ويقوم المجتمع ٠‏ وأيضا شدد النكير على 
نقض العهد ٠‏ قال قعالى : ( ومنهم من عاهد الله لكن آتانا من فضاءه 
لنصدقن ولتكونن من الصالحين ٠‏ فاما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 
وهم معرضون ٠‏ فأعقبهم نفاقا ق قلويهم الى يوم دلقونه مما أخلفوا 
الله مأ وعدوه وىما كانوا يكذيون ) ولا شك أن خلف الوعد من أكبر 
المعاول التى تهدم حرح المجتمع ٠‏ فاذا لم يحافظ الناس على عهودهم 
اجر اي سن ران و اي د اب بن ايا بلسي 
ووصية الله تعالى ( وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا 7 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا + أن الله يعلم :ما تفعلون ) 

وان لنا فى استمساك الرسول صلى الله عليه وسلم بوعده مثلا أعلى 


كرف 


نقتدى مه : فقد وعد مرة أن ميعطى آبأ الهيثم خادما : فأتى بثلاثة من 
السبى : فأعطى اثنين منهم وآبقى لأبى الهيثم الثالث : وهنا جاءت اليه 
أدنته فاطمة رضى الله عنها تطلب خادما وتقول ألا ترى أثر الرحى 
بيدى ؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسام تذكر وعده إلأمى الهيثم » 
حفظا لوعده ٠‏ 

وآختم كلمتى يقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه 
( ان الصدق يهدى الى البر ؛ وان البر يهدى الى الجنه ٠‏ وأن الرجل 
ليصدق ويتحرى الصدق حتى بكتب عند الله صديقا ٠‏ وان الكذب يهدى 
الى الفجور » وان القجور يهدى الى التار ٠‏ وان الرجل ليكذب ويتخرى 
الكذب حتى بيكتب عند الله كذايا ) وأئعم يقول الله ( فلو صدقوا الله 
لكان خيرا لهم ) ٠‏ أحمد مله ندر 


بف 


ميم شسشس سس طظط ف مف مففن نمف نغفغمضشف 
بقوة مقال ( الحكم بما آنزل الله ضرورة حياة ) 
فيها ويجول ٠‏ ولكن الله تعالى صان تلك الحياة البيتية بالحجاب الشرعى 
وقوامة الرجل » وبيان حقوق كل من الرجل والمرأة والاولاد » وببان 
أحكام الطلاق والزواج وتعدد الزوحات ونحوها ٠‏ ومتال ذلك أنضا 
فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ان الاسلام قد وضع لها حدودا مثل اثبات 
حق الملكية الفردية : والامر بالزكاة » والنهى عن الريا والاحتكار : 
وقانون الارث » وغيرها مما لو راعاها الانسان حق رعايتها لسارت 
حداته الاقتصادمة فى آمان » ودقيت حريته الشخصية مصانة » ولا 
تتساط طبقة على أخرى + ومثلا بالنسبة للحياة +لدنية والاجتماعية 
وضع الاسلام.حدود القصاص ف القتل » وقطع اليد ق السرقة : 
وحرم الخمر وبين عقاب شاريها ٠‏ وآمر بستر العورة. وحفظها ٠‏ 
فان روعيت هذه الحدود حق رعايتها أغلق باب الشر والفساد والفتن؛ 
وعاش المجتمع فى وثام وتعاون واستقرار وسعادة ٠‏ 
يضم ييه ائله + على محمد قربيه 


5: 


م ا ١‏ 2 
بجنأ 4 “ده ١:‏ | 
نام عإيسيوسناءد 
عام : خزيد لتر الي 1/1 
7 5 

الخصعى لخصتيصة الر أبعة من خصائص العقيدة الاسلامية آنها عقرندة 
متوازنة تجمع بين التصديق بالآمور العيبية المجهولة التى يجب أن 
.متلقناها المسلم بالتسليم والقمول الأنها فوق مداركه المحدودة ٠»‏ وبين 
الامور التى يتلقاها بحججها وبراهينها : ويحاول معرفة عللها وغاياتها 
ويفكر فى مقتضياتها : وتطبيقها فى حياته الواقعية ٠‏ 

“د والفطرة البشرية تشعر بوجود المجهول والمعلوم لها ى هذا 
الكون » ولا بد لها من عقيدة تجمع بينهما تستريح أليها وتطمئن بها ٠‏ 
( ومن يؤّمن بالله يهد قلبه والله بكل ثىء عليم ) آية ١١‏ التعاين ٠‏ 
والله تعالى يقول : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر 
الله تطمئن القلوب ) آية م؟ ‏ الرعد ٠‏ 

يد فمن الغعب المجهول الذى لا سبيل لتنا الى الاحاطة به : ماهية 
الذات الالهبة وكيفية تعلق ارادة الله سبحاته بالخظق ونحو ذلك مما 
لا تدركه عقولنا ولا تحبط به أفهامنا : ولا يسعنا معه الا أن نقول بقول 
الله ع وحل : ( ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير ) آنة ١١‏ 
الشورى ٠‏ 

به ومن هذا الغيب المجهول ( اليوم الآخر ) وما فيه من بعث 
وحشر وحساب وجزاء وجنة ونار ألى غير ذلك مما تضمنه القرآن 
الكريم والسنة الثايتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يؤمن 
به المسلم على أنه حقيقة واقعة ولكن لاا يدرى كيف يكون ٠‏ 

؛د ومن الامور التى يتلقاها المسلم يحججها النقلية ويراهيتها 


6؟ 


الكونية مع محاولة التعرف على غاياتها ومقتضياتها ى الوجود خصائص 
الذات الالهة من حمداة ووحدائية وارادة وقدرة وخلق وتدبير ا٠٠‏ الم 
فقد قامت الادلة النقلية من الكتاب والسنة على ثبوتها لله » كما قامت 
اليراهين الكونية على وجوب اتصاف الله بها لوضوح آثارها فى الحياة 
الممدودة وى الكون المتطور على اتساع آفاقه وتتباين مكوناته بقول 
الله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فتثير سحايا فييسطه فى السماء 
كيف يثاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أصاب 
به من يثشاء من عياده اذا هم يستيشرون ٠‏ وان كانوا من قيل أن ينزل 
عليهم من قبله لميلسين ٠‏ فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض 
بعد موتها ان ذلك أحبى الموتى وهو على كل ثىء قدير ) آية لم4 ٠‏ 44 ع 
هه الروم ٠‏ 

ويقول الله تعالى : ( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم ٠‏ ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللمل 'والنهار والفلك 
التى تجرى ق البحر يما ينقع الناس وما أتزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الارض يعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب الممخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) آية )٠١‏ 
54 اليقرة ٠‏ 

وقول الله تعالى : ( أمحسب الانسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك 
نطفه من منى يمنى ٠‏ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين 
الذكر والانثى ٠‏ آليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ) الإآيات + 
5 القيامة » يلى قادر ٠‏ 

ويقول جل شأنه : ( وآية لهم الارض الممتة أحميناها وآخرحنا منها 
حبا فمنه يأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها 
من العيون ٠‏ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ٠‏ سبحان 
الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أتفسهم ومما لا يعلمون 
هه الخ ) الايات #” وما بعدها من سورة بس ٠‏ 

والآيات فى هذا المعتى كثيرة تدعو الى التدير فنها والنظر ى 
ما ترشد اليه نظر تفكر واعتبار ٠‏ ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 


ف 


والارض وما خلق الله منثىء ) آمة هما الاعراة. ٠‏ 

( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعته 
والى الجبال كيف نصيت والى الارض كيف سطحت نذكر انما أنت. 
مذكر ) الآيات 907 ١؟‏ الغاشية ١ ٠‏ قل أنظروا ماذا ق السموات. 
والارض وما تغنى الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) آية 1٠١١‏ 
يونس * 

و والفطرة البشرية تؤمن بأن للذات الالهية مشيئة طليقة لا 
حدود لها ولا قود عليها » خضرورة أن الاله الحق لا بد أن مدكون فعالة 
لايريد ؛ فهو سبحانه حين يريد يقعل ما يريد ٠‏ كما قال تعالى : 
ز انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) آية 4٠‏ - النحل ٠‏ 
وكما قال سبحانه ( انما أمره اذا آراد شيئًا آن يقول له كن فيكون ٠‏ 
قسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون ) آية ؟م ‏ *#م ‏ 
و 

عد ومع أن مشيئة الله طليقة لا حدود لها ولا قيود عليها فانه 
قد أود ع فى الكون سننا ثابتة وقوأنين مطردة متعامل الانسان مسع 
الكون على أساسها ليستفيد منها وينتفع بها ويسخرها فى مصالحه 
قال الله تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ) آية 4؟ 
اليقرة ‏ وقالتعالى : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه 
بآمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السمواته 
وما فى الارض جميعا منه أن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ) 16 1١4‏ 
الجاثفة ٠.‏ 

وهذه السنن والقوانين الكونية لا تتبدل ولا تتحول على مر الزمان 
واختلاف العصور ٠‏ بقول الله تعالى : ( فلن تجد لمنة الله تيديلا 
ولن تجد لسنة الله تحويلا ) آبة 4# فاطر ٠‏ 

وقد هدى الانسان الى كثير منها بالمراقبه الداثية والتجارب 
العديدة » وقد دعانا الله للمزيد من التعرف على هذه السنن والاستفادة 
من هذه القوانين التى تضيط نظام هذا الكون العجيب ٠‏ يقول الله تعالى: 


وف 


قد خلت من ققيلكم ستن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين ) آبة بم 1‏ آل عمران ‏ ويقول الله : ( الذى خلق سيم 
سموأت طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى 
.من قطور ) آبة م أنالك ٠‏ 

بد والاتسان المسلم حين يتعامل مع الكون والحيأة وفق السنن 
وألقوانين التى هدى اليها معتقد أنه يتعامل معها بمشيكة له محتدودة 
داخل مشيكه الله تعالى التى لا حدود لها ٠‏ يقول الله تعالى : بر ان 
هذه تذكرة فمن ثشاء اتخذ الى ريه نميلا وما تشاعون الا أن يبشاء 
الله ان ألله كان عليما حكيما ) آية و5 ه ٠خ‏ الانسان ٠‏ 

د فالسلم يآخذ بالاسباب لأنه مأمور بأن يآخذ بها ٠‏ قال الله 
.تعالى عن ذى القرنين : ( اتا مكنا له ى الارض و آتعناه من كل شى؟ سسا 
'فأتبع سبيا ) آية 4ه : هلم الكهف ٠‏ 

ولكنه مع ذلك يؤمن أن من وراء هذه الاسباب قدر الله ومشيكتهء 
قاذا أوضلئة الاسناب التى أخذ يها الى الغابة التى درحوها شكر الله 
الذى أنجح سعيه وحقق آمله ٠‏ وان لم توصله الاسباب الى غايته 
المرجوة حمد الله على ذلك لأنه ريما كان ى تخلف الاسباب عن الوصول 
للمأمول خير وهو لا يدريه كما قال الله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شسيئًا وهو شر لكم والله بعلم وأئتم 
لا تعلمون ) آمة 5 ألقرة ٠‏ 

وقول الله تعالى :1 ما آصاب من مصيية فى الارض ولا ق أنفسكم 
الا ق كتاب من قبل أن نيرآها ان ذلك على الله بسير ٠‏ لكيلا تأنسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا يما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) 
آية 5١‏ + 5 - الحديد ٠‏ ويقول الله تعالى : ب( ما أصاب من مصميية 
الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم ) آية 
1 الئعايبن ٠‏ 

والعديك عوسول ان كاه الله ٠+‏ 
عبد اللطيف محمد بدر 
نا 


أ)"المشامؤني١‏ أعملوا 


. على : لمكنو را بابرا /عطال 


فى القر آن الكريم آبة استرعت انتياهى هذه الايام وفرحت مها 
فرحا كبيرا : الأنى وجدت فيها آملا عظيما فى فوزنا اذا عملتا » ووجدت 
فبها ضمانا من الله سبحانه وتعالى لنا بآن أعداء الاسلام داكما سكونون 
على التخاذل أمام مدنا وأمام قوتنا » فان الله سيساطهم بعضهم على 
بعان > مرارى بينه لبا واليتما الى بين القرلة 4 ون هنا 
بثارة لنا بأننا اذا أقدمنا على العمل من آحل عزة الاسلام والمسلمينع 
فأنه سمتخطى كل المعوقات التى بتصدى لنا بها أعداء الاسلام من 
أحل تعويق مسيرتنا : وأنهم دائما مهذا التفرق والتخاذل » وامقاد 
قأر العداوة الدائمة ديتهم ؛ سبيطل كل سعى لهم دكاولون مه أضعافنا 
أو ادقأف تقدمنا ٠‏ وفى هذا حفز لهمتنا » واثارة لنشاطنا ق العمل من 
آحل عزة الاسلام وسعادة المسلمين ٠‏ 


هده الآمة : هى قوله .تعالى 5 ) ومن الذين قالوا أنا نصارى » 
أخذنا ميثاقهم فتسوا حظا مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة 
والرنفاه الى ميم النياية + يسوف يكيل الله بن كلدي وبعمين ! 
المائدة ؟؛١ا ٠‏ 


وهذه الآبة الكرممة قد أعطتنى أملا قودا هذه المرة وأنا أقروها 
فى أن الله سبحانه سينصرنا دائما اذا اتجهنا اليهم بالغزو ق سبيل 
الله ومن أجل نشر دين الله » فكان ما فيها من اغراء العداوة والمغضاء 
يبنهم » نداء علينا » بآن نقدم ولا نحجم » وأن نسير فى طريقنا 
ولا نخاف ٠‏ 


55 


فهى قد بينت أن هؤلاء قد كتبوا على آنفسهم الطرد من رحمة 
ألله ء واعراض الله عنهم ٠»‏ باخاذلهم يميثاقهم معه : ونسيانهم مأ قد 
تعاهد معهم عليه من الايمان برسل الله جميعهم والعمل بشريعته : 
قنقضوا هذا الميثاق » ونسوا الحظ الكبير مما ذكروا به : وهو الاممان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم : فهم يهذا قد وضعوا أنقسهم موضع 
الخذلان » وعرضوا أنفسهم أيضا لتخلى الله عنهم : فل وعقأبهم 
على ذلك فى الدئعا : والآخرة وقد عاقيهم الله فى الدئيا : بهذه 
العوامل التى تتعارض مع نصرتهم على المسلمين : أو أن يكون لهم 
غلية أو عزة عليهم » والتى من ثشأنها دائما أن تعوقهم عن الوصول 
انى المجد يما هو مجد ٠‏ 

هذد العوامل هى ما أعلته الله ممحانه قى هذه الانة / فأغربنا 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) ٠‏ وف هذا يقول الشيخ 
,ابن الخطيب ) فى أوضح التفاسير : « فترى النصارى : وقد 
اتقسموا الى فرق متعددة : كاثوليك : وآرثوذكس ٠‏ ومروتستانت » 
كل منهم له شريعة خاصة » ونظام خاص » وتراهم دائكمى الخلاف 
فى كل صغيرة وكبيرة » ثم يشير الى الحرب العالمبة الاولى والثانية 
كمظيرين لهذا الأغراء فيقول « وترى الامم الغربية ‏ وهم آبناء ' 
دين وأحد ‏ وقد تفئن بعضهم ف اهلاك بعض هلاكا تشيب من هوله 
الولدان ؛ فمن مخترع للقنبلة الذرية الى مخترع لالهيدروجينية » الى 
مصمم لقتيلة الكويالت ء الى ما لا نهاية له من صئوف الانذاء والبلاء 
الذى لا يوصف » وبذلك حق عليهم الاغراء » فهم أبد الدهر ى شسحناء 
.وبعضاء ©» ٠‏ 

ومن قعل قال الزمخشرى قى الكشضاف / فأغرمتا ( فآلمقنا ء 
وألزمنا من غرى بالشىء اذا لزمه ولصق به » ومنه الغراء الذى ملصق 
به ( بيهم العداوة واليغضاء الى يوم القيامة ) بين فرق النمارى 
المختلفين ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : ( وكذلك نولى بعض الظالمين دعضا 
دما كانوا يكسيون ) 5 الانعام ‏ ويقول أيضا ( ٠٠٠‏ أو يليسكم 


و 


شيعا » ويذيق بعذكم بأس بعض ) 6+ الانمام ‏ وآقول : أن هذا 
هو نص قوله تعالى : ( فأغرينا بينهم العداوة واليغضاء الى يوم 
القيامة ) : فهذا التشقق ف العقيدة وف المذاهب فيما بينهم » هو من 
رحمه الله بالمسلمين ؛ لآن هذا التشقق والتفرق ؛ كفيل بأن يقعدهم 
دائما دون الوحدة الكامله ؛ وكفيل دائما أن لا يجعل للتأليف بين 
قلويهم سبيلا اليها ٠‏ ذلك التأليف الذى خص الله مه المملمين : 
.وعصمهم من هذا الاغراء بالعداوة الذى رمى به أعداءهم . 

فهم بهذا مهما تظاهروا على المسلمين » فقلوبهم شتى 6 ينهارون 
ويتفرقون ؛ فالايمان لم يثيتهم . وانما زعزعهم الكقر ء وفرق بين 
قلوبهم ٠‏ 

وهذه هى حالهم اليوم وى كل يوم » كما قال تعالى ( فأغريتا 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) : فمهما بذلوا من وسائل 
التمشير » ومهما قدموأ من أسياب الصد عن دين الله : قان الْمؤّمتين 
بتوادهم » واتحادهم : وقيامهم لحريهم : لا بد وأن بنصروا ؛ كما قال 
تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 

واغراء العداوة والبغضاء بينهم : هو ما كتبه الله على المسامين 
أمامهم فى قوله : ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى : وكلمة الله هى 
العليا ) » ( ولله العزة ولرسوله : وللمؤمنين ) ٠‏ وق قوله » عن الرسل 
وأتباعهم : (١‏ انهم لهم المتصورون » وان جندنا لهم الغالبون ) » وقوله: 
( كتب الله لأغلين أنا ورسلى »؛ ان الله قوى عزيز ) ٠‏ 

فلا يفت فى عضدنا ء ما بيذلونه من نشاط فى مجال حرب المسلمين: 
أو فى مجال صرفهم عن دينهم » و تقوبهم عليهم » فان كل هذا عمل 
باطل ؛ وجهد ضائع ؛ و ( كذلك يريهم الله أعمالهم حمرات عليهم ؛ 
وما هم بخارجين من النار ) ٠٠‏ وكما قال تعالى : ( لا يغرنك تقلب 
الذين كفروا ف الملاد : متاع قليل : ثم مأواهم جهنم وبكّس المهاد )ء 

الىقية صفحة ١6‏ 
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شرائه 
الشبعة 
العلويون « التصرية )) 


وماسسسسسيي سياس سيم مي مسي نا ب ممم لس سبي مل أن صم ص نا مسي ميل ماين ص مسي ١‏ من أذ نان انا سس :ل لت ا ميت ا ل د للةاتاتاتبيبير 0ل لاللسالاُللمش ان 


يحاول كاتب هذا البحث أن يلقى الضوء على نشاة الفرم 
فى الاسلام وكيف ظلت تتطور حتى كان لها من المبادىء والأفكار 
[ ها خرج بها عن الجماعة المؤمنة حتى يكون واضحا للمسلمين 


أنه لا سبيل لهم الا اتباع الفرقة الناحبة المتى ظلت على ما كان 
عليه السام ا سوس سوه 1 
النصيريه هى تلك الطائفة الصغيرة المتسلطة الوم عا على المسلمين. 


البلاد السورية حيث تقوم باعدام واعتقال وتعذيب الصفوة المؤمنة 
من أهل السنة والجماعة بغير حق الا أن مقولوا ربنا الله ٠!‏ 


وكثير من المسلمين تبحسنون هذه الشردمة على المسامين لأنهم. 
يجهلون حقيقتها فهى من أكفر طوائف الشيعة وأضلها » ونكية الامة 
الاسلامية بها لا تقل أبدا عن مثل نكيتها بالشيوعية والصهيونية 
والصليبية وغيرها بل تفوقها لانتسابها ألى الاسلام زورا ويهتانا ! ٠‏ 
نشأة العلويين : 

د طهرت هده الطائفة ى عام وب ه على يبد ردن شبعى أاسمه. 


نض 


محمد بن نصير التمرى ولذلك كانت تسمى بالنصيرية ثم عرف أتباعها 
قيما بعد ياسم العلويين لأتهم يؤلهون عليا بن أبى طالب رضى الله عنه. 


د وكان محمد بن نصير هذا من أتباع الحسن العسكرى الامام 
الحادى عشر لدى الشيعة الاثنى عشرية ثم انفصل عنه ووضع مذهيا 
جديدا التشيع اتفق فى معظمه مع المأهب الاسماعيلى من حيث العقيدة 
والشريعه فكان من المتاسب أن يأتى ذكر العلوبين فى أعقاب الحديث 
عن الاسماعيلية ٠‏ 


وبعيش معظم العلويين الان فى اللاذقية بسوريا ويوجد بعضفهم 
حخدمتهم ومعاونتهم وحنودا قِ صفوفهم وعدونا لهم على المسلمين : الى 
أن خلص الله البلاد منهم فهربوا الى الجبال والاودية ء وأخذوا ى 
تدبير المكايد واثارة الفتن وانتهاز الفرص لطعن الاسلام والمسلمين ! 
حتى تمكنوأ آخيرا بالتعاون مع الاستعمار الصلبيى والاحتلال الصهيونى 
والعدو الشيوعى من قبادة الامر ى سوريا والقبض بيد الخيانة والغدر 
عدى مقدرات الاآمور خمها والتتكيل بالمسلمين قَْ هذه البلاد العزيزة من 
أرض الأسلام | ه 


العلويون طائفة باطنية فهم يخفون عقيدتهم وبيالغون فى ذاك 
ولا يسمحون لأحد بمعرقتها أو معرفه طقوسهم فى العبادة ؛ وعن 
الناطئية بقول البغدادى رحمه الله : « ان ضرر الماطنية على المسلمين 
أعظم من خرر أليهود والنصارى والمجوس عليهم » ويقول : «والذين 


كان 


٠ )١( 6 حسب معتقداتهم‎ 


به وصدق البعدادى قيما قال فقد مر بك ما ذهب اليه الاسماعبلية 
وهم من الياطنية فى عقيدتهم وعبادتهم ٠‏ وحين نتحدث عن العلوبين, 
ونكشف القناع عن عقيدتهم فيتحقق يجلاء صدق ما يقوله اليغدادى 
وغيره من أنهم أعظم خطرا على المسلمين من اليهود والتصارى 
والمجوس ٠:‏ فالعلويون يؤلهون الامام عليا ويعتقدون أنه « لم يمت. 
ولم يقتل » ولا يبأكل ولا يشرب ولا ينام » وهو الذى خلق الخلق 
ورزقهم وكل أبنائه من يعده لهم هذه المقات »© ويقولون : 
أن عليا الاله مختص بالظاهر ومحمدا مختص بالباطن وقد منحه على 
هله السوصية . 


بد وتطور مفهوم العقيدة عندهم الى عبادة ثالوث من على ومحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وسلمان الفارسى ٠‏ وهذ! الثالوث يفسر عندهم 
بالمعنى والاسم والباب ٠‏ فالمعنى هو الغيب المطلق أى الله الذى يرمز 
اليه بحرف ( ع |) » والاسم هو صورة المعنى الظاهر ويرمز البه يحرفه 
| م ) » والياب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز اليه بحرف بس ) (') 
والثلاثة على ومحمد وسلمان ٠‏ ولآن أصلهم من مجوس الفرس فقد 
أضافوا سلمان الفارسى تعصبا للجنس والدم ٠‏ 


د وقد ظهر فى هذه الطائقة من ادعى حلول على فيه : وهو سلدمان 
الى اأن يصلون بأسمه ويدعونه ق حصلاتهم أن يررزعهم ومحميهم من 


٠ القرق بين الفرق‎ )١( 
(؟) وهم بذلك يحاكون النصارى فى عقيدة التثليث ولذاك: نهم يحتفلون‎ 
٠ احتقالا كاملا بالآعياد الصلببية‎ 


1 


الأشرار الظاللمين ٠٠٠‏ ويذيحون باسمه كذلك فيقولون ياسم مجيب 
:الاكير من بدى الى رقبة أبى بكر وعمر ٠‏ 

علد والعلويون يلعنون الخلفاء الراشدين كما يلعنون سائر الصحابة 
والمسلمين الذين لم مكوذوا - على قَْ كروبةه صد أعد انه ومن حاء 
بعدهم ممن لا بؤمنون بألوهيته لآنهم يأكلون من خيره ويعيدون غيره ‏ 
وهم يتكرون اليعث والحساب والجنة والنار ويؤمنون فقط 
. مالتقمص 4 ومعتاد 3 أن الائسان اذا انتهت حباته فان روحة تمص 

ولا يؤمنون بأن الانسان مخلوق من طين ولا الشسياطين 
مخلوقون من نار بل يقولون ان الناس مخلوقون من معاصى الثياطين؛ 
د عبادتهم > » 

وكما اتحرقوا ف العقبدة انحرفوا كذلك ف العيادة ٠‏ 

يه فالصلاة تؤدى بلا طهارة ودلا جود وتختلف فى عدد ركعاتها 
واوقاتها عن صلاة المسلمين »+ وأهم الفروض عند هم خلاد المعرب 
وهى أرمع ركعات والتكامل عنها ذتب لا يغفر : ولا مصلون الحمعة 
وينكرون وجوبها » وليس لهم مساجد وائما يصلون ف معايد ماحقة 
بانبيوت تمتلىء بتماثيل وصور لفروج النساء حيث أن لها عندهم قدابسة 
خاصة » ولا يشترطون التوجه الى القبلة ى الصلاة » ويريطون النية 
فيها بأسماء أهل البيت فالظهر تصلى باسم محمد والعصر باسم 
-حين خربها عمر بن الخطاب على ظيرها بالعصا !0 ٠‏ 


ا 


د والزكاة عند العلويين كما هى عند ساثر الشيعة فهم يؤدون 
خمس آموالهم الأئمتهم وعلمائهم ٠‏ 
سيو هو الامتناع التام عن النساء طوال شهر رمضان مع 
ز الاكل والشرب * 
يد ودنكرون فرئضة ات ومدعتيرونها كفرأ وعنادة أصنام ٠‏ 
بد ولا يجوز للعلوى أن متعلم الدين قبل الخامسة عشرة من 
عمره » ولا يجوز للمرأة آن تتعلمه مطلقا ولبست مكلفه بشىء من 
الععادات + وهى لا ترت ق شربعتهم اذا كان لها اخوة ذكور ٠‏ 

عد يده هذا : وللعلويين غرائب آخرى ف عقيدتهم وعبادتهم وكلها 
تتضاعل آمام ما ذكرناه عنهم وفيه الكفاية من أراد أن يتعرف على 
هؤلاء القوم الذين وصلوا فى الكفر والضلال الى أبعد مدى : وتسلطوا 
بهذا الكفر والضلال على المؤمنين الصادقين تسلطا لا هوادة فيه ولا 
رحمة معه ٠‏ فنسال ألله تعالى بأسمائه الحسئى وصفاته العلى أن يجمل 
كيد هم قْ نحورهم وأن بخلص الاسلام والمملمين منهم ٠‏ وعسى الله 
آن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم 
نادمين ٠‏ اللهم آمين ٠‏ عبد الرحمن عبد السلام يعقوب 


ا “الاك لسر “ال “الس البو الها اليتس “لاد سد ٠‏ الوا “ابي سر “الي عبسل “الب “يد د لين سا لوي سه لاو اللو الود اوور ل لي وي تبسر ما ' 


بقية مقال ( آيها السلمون ٠٠‏ اعملوا ) ٠‏ 

غلنفطن الو دلك ولنقدم الى ما بدعونا اليه الاسلام من ذل 
الدعوة والتصيحة ؛ وتقديم التيصرة » والسعى نحو بناء مجد الامة 
الاتلاميه من جديد على الايمان والتقوى ٠»‏ وعلى القوة والانتاجء 
وعلى الزراعة والصناعة » والتنمية فى مختلف مجالات التثذمية » 
ومحاولة بعث الروح الاسلامى فى نفوس الامة الاسلامية ونفوس 
أمناكها » ولا نضعف » ولا نفتر : ولا نترك طريقا بأتمنا منه التخاذل» 
فان هذه الاية الكريمة : وما تقدمه من تلك العمارة الخالدة الحادقة 
فيها,م فأغريتا بينهم العداوة واليعضاء الى دوم القيامة ) 
تنادينا بالاقدام على ما هو خيرنا ؛ وما هو كابت لهم » وتعدنا بالتصن 
والتفوق اذا نحن | لميتا : واسستجننا : 0 الذبن آمنوا استجبيوا 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم آمرين 


قمرجع الشريعة الابلامية فى عقاكدها » وعماد أتها هء وحلالها 
وحرامها ذ وحدودهأ ؛ وجميع أحكامها هذان الاحلان الشرمفان : 
القرآن الكريم ٠‏ والسنة التبوية ٠‏ 


ومنزلة السنة النبوية من القرآن الكريم منزله البيان : تفسر 
مبهمه . وتفحل مجمله . وتقيد مطلقه » وتخصص عامه :+ وتشرح 
أحكامه وأهدافه : وتجىء بأحكام لم تذكر فى ألقرآن الكريم ؛ 
مع تو اعده ء وتحقق مرامىه وغاباته : كما قال سبحانه : « وأنزلنا اليك 
الذكر لتدين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ٠ 6» )١(‏ 

فلولا السنئة التبوئة : القعلمة والقولية ما عرقنا الصلاة : كدفيتهاء 
وأركائها ؛ وشروطها » وآدابها ء وستئها » ومبطلاتها » وسائر أحكامهاء 


(يه) لقد كان للسنة النبوية ويحوثها النصيب الاوفر فى المؤتمر العاللى 
الثالك للسيرة والسنة النبوية الذى عقد فى قطر ‏ الدوحة فى الفترة من 
ه الى ٠١‏ من المحرم سسئة . ١5.‏ ه برياسة فضيلة الشيخ عبد الله ابراهيم 
الانصارى مدير الشئون الدينية بدولة قطر » ويسعد المجلة أن تنوه بجهود 
فضيلته ىق سبيل سنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنشر التوصيات؛ 
وخلاصة هذه البحوث باذن من فضيلته »© والله نسأل لنا وله التوفيق ق 
حرية الدين ٠‏ 


. من آية 11 من سوره النحل‎ )١( 
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وقل مثل ذلك قى الزكاة ء والحج ؛ والصوم ٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 
والله تعالى يقول : < من بطع الرسول فقد أطاع الله رأ) » 
...وقول تر ومأ آتاكم الرسول فحدوه وما تهاكم عدك قأئتهو أ 0( « 
.ويقول : « وان تطيعوه تهتدوا (') » ويقول : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصييهم عذاب أليم (:) » ومقول : « قل 
ان كنتم تحبون الله فاتيعونى يحيبكم الله ويغفر لكم ذنويكم (”) »4 
.ويقول : « فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم : ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (') » ٠‏ 
وان جماعة من المستشرقين المعرضين أعداء الدين 4 وأتباعهم من 
المسلمين الذين رق دينهم ه وفتفوا بالعرب وعلماكه ‏ يحاولون أن 
مشككوا ق صحة ما بأندينا من كتب السئة النبومة الموثقة ٠‏ لمنفذوا 


.فيما يقوله الأقدام ين معد يكرب : « حرم النبى صلى الله عليه وسلم 
أشماء بوم خيير 4 منها الحمار الاهلى وغيره فقال رسول الله صلى 
بحددثى : فيقول : بيتى وبينكم كتابي الله » فما وجدىنا فيه حلدلا 
اأستحللناه » وما وحدنا فبيه حراما حرمتاه ٠‏ وا ن مأ حرم رسول الله 


وكيدهم الى نحورهم ٠‏ فمن المستشرقين المنصفين أنقسهم نجد متهم 


. من آية .م من سوره التساع‎ )١( 
. (؟) من آية لا من سورة الحثر‎ 
. (؟) من آية 4ه من سسورة الثور‎ 
. من آية 11 من سمور” الثور أيخا‎ )4( 
. (ت) من أيه 91 من سسورة آل عمرآن‎ 
. أيه 160 من سوره التساعء‎ )1( 


ان 


من أبدى اعجايه بالجهد الكبير الذى يذله المسامون لحفظ الاحاديثه 
النبوية : وتمييز صحيحها من ضعيفها 'والفضل ما شهدت به الاعداء)ه 

قال المستشرق جوينبول ( كاتب مادة الحديث ق دائرة المعارف 
الاسلامية ) : « لا بعد الحديث صحيها فى نظر المسلمين الا اذا تتامعت. 
سلسلة الاستاد من غير انقطاع : وكانت تتألف من آفراد بوئثق 
بروابتهم » وتحقيق الاسناد جعل علماء المسلمين يقتلون الامر بحثا ©. 
ولم يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم اعرفة الوقت الذى 
عاشوا فيه وأحوال معاشهم »؛ ومكان وجودهم » ومن منهم كان على 
معرفة شخصية بالآخر » بل فخصوا أنضا عن قىمة المحدث صدقا 
وكذبا . وعن مقدار تحريه للدقة والامانة فى نقل المتون ليحكموا أى. 
الرواة كان ثقة ق روابته (أ) غ ٠‏ 

ونوه الاستاذ ( آدم ميتز ) فى كتابه : الحضارة الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى بالدور العظيم الذى قام به علماء الحديث 
فى تدوين السنة النبيوية وخدمتها : فقال : « وقد اعتنى نقاد الحديث 
مئذ أول الامر بمعرفة رجال الحديث » وضبط أسمائهم » و الحكم عليهم, 
بآنهم ثقات : أو ضعاف » ثم نظروا ف الاساس الذى يبنى عليه هذا 
الحكم ؛ آعنى الصفات التى يجب توافرها ف المحدث الثقة » وهى 
ما بعرف بالجرح والتعديل ٠‏ 


فى حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ كامل لهم » وهكذا وجدت ‏ 
تواريخ القرن أآلثالث الهجرى »© مثل تاريخ اليخارى ؛ وطضقات 
أن دسبجما هه الخ 4 )) *» 
(!- من صفحة 55 المجلد السايع من دائرة المعاآرف الأارلامية , 
النرجم العربية . 

(؟) 5/915 من كتاب الحضارة الاسلامية لآدم ميتز . الترجمة 
العريبية للأستاذ مكحمكث عل البادى أبو ريت 5 ١‏ 
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وها نحن أولاء اليوم نرى من علمائنا الاجلاء المخلصين من 
يهتمون بالسنة الثبوية » قيعقدون لها المؤتمرات : وبيقدمون مبها 
اليحوث . 

وأن مؤتمرنا العالمى الثالت للسيرة والستة النبوية بهتم بهذا 
الجانب 6 وقولية عتابتة الكبيردة 0( فقد أثفرد عن سايقيهة ياضافة 
السنة النبوية الى جانب السيرة النبوية » ليكون آعم وأشمل ٠‏ 

وتوضيحا لهذه الغاية والهدف من هذا المتمر نقتطف من الكلمة 
الافتتاحية لفضيلة رئيس اللتمر الشيخ عبد الله ابراهيم الانصارى 
هذه الاثنارات : 

ونحن أذ نلتقى اليوم لنبحث سيرة هادى البشرية ومعلمها 
عليه الصلاة والسلام ‏ ومن آحق منا بدراسة سيرته فى كل وقت 
وحين : وبخاصة فى هذه الآونة الحرجة من تاريع أمتنا ٠‏ والظروف 
الحالكة السواد التى تمر يها ء وقد توالت علبها الكوارث والقفوازل 
والازمات والمحن ؛ من أحق منا بآن نستلهم دروس هذه السيرة العميقة 
الابعاد » ونشريها أسلوب عمل ؛ ومنهاج حياة للأبتاء والاحفاد لتكون 
سلاحهم القعال فى معركه التحدى الحضارى ٠‏ والبناء الذاتى التى 
يخوضونها » وليدفعوا عن أنفسهم الهجمات الشرسة التى يشنها عليهم 
أعداؤٌّهم ؛ والتى تستهدف دينهم ومثلهم وقيمهم ومبادكهم فل 
تستهدف وجودهم كأمة تعيش على هذه الارض ٠‏ 

وفلتقى أيضا ‏ أيها الاخوة ‏ لنبحث ف السنة النمومة المشرفة: 
وأنه ‏ وأيم الحق ‏ لهدف عظيم ؛ قفالستة النيوية لست كلمات 
تروى ؛ ولا عبارات نتلى ؛ ولا مجلدات تحفظ فى بطون خزائن الكتبء 
وأنئما هى منهاج رصين عميق دقيق » ما نطق يه صاحيه عن الهوى : 


)١(‏ سبق هذا المؤتمر مؤتمران عالميان للسيرة النبوية هما : الؤتمر 


د 


أن هو ألا وحى يوحى : علمه شديد القوى . منهاج سماوى عن طريق 
سمو ل السماء من رب السماء : لينظم حباد هد أ الانسان الذى اختارم 
ربه من بين مخلوقاته ليكون خليفته فى آرضه ؛ منهاج تركنا على المحجة 
البيضاء ٠‏ ليلها كنهارها : لا يزيغ عنها الا ضال ٠‏ وانما تعظم المهمة 
أيها الاخوة : لكون السئة النبوية ‏ كما تعلمون ‏ المصدر الثانى 
من مصادر التتسريع الاأسلامى ٠‏ وهى المفسرة للقرآان الكريم وه 
تتعرض أليوم من بعض من بنتمون الى هذه الامة ‏ واأسفاه ‏ لانقد 
والتشويه والتجربح ٠‏ 

يل وبلغ السقه بدعضهم الى حد انكارها ٠‏ والمطالية بانطالها » 
ومن هنا آنها الاخوه د وأنتم أمل هذه الامة : وكلها ترنو الى اجتماعكم 
دأبصارها + وتتابعه بقلويها ٠‏ وتطالعه يضمائرها : من هنا كان من 
واجيكم أن تردوا عن سنة نبيكم كسد الكائدين » وطعن الطاعنين هه 
وسهام العادرين 9 وجدوم الحاقدين ٠‏ ومعاول الهدامين . حتى لا 
ينقض الاساس ؛ وينهدم البنيان الشامخ » ويتقوض ق نفوس 
الناشئين من أبنائنا المخلصين ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المفهوم أضيفت السنه فى مؤتمركم هذا . فأصبح 

اسمه : « المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسئة النيوية »6 بعد أن كان 
أسم كل من المؤتمر الاول ف دولة باكستان الاسلامية سنة كوا ضع 
والثانى فى دولة تركبا سنة لاة؟١‏ ه رز المؤتمر العالمى لاسيرة النبوية »6» 
وما هذه الاضافة الا ليكون مؤتمركم هذا منعرجا تاريخبا » دوقفة 
هادفة جريئة جسورة مع الحق الذى لا حق غيره » والعدل الذى لا عدل 
سناد » 

وقفه توضح العالم كله : قاصية ودانيه : شسرقه وغربه : مسامه 
وكافره : أنيضهة وأسوده : حقبقة السيرة التنوية الماركة ه والسنة 
أأفيوفة المشرقة بمنطق العصر الذى تعيثة . والزمان الذى نحياه 4 
ومنظرة عامنة موضوعية وشّقه عميقة + جلبة واضحة ؛ لتزيل العصانات. 
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الحالكة السواد التى طمست على بعض الابصار واليصائر » وتلقى 
شعاعا من نور على أعظم منارة يمكن آن يتجه اليها الغرقى فى حمأة 
رذائل العصر المادية » ووقفة أخرى منفس الوضوح لأصلاح مجتمءاننا. 
:ورسام معالم صورت المجتمع المسلم مستمدة من هدى القرآن : وارث 
التنوة العظيم ذ لمتخذها المسلمون دواء لادوائهم 4 وملسما لالامهم 1 
وعلاجا لمآسيهم التى ضربت جذورها ف الاعماق » رسم معالم صورة 
المجتمع المسلم الذى ننشده ء والذى تظله دولة الحق والعدالة . وتخفق 
فى أعماق ضميره ووجدانه راية الحريه والخير والمساواة . وليس ذلك 
على آمثالكم يكبير : ان ثساء الله “» ٠ه‏ 


د 6د 


وقد كان للاهتمام مالمئة النبوية صور متعددة ق هذا المؤّكئمر » 
فذكر منها على سبيل المثال : 

: الكلمات والبحوث ف صلة السنة التنوية دالقر ان الكريم‎ ١ 
:ومنها : كلمه فضيلة الشيخ عبد الله دن زمد المحمود ركبسس المحاكم‎ 
'ألوافية التى أعلن فيها : « أن من ادعى الاكتقاء بالقرآن عن السنة‎ 
» ) ومحثه القيم فى « أن السنئة شقيقة القرآن‎ ٠ » فقد ضل‎ 

؟ ‏ أنفيثاق لجنه خاصة موضوع : « السنة مصدر التشريع ء 
الموضوع ؛ واصدار التوصيات ق هذا المجال ٠‏ 

م الانتهاء من طبع وتوزيم أمهات الكتب 2 السدرة والمتة 
الننوبة وأخلاق الاسلام ٠‏ 

ولعلنا نمستطيع ممشسيكة الله وعونه ‏ متابعة هذا الأوضوع : 
بتقديم نص التوصمات 5 وخادحه هده المحوث 4 وألله ولى التوفدق 0 

عنتر حشاد 
م 


تعاأ لاع ى انعرف !| لدم 
| باعدان: #ميميةالفروي امد 
بعث ممثل 

خاض الأستعلون بصناعه السينما فى مصر تجرية مرة مع صلاح 
جاهين + لقد تصوروا أن نجاحه « الكاريكاتيرى » يعنى نجاحه كممثل٠.‏ 
لكن خاب ظنهم فيه » فتهاؤى صلاح جاهين كممثل ٠‏ ولم يفكر أحد يعد 
هذه التجربة الخاسرة أن يستعين بالكاريكاتيرى الساخر ولو فى بعض 
الادوار الثانويه ٠‏ لكن صلاح جاهين برز مرة واحدة كممثل قدير جداء 
وذلك فى غيلم « موت أميرة » الذى بسىء الى الاسلام واللسلمين ٠ه‏ 
والواقع الذى لا يقبل الجدل أن صلاح جاهين كلف بالتمثيل فى هذا 
الفيلم الذين يبحارب الاسلام ٠‏ لأن هؤلاء يعرفون أن صلاح جاهين 
اين أصيل لفكرهم » وأنه يتمنى أن دشازك فى عمل بكيد للا 
والمسلمين ؛ لأنه حينما يمثل فى فيلم كهذا فأنه سيمثل بكل أحاسيسه 
ومثاعره الصادقة ٠+‏ لذن موضوع الفيلم يواقفق هوأهة الذى عأدن به 
طيلة حياته ( ماركسيا ملحدا ) لهذا فنحن لم ندهش حين علمئا أن صلاح 
جاهين آحد ممثلى فيلم « موت أميرة » لأن هذا هو الامر الطبيعى ٠‏ 

دعاة الحضارة يترأجعون 

نشرت مجلة أكتوبر خبرا يفيد أن منظمة الصحة العالمية ترى أن 
عمل المرأة قد أثر على صحة الطفل من حبث افتقاره للرضاعة الطبيعية 
والرعابة الصحية البقظة » مما معرضه لكثير من الامراض المبكرة 
الخطرة ٠٠‏ والواقع أن هذا اعتراف صريح بأن عمل المرأة جلب المتاعب. 
الى المجتمعات » وبخاصة الاطفال الذين هم فلذات آكبادتا ٠‏ ولهذا 
لاا تعجب لانتشار ما يسمى بالجنوح ف علم النفس » الذى يؤدى الى 
الجريمة والانحراف بين أبناء الموظفات » حعث مفتقد الاطفال الحتان 
والاستقرار فى مرحلة الطفولة التى هى أهم وأخطر مراحل حياة الطفل 
٠٠٠‏ أما الذين اعترفوا بذلك فهم هؤلاء الذين أغروها بالخروج الى 
العمل واعتيروا ذلك من مقومات الحضارة ٠‏ فهل آن لنا أن نراجم 


آنفسنا قل أن مستفحل الداء ٠‏ 
اقترح 

أقرح آلا متعامل أحد مع اليمن الجنوبية تحت اسم أتها دولة 
عوبعة واسلامية ٠‏ انها أصيحت جسما غريبا ف المنطقة العريية 
والاسلامية : لأنها تحاول أن تمحو كل أثر للعروبة والاسلام فيها.٠‏ 
والدليل على ذلك أن اليمن الجنوبية لم تصدر بيانا تدين فيه الغزو 
الروسى الذى وقم على دولة مسلمة هى أفعانستان ٠‏ أكثر من ذلك فقد 
أرسلت ١6٠+‏ جندى مسلم لبقاتلوا جنئيا الى جنب مع الللحدين الروسء 
ضد اخوانهم اللمين ف أفعانستان ٠‏ 

لم ترجع 

الصومال الذى قيل انها رجعت الى حظيرة اخوائها العرب 
والمسلمين : وأن ققادتها ندموا على ما فرطوا فى جنب الله » لكن الصحيح 
أن قادة الصومال الحمر ما زالوا على عهدهم فى الولاء للماركسية 
وضرب الاسلام » وأنهم فقط غيروا ملايسهم حتى يتمكنوا من أخد 
المعونات الاقتصادمة من الدول العربية المنتحة لليترول + وما زال 
النشاط الاسلامى محظورا هناك +٠‏ وآخر ضربة للاسلام وجهت اليه 
فى الصومال من القادة الحمر هو مصادرتهم لنشاط المركر الاسلامى 
واغلاق آبوابه بعد أن ثبت لديهم أن المركز جاد فى نشر عقيدة الاسلام 
الصحيحة التى د' ترتيط بشبوعية أو رأسمالية ٠‏ وما زألت الضريات 
تتوالى الأنهم بريدون اسلاما شيوعيا يحبى فكر ماركس » ويشيد بمواقف 

نياشين وألقاب 

الصليبية العالمية تتصور أنها من الممكن أن تخدعنا بآلقاب ونياشين 
وآنها بذلك تستطيع أن تخلق منا عملاء لها » أو على الاقل خمان حمادنا 
ازاء ما يحدث منها من ضرب للمسلمين فى كل مكان ٠٠‏ لهذا خلعت 
*47 كئيسة ق م دولة على أحد رؤساء الدول الاسلامية معض الالقاب 
الجميلة جدا ٠‏ ولكن هبهات أن مخدعنا أحد » فكل الاوراق مكشوفة ٠‏ 
وصدق الله الذى يقول : وان بريدوا! أن بخدعوك فان حبعك الله ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 


ب 
ل 7 ي/ 
يهام : ذؤييل بشخ . ناس ابرية 


الي لهام صما انضارالن! مجن الس بارع 


كنا فى عدد شهر جمادى الآخرة ١4+٠١‏ قد نشرنا مقالا 
للدكتور عباس محجوب بعنوان « البرامج الدينية ٠٠‏ كيف 
تكون )) تحدث فيه عن وجهة نظره فى برنامج يقدم فى تليفزيون 
السودان ٠‏ وقد تضمن المقال نقدا لاخواننا أنصار السسنة 
الحمدية بالسودان » يتلخص فى طلب الخروج بالدعوة الى 
ما معد مرحلة العقيدة ٠‏ 

وقد جاعنا من الاخوة السودانين يعض الردود على المقال 
المذكور ء» ننشر منها على هذه الصفحات رسالة فضيلة الشيخ 
.محمد هاسم الهدية الرئيس العام لجماعة آنصار السنة المحمدية 
بالسودان ٠‏ 

ونحب أن نوكد للاخوة أنصار السنة بالسودان أن مجلة 
التوحيد تصدر بأسمهم وباسم أنصار السنة فى كل أتحاء العالم 
وليس فى مصر وحدها + والمجلة تفتح صفحاتها مرحبة لنشر 
نشاط اخوأتنا فى السودان الذى نرجو آن يوافونا به أولا باول٠‏ 

ونسأل آلله لنا ولهم ولجميع الموحدين والتوفيق والسداد » 
وأن يجزيهم عن الاسلام والمسلمين خم الجراء ٠‏ 

التوحيد 
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رفبس تكرير محلة التوحيد العراء وه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) ٠٠‏ 

اقد لفت نظرى بعض عبارات وردت ف مقالة يقلم الدكتور عباس 
محجوب يعنوان « البرامج الدينية كيف تكون 6 ٠‏ 

ونحن نحس آن الجماعة التى ينتمى اليها كاتب المقال ‏ وهى 
جماعة نجلها ولنا معها صلات سابقات ‏ قد أفسدت هذه الصلات 
متصرفات التامكة من انها 7 وخلئنا أن شموخها تقدمون النصح لهو لاء 
الثسان ء حتى بعادلونا التقدير الجميل نما بمائله ٠‏ ولكن الظاهر أن 
ننشاط جماعتنا المكثف والذى انتشر ف المدن والارماف » وما أثرينا به 
حلقات التليفزدون الذى دعننا اليه » والتى وجدت قبولا واستجابة من. 
أهل المدن والعوادى حدما برق التليقزيون 7 الظاهر أن ذلك أزعج 
هؤلاء الذين ظنوا أن آية دعوة لا تكون عن طريقهم بعيدة عن الاسلامء 
فعمدو أ الى التقليل من شأن حلقات برنامج « مع أهل الله » وقال كثير 
من خطبائهم عن هذه الحلقات انها علم لا يتفع » وجهل لا يضر ٠‏ وان 
هذا واللة ‏ هو الجهل بعينة الذى يعشن قيه عباد الاضرحة ٠‏ فهل 
علم لا يتقع ؟ ما هو اذا العلم الذى ينفع ؟ والجهل الذى وصمه دعاتنا 
ق الرد على الاناطيل المنسوية الى الاولباء كقولهم أن الولى بعلم ما فى 
أمريكا وهو جالس ق ببته فى الخرطوم ؛ ويعلم الغيب والجنين قى يبطن 
أمه ٠‏ هل هذا الجهل لا مضر ؟ فما هو الجهل الذى يضر ؟ ٠‏ 

وانى أرجو أن بطلع الدكتور على كتابى هذا حتى يرجع الى 
صوايه » ويعمل ى صفوف العاملين على تصحيح مفهوم الدين عند علماء 
المتون » وهو يعلم قبل غيره أن الحرب على آشدها بين هؤلاء العلماء 
المزعومين وأهل السجادات الددن بستخدمونهم فى الرد على السلفبين٠‏ 

وقد أثمر هذا النزاع الذى له تعكباه الكاتى 6 فصح-م مقأ هيم 
كثيرة عند أتباع المتحوقة : وأصبحوا الآن على استعداد للعمل للحكم 


ا 


الشرعى الذئى يعتقد الكاتب وزملاؤه أنهم يعملون له : يتما يركز أنصار 
السنه جهدهم فى ناحية واحدة على حد تعبيرهم ء وهدا ظلم لجماعة 
اعترف بتشاطها فى تعرضه لها : ثم بخمها حقها يوم أن حجعلها محصورة 
فى ناحية واحدة ٠‏ 

والواقع أن جماعة أتصار السئة الحمديه بالسودان تعمل قى جديم 
جوانت العلوم الاتلاممة ء ولكنها تقدم يذى موضوع تطرقه بالكلام 
فى التوحيد لانه الاساس . وكل جائب غيره يعد تكمله لبناثه . وهم 
يحمد الله بتكلمون بالتفصيل ق العبادات والاخلاق والمعاملات والحم 
والاقتصاد » ويرون أن صاحب العقيدة المهزوزة والمنحرفه لا يؤدى 
وأجنة صحيحا جميع هذه الجوائب ٠‏ 


ولنا تجرية يذكرها ثيوخ هذا الكاتب يوم آن التقينا قى تكتل 
وأحد للعمل للدستور الاسلامى » وجرى التصودت على أن يكون السودان 
.جمهورية برلانيه أسلامية . لقد وقف ضده جميع المنتمين للطوائف 
الاسلامية : ولم يقف مع ممثلى التجمع الاسلامى الا أعضاء حزب 
لا صلة له بالطائفئين : وطديب حر كان عضوا مصفته الشخصية ٠‏ ولذلك 
كنأ نرى ونود لهم الرؤية الصحيحة ‏ يجائب العمل للحكم الاسلامى 
:أن نكثف الدعوة للتوحيد : وبيان أسباب الشرك .التى جعلت مجموعات 
خبيرة من آفراد الامة تتبع فى دينها شخصا واحدا ٠‏ تأتمر بأمره ان أخطأ 
أو أصاف » وهذا بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن 
قال , نه نحن أحدكم امعة دقول ان أحسن الناس أحستت ٠‏ وأن أساء 
الفاس آسآت ٠‏ ولكن وطنوا أنقسكم ان أحسن الئاس أن تحسنوا : 
وان أساءوا أن تجتنيوا أساعتهم » ٠‏ 

وافى آتقدم بالنصيحة لهذا الكاتب وزملاثه الذين يعملون فى 
الفشساط الاسلامى أن يتعلموا هم آنفسهم التوحيد أولا : ودعرفوا مزالق 
الشرك » ثم بتبع ذلك الدعوة للحكم : وآن يستغفر الله فى الذى رمى 
به جماعة تعمل للحكم الاسلامى علانية ى محاضراتها وخطب الجمعة 


ا 


ودرونها العلئية ٠‏ ثم أذكره بآن الاذاعة والتليفزيون يفسحان المجال 
لكثير من دكائترة الجامعة . ولم نسامع كلمة التوحيد الا من الدكتور 
اتلحير ‏ آعانه الله قالعيادات التى تخصص فبها عديد من أساتدذته 
أشمعها علماء المعاهد شرحا وتوضيحا : والتاس ق حاجة ماسة للتوحيد 
الذى جهاوه . ومعرفة الشرك الذى يقعون فيه وهم يعتقدون أنه 
التوحيد ٠‏ ولا أدل على ذلك من حلقات التليفزيون التى مقلل من شانها 
هو وزملاؤه عفى الله عنهم والتى بتصدى لها العاملون من أنصار 
السنة بالنقد والتصحيح ء ولا أرمد أن أقول أن هذا التصحيعم جعل. 
للتليفزنبون السودائى شعبية : فان رواد الاندية ما أن يبحين وقت النث 
حتى متركو| لعيهم ودنتمهوأ يجميع حو أسهم مشدودين الى الدع 
أبو زيد محمد حمزة وهو ينقد بقوة وشدة جعلت المنصفين يدفعون أغلى 
الاثمان فى جهاز التلدفزدون ما داموا مرون هذه الحلقات ‏ هكذا قال 
تجار الاجهزة ٠‏ 


فيأيها الاخوة كونوا مع الحق » فانا نكن لكم تقديرا ومحية والله 
أعلم يذلك ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 
محمد هاشم الهدية 


تحمد الله وتوفيقه قأام قرع الجماعة بدمياط بالاتتهاء من الجزه. 
فيه الحصلوات والدروس وابلحاضرات ِ 


فسأل الله مزيدا من التوفيق فى كل عمل فيه صالح الدعوة 3 


عار 0و 7 ل و ل و سو سج و و و سو . 


2 


1 ؟‎ 
١ 


فى هذا العدد : 


كلية التحمرير. ٠‏ :. : 
ناب التقسوير . .. 
باب الستة 2 . .. 


هه هسه اهس رئيس التصرير 
© 0ه اه الأاستاد عيتر أحميد حشاد 


الحكم بما آنزل الله ضرورة حياة الاستاذ علئ محمد قريبه 


العروفمة 0 ِو 3 
الصتق كله فشسائل ‏ . 


٠ :‏ . الاستاذ محمد حمعة المدوى 
3 5 3 الإنتات أحمد طةه تحر 


: . فضييله التسميخ عبد اللطيف محمد بدر‎ ٠. ٠. ٠ 


ايها المسلمون ... اعملوا . . الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
. -. . فشسيلة الششيخ عبد الرحمن عبد السلام 


الفرق ىق الأسلام 


السنة التبوية نى المؤتمر . 


بعقوب 
الإنتاد عنسر أحمد دتغاد 
ا. . الاستاذ محمد جمعة العدوى 
فمسلة الشيح محمد هائى اليدية 
. . . النتحرير 


مطبعة المجد 
تلمعون 614١1؟١!4‏ 


5 


هذه المجلة تمندوها : . 
8 جماعة لنصار ‏ السنة الحمدية 5ه 
تاسست 066 52017 هذ ١91‏ هم 


مق كتير و 332731 


ومن !عابتا . 2 
3ه القجوة اي لتحي الفالض لق من جميع وات 4 


وقوه » يحب رول له صلل لذ يه ود 
0-0 ش ْ 


زعيا 
قتداء قدأ ٠‏ واتخاذه أسوة 


؟ ب الدعوة الى اخذ. الدين من نبعيه الضاتئين القران . 


والسنة الصحيحة ومجلنية البدغ .والخرافاث وفحدثات 
ا" 


وخلنا . 


؛ م الدعوة الى اقامة المجتمج المسنظم والحكم بما أنزل الله , 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن هن شئون الحياة -- معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 
000007 
تثقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/ ها لثمن ٠١١‏ ملم 


14 0 24-11 2-132 13-10 
8-3 5 قرحت م ذه كه نم 
شا اع دك رس اس الس ام اس 0 
فرعام ه آعم ا اع ذه م 
:8 نم د ا نه لك ا 
5 0 و جم أ م 
2 3 5 1 22 11 د 
عذره بارع 0م اس اديوه 


1 


بلع 


1 ا ا ا ا اط ام 177 ع1 
8 قن 3 . : - . - 6 85 95 59 دي 233 1 3 5 3 ب 0 
اسداس ع دك ع اع تت ف اقنات عا اس ف ات ا بد إس اذ" رس كناك بع ع »م 7 ع« » به أإس »ع سيره 0 
0 


01 10 ل لا 2 1 


4 


1 اا 20 0ن 


/ 11 
585 
5 
3 


1 1 13 103 12 
ل 1 1 21 


يي م 
#الرسم م 
2 :0 
هف سنن #8 0« 


3 5 


ل 


خاو 
اموا 
م 
دا 
ٌُ 
دج 
قبسمة 
-ْ 
29 
3 
دود 
جاندي 


تخبط 
ل 
© 
2 
ب 
كَّ 
# 
3 


لك (--53-.1.280: لط أذ لذ 


ل [ل13-1آ 


0 503 ل 2 .٠6د‏ 132 


1 
سو 
ةط 
31 
ك1 : 
بس ارسيوسب يعس ايحن يسم ايحي بسي يسو اجر 


17 
نسة 
بن 
سه 
5 
بسو 
مسبة 
هك 
0[ 
قم < 


: 4 ست يج 0 5 
ع 
1 00 
ب 0 2 3 
ل 0 رق ا 0 
3 47 3 55 _-_- 
1 
7 
0 
يت 
ىت 
الا 
دعر 
0-0-7 
6 
وعم 
2 
اف ذا 
> م 
تنه 
ذا 
1 
5 
1 
3 
8 
ل 
3 
حصن 
0-6 
وحن ١‏ بسب 


0 
7 
0 
ب -. 
2-0 
جه 
55 
أ 
ا 
حو 
أ 
عت 
ند.ة 
7 
57 
جه 
-- 
عد 
اا 
عدي 
خط 


00 
7 
- 
0 
50 
4 0 
34 


« 
زه 
9 
0 
1 ؟ 
ٌ 
يي احم اجس ايم 


سو 
الستهع 
لس 
4 
ف 

0 ١ 2 

عس ٠”‏ 
لمة 
كت 

2352022 2 


ا اه 


لأ 

ةا لما 
له 31 -1) 
لذ قذ3اناأ 
له كه كذ 
لذ شه فآ 
لغ كقة أ 
وصو احني ا ابسو 


6 تا تت ه ا 65 تاد ات 5 نا إررية 
2-3 12 83-1 3 :ني :28 يك ١‏ 


000 
00 

00 
00 1 
0 


رحن و 

5 3ش كد 

2 آذآ 2غ ذا 

نآ لة اه شه 

4 يط 5 شأ 

13 543 53 كه 

1 : 

11 د ف4ؤة *ا] 

55 523 13 23 

بس ايم إسم يس يسن 


م هت 
م ت نم شت ضص قم نم 
تن 8 ص ممه هن م معن 
قر ف م ود و ون م لق كن م.م 
د د ده هد 5ه ا © » م ه ‏ © د ا 
ف له اه أن “م نه أو ام" رن نم اه ذو اجن 
قد كد رو ٠‏ كز قم م كم نم و اث 
» 8 6 قن م نع سمس ع ع ما م جع 


1 
حو لد ع 0 


1 
2 
ْ 0 

0 
00 
5 24: 


ف ا ا لو ا 
5 م : 0 0 58 054 8 عر 0 م ١‏ ف ٠‏ 1 0/0 
مباع ميهي ام روث سات اس كاه عا ا ع لكا الذ شد فيد كل 54.254 0 


6 
فا 31 1102 51-353 67 لذ لذ لغ 3ك 11 11520 
ذا 19 14 321-313 (] .43-13 10 10 8 33 ذا 


7 + ااه * 2 ام م م اه ع سا ام ام ع ا ا ا اد + 0 00 
58 6-8 :3 6 5 - - ع ع ع سل كا 
اه اه رع كوه ا ل ال 1 
« إ« > »م ع اط 27 ذا شاه ادا ع 

اع اه عا #0 م © ع 35 1ك ل ا ا 
3 8 1 م 7 د م 13 3 ل بم م 000 200 
53 2 به اس دعا 4ه اه ع مااع م اماع ش: 20 ا 


ع م اا ع ا ا اع اي ل ا ا ع ل ا ال ا عا ا ار ا الا ا ا ا ا ا ل ا ل 30 
0-7 »ايم اس وت ساس > ررم د اع عرس يس عا ناعتسا ا هع لس متام ا الع اام اا عا م د 


ع 
به 
4 
ل 

3 
- 
0 
اكير 
0-00 
ود ١‏ 
لحك | 
3 
بحم 
ا 
3 
ضدة 


لذ لا ىه ل.ل 1 212 1ل 2120 4ك 03 101 121 “ل 11 ىا [ل25 22 -13. :22 :له 1[ ذقنا 1د "آنا الات 11 لكك 103 تدك ا[ لل الي 10 ٠د‏ امد اف" يت ل ل 1 235 ند 5 
8 ظ 6" - ' , - ف 0 . ا . ينه م . -. 6 3 ٠.‏ 0 - * 
لي 1111 1 1 1 جل ارك 1 لل 1 يات ل 4 ل 3 ال ل 0 82 شا 2ك اد لاد 1 350 ا 10 51 -.1 1 8 : 
ٍِ آ 2 : : 3 
3 بغي ب قي ولا ناليع نكن للدت ا ولق ملت ا اا وار 1 لا لق شو اه 7 اناب اا ل ا ل ا 22 لل ديا 
0 . 
٠ 31 1] 2‏ 3 
1 11 005 3 1 
3 أ 2 3 أم) 5 3 5 14 0 
اوسار ويد وس 4م واه بويع ! بم 
3 
58 ش ' 
ال لوصف ”متت اي ا “1 فل ادق 1 اخدوي 11 0 لا لعوي 9 1 كسا وخ" رخ ل لك رلا داق :12 دان ملرة شارف بامشف ير لاخر ماده رشي ١١‏ جد لتو ار فر حا لتر رو ااال ماخرو ا ا ال ا ا ا ل ات د 
1 - 5-5 3 6 7« - 55 - السو 000 اه م00 هدم 3 55 . . لمعه 3-7 7 .2 3 5-7 1 0 00 ا" 5-5 . 6 1" 1 ع 2 2 ا 0-85 . 000 6 0 1 0 
اا ل الاي امام الس ع ا ع ا الي ا ل ا ا ا ا ا ظ 0 
. مض ٠‏ 0 00 كك 
8 5 95 . 5-7 0 حون 1 . معد .2 5 عسل 0 35 ععب 5 اه : 1 5 
صٍِ 0 0 0 ب .2 عدم 7 /5 اللاقائر ب - ا لذ , ١‏ م 10 1 1 3 1 ل | 1 8 ال : 1 0 0 1 ارا 
4 لآ # مه ل ف ل 13 0 ل 1 ل 6 9 29 1-75 1_7 4 0 71 0 / ا شه 0 ا 8 9# 90 3 2 ل 29 3 7 1 ١‏ ددا : 0 8 55 ل 5 1 1 0 و 00 
ااا ااا ااا ليذ 1 ا 1 ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا 1 ا م و 0 0 ا 0 0 1 00 1 ا ا 0 0 


ركنس التمربر أاحمهد فبمى 0 
صاحة الامتمات: 
جماعة أنصارالسمّة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتاهرة 
جميع الامشتراكات ترسل ياسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع كوله وابدونا كلمن -شقوت "لامه(ة4 


ظ الصزائر ديناران 

ْ المغفرب درهمان 
الكودت +4 » ١‏ 0 ' 1 

الخليج العربى ه ١86‏ فاسنا 
الصر أ 4 ي ١‏ ف مس ظ 

| اليمن وعدن ١6.‏ فاسا 
الأردن * هي ١‏ 006 ظ : ا 
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١ 00‏ 
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دول أوروبا وامريكا وباقى دول أفر يقدا وآسنا ما يوازى دولارا أمريكنا 
أو از دك ردالات 0 


أبها المتعاطقون ٠٠١‏ ما رآيكم ؟ 
الحمد لله ء والصلاة والسلام على رسول الله ( ويعد ) ٠٠‏ 
اذا كان الاسلام عقيدة وسلوكا ء فلا شك أن سلامة العقيدة 
هى الاساس الاول الذى تقوم عليه كلمة التوحيد » ثم يأتى بعد ذلك 
دور السلوك ٠‏ ولا قيمة لأى سلوك اسلامى الا مع العقيدة السليمة 
التى كان علبها السلف الصاح من هذه الامة ٠‏ 
أن الخلاقف بين طواكف المسامين وفرقهم اللتعددة حول العقيدة ؛ 
لآ بعد خلافا حول أمور فرعية » بل هو خلاف حول الاصول ٠‏ ويكفى 
أن بعلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عالئة مدوية أن هذه الامة 
تفترق ألى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا فرقة واحدة » هى 
أنتى تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم ٠‏ وبالطيع قان مال هذه الفرق الى التار لا يكون 
يسيب اختلاقهم ق الفرعيات » وانما لاختلافهم حول مفهوم كلمسة 
التوحيد التى هى آساس كل الرسالات السماوية ٠‏ 
من هنا كانت نظرتنا الى الفرق التى نشآت يعد عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » هذه الفرق التى جاعت 
بمعتقدات جديدة ما أنزل الله يها من سلطان ٠‏ وفرقة الشمعة احدى 
مزه الفرق ٠‏ 
تناولنا الحديث على صفحات مجلة التوحيد عن هذه الفرق 
وضمنتها الشيعة : كيف تكونت ٠‏ وما هى عقائدها وذلك قبل قيام 
النظام الحالى فى ايران ؛ الذى بدا أمام العالم بأئه نظام يدعو الى 
الاسسلام ٠‏ 


وكان رأننا معروفا ه وهو أن المسآلة ليست مقارنة بين حكم الئّساه 
وحكم الخومينى : واتما القضية أن الشاه شيعى والخومينى أيضا 
شيعى ٠‏ وفكر الشيعة واعتقادهم معروف أن درسه حتى ف مرأجعهم٠‏ 
فيكفى أنهم يعتقدون أن القرآن الذى بين أيدينا اليوم » قام أبو بكر 
وعمر وعثمان رفى الله عنهم بتعديل وتغبير وتحريف يعض آيأته كى 
يستبعدوا ‏ كما تقول الشيعة - الآيات التى نصت على أن على 
اين أبى طالب ولى الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
ويكفى أنهم يعتيرون أن أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة كفارا ‏ 
والعياذ بالله + ويكفى أنهم يطلقون على أبى بكر وعمر أنهما الجبت 
والطاغوت وأنهما صنما قردشن ٠٠٠‏ الى آخر هذه المعتقدات التى 
أمتلأت يها كتبهم » ومنها ما يعف اللسان عن ذكره ٠‏ فاذا ما امت 
ثورة شسبعدة ف أيران أو فى غيرها » فان عقيدتهم معروفة مهما أخذو! 
ببعض المظاهر الاسلامية ٠‏ 

ولكن +٠٠‏ لقلة بضاعة البعض العلمية حول الشسئعة تعاطف 
اأكثرون مع ثورة اران » وظئوها صورة صادقه للاساام كما نبجب 
أن يكون ٠‏ ثم أخذوا يدافعون عن تصرفات قادة هذه الحركة » تلك 
التصرفات التى لا يقرها الاسلام بحال من الاحوال ٠‏ 

ومن عجب أن هؤلاء المتعاطفين مع ثورة ابران كانوا ‏ وما 
الوا محكمون على الامور يمعيارين مختلفين : اذا قرأوا على 
صفحات الحرائد أن الخومينى أمر بالاخذ ببعض السلوك الاسلامى 
كالحجاب » أو منع ارتداء ( المايوهات ) على الشواطىء فرحوا 
واأستشروا +٠‏ واذا ما قرأوا على صفحات نفس الجرائد أن قوات 


أيادة قنالو أ لنا لك تصدقو ا وكالاات الاثماء © ج + وهكدا 5 

اننا نرئى لهؤلاء المتعاطفين مع الشمعة + لذن تعاطفهم هذا نوع 
من الموالاة التى قد يحاسبون عليها يوم القيامة ٠.٠‏ لآن المرء يحشر 
على دين خليله ؛ فقد يحشرون على دين الشبعة ٠‏ 


8 


وانى أهدى لهم آخر ما صرح به الخومينى وتناقلته وكالات الانباء 
ولعلهم يكذبون ذلك أيضا ٠‏ يقول الخومينى : « ان المهدى الذى بشرت 
به الاحاديث الثيونة والقادم فى آخر الزمان هو الافسان الكامل + عل 
والاكثر كمالا من التبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ ان كل الانبياء 
قشلوا فى تحقيق العدل والاصلاح » وحتى النبى محمد ( حلى الله 
عليه وسلم ) فشل هو الآخر فى هداية الناس » ولن يفلح ى هداية 
الناس الا المهدى © أنتهى ٠‏ 

وأقول للمتعاطفين مع الخومينى : هذا هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى أجمعت الامة على أنه أكمل خلق الله على الاطلاق؛ 
والذى أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » قبلغ 
هده الرسالة كاملة » وأدى الامانة دون تقصير ٠٠٠‏ حتى هذا الرسول 
صلوأت الله وسلامه عليه لم يسلم من لسان الخومينى » فينقص من 
قدره آمام المهدى ثم يتهمه بالفشل : 

لهذا الحد وصلت الجرأة بالخومينى ‏ بل الوقاحة ‏ أن يصرح 
دهذه الاراء التى قد تنتشر وتروج بين الناسنى حتى بصدقوها ٠‏ 
وللأسقف ٠٠ء‏ العالم الاسلامى لا يستنكر ولا برد على هذه الوقاحة٠‏ 
فلم نقراً الا استئكارا واحدا أصدرته رائطة العالم الاسلامى دمكة 
المكرمة تلاه أستنكار من بعض علماء المعرب ٠‏ 

ولكتقى أستدرك فأقول : ليس غربيا أن بلصق الشيعة النقص 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وآن يتهموه بالقثل ٠»‏ كمما سمعناه 
من بعضهم أن رسول ألله صلوات الله وسلامه عليه لن يدخل الجنة 
الا بعد أن يتطهر فرجه ف النار لأنه باشر عائشة وحفصة بنتى آبى بكر 
وعمر رضى الله عنهم جميعا ٠‏ 


ايها المتعاطفون ٠٠٠‏ ما رآيكم ؟ ٠‏ 
رئيس التحرير 


0 0 6 01 
سا ا 


5 
4 


ص2 


« واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل لله قالوا نؤمن بما ؟نزل 
عليئا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم 
تقتلون أنبياء آلله من قبل ان كنتم موّمنين (51) ٠‏ 


صيرت كر ا الا لسر الو ال الو الو الل ا لو اللو او ا ا ال ا ل ل 9 ل الو لو تل الو الا لل 0 


الحديث قى هذه الأمات لا يزال | ق لماه منى اسرائيا كُدل العاصرين 
بها جو الدعوة » ويليسون يها على الناس 


وقد كان من كلماتهم التى يبررون يها عدم ايمانهم ‏ اذا قيل 
لهم : آمنوا بما أنزل الله قولهم : « نؤمن بما أنزل .علينا » » فهو 
الذى نثق بأنه من عند الله » ولا أن لنا بغيره : فيرد الله ب تعالى ل 
عليهم بآن القرآن الذى يطلب متهم الايمان به هو « الحق » الذى 
تتشده الفطرة » ويشهد يصحته الوجدان » وهو محدق لما أنزل 
عليهم ؛ فاذا كفروا به فقد كفروا يما أنزل عليهم : ثم كيف يقبل متهم 
آنهم يؤٌمنون بما أنزل عليهم » وقد قتلوا أنبياء إلله الذين بلغوهم اياه؟٠‏ 


3 
م 


:كفر بنى أسرائيل بكل كتاب » حتى بالتوراة : 

« واذا قيل لهم آمتوا يما أنزل الله )١(‏ قالوا نؤمن يما أنزل 
علينا .') ويكفرون بما وراءه (') وهو الحق مصدقا لما معهم ٠‏ قل 
.قلم تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين 4 ٠‏ 

واذا قبل لهؤلاء اليهود : آمنوا مالقرآن الذى أتزله الله قالوا : 
لا نؤمن الا يما أنزل علينا : يعنون : التوراة : وكفى : ويجحدون يما 
.جاء بعد التوراة من كتب منزلة : ومنها القرآن ؛ مع أنه هو الحق » 
لاشتماله على الاحكام المطايقة للواقع » المصدق لما مع اليهود 6 وهو 
التوراة » فكل منهما يدل على نموة التبى ‏ حلى الله عليه وسلم ‏ 
.وبهذا كان مؤيدا للتوراة التى بشرت بالغيى ‏ صلى الله عليه وسلم -- 
وذكرت له نعوتا وأوصافا لا تنطبق الا عليه : كما جاء بالتوحيد وسائر 
العقاكد الصحبحة فاذا ما كفروا ,القرآن + وهو الحق مصدقا لما 
:معهم فقد كقروا مما معهم من التوراة ؛ وكاتوا كاذيين قْ دعوأهم 
الايمان بما أنزل عليهم » لأنهم لم يؤمنوا يمحمد ‏ صلى الله عليه 
.وسلم ‏ ألذى بشرت به توراتهم ٠‏ وأمرتهم بالايمان به © وأيدها 
المقر ان الكريم فى ذلك » ولأنهم خالفوا عن أمر الله فى التوراة بتصديق 
أنبيائهم وأتباعهم » فكذيوا فريقا » وقتلوا فريقا » فقل لهم أيها التبى: 
« فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ؟ © ٠‏ 

قما لبنى اسراثيل وللحق ؟ وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم 
ما داموا لم يستآثروا هم به ؟ انهم يعبدون أنفسهم » ويتعيدون 
لعصبيتهم » لا بل انهم ليعيدون هواهم ٠‏ 

قد جعلهم تكبرهم وتعصبهم العنصرى نافرين من الحق كارهين 
لد : لمحرد أنه جاءهم على يد محمد عليه الصلاة والملام » وهو من 
)١(‏ آمتوا بما انزل الله : أى آمنوا بالقركن الذى أنزله الله . 
(؟) تؤمن بما أنزل علينا ٠‏ نؤمن بالتوراة التى أنزلها الله على نبيئا 


جموسى وكفى . ١ض‏ 
(9) بما وراءه : بما أنزل بعد التوراة . 


ولد أسماعيل ء لا من نسل اسرائيل ( يعقوب ) بن اسحق » اذ هم كانوا؛ 
يودون آن يكون هذا النبى الذى طالنا ارتقيوه ٠‏ واشرأيت اليه 
أعناقهم  )١(‏ كانوا يودون أن يكون هذا النبى من صليهم وعنصرهم٠.‏ 
فلما جاءهم من عرق : هو فى نظرهم أقل رتبة من عتصرهم رفضوا 
تصديقه ٠‏ ومعنى هذا أن الله جل ششسأنه كان عليه أن يستشيرهم قبل. 
أن بصطقى رسوله » أما وقد اختار بنفسه رسولا فتد آخطا ‏ فى. 
نظرهم ‏ سيحائه وتعالى ٠‏ 


والخطاب قى هذه الآية لليهود المعاصرين للنبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد أسند القتل ‏ وهو من آبائكهم ‏ اليهم » لرضاهم به ». 
فأن من رضى بالمعصية كان كمن فعلها وان كان غائيا عنها » وكما يقال . 
مجازا ‏ اقبيلة : آنتم قتلتهم فلانا » والقاتل ‏ حقيقة ‏ آباؤهم ؛. 
على معتى : أن الأمر فيكم من قديم على القتل ٠‏ 

والتعبير بالمضارع : « فلم تقتلون » ؟ مكان الماضى « فلم قتلتم»5. 
أستحضار لصورة القثل » كأنها تحدث الآن ء اظهارا لفظاعته » وشناعته» 
كما مضى ف قوله تعالى : « ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون »6 ٠‏ 

وقوله تعالى : « أن كنتم مؤمنين » تشكيك فى ايمانهم بالتوراة 
بعد أن أقامت الآية الكريمة الادلة المتعددة » والبراهين القاطعة على 
كذب اليهود فى دعواهم الايمان بما أنزل عليهم » وويختهم على مزاعمهم 
العاطلة » وأقو الهم الفاسدة ٠‏ 

هذا : ولفضيلة أستاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز ‏ رحمه 
الله فق هذه الآية الكريمة » كلام رصين يوجه به أنظارنا 2 


)١(‏ ارجع الى تفسير قوله تعالى : « ولما جاءهم كتاب من عند الله. 
مصدق لما معهم وكانو! من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعتة الله على الكافرين © بيئسمما اشتروا به أتفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بفيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 
فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين »© فى العدد السابق من 
المحلة . 


ا 


.خاص - الى دقة التعبير القرآنى ؛ ومتانة نظمه : وعجيب تصرفه 8 
-حتى بؤدى لك المعتى الوافر الثرى + قى اللفظ القاصد النقى © يقول 
.هما خلاصته : 


(( يقول الله تعالى فى ذكر حجاج اليهود : 


( واذا قيل لهم آمنوا يما أفزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
..ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم قل فلم تقتلون أنبياء 

هذه قطعه من فصل من قصةهة بنى اسرائدل ؛ والعتاصر الاحلية 
التى تمرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيدما على : 


١‏ .مقالة يتصح بها الناصح لليهود » اذ يدعوهم الى الايمان 


بالتور اه » والاقتصار عليها ) . 

خ# _ الرد على هذا الجواب بمقصديه » من عدة وجوه ٠‏ 

وقد أدى القر ان الكريم نهد ه الآئة كل هده المعانى قُْ اأسجاز 
ووفاء همأ يه بستطبعة فر بأضعاف أضعاف هذه الكلمات ٠‏ 

قال الناصح لليهود : آمتوا يالقرآن كما امنتم بالتوراة » الستم 
:قد آمنتم بالتورأة التى جاء بها مومى لان الله سبحانه ‏ هو الذى 
أفزلها » فالقرآن الذى جاء به محمد أتزله الله أنضا ‏ قامتوا به ع 

فانظر كيف جمع ألقرآن هذا المعنى الكثير فى هذا اللفظ الوجيز : 
( آمنوا دما أنزل الله ) ٠‏ وبهذا التعبدر دعاهم الى الايمان » وألزمهم 
.حجته : فالكنايه عن القر آن د ( ما 5 الله ) وعدم التمريح ياسم 


١ 


أنقرآن تحمل الدليل والدعوى فى لفظ واحد : كآنه قال : / آمتوا!” 
هالقر آن ؛ لذن الله هو الذى أنزله كما أنزل التوراة ) 7 


ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه » فلم يقل :.( آمتوا يما 'نزل. 
الله على محمد ) مع أن هذا جزء متمم لوصف القر آن المقحصود 4الدعوة» 
أتدرى لم ذلك ؟ الأنه لو ذكر لكان فى نظر الحكمة البيانية زائدا ء وق. 
فظر الحكمة الارشادية مفسدا ٠‏ 

آما الاول ( زيادته ) فلآن هذه الخصوصية لا مدخل لها ى الالزام». 
والايمان بالقرآن واجب أنزله الله على محمد أو على غيره ٠‏ 

وأما الثانى ( افساده ) فلأن القاء هذا الاسم : محمد ) على 
مسامع الاعداء من مأئه أن يخرج أضعاتهم ٠‏ ويثير أحقاد هم » فيؤدئ 
ألى عكس ما قصده الداعى من التآليف والاصلاح ٠‏ 

ذلك الى ما فى هذا الحذف من الاشارة الى طابع الاسلام » وهو أنه 

لوس دين تفريق وخصومه » بل هو جامع ما قرقه الئاس من الاديان » 
داع الى الايمان بالكتب كلها على سواء » وبالرسل جميعا على سواء ٠‏ 

كان جواب اليهود أن قالوا : أن الذى دعانا للاممان عالتور ام 
آن الله أنزلها عليقا ء أما القرآن فلم ينزله علينا » فلكم قرآتكم ولنا 
توراتتا » ولكل أمة شرعة ومتهاج ٠‏ 

هذا هو المعنى الذى أوجزه القرآن فى قوله : « نومن هما أنزل 
عليثنا » وهذا هو المقصد الاول ٠‏ وقد زاد فى امجار هذه العبارة قولهوم: 
د نؤمن بما أتزل علينا » بحذف لفظ الجلالة » فلم يقولوا : إنؤمن بما 
أنزل الله علينا ) لأنه تقدم ذكره فى نظيرتها : « آمنوا يما أنزل الله ٠6»‏ 

ومن الواضح أن اقتصارهم على الايمان بما أنزل عليهم يفهم 
مئه كفرهم بما أنزل على غيرهم » ولكنهم تحاشوا التصريح به » لما 
فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر » ولما أراد القران. 
أن ييرزه لم يدخله فى حجملة ما نقله من كلامهم » بل أخرجه فق معرض, 


4 


'الشرح وال" لتعليق على مقالتهم فال : ١‏ ومكفرون دمأ وراءه .0 وهدّ! 
غامة الأمانة فى النقل ٠‏ 

وي ( ما وراءه ) الاتنجيل المنزل على عيسى ؛ والقران المنزل على 
محمد : كفروأ بهما : ولكنهم لم يكفروا يما قبل التوراة من صحف 
أمراهيم مثلا » وهكذا ترأه قد حدد الجريمة تمام التحديد دهذأ الافظا 
اللجامم المانع » وهذا هو غاية الاتصاف وتحرى الصدق ق الاتهام٠‏ 

جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه ٠‏ 

قتراه لا بيدآ بمحاورتهم فى دعوى ايمانهم بكتايهم » بل يتركها 
«مؤقتا كأنها مسامة ليبنى عليها وجوب الايمان بغيره من الكتب » قيقول: 
كيف يكون ايمانهم يكتابهم باعثا على الكفر بما هو حق مثله ؟ ‏ لا ؛ بل 
( هو الحق ) كله » وهل يعارض الحق الحق حتى يكون الانمان بأحدهما 
موجبا للكفر بالآخر ؟ ٠‏ 
الكتب . فكيف يكذب به من يؤّمن بها ؟ ٠‏ 


ثم بين القرآن أن داء الجححود بهم داء قديم ؛ قد أشرىوه ق 
ذلودهم : ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضا مزمتنا » وأن الذى أتوه 
من الكفر يما أنزل على محمد ما هو الا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم 
.يما أنزل علبهم : وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفظعة ألتى 
لا سيل الى اتكارها فى جهلهم الله » وأنتهاكهم لحرمة أنييائه ء 


مؤمنين أ) »6 ٠‏ 
رينا آمنا بجميع كتبك ورسلك : لا نفرق بين أحد من رس لك ء 
سمعنا وأطعنا : غقرانك رينا : واليك المصير ٠‏ 
عنئر حشماد 


"لقف سكديه 


)١(‏ من صص. 1١1١4‏ ل الى ص 115 من كتاب ١‏ النباً العظيم 6 بتصرفة 


واختصار 


اليد 


. 


بابل 


نض العرخ ابوجو عبرا بين 


الحبج 
حكمة الحج ‏ التعجيل به التلبية ومعناها ‏ الحج المبرور. 
لا يقبل الحج الا من مال حلال ‏ النهى عن سفر امرأة بدون محرم 
فى الحج وغيره ٠‏ 
ا د فب 


لنا نزل قوله تعالى « الحج أشهر معلومات » بين النبى صلى الله 
عليه وسلم هذه الاشهر ٠‏ فعن أبن عمر رضى الله عنهما قال « هى 
سوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذى الحجة » وعن جاير رضى الله 
عنه عن: النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا ينبغى لأحد أن يعرم 
الا فى أشهر الحج ء الا المعتمر » 5 
بأعة أن شاء الله الامور التى تهم القارىء بالنسبة لركن عظيم من 
ان فق الحج مظهرا من مظاهر عز الاسلام : وتوحيد الكلمة بين. 
المسلمين » لو فطنوا لحكمة اجتماعهم ف المشاعر العظام لنيذوا أسباب 
اختلافهم » وحققوا وؤحدتهم : وتم التعارف بينهم » الذى من أجله. 
رع الله صائة الجدماعة والجمعة والعيددن 5 
١‏ 


وأعظم من ذلك ما اقتضته حكمة العريز الحكيم باجتماع 
“المسلمين من المشارق والمغارب بالبلد الامين ء مرة كل عام » ليتدارسوا 
أحوالهم : ويوحدوا كلمتهم : فيعملوا على نصرة دينهم » واعلاء كلمة 
إلله تعالى » لتكون لهم العزة والكلمة العليا « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » ٠‏ 

ترى الناس ق مشاهد الحج أجناسا مختلفة من البشر » تعددت 
لغاتهم : وتباينت آلسنتهم » ومع ذلك فلا فرق بين غنى وفقير » ولا بين 
يشعرون أنهم اخوة متقاربون متعاطفون ء انحسر عنهم كبرياء الالقاب: 
.و غزه الانساب ء يقفون ى صعيد واحد ٠‏ فمن أمم متيايتة وسعوفة 
متباعدة : فاذا قلوبهم متالفة : تنبيض بتوحيد الله تعالى » وتهتف 
ألسنتهم « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شربك لك لبيك ٠‏ ان الحمد 
والئعمة لك والملك ٠‏ لا شيربك لك ٠.6‏ 

معنى لبيك اللهم لبيك : اجابة منا لك يا ربنا بعد اجابة » لقد 
قادىتنا فآتيناك » وأمرتنا خآطعناك + وكل نعمة مصدرها منك » قالحمد 
لك وحدك : لا رب سواك : ولا شرمىك لك فى ملكك ٠‏ وهذا هو منتهى 
التعجيل بالحج : 

أذا كان الحج خأمس أركان الاسلام 6 قلسس معدى هد | أن تأخدم 
بالتراخى والفتور » بل يتبغى على كل من أسقطاع اليه سبيلا أن يتعجل 
يه ٠‏ فعن سسعيد بن جبير عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى 
اثله عليه وسلم « من أراد الحج فاليتعجل + فانه قد يمرفن المريض» 
وتذدل الراحله 0 وتعرض الحاحة 6 روأهة أحمد وأدن ماجة 71 

وعن ابن عباس قال : تال النبى صلى الله عليه وسلم « 5 تعحلوا 
بالحج فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له » رواه أحمد ٠‏ 

1١١ 


من هنا أخذ بعض الاكمة ‏ كمالك رحمه الله أن الحبج مفروض. 
عنى القور عند الاستطاعة ٠‏ روى سعيد بن منصور فق سنئنه عن الحسن 
قال : قال عمر عن الخطاب رضى الله عنه «لقد هممت أن أبعث رجالا 
الى الامصار » فينظروا كل من كان له جدة ( بكسر الجيم وفتح 
الدال ) ولم يحج » فيضريوا عليهم الجزية : ما هم بمسلمين » وف. 
ذلك تغليظ شديد لعظم ذنب ترك فريخة الحج ٠‏ 
الحج المبرور : 

من مقاصد الحج التوبة الى الله والرجوع اليه من جميع 
الذنوب والآثام » والابتهال الى الله تعالى بالدعاء أن يمنح الحاج 
خيرى الدننا والآخرة ٠‏ ويتجلى ذلك ف الدعاء القرآنى « ربنا آثنا 
ق الدنعا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قالحج المبرور 
هو األذى مستجاب فيه دعاء الحاج ه ومكون حراؤه الجنة ٠‏ 

ولا ينعقد الحج المبرور الا اذا حسنت النية » وخلص العمل 
دون شهرة ولا رماء ولا سمعة ‏ كما يفعل البعض فى هذا الزمان » 
جريا وراء لقب ( حاج ) أو لحسن الاحدوثة بين الناس ‏ قان ذلك 
رداء وشرك »6 والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ فمن أشرك ق. 
العمل غير الله تركه وشركه » كما أن الله لاا يقبل العمل من مسمع 
ولا من مراء ولا منان ٠‏ تمال تعالى «وما أمروا الا ليعبدوا الله مخنصين. 
له الدين حنفاء » أى يعيدين عن ألشرك ٠‏ كما أن الحج الميرور لا بحصل, 
الا هالنفقة الطممة وايلال الحلال ٠‏ وقد أحسن من قال : 

أذا حججت يمال أصله سحت قما حججت ولكن حجت العير. 
ما يقيل الله الا كل صالحة ماكل من حج بيت الله ميرور 


ويترتب على الحج المبرور ما يلى : 


أ حصحصول المعفرة من الله عرز وحل ٠‏ اذأ حسنت النية وصلح 
العمل « هن حبج فلم يرفث ولم يفسق ه خرج من ذنوبه كيوم ولدته. 


٠. » أمهة‎ 


١ 


؟ - لماكان الحج نوعا من الجهاد ‏ متح الله الحاج ما يمنح 
المجاهد فى سددل الله ٠‏ فعن عاكثشة رضى الله عنها قالت : قلت بأرسول 
مله : نرى الجهاد أفضل الاعمال ٠‏ أقلا تجاهد ؟ ققال صلى الله عليه 
وسسلم أفضل الجهاد حج مبرور ») رواه البخارى ٠‏ 

الكسب المضاعف والربح العظيم الذى وعد به رب العالمين 
د ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم 
نيجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » ١؟!‏ التوبه ٠‏ ويقول عز وجل 
« وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » ؟57 اليقرة ٠‏ 
النهى عن سفر المرأة بدون محرم فى الحج وغيره : 

عن اين عباس رضى الله عنهما آنه سمع التبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب يقول « لا يخلون رجل بامرة الا ومعها ذو محرم » ولا تسافر 
المرأة الا مع ذى محرم » ٠‏ فقام رجل » فقال يا رسول الله : ان امرأتى 
خرحت حاجة » واتى اكتتبت فق غزوة كذا ٠‏ قال « فانطلق فحج مع 
امرآتك © متفق علمه ٠‏ 

وعن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا 
تسافرن امرأة ثلاثة أيام الا ومعها ذو محرم © عتفق عليه ٠‏ 

وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرأة 


والمعنى أن 0 على المرآة أن تافر يدون محرم أو روج * 
سفرا يترتب عليه المبيت فى الطريق وحدها ؛ سواء كان السقر مباها 
أر لعمادة كسفر الحج + ومشترط ٠ق‏ المحرم أن بحرم عليه تكاحها على 
التأبيد كالاب والاخ والعم والخال ٠‏ ظ 

هذا هو الاسلام الحق الذى بريد للمرأة أن تكون مكرمة ق سفرهاع 
بقوم بخدمتها زوجها أو محرمها » ويحمل متاعها » وميسهر على رأحتهاء 
ودقضى لها شكونها وبرعاها ٠‏ وبعتير ذلك تكريما للمرأة لا انتقاصسا 
من حقوقها ٠‏ 


وقد رأينا فى أسقارنا توعين من النساء : 
أنسقر ه فمدحمل المتاع © ومهدىء لها المكان ٠‏ ومدوقر لها وساكل الراحة 0 

؟ ‏ امرآة تسافر وحدها : فتتعرض لوعثاء السفر ومتاعيه : 
وتستجدى الرجال لخدمتها وحمل متاعها : وقضاء لوازمها ©» قيهدر 
حياوٌ ها ه وتمتهن كرامتها 0 

ولو خطن دعاة الانحلال الى ذلك : .لما وقعت المرآة لى فتقة لها شر 
مس تطير 9 

وصفقوه القول أن سقر المرآاة وحدها م واحتماعها بالرجال قَْ 
الفنادق ووساكط النذّل والؤتمرات 4 معطيذأ فكرة عن الحكمة 2 ممسع 
المرأة من السفر بلا محرم : وأقل ما فيه سد ذريعة الاختلاط لا فيه 
من الاغواء والقساد ء 

واذا خانت ال 1 إلى مسا الطلتي 4 يقرو ساقي كسد 
الجحسد وتفصله ‏ يتتدمد الصاد ‏ ولا يعرفن للحياء معتنى : ولا : 
للشرف الا اسما : فان الاسلام أراد ,المرأة أن تترفع عما ينقص من 
قدرها ظعنا واقامة » لا سمما ونحن نجد ق سفرها كشفا للصدور 
والنحور ؛ والاذرع والسيقان ٠‏ 

فواجب على المرآة المسلمة أن تترفع عن السفر وحدها + واذا 
لم تجد محرما فقد سقط عنها الحج ولم تستطع اليه سبيلا ٠‏ 

نهدا أخذ أكثر العلماء 55 بآلا نحم المرأة اله مم روج أو دى 
من أجاز خروجها للحج مع رفقة تسائية مآمونة فلا دليل معه ٠‏ ولله 
الحجة البالغة ٠‏ 
والى العدد القادم ان شاء الله تعالى ٠‏ 


محمد على عبد الرحيم 


يقتلم خا رى اف يلة 


»ل 

بقول تعالى « بأبها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى 
أولياء » يعضهم أولياء بعض »؛ ومن بتولهم منكم فانه منهم . 
لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة ؛ فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر 
من عنده » فيصبحوا على ما أسروا فى آنفسهم نادمين ٠‏ ويقول الذين 
آمنوا آهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمائهم انهم .معكم » حبطت 
أعمالهم قآصيحوا خاسرين ٠‏ بأنها الذين ا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يآتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الومنين » أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومه لاثم » ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع ليم ٠‏ انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون اأزكاة وهم راكعون ٠‏ ومن يتول 
الله 4 ووصولة . » والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالنون ٠‏ بأدها 
الذين آمتوا لا تتخذوا الذين اتخذوأ دينكم هزوا ولعيا من الذدن "وتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولباء ؛ واتقوا الله ان كنتم مؤمنين » 
المائدة اه باه ٠»‏ 

0 2# 

لا زلنا نستهدى هذه الآيات التى ترسم سياسة المسلمين الخارجية؛ 
وتحدد تسكل العلاقة التى تنتظم المسلم وغير المسلم ء وتضع أصول 
لولاية فى الاسلام : وترفض أنحراف الولاء باتخاذ غير الممسلمين 
عضدا » وملاذا » وبطانة تتوغل : وتتعلغل فى اباداخل والمخارج ثم 


و 3 وقد 1 5 


١ 


والآيات اذ تعالج قضية الولاء : تحيط بكل المعانى ‏ الحقيقية 
والمجازية والابحاكية . التى تتفجر من مادة ( و ل ى ) » من تحالقف» 
وتناصر ء وعون 6 ودنو » وركون واتقتاح + ذلك حتى لا قصبع عطاءات 
كثمة ( و ل ى ) مزالق نحو وهدات الانكشاف : والاتفتاح : والتميع 
المنذر بالذوبان : والامتزاج المهدد يتداخل منهجى الحق والباطل ٠‏ الامر 
الذى يوفر فرص الاعتلاء أمام الاعداء ٠‏ 

ويجدر أن نعرف قبلا أن الموالاة غير السماحة » وغير الير 
والاقساط ٠‏ فهذه خلال المسلم ه ماتزمها ى كافة معاملاته بمقتضى 
قول الله فى سورة الممتحنة « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين » ولم يخرجوكم من دياركم » أن تدروهم وتقسطوا اليهم : أن 
ألله يحب المقسطين »6 ويمقتضى قوله فى سورة المائدة « ولا يجرمنكم 
تسفان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا : وتعاونوا على 
العر والتقوى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان : واتقوا الله : أن الله 
شدىد العقاب © وقوله « بآمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء 
هالقسط ٠‏ ولا بجر منكم تان قوم على آلا تعدلوا ٠‏ اعدلوا هو آقرب 
للتقوى » واتقوا الله » الماكدة م +٠‏ وتعامل المسلم مع النأس بهذه الخلال 
لا معنى الارتفاع بها ألى مستومات الولاء ء والوليجة : واليطائة ٠‏ 
قالموالاة بمعنى التعاضد : والانفتاح ينبغى أن تكون منقطعة شرعا دين 
المسلم وجبهات الكفر التى تحتال باستمرار فترفع شعارات الصداقة 
والانسانية » وهم فى الواقع متمردون على القيم » ناعون عن الحق : 
سمتعغون دائما الفتئه :. ويخططون بلا توقف لاغتيال دين المسلمين ماغتبال 
دتباهم نت واغتال دتياهم بأغتعال دينهم ٠‏ 

ولا بخقى أن الارتبياط وشق بين الددن والدتنىا » كلاهما عضد 
لاخر » وحدق الله « ولا يزالون بقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
ان استطاعوا » ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر »© فأوائك 
حيطت آعمالهم ف الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » 51٠7‏ اليقرة ٠‏ 
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والأنات .نهذا القرار الحاسم » قرار « اللاموالاة » تحتم المفاصلة 
بين مؤمن ملتزم وفاسق شط وانسلخ ‏ واحتكم الى الهوى ء وأوضاع 
الجاهلية : كما تتمى فى المسلمين مشاعر الاعتزاز بالله : والثقة بالتفسء» 
والانتماء ‏ فى اعتداد ‏ الى جماعة المسلمين : والتعبير تصريها » 
وتاميحا : بالقول والفعل والسلوك عن هذا الانتماء « ومن أحسن قولا 
ممن دعا ألى ألله » وعمل حالحا : وقال اننى من المسلمين » قصلت ٠‏ 


والقرآن بهذا المنهج : يحرص على تربية وعى المسام » وتعريفه 
يحقيقة من حوله حتى تتكسر حواجز الهالة الزائفة » التى بحيط بها 
الاعداء أتفسهم مستخلين احساس العرب الاولين يعقدة الامية » ومركب 
النقص » وتردى الآخرين فى مساءات التخلف والخرافة والذل ٠‏ 
والمسلم فى نور هذه التربية يوقن أن الانسكاب فى الاعداء يفضى الى 
ردة عاقبتها حبوط الاعمال وسوء المآل ٠‏ ولعل ذلك من أسرار التعقيب 
على القضية بالآية الرابعة « يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فقسوف تأتى الله بيقوم يحيهم ويحيونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل 
الله يؤتيه من بيشساء » والله واسع عليم » 7( 
فكأن المسلم حين ينسكب يقع تحت الاقدام حيث المذلة والمهانة 
والاوحال » وحيث يتمكن الاعداء من الانسياب ق الاوعية والشعيرات 
والاوصال ٠‏ 


وخطورة قضيه الموالاة تتجلى فى تصدير نصف آياتنا بنداء 
الايمان « بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠٠‏ 6 « بأيها الذين آمنوا من 
برتد منكم عن دبنه ههه ) « دأمها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠٠٠‏ »6 والله 
بنداء الايمان يستنهض همتك » ويستجمع شتاتك » ويذكرك بمصدر 
عزتك » ويقفك تجاه مسئولياتك المترتبة على ارتباطك بالله » وانتمائك 
لخزبة ٠‏ ومثير مهذا التداء كامن ألقوى فى أعماقك لتتصدى بعزم ؛ 


ب 


وتواجه مثدود الازر كل القوى السفلى التى تجد كى تنحرف بولاككء 
وتقصك عن الحادة » وتقذف بك الى سواء الجحيم ٠‏ 

والمسلم الذى تحدوه معاتى الادمان » وتحوطه هداباته يتبن 
بجلاء يعد ما بينه وبين أولئك » فتنزجر نفسه ابتداء عما نهيت عنه ء 
وتنقاد الى ما نددت المه مطمئنة راضية ٠‏ 

والمقام هنا مقام فك ارتياط » وقطع علاقه كانت قبل الاسلام_ 
شهبة الجنى + معسولة الحلب + ومنام نهى عن مصافاة أولكك مصاقاة 
الاحباب ؛ وأيقاظ ادواعى الحذر من صخب شعاراتهم البراقة » ومن 
مظاهر الود الكاذب التى تخفى حقيقة مشاعرهم وأهدأفهم ٠‏ 

ونداء الايمان هنا يجلو معانى المسلم حتى يخف » ويرتفع » وينظر 
من عل قدخير الاوضاع © ويسير الاغوار ٠‏ 

كذلك كان أهل الكتاب مع رسول الله » متوددون المه لقحد افتتانه 
عن بعض ما آنزل الله اليه مصداق قول الله « وأن احكم بيتهم يما 
أنزل الله ولا تتيع أهواءهم وأحذرهم أن يفتفوك عن معض ما أنزل 
الله اليك ٠٠‏ ©» هع المائدة ٠‏ ذلك مع غاية كمال المصطفى صلى الله 
عليه وسلم » فكيف حالهم مع من هم دون مقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم © ودون مقام الصحابة والتايعين ؟ 

لا شك أن موالاتهم » والاغترار مصيحاتهم غفلة » والقاء بالايدى 


واحدة » ويجمعها نطاق واحد ٠‏ المؤمنون والمؤمنات يعفهم أولياء بعض. 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ٠٠‏ ذلك لأنهم يحجلون فى واد 
قحى » بمعان حمراء يؤججها الشيطان » وبتسق بين مصادرها تنسيقا 
ملف به بين أفكار هم المتنافرة ؛ وقلويهم المتناكرة : ونحلهم المتدايرة» 
ثم ينفخ فى الحد الادنى الذى يجمع شتاتهم وهو مقت الاسلام » ينفخ 
فيه حتى يعظم ويطنى على كل المششاعر الاخرى » فما أحرى أن يوالى 
( الإقية صفحة 1م ) 


١4 


: مها عل الله ضؤرة صا 
اعم كنا 


2-5 
القيم الايمانية والقوى الطبيعيه 

ان السنن الالهية الكونية تشتمل على نوعين غير منفصلين هما القيم 
| الايمانية والقوانين الطبيعية » ونتائج كل منها مرتبطة ومتداخلة بالآخره 
“ذلك ما يوحى به التصور الصحيح الذى يتشئه القرآن الكريم فى نفس 
المؤمن ٠٠‏ فعندما يحكى الله سبحانه عن أهل الكتب السماوية السابقة 
أتهم انحرقوا عنها يذكر آدّر ذلك الانحراف ويقول ( ولو أن أهل الكتاب 
آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم .سيكاتهم واأدخلناهم جنات النعيم » ولو آتهم 
أقاموأ التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من قوقهم ومن 
متحت أرجلهم ) والقرآن الكريم بينشىء هذا المعنى فى النفوس وهو 
..يتحدث عن وعد نوح لقومه فيقول سيحانه ( فقلت استغقروا ربكم أنه 
. كان غفارا : يرسل السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم آنهارا ) كما ينشىء هذا المعنى فى النفوس وهو 
يريط بين الواقع. النفسى الناس والواقع الخارجى الذى يقعله الله بهم 

. فيقول تعالى ار أن الله لا يعير ما بفوم حتى يعيروا ما بأنفسيم ) 1 


وهكذا نجد أن الايمان بالله وأفراده بالعيادة واقرار شريه:» قف 


.الأرض » كلها أنقاد ليسئن الله هدم حم الكونية التى ترق وسمس 
آم رها الوائعية 0 


ولايتبتي 9 نخدع حين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية وحدها يؤّدى 

ى النجاح ح مع مخالفة اقم الأنمانية : أن هذا الاختلاف قد لا تذلهر 
! 4 أول الطريق وائنما تظهر قى نهأبته : مثاما وقع لنمجتم 
الاسلامى نفيه الذى ددأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطمرعة 
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مع القيم الايمانية فى حياته ؛ وبداً خط هبوطه من نقطة افتراقهما » وظل 
بهبط كلما انفرجت زاوية الاقتراق » حتى وصل الى ما وصل اليه الان 
من تخلف عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الايمانية جميعا ٠‏ ولا 
دئبغى أيضا أن نخدع حين نرى الحضارة المادية تيهر العيون بانتصاراتها 
فى عالم المادة ؛ لأنها تقف كالطائر ألذى يرف يجناح واحد قوى بينما 
حناحه ابآخر مهدض : فترتقى 2 الابداع المادى هبقدر ارتكاسها ق 
المعنى الانسانى ؛ وتعاتى من القلق والحيرة والامراض النفسعة 
والعصبية الأنهم لا دهتدون الى منهج الله » وهو وحده العلاج وألدواء٠ه‏ 

ان تسريعة الله للناس هى طرف من تائونه الكلى للكون : وتطبيق 
هذه الشريبعة لابد أن يكون له أثره الايمانى فى التنسيق بين تظام 
الناس فى حياتهم ونظام الكون من حولهم ٠‏ والشريعة ان هى الا ثمرة 
الايمان ٠‏ ولا يمكن أن تقوم وحدها بغير آصلها الكبير ٠‏ فهى موضوعة 
لتنفذ فى مجتمع مسلم ولتسهم فى بنائه » وهى متكاملة مع التصور 
الاأسلامى الوجود كله يما فيه الوجود الانسانى ومع مأ منشكه هذا 
القصور من تقوئ: فى الضمير » ونظافة ى الشعور » وضخامة ى 
الاهتمامات » واستقامة قى السلوك ٠٠‏ وهكذا سبدو التكامل والتناسق 
بين سنن الله كلها سواء ما نسميه قوائين الطبيعة وما تسميه القيم 
الإيمائية أء 


( الاسلام عقيدة ونظام ) 

من كل ما سبق تبين لنا أن الاسلام عقيدة فى القلوب مرتيطة. 
بتواميس الكون : وهو كذلك نظام دقيق امل لشكون النفس البشرية 
أفرادا وجماعات » كما هو شامل لأمرى الدننا والآخرة ٠‏ واذا كانت 
العقيدة فيه تدعو الى الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 
والوبسل 4 فان النظام فيه بصم للمسام منهج حداتةه © ومحدد أله هدنه 
دتها » وومائل العمل التى تضمن له سعادة الدنيا والآخرة بحيث سيدو 
مصطبعا بيصبعته ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) ٠‏ 


2. 


جعله مشتملا على كل من العقيدة والنخلام حتى لا يكون فيه نقص 
.يحتاج الى من يتمه ٠‏ ومن هنا حرم الله على المؤمن أن يكون له الخيرة 
فى آمر قضى فيه الله ورسوله يقضاء ٠‏ وصدق الله العظيم ( وما كان 
أؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوآه أمرا أن يكون لهم اتخيرة من 
عن معض ٠‏ وصدق الله العظيم ( 1 أفتؤمنون د«بعض الكتاب وتكفرون 
نبعض ٠‏ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فق الحياة الدنيا ويوم 
القيامة مردون الى آشد العذاب ) ٠‏ 


وفى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى قوم أن يترك الرسول 
بعض ما أنزل الله ليحكم دما نوافق أهواءهم ٠‏ فدزل الوحى دآمر 
الرسول بالاستمساك بما أنزل الله » ويحذره من اتباع أهواء أولئك 
الفاأسقين ء وميين له أن تحكيم الاهواء هو حكم الجاهلية » وأن أحسن 
الحكم هو ما اختاره الله لعباده » وصدق الله العظيم بر وأن احكم بينهم 
مما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن مفتنوك عن معض ما أنزل 
الله اليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن دصده ببعض ذنويهم 
وأن كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية بيغون ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون ) ٠‏ 

واذا ما تأكد لنا أن الاسلام ف حقيقته عقيدة ونظام فأن طبيعته 
تقتضيه أن يكون حكما ٠‏ لأن قيام العقيدة يقتضى قيام النظام الذى 
يخدم هذه العقيدة ٠‏ ولا يمكن أن بقوم النظام الاسلامى الا ى ظل 
.حكم اسلامى يؤازره لأن أى حكم غير أسلامى لا بد أن يتعارض مع 
النظام الاسلامى ؛ وبالتالى بعمل على هدمه وتعطيله ٠‏ وهكذا فأن قيام 
النظام الاسلامى يتطلب بالضرورة قيام الحكم الاسلامى ٠‏ 


) الاسلام ددن ودولة ( 
كل أمر فى القرآن الكريم أو السنة المطهرة ؛ وكل نهى فيهما يحتاج 


؟ 


تنفيذه ىق أى مجتمع الى قيام حكم اسلامى والى قيام دوله أسلامية : 
لأن !لله « بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ذلك منطق لا يجحده . 
الا مكادر ٠‏ د أن الاسلام لا يمكن أن يقوم على وجهه الصحيح ف ظل . 
دولة غير اسلامية ٠‏ وأكثر ما جاء يه الاسلام لا يمكن أن ينفذ عن , 
طرئدق الافراد وحدهم وانما هو من اختحصاص الحكومات ٠‏ فقمثلاه 
عقوبة السرقة قطع اليد » وعقوبة القتل العمد القصاص ٠‏ فمن ذا الذى , 
بيقوم بتنفبذ هذه العقوبات ف المجتمع إن لم تكن هناك حكومة منظمة . 
تتولى مسئولية ذلك ؟ ومثلا الزكاة فريضة ق الاسلام على آموال . 
المسلمين لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . 
فمن ذا الذى يتحجمل مسكولية جمع هذه الاموال ياسم الاسلام وبقوم , 
بتوزيعها على المحتاجين من الفقراء ويبقية مستحقيها أذا لم تقم يذلك . 
حكومة اسلامية ودولة اسلامية ؟ ٠‏ 
ومثلا الامر بالشورى ف الاسلام ٠‏ فآى مجال تظهر فيه آثار. 
هذه الشورى اذا لم يكن فى ظل حكومة أسلامية ودولة أسلامية ؟ ٠.‏ 


والحق أن الاسلام قد مزج الدين بالدولة » ومزج الدولة بالدين» . 
والدولة المثالية فى نظر الاسلام هى التى تقيم أمور الدتيا يآمر الدين». . 
فتلزم رعاياها يما أمو الله » وتحرم عليهم ما حرم الله ٠‏ وصدق الله 
العظيم ( الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ) ٠‏ 


والحق أيضا أن الاسلام يحتم على الامة الاسلامية أن تكون لها 
ملطة فى الارض تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتثهى عن المنكر ..٠‏ 
وليس لها خيار فى ذلك بعد قول الله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ومآمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر وأولكك هم المفلحون ) 
لأن تحقنيق اللنهج الربانى فى الارض يقتفى دعوة الى الخير يعرف 
منها الناس حقيقة ذلك ابلنهج كما يقتضى سلطة تآمر بالمعروف وتنهى,. 


فى 


عن المنكر فتطاع » لأن طاعتها حينكذ من طاعة رسول الله ٠‏ والله تعالى 
بقول ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع ياذن الله ) ٠‏ فمتهج الله قى 
. الأرض ليس مجرد وعظ وارشاد وبيان ‏ كما يظن المغرضون أو 'لذين 
دجهلون حقيقة الاسلام ‏ وانما هو الى جانب ذلك قيام بسلطة 
الامر والنهى على تحقيق المعروف واضعاف المنكر من الحداة البشرية 
وصيانة تقاليد المجتمع المسلم من أن يعبث بها كل ذى هوى أو مصاحة 
آو شهوة ء ولهذا فان الله تعالى بقول فى حق هذه الامة الاسلامية 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتثنهون عن انكر 
وتؤمنون بالله ) وذلك يوحى بأن الله سبحانه قد أخرج هذه الامة 
للناس اخراجا لتقوم بوظيفة محددة ء ولتكون ق طليعة الامم . ولتكون 
لها القيادة من بيتها باعتيارها خير الامم يما اتسمت به من سمات 
مرادة من الله سيحانه ٠٠‏ لأنه تعالى يريد أن تكون القئادة للخير لا 
للشر ٠‏ فعلى هذه الامة المختارة أن تحتفظ مهذه السمات وهى الامر 
بالمعروف والتهى عن المنكر والايمان بالله لآأن وجودها لا يعتبر وجودا 
حقيقدا الا يتوافر هذه السمات الثلاث ٠‏ والأنها مهذه السمات موف 
تعطى لما سواها من الأمم الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام 
المحيح والخلق المحيح والمعرقة الصحيحة ء وسوف تصون المجتمع 
الانسانى من عوامل القساد » وسوف تضع الميزان الصحيح للقيم؛ 
والتعريف الصحيح لكل من المعروف والمنكر 6 وسوف تمضى قى هذا 
الطريق الشاق وتتحمل تكاليفه حتى يستقر المنهج الربانى فى الارض 
وى الوقت نفسه فان هذه الحداة الدنيا ستكون مناخا قد هرت فيه 
الاعمال الصالحة التى تضمن للناس نعيما مقيما فى الدار الآخرة 
بمشيكة الله تعالى ٠‏ 
لس" على محمد قريبه 


ون 


لقد تعود جيلنا آن تخرج عليه عارات براقة » تجتذب اهتماماته » 
وتستهوى فضوله ووجداناته » ولكى كدوم بهذا الدور ى حياته تكرس 
نها الامكانات الاعلامية » وتمسخر لها البرامج والندوات » حتى تحبيط 
مالناس من كل جانب > واذا تقادم بها العهد وانصرف عنها الفاس 
أقبلت شعارات آخر تآخذ مكانها فترة من الزمن ثم تمضى » وكل ى 
فلك الفضاء يسبح ٠٠‏ ! 


ومن ذلك شعار تسعل الاذهان » واستحوذة على الاهتمام ورقعة 
الاعلاميون على أعناقهم مؤكدين يقرب الخلاص على يديه » وكالعادة 
راحوا يقيمون المؤتمرات ويعدون البرامج ويخوضون بيحار الجهدل 
العقيم حول مدلول الشعار القائل « بناء الانسان المصرى » وصرفهم 
المراء عن محاولة وضع تصور التطسق » وأغرق” قتهم البرامج ق متاهات 
مظلمة » وشتشين معد وقت ٠‏ أن الشعار وضع لشغل الناس فثرة فقط ء 
معد هأ بتميع مذاقه ثم يتلاشى ه ولا حول ولا قوه الا باللة ٠‏ 


وحقيق بالئقفس أن تشبع حسرة وألما على تواكب هده “ا 
دون أن تترك واقعا من الحقيقة » أو تضم تصورا للتطبيق » ينة ذ 
الانسان من وهدته التى قر فى قرارها ٠٠‏ ولكن كيف يمكن أن يوضع 
مثل ذلك التصور وقد استفتى قّ هده المسآلة القتصاصون والادماء 
والسيتمائيون فيدلى كل يرؤياه فيها » ثم لا يطرق باب دعاة الاسلام؛ 
الذين بحملون ألى الاتسان رحمة ألله يه + ومتهجه الالهى الذى محقق 
2 الانسان داته ؛ وبحرره من سنشى صور العبودية الارضمة المقدتة هه [١9‏ 


١ 


إن أولى الامر يعلمون حقيقة ان بناء الانسان ان يكون بالقصص 
والادب والبرامج الأذاعية والافلام » ولن وكون مع من درج على مناهمج 
مشرية وتربى عليها علاج بنتشل الانسان من معاناته وأمراضه الئفسية: 
وائما كل ذلك بأندى رجال الدعوة الاسلامية » إلأنه لن يبنى الانئسان 
سوى الاسلام » خين يعالج النفس اليشرية ٠‏ وليست هذه دعوى بغير 
رصيد » وما كان الرصيد مجهولا آو منكورا ٠٠‏ فقد حدث من قبل 
ولا يزال يبدى نفسه ق أرض الواقع العصرى » اذا ما طبق على ألوجه 
الاكمل » لآن الاسلام حين يدخل النفس البشرية يحبيها من مواتها ؛ 
ومثفيها من أمراضها ؛ فالقلب الانساتى لادنفك عن ثلاثة أحوال هى 
الحياة والمرض والموت هه 20 ظ 

قالقاب الحى هو القلب اليقظ الذى يحسن التفاعل مع خالقه ؛ 
فيقوم فواحبة نحوه :6 قوهنة الله سكينته وئوره وهداه ٠‏ والقلب إلميت 
هو قلي انتقفصل عن خالقة ومحبية » قائطمس ثوره » وضل سييلة 6 
والتحق الاغلفة الكششفة » والاكتة السوداء : قلا نصل اليه نور : ولا 
يتدعث منه ضياء ٠‏ وبين القلبين قلب مريض ليس فق ثفافية الأول ء 
ا الثانى وغلظته » وانما هو يخيط بيثهما : ؛ ولا يخلص 
الى لسر 


وقد صور ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « مثل 
ما يعثتى الله به من الهدى والعلم كمثل العيث الكثير أصاب أرخضا » 
فكان منها نقئة قبلت الماء فأنيتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها 
أجادف أميكت الماء فنفم الله مها الئاس فشريوا وسقوا وزرعوا ع 
وأصائدث منها طائفة آخرى انما هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلاء 
فذلك مثل من فقه فى دين الله ؛ ونفعه ما يعثئى الله به فعلم وعلم ؛ 
ومثل من لم يرفع يذلك رآسا » ولم يقيل هدى الله الذى أرسلت مهة» 
فذكر أن الرمالة المحمدية كالغيث الذى يحبى به الله الارض معد موتهاء 
كما قال تعالى : « وتري الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ٠‏ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى 
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الموتى وأنه على كل ثشىء قدير © وكما قال آيضا : « والله أنزل من. 
السماء ماء فأحيا يه الارض بعد موتها ان فى ذلك لاية لقوم بسمعون6 ٠٠‏ 
فكما أن الغيث المائى هو الذى يحدى الارض بعد موتها » فكذلك الوحى 
القرآنى محيى القلوب يعد موتها : ومصداق ذلك قول ألله تعالى : 
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورأ يمشى به فى الناس كمن مثله 
ف الظلمات ليس يخارج منها ٠٠‏ » وكما أن الترية اذا دبت فيها الحياة 
أنبتت من كل زوج يهيج » وآتت ثمار طبية كل حين باذن ربها » فكذلك 
الناس اذا وهيوا الحباة » أثمرت قلوبهم المعارف السامية » والمعائى 
الراقية وتذوقو! السعادة فق أرقى مرأقبها »© واستعلت عقيدتهم عن, 
سفاسف الامور » فينيت الأصلاح حيثما حلوا » وسمفنت بوجودهم قيم. 
وفضائل ؛ وأرسيت دعائم حضارة لا تحتاج الى كبير جهد كى توصفه 
دحضارة الانسان ٠٠‏ ! 


ولبس ذلك من قبيل الخعال ٠‏ والحماسة الجوفاء » للأنه مازال. 
يتحئق فى دتيا الواقع » وى ضمير التارديم البشرى على مر العصور 
والدهور » سنه الله فيمن يقبل على الايمان قليه » وقد قال النبى صلى 
انله عليه وسلم : ف ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح » قالوا : 
وما علامة ذلك ؟ قال : « الانابة الى دار الخلود » والتجاف عن دار 
العرور » والاستعداد للموت قبل نزوله » وقد قال تعالى : « آلله ولى 
الذين آمنوا يخرجهم :من الظلمات الى النور » + الحياة وتورها 
معلومان لكل ذى عقل عباديان لكل ذى بصيرة »فوق تفصيل القرآن لهما 
تفصيلا مينا واضحا ٠٠‏ فظلمة الحباة تنبع من موات القلب + والقلب 
ليت هو القلب الكافر أو المشرك ؛ كما صوره القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : « ومن يشرك بالله فكائما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الريح فى مكان سحيق » فالمشرك يخبط ف دنياه على غير هدى » 
موزع الفكر » مشتت الخاطر » قلق النفس » ضيق الصدر » لا بمحجد 
ملجاً بلجا البه » ولا سندا يستند ليه » وهذا عين التهافت والضياع 
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الذى يغرق فيه المشرك ببعده عن ربه ومولاه » وولايته لشيطانه وهواه. 
« كالذى استهوته الشباطين فى الارض حيران » فالنتيجة الحتمية لولاية- 
الشيطان هى الحيرة والتمزق والقلق والتشتت والضياع والغريه » وهذه. 
الظواهر جميعها أعراض موت القلب وقسوته » وكما قال تعالى : « ومن. 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠٠‏ 
فالمعيشة الضنك تصدق على الحال المعنوية للانسان فى الدنيا » فالمشرك 
هو الذئ يشعر يضيق الدنيا » وبضغطها عليه » بيتما المؤمن قد خرج 
بأنمانة من ضدق الدنبا الى سعتها ؛ ومن حور الاددان الى عدل 
الأسلام و. ! 


ولبيس غير الايمان وأهبا النفس البشرية الخلاص من أمراضفها 
العديدة التى أعبت جماهير المعالجين من المرضى أنفسهم » لأن فاقد 
الشىء لا يعطيه ‏ ولا يعقل أن مريضا يشفى غيره ثم يعجز عن شفاء. 
ذفسه » فطمآنينة النفس » وأريحية المزاج » وسعة الصدر » وبشاشة 
القلب » والشجاعة النادرة عند الملمات 6 والاستهانة بالزخارف والمظاهر 
ألجوقاء » والاستعلاء على مطالب الطين ودوافعهة ؛ كل ذلك بأتى معد. 
دئاء التصور الابمانى القأبى » ٠٠‏ أما اذا كان ذلك المناء فأسدا فلن 
يتحقق من ذلك شىء » بن يتحقق عكسه تماما » وهو ما يملا علينا حياتنا 
مساسها ب 


فاذا ما أراد كتراؤنا نناء الانسان وذلك لبس بأيدى أحد من 
اليشر ء قعليهم أن يعيدوا منهج الله الى الناس ؛ ومزيلوا ما وضعوه 
دأيديهم من مفقسدات لهذا المنهمج » وما قدموه من مناهج وضعيه لا تهب 
الانسان طمانينته أو نوره أو نعيم قريه من ربه » ثم الأولى والاهم. 
أن يضريوا للناس المثل والقدوة فق أنفسهم قياما بتحقيق الشعار. 
والمنهج ٠‏ والله بقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


على عيد ‏ سرس اللبان 


يف 


أعداء الاسلام بليسون أزباء مختلفة » لكل زى منامسمته » قاذا 
الصهنوسشية قناع ( الممسونية ) 55 تحقيق السبطرة 4 5209 من 
خلالها أن تنشر نشاطها فى كل مكان من العالم بدعوى مساندة العمل 
والماسونية ليست مؤسسة اجتماعية مفتوحة ق أهدافها الجميع ء 
وأكن المنتسب النسها يبدا من سلم عادى » فاذا مسوأ فبه ما دحقق 
أهد اقهم نقلوه الى سلم آخر وهكد! حتى يصبح فى النهائة عضوا فق 
( الفرقة الكونية ) التى تحكم العالم » وهى أعلى درجات السام 
.تخاما تاما عن دينهم ووطنهم - 

واملسونية تبدا فى أى مجتعع بطريقة سرية ٠ ٠‏ فاذا وجدت أن انا 
بالعاء المحافل الماأسونية ى مصر آبريل 1954 والغريب فى الامر أن بايا 
الفاتيكان أعلن فى منشور بابوى حظر نشساط الماسونية فى العالم الصليبى 
وذلك قبل قرار مصر بحلها بعشر سنوات ٠‏ ومع ذلك ام يلتفت أحد ‏ 
أثناءها الى السيب الذى من آحلة أصدر العاما هد | القرار 0 
كان كل سوىء معد أعدأدا منايسا « وكان اليديل فآدخلوا قَّ مصر 
ها يسمى بأئدية « الروتارى 6 لتقوم بنفس دور الماسونية ولكن بصورة 

"1 


لذن د يتمسر دء ب ١‏ دمدمنه نسمكاعو . وكان من النوادى العادية 2 ذلك 
الوقت ٠‏ وما لبست الصهنوتية العالية أن احتضنته واستولت على 
مقدرأته فنقلته من شيكاغو الى جميع بقاع العالم وفقا لمخططهم قى 
« بروتوكولات » حكماء صهيون التى تدعوهم الى التسال داخل 

وتعتمد آندية الروتارى فى نشاطها على المشاهير من رجال الفن 
ألروتارى حين يجتمعون ومتحدثون وبتناقشون ٠‏ هنا يأتى دور أجهزة 
الرصد الصهبونى داخل الروتارى التى تحلل أحاديثهم وتستنعط النتائمج 
يخدع كثيرا من السذج والبسطاء ويغريهم بالانضمام الى الروتارى 
وق هذه الحالة يسهل توجه هذه الفئة الى السلوك الذى تريده 
أندمة الروتارى ٠‏ وتأتى تلك الأندية لتغدق على هؤلاء وأولئكك بسخاء 


ودشترط ق العضو المنتسب ألا يشتغل بالعقيدة » وأن ينحى الدين 
من حديثه داخل النادى ٠‏ والقصد من ذلك واضح وهو أنهم بريدون 
انسانا بلا عقيدة ليسهل عليهم تجنيده ٠‏ وهم بهذا يعزلون الدين عن 
حركة الحياة لتأكرد فصل الدين عن الدولة ٠‏ ثم يعرقون العضو بعد 
ذلك ممواقف تطمس دمنه مثل الحفلات الماجنة ؛ والمؤتمرات التعددة 
خارج وطنه وتسهيل المتع 'لمادية له من خلال تلك المؤتمرات أيكثر 
تشوقه النها والانتعال دها ٠‏ 

كذلك من شروط العضوبة الا يشتغل بالسياسة داخل تلك الأندية ٠‏ 
والاشتغال بالسياسة التى يعنيها هؤلاء آلا يهتم العضو مقضانا أمتةع 
وتفريغ قلبه وعقله من التعلق بأى قضية تهم وطنه ٠‏ ومن الاثئين معا 
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تتنحية الدين وعدم الاشتغال بالسياسة ‏ يصبح عضو الروتارى انسانا 
قارغا يسهل عليهم بعد ذلك غرس الفكر المناسب داخل عقله بالطريقة 
التنى دروتها » وتوجيه مشاعره توجيها يخدم أغر اضهم ٠‏ ثم بعد ذلك 
ايكون ولاء العضو لهم فقط ٠‏ 

فى بداية السبعينات استطاع وزير الداخلية ىق مصر أن يكتشف 
#اخطط التخريبى الأندية الروتارى فأمر باغلاقها ٠‏ 
وكين ترك وزير الداخلية منصبه ه رجعت أندية الروتارئ :مرة أخرى 
تمارس مخططها التخربيى ٠‏ ولاندرى السبب الذى من أجِله رجعت 
أندية الروتارى الى مصر رعم قرار أغلاقها ٠‏ 

ومن الغريب أنهم يدعون أنهم لا يشتغلون بالسياسة بيتما واقع 
انكمر غير ذلك ٠‏ ففى أوائل عام 190:4 أجتمع المؤتمر القحلرى لنوادى 
الروتارى فى حزيرة صقلية ٠‏ وكان الموضوع الرثيسى الذى طرح 
للمناقشة هو « بحث مشكاة السلام وشروطه دين شعوب اليحر الأبيضص 
اللتوسط » ومن الجدير بالذكر أن آأعضاء الروتارى العرب جلسوا ى 
هذا ا مؤتمر جنبا الى جنب مع أعضاء الروتارى الاسرائيلى رغم ظروق» 
الحرب التى تمنم لقاءهما ٠‏ وذلك ليؤكدوا أن الروتاربين فوق الخلافات 
'الدينية والسياسية » وأن الذى يجمعهم فقط هو الروح الروتارية ٠‏ 


وتعتريك دهثة كبيرة » حين تتعدد مؤتمراتهم الدولية التى تعقد 
فى أكبر عواحم العالم » ويثفق عليها يبذخ ء ويتزل الأعضاء فى أفقخم 
الفنادق ٠‏ ققى ابريل عام 5 عند الروتاريون مؤتمرهم الخامس 
والستين ف « مبتابيولس » بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وقد قدر عدد 
الحاضرين لهذا المؤتمر يأكثر من عشرة آلاف عضو يمثلون الروتارى ق 
جميع أنحاء العالم ه ونسأل من أين لهم تلك الموارد التى ينفقون منها 
على تلك امؤتمرات وعلى هذا العدد الضخم من الأعضاء ؟ ولا اجاية 
على ذلك سوى أن هناك جهات أجنبية تقوم دتمومل هذه النوادى »> 
وأن هذه المجهة الأحتيية ويستفقيد عسكرما واقتصاديا من هذه النوادىء٠‏ 
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وقد أدرك حقيقه الروتارى الخطيرة الصلدديون أنفسهم ورحال 
الدين منهم ٠‏ ففى ٠١‏ / ؟5ا/ +56ا صدر مرسوم يأبوى من المجلس 
الأعلى المقدس للفاتيكان يدين أندية الروتارى ونص المرسوم « دفاعا 
الهيئة المسماة بتادى الروتارى وعدم الاشتراك 7 احتماعاتها م وأن 
غير رجال الدين يطالبون يمراعاة المرسوم رقم 584 الخاص بالجمعيات 
البسرية والمششيهه قفبها * 
ومن الخريب لود لان لين 0 ف مصر بطريقة مريبة » ويكثرون 

ااشخصيات الرسمية ليضللوا الرأى العام ٠‏ ظ 
واتى أهيب بالغيورين على ديننا وأوطاننا أن بتتبهوا الى حقيقة 
الروتارىئ ؛ وآن معملوا ججلاهدين على تصفية نشاطه فى مصر ء حتى لا 
عفاجئوا يناره ااتى تأكل الاخضر والبائس ٠‏ هذا اذا كانوا حادين ىق 
حماية الدين والوطن ٠٠‏ والا قلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم٠‏ 
| محمد جمعة العدوى 


00000 بقية مقال ( نفحات قسرآن ) 1 
بعض هؤلاء يعضا بجامع الاتحاد فى الكفر » والاتفاق على مضادة 
م دو لاثهم ير الشيطان ؛ ونستقبل ماذن النور ومدارج 
اه الو لاء نان هو لاع تتمعث من سدقم الكفر م ومسنقكى 
الهوى » ومنطلق المقت المجئون للاسلام ٠‏ 
ومصافاتهم ارتباط بق و أعدهم » ودنو من ساحتهم ه وائفكاك عن 
الصق اللمسلم © واد سرح جحي يم ب لبي ا عد 1 
النكير على الموالين ء وسلخهم من حفيقة الايمان : مذكيا يذلك روح 
التقوى ه محتما مقاحدحلة المناوكين المخالفين (( ومن يتولهم منكم مأئ4 
متهم ؛ أن الله لا يهدى القوم الظلالممن » 0 
يتبع أن شاء الله ٠٠‏ بخارى أحمد عيده 


الحج عبادة من أعظم العادات : وكثير من الجهال مع الأسف 
يعتقدون بمفهوم خاطىء أن الحج يثشيه صكوك الغقران التى ابتكرها 
كرادلة المسيحية » مصداقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم « من حج 
قلم برفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ») وهذا الحديث يفسح آمام 
الاقتسان مجالا لمهو ما مضى من ذنويه ؛ ولكن ذلك يرتبط بشروط أهمها 
الاخلاص العميق الذى يعيد الانسان بعد الحج بغير الوجه الذى ذهبه 
بيه قيل الحج ٠‏ والحج مؤتمر سنوى عام يتحقق من خلاله للأمة 
الاسلامية مجالات تبحث فيها مثكلاتهم ٠٠‏ فالققر فى مكان ما يمحوه 
غنى فى مكان آخر ء والمرض ف مكان يعالجه طب ف مكان آخر » والجهل 
فى مكان يقضى عليه علم فى مكان آخر وهو ما يتحقق فى قول الله تعالى 
د ليشهدوا متافع لهم » والحج من خلال آداء المناسك التى يؤديها 
الانسان مجال لتذكر تاريخ كفاح النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الأبرار بحيث يؤدى التذكر الى محاولة محاكاة ما كان عليه سلقنا 
الصالح من سلوك وخلق ٠‏ والحج هو العبادة التى تؤدى بالانسان فى 
النهاية الى التزود بتقوى الله مصداقا لقوله تعالى « الحج أشسهر 
معلومات فمن فرض فيهن ألحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون 


نش 


بيا أولى الألباب » )١(‏ وهو بذلك وسيلة لاقامة الاجتمع الاسلامى 
الفاضل -" 

من خلال ما تقدم يتضح أن العيادات جميعا تتضافر كوسائل 
لأقامة مجتمع مثالى يسود فيه الخلق الكريم » بعد أن هذيت نفوس ‏ 
أفراده »؛ وتكونت فيهم محبة أصيلة للخير » ونقور وكراهية للشسر ء 
وما دام المجتمع قد تكون فلا بد له من نظام للحكم ٠٠‏ فهل وضم 
الاسلام نظاما للحكم ؟ وما هى خصائص هذا النظام ؟ ٠‏ 
نظام الحكم قَّ الاسلام 3 


الحكم يرتكز فى أى نظام على عنصردن أساسيين هما : السياسة 
والاقتصاد ٠٠‏ ولو أننا فحصنا النظام السياسى ف الاسلام لوجدنا 
أنه بقوم على ثلاث ركائز : المساواة والشورى والعدل ٠.٠‏ 

اقد كان الناس قيل الاسلام يتقاضلون بالجنس واللون والح 
والنسب والجاه والثراء ٠‏ ومن خلال ذلك تأسست حقوق وامتتازات 
ظالمة ليعض الناس على غير هم فآصبحوأ سادة ٠٠‏ وحاء الا 
ليمحو كل هذه الامتيازات الظالمة الى الأبد ء وليعلن آن الناس سوامسة 
كأستان المشط ؛ وأنه كلهم لادم وآدم :من ترأآت 6 وأصبح المععار 
العادل الذى يتفاضل من خلاله الناس هو التقفوى مصداقا لقول الله 
تعالى « دآعها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
. لتعارقوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ (؟) وهذه هى المساواة فى أعظم 
صورها حدث أن ميحاسب الله الناس الا بأعمالهم ؛ ولعل هذا المعنى 
يوضحه ألقر آن الكريم من خلال ضربه لمثلين الكفر والايمان : فزوجتا 
توح ولوط عليهما السلام فى الثار لكفرهما رغم أنهما كانتا زوجتين 
لرسولين من أكرم رسل الله » وزوجة فرعون الطاغية الكافر فى الجنة 
ده ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرآة لوط كانتا تحت عبدسن 


(1) الآية /191 البقرة . 
(؟) الآية ١‏ الحجرات . 


نذالا 


من عبادنا صالحين قخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخاد 
الفار مع الداخلين ٠‏ وضرب الله مثلا تللذمن آمنوا أمرأة فرعون اذ قالت 
رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجئى من فرعون وعمله ونجنى من, 
القوم الظالمدن »6 )1( ٠‏ ّْ 

أما الركزة الثانية وهى الشورى : فقد أكدها القرآن ف قول 
اننه تعالى « وأمرهم شورى سينهم » (') لآن الاستتداد بالرأى يردى 
ويهلك » ولان الحاكم ينيغى آن يستنير يأفكار وآراء المتخصصين فى كل, 
أمر من الامور » ولعل أوضح مثال على ذلك ما حدث فى غزوة بدر عندما 
آمر النبى صلى اللهعليه وسام المسلمين أن يعسكروا فى مكان ما » ولكن 
الحباب بن المنذر وهو أحد الافراد العاديين ق جبشس المسلمين رأى 
رأما آخر » ونزل القبى على رأيه ٠*٠‏ وعندما أخطأ المسلمون بمخالفتهم 
للننى فى غزوة أحد وترتب على ذلك ما حاق بالمسامين من هزيمة ٠٠٠‏ 
منزل القر أن ليؤكد ضرورة مشاور أتهم رعم ما وقعوا فبه من خط 
ترتبت عليه هذه الهزيمة » وحتى يقطع الطريق على كل من يحاول 
استغلال مثل' هذا الموقف ليستيد برأيه ويعدل عن الشورى فيقول 
الله تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عتهم واستغقر لهم وشاورهم ف الامر قاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله بحب المتوكلين يي ) ه 

أما الركزة الثالثة وهى العدل فتتمثل ف أوامر الله تعالى المتعددة 
فى القرآن الكريم « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا 
حكمتم بين التاس أن تحكموا بالحدل » (4) ٠.‏ بل ان الله تعالى يأمر 
بالعدل حتى مع العدو اذا كان الحق فى جانيه « بأيها الذين آمنوا كونوا 
توامين لله بالقسط ولا يجرمنكم ثفناآن قوم على آلا تعدلوا 


. التحريم‎ ) ١١ ١٠. ( الآية‎ )١( 
. (؟) الآية 98 الشورى‎ 

) الآية ١4‏ آل عمرأن ٠.‏ 

. ألآنة رةه التساع‎ ١ 


4ن 


اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير يما تعملون 6 ٠ )١(‏ 
والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الاستيلاء على حقوق 
الغير ولو بحكم خاطىء من القاضى تربية للمسلمين على التسليم بالحق 
.والعدل فى قوله « أنما أناأ يشر وانكم تختصمون الى ولعل بيعضكم أن 
يكون آلحن يحجته من بعض قأقضى له بتحو ما أسمع فمن قضيت له 
.بحق أخيه فانما أقطع له قطعة من النار » . 
ولعل السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين تحفل باروع الامثلة 
2 الالتزام بالعدل الذى يمثل صفحات مشرقة » ونماذج رفيعه ف التاريخ 
الاسلامى ستظل الى أن تقوم الساعة أمثلة يحذو خذوفا كل حاكم 
فرند أن بلتزم بقواعد العدل ق حكم أمته 537 
الآأساس الاقتصادى : 


ان دعامة النظام الاقتصادى « اللكه ) » ومن ثم فهى المحور 
الرئيس الذى تدور حوله النظم الاقتصادية » والعالم ينقسم الى 
معسكرين : معسكر رأسمالى ومعسكر شيوعى ٠‏ أما المعسكر الرأسمالى 
فينظر الى الماكية على أنها حق مطلق لامالك يتصرف من خلاله كيف 
.يشاء » ويصل اليه عن أى طريق » لأن الغاية ى نظره تبرر الوسيلة ٠+‏ 
فالفرد الذى دريد أن بحقق لنفسه ثروة ضخمة له أن مفعل ما يشاء 
حتى يحقق لنقسه ما بريد » فمن حقه أن يمارس كل آلوان الاستغلال 
بان بتلاعب مثلا فى الخامات المستعملة فى السلعة المنتجة » وأن يستغل 
الطاقات البشرمة المتاحة لأطول فترة ممكنة وبأرخص آجر ممكن ممع 
محاولة الهروب الدائم من الحقوق الانسانية التى ينبخى أن تتوفر لهذه 
الطاقات البشرية العاملة » وأن يحاول يعد ذلك أن بديع هذه السلعة 
بأغلى سعر ممكن مستغلا حاجة الناس البها مستعملا كل ألوان الحيل؛ 
باخفاء السلعة تارة حتى تقل فى الاسواق فيزيد الطلب عليها ويرتفم 
السعر نتيجة قلة العرض الى آخر ما يتقنه أسادلين المعسكر الرأسمالى 


[1) الأمه م الماكدة ٠‏ 


من مهارة وحيلة ه والنتيجة المحتومة لذلك أن يداد الاغتباء ثراء ودزداد 
الفقراء فقرا ءه 

ويآتى المسكر الشيوعى على الطرف المناقض تماما : فبينما 
بتعدد المعسكر الرأسمالى قى محراب الملكية » ويجعل منها حتما معبودا 
تدور حوله الحياة » ينفى المعسكر الشموعى هذه الملصة تماما عن الاخراد 
ومتكرها أنكارا تاما » ولا بعترف الا يلون وأحد متها هو ملكية الدولة 
لكل وسائل الائتاج : وف هذا مغالطة واضحة » حيث أننا بمنطق الواقع 
لا نستطيع مطلقا أن تجرد الفرد من الملكمة مهما حاولنا : وان أشد 
الناس ايمانا ودعوة الى الشيوعية لا يستطيع أن ينفى عن نفسه 
هذه الملكية ه فهو على الأقل « يتملك » ملاسهة وملايس أسرته » ويملك 
آثاث بيته » ويملك دراحة أو سيارة بركنها ٠٠‏ قنفى الملكية عن الافراد 
اذن وهم وئعت فيه الشدوعمة » وغرقت فيه حتى صدننت أنه أمر يمحن 
تطبيقه ؛ والدليل على ذلك أن كثيرا من الدول الشيوعية أو الثى تسمى 
نفسها الدول الاشتراكية تراجعت عن هذا المقهوم وأباحت اأفرادها 
حق الملكية ق حدود ٠٠‏ وكما يستعل رأس المال المتركز ق أبدى 
الأثرياء عرق العمال وحقوقهم » يحدث نفس الاستغلال وربما أشد منه 
فى المعسكر الشيوعى باسم الدولة ؛ والحقيقة أنه استغلال يتم اصلحة 
حفنة قليلة من الئاس هم أعضاء الحزب الذين يتمتعون بكل شىء بينما 
يحرم السواد الأعظم من الناس من كل شىء ٠‏ والمعسكران رغم أن كلا 
منهما يناقض الآخر ويحاربه » الا أنهما يشتركان فى أمر واحد هو 
الظلم للغالبية العظمى من الكادحين فى كل معسكر .. 

آما الاسلام » فقد جاء والتعامل الاقتصادى فى ريوع الارض 
يقوم على الربا » فكان المحور الرئيس الذى دار عليه الاقتصاد الاسلامى 
هو تطهير المال من الظلم الذى ينتج عن الريا مصداقا اقول الله تعالى 
د يآيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كتتم مؤمنين؛ 
فأن لم تفعلوأ فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تيتم فلكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ٠ )١(‏ ولقول الرسول صلى الله عليه 
)١١ 0‏ الآيتان 504 24 14 اليقرة . 

ف 


ودلم « كل قرصض جر نفعا فهو ريا » ٠‏ 

ثم يشرع الاسلام الزكاة فى مال الاثرياء وى عروض التجارة وف 
انزروع والثمار وف الانعام ؛ ويجعلها ىق ختام الصوم فرحة للفقراء » 
ويؤكد أن ثمرة الصوم لا تؤتى أكلها الا بدقع زكاة الفطر » كما يؤكد. 
آن الزكاة ليست منحة من الغنى ولا منة » وانما هى حق شرعه الله 
للفقير بيآثم العنى أذا حبسه عنه « والذين فى أموالهم حق معلوم » 
للمائل والمحروم ٠ )١(‏ ثم يهدد الاسلام صنقا من التاس يحبسون 
أموالهم ويكنزونها حيث لا ينتفع المجتمع منها حيث يقول القرآن الكريم. 
+٠٠ «‏ والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سميل الله فيشرهم 
يعذاب أليم » يوم يحمى عليها نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفمكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » () ٠‏ 

وقد تم للاسلام بذلك وضع النظام الأمثل للتكافل الاجتماعى, 
أو لما يسمى ق العمر الحديث بالعدالة الاجتماعية ٠+٠‏ ويكفى أن 
التاريع يشهد أنه فى غضون زهاء مائة عام من ظهور الاسلام وق عصر 
عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين كان بيت مال المسلمين مكدسا 
بالاموال ولا دوجد بين المسلمين فى حننات دولة واسعة الارجاء مترامية 
الاطراف فقير واحد يستحق الزكاة ٠٠‏ والاسلام بهذا قد أوجد نظاما 
اقتصاديا متفردا لا هو شرقى ولا هو غربى ٠٠‏ ويظلم يعض الناس 
الاسلام ظلما صارخا حينما ينسبونه تارة للرأسمالية وتارة أخرى 
للاشتراكية ؛: وهو ما لا ينمغى أن محدث من أى منصف يعرف ما هى 
الرأسمالية وما هى الاشتراكية ٠٠‏ ويمضى البعض فى جهالتهم وهم 
يؤكدون أن المدرسة التاريخية فى الاقتصاد التى ظهرت ف منتصف ألقرن. 
التاسع عشر هى أول من نادى بالاقتصاد الموجه أو بتدخل الدولة 
لتصحيح مار الاقتصاد : ويتسون ق غمار هذه الجهالة أن الاسلام 
مئذ أرمعة عثر قرئأ من الزمان هو أول من نادى بذلك » يتضح ذاك 
من نظرة الاسلام للملكية ٠٠‏ قابللكية فى نظر الاسلام لله وحده ؛ ان 

<< 1) الآيتان 86 ؛ 5؟ المعارج . 
(؟) الآيتان 4“ : ه"” ألتوبة . 


'إلله هو مالك كل شىء : والغنى مستخلف فى مال الله وينيغى عليه أن 
.مسير قنه نما يحب الله ويرضى : كما يقول القر ان الكريم « آمنوا مالله 
.ورسوله وآنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ٠٠‏ » (') وبهذا يكون 
الاسلام هو أول من عرف االكية بأنها وظيفة اجتماعته ٠٠‏ والملكية قى 
تظر الاسلام حق مقيد بمصلحه الفرد وبمحلحة الجماعة : فاذا تعارضت 
المصلحتان غلبت مصلحة الجماعة ٠٠‏ ولعل المثل الرائم الواضح لذلك 
هو ما قرره الاسلام من حجر على تصرفات السفمه فى ماله اذا ما ثدت 
عدم صلاحيته لادارة هذا المال لصالح نقسه ولصالح المجتمع » واذا 
ما ثبت تبديده لهذا المال فى غير ما يفيد « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
.معروفا » 9؟) » وأنظر الى بلوغ القرآن ذروة تغليب مصلحة الجماعة 
.قى قوله تعالى « ولا توّتوا السفهاء أموالكم ٠.٠‏ » الواقع أن المال 
مال السفيه ولكنه فى حالة سفه صاحبه يكون مال المجتمع يتبغى أن يدار 
عطريقة يفيد متها المجتمع كله لا أن مددد هاء ..٠‏ مع عدم حرمان 
.صاحبه من النفقة المعقولة التى تضمن له حياة طيبة بعيدة عن الغلو 
فى الاسراف » ثم انظر الى عد عدالة الاسلام اذا أيقن بعودة الرشد و العقل 
الى السفيه « ٠٠‏ فان آنستم منهم رشدا فادقعوا اليهم آموالهم ولا 
تآكلوها اسرافا ويدارا أن مكيروا ٠٠‏ ) (0). 

دهذاأ تكتمل أروع صورة ف هناء اقتصاد كم »* قاليقية 
قى حالة سفهه يحجز عليه ويدار ماله لمصلحة المجتمع » وفى حالة رشده 
يعود أليه ماله ليديره بئفسه بالطريقة الصحيحة التى تعود عليه وعلى 
مجتمعه بالخير والتفع +٠‏ وبعير القرآن عن ذلك فى الحالة الثانية 
يكلمة « أموالهم » ايذانا بانتفاء السبب الذى من أجله تدخلت الحكومة 
الاسلامية لعزله عن ادارة ماله ٠٠‏ كما يتضح من ذلك أن الحجر على 

. الآبة ل/ا الحديد‎ )١( 

(؟) الآية هت التساء . 

(9) الآية 5 النساء . 
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أأسفيه فى الاسلام لبس نوعا من انواع قرض الحراسة أو التاميم التى 
تضيع من خلاله مصلحه وحقوق من تم الحجر عليه ؛ وانما هو لون من 
ترئيد ادارة المال لمصلحة صاحبه ولمصلحة المجتمع الذى يعيش فيه + 

الاسلام يحقق السعادة والتقدم : 

من خلال ما تقدم نستطيع أن نرى بوضوح أن الاسلام ينظر الى, 
الانسان نظرة واقعية » فالانسان كما أوضحنا تتزاوج فيه المادة 
والروح : وهو آمر لا كسب له فيه وائما هى الفطرة التى فطر الله 
. الثاين عليها » ومن ثم فالاسلام دعذى ف الانسان المادة والروح معا 
دحىث تتعادل فى نفسه الكفتان ٠٠‏ ولعلنا اذا نظرنا الى مجتمعات. 
'الرفاهية المادبة من حولنا فسنجد أن قمة هذه المجتمعات هى سويسرا 
والسويد +٠‏ ولست ق حاجة لآن أعدد آلوان النعيم المادى الذى 
يتمرغ فيه أفراد هذه المجتمعات من مأكل وملسن وحنس وراحة مادية 
هيآها لهم التقدم العلمى والتكنولوجيا مما جعل متوسط دخل الفرد 
فى هذين المجتمعين يشكل أعلى متوسط دخل ف العالم ٠٠‏ ومع ذلك فان, 
الاحصاءات تثشهد بآن أعلى نسية انتحار قى العالم هى فى سويسرا 
والسويد ٠٠‏ وليس هذا بالامر العجيب ان ينظر لهذا الامر بالمعيار الذى 
أوضحناه ٠٠+‏ فان هذه المجتمعات قد كفلت للأفراد غذاء للجائب 
المادى وصل الى درجة التخمة » بينما تركت الجائب الروحى فى 
آفر ادها خاليا خاويا ٠٠‏ فلم تتعادل الكفتان وثقلت احداهما على حساب 
الاخرى : فاختل التوازن ٠+٠‏ وحدث الانتحار نتيجة لهذا الاختلال ٠٠‏ 

والاسلام بهذا المعيار يحقق السعادة المادية والامن النفسى 
من يدينون به +٠‏ وهو فضلا عن ذلك دعوة مستمرة للأخذ بأسباب العلم 
واقامة الحضارة والمدنية ويكفى أن أول آيات نزلت من القرآن الكريم 
كانت دعوة واضحة الى العلم « اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق 
الانسان من على : أقرآً وردك الاكرم » الذى علم بالقلم ؛ علم الانسان 
ما لم يعلم » () + 

. ه العلق‎ ١ الآيات‎ )١( 

مصطفى برهام 
84 


قرأ أحد الأورييين ق الأسلام كثيرا حتى أدرك من الاسلام مكنا هر ه 
.وروحه وحدوده > فعرف أن الاسلام حرم الصور والصور العارية :وأن 
جسم المرآة عورة ماعدا وجهها وكفيها » وقد تكون عورة كلها بجسمها 
كله وملسها اذا كان شىء من ذلك دثير فئنة 3 أو اد ءتمى زيئة 3 


مسلمة على الاعلان عنها » أو اباحة الاتجار فيها فضلا عن الترخيص 
يديعها أو بشريها أو يصنعها ٠‏ 


وعرف أن اللهو حرام » وبناء عليه فلا يجوز أن يزاول رسميا فى اينجتمع 
هدأ الهزل أو تقديم أىى صورة من صوره أو لون من ألوانه 0 

وعرف أن صلاة الجمعة فرض واجب وركن من أركان الاسلام » وأنها 
تؤدى جماعه بدلا من فريضه انظير ويناء عليه فيجب أن تقفل المحال 
وعرف أن صوم رمضان ركن من أركان الاسلام : وأن المسلمين جميعا 
يصومونه وهذا يقتضى آلا نفتم المطاعم ه ولا المشارب أبوابها فى اإنهار 
وألا يرى شخص ف الطريق بأكل أو يشرب الخ ٠‏ 

وزار هذا الاوربى القاهرة وكان ذلك فى شهر رمضان فرأى وبالهول 


2 


وأى الصورة المثالية الجميلة التى تصورها للجتمع الاسلامى بناء عن. 
فراءاته ند ضاعت منه تماما : حتى كاد أن ينكر اليلد الذى جاءه ٠‏ وآخذ 
سآل ويستفسر عما اذا كانت هذه هى محر التى جاءها : أو هذه هى. 
اأقاهرة ؟ أم أنه أخطأً : وجاء الى عاممة غير أسلامية ؟ واستمر ذهول 
ودهشة » وبين مصدق ومكذب حتى رأى ماذتها العالية ومساجدها 
دين العتمقة والحديتة ٠‏ وآخيرا وبعد لأى صدق أنه ف القاهرة ٠٠+‏ 
ولكنه يظل يسأل ويقول : اذا كان الاسلام يحرم ظهور الرأة عارية أو 
متيرجة فلم ظهور النساء بهذا العرى وهذا السفور الذى لا تتميز فيه 
المسلمة عن غيرها من التساء الاوربيات أو غيرهن ؟ ولم خروجهن ق. 
انطرقات العامة والمواصلات ألعامة والخاصة ومز احمتين للرجل هذه. 
المزاحمة ؟ ف أماكن العمل : ومحلات البيع والشراء » بل وفى المجالس ‏ 
العامة من منتدئات : أو ملاه ٠‏ آو غيرها » واختلاطهين بالرجال ذلك . 
الاختلاط الذى حول وحه هذا المجتمع عن ألوجه الاسلامى الى الوجه 
الافرتكى وغير الاسبلامى ؟ 


أين.عمل هؤلاء جميعا بقوله تعالى : (وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن.. 
تبرج الجاهلية الأولى) ؟ أهذا القرآن قد جاء الحفظ والقراءة : اسرارا 
واعلانا دون العمل به ؟ ما فائدة الدمن للتاسى ؛ وما فائدة تدارسه 
وتدريسه » والكتابة عنه وعن شريعته التى جاء بها اذا كان لا ينفذ. 
ولا يطبق ولا بعطى مجتمعه الصورة التى تميزه عن المجتمعات الأخرى؟ 
هل الدين جاء للانسان أم لغيره ؟ أم هو مجرد كلام لا يطلب تنفيذه ؟. 


اننا تعرف أن الأوامر الالهبة مطلوب تنفيذها » ومن لا ينفذها. 
أو دقصر فى تنفذها دعتير مخالفا لله سبحانه وتعالى » ومخالفا أفبية 
الذى يدعى الايمان به ؟ فلماذا يدعى هؤلاء الاسلام ولا ينفذون. 
تعاليمه ؟ ! أمر عجيب » وأمر غريب أن يقول المسلمون ما لا يفعلون ٠‏ 

ثم مأ هذه الصور العارية التى تعلن عن أفلام خليعة ومسرحيات 
ومللاه ومراتص لا نظن أن الاسلام مسح بها أو أن ملادا للمساممين 


١ 


تسمح بوجودها فيها ٠‏ اننا كنا نظن _. بل نعتقد ‏ أن المجتمم الاسلامى 
مجتمع حاد : لا محال شه مثل هذا الهزل الذئى مدته ملادذا : وغعاطعه 
الجادون فى الحياة مئا ٠‏ كما وأثه مما كان مزمد فنا هذا الاعتقاد أننا 
تسمع بأن هذه يلاد نامية » وتحاول أن تلحق يركب الحياة : وتعوض 
ها فاتها من تلك المسافة الطويلة التى باعدت بينها وبين القوة وائخنى 
والازدهار » وجعلتها تتخلف هذا التخلف الصناعى فنهضت ق هذا !أقرن 
'تبتغى أن تحصل فيه ما حصله الأوربيون فى قرون . 

ولكننا وجدناها بدأت مع هذا التقدم بهذه المعوقات التى مانظن أنها 
سعتيسر لها ذلك التهوض وهذه المعوقات فيها .٠‏ ] 

ان هذه اللاهى فضلا عن أنها تتجاف مع الاسلام » فانا نعتقد آنها 
أكبر مضيع لجهود المصلحين »+ وأكبير هادم ليتاء الدانين : فما نهضت 
بلادنا ؛ وهى على ما هى عليه اليوم »؛ ولا ما عليه بلاد المسلمين الأن من 
هذا الايغال الشديد فى هذا الفن الرخيص ؛ والمبيد للحضارات : 
-والمقوض للأخلاق والذى يوقف عجلة التقدم : ويقف بالأمم حيث 
التحلل والفناء ٠.‏ 

تحن تشفق على المسلمين من هذا » ونشفق على تلك الشعوب الكادحة 
وتلك الاعداد الغفيرة التى يسار بها الى حيث التقدم والنهوض ؛ ولكن 
فى الوقت نفسه بسار بها الى تضييع كل جهد وتمييع كل كسب ٠‏ 

ان الطريق الى المجد هو طريق الجد والاجتهاد ء وطريق .الدين 
والأخلاق » وضرب كل ما هو معوق من وسائل اللهو والفساد ٠‏ 

يقول تعالى : (اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بيتكم 
وتكائر فى الاموال والأولاد كمثل غبث آعجب الكفار ثداته ا 
فترأه مصقرا ثم يكون حطاما وى الآخرة عذاب ديد » ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) ٠‏ فلا يآخذون من الدنيا : 
الا جانبها الجاد كما كان أسلافهم » وكما كان أوائلهم الذين رياهم رسولهم 
محمد (صلى الله عليه وسلم ) 5 


5 


ونظر ذلك الرجل الأوربى الى الشوارع فرآها ى رمضان تفتح أبوايها. 
للأكلين وللشاربين فى نهار رمضان ! ورأى التدخين وغيره يمارسه أاناس. 
عبانا جهارا دون موارية أو حباء » ودون مداراة أو استتار » حتى كان . 
ينسى أنه فى شهر رمضان » ورأى الحانات » ورأى مخازن الخمور » 
وبقالات الخمور » وعريات نقل الخمور » وكل هذه تحمل المادة والاعلان. 
عنها » أو تختزنها وتبيعها بكل جرأة ودون تستر » فعرف أن هذا يرضى 
أهل هذه البلاد » وتأكد له أنهم بأعدوأ بينهم وبين كتاب ربهم وسنك. 
تبيهم : وسيرة أسلافهم ٠‏ ك1 

لقد قرأ ذلك الاوربى حول تفسير قوله وتعالى : ( انما الخمر 
والمنسر ؛ والاتصا والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتتيوه أعلكم. 
تفلحون  )‏ قرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أمر بعضا من. 
أصحايه فور تزول هذه الابية » أن يطوفوا بأرجاء المدينة ؛ وبيئغوا 
أصحاب الحانات ومن قبها ينزول هذه الامة ؛ ثم يريقوا دنآن 'لخمر 
بعد ذلك ٠‏ 

فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ؛ وكان. 
أصحاب الحانات أيضا بريقون دفان خمورهم معهم ) ولم سق أحد ق 
لادينة فى ذلك اليوم الا وأرأق ما عتده من خمر ٠‏ 

فاعتقد هذا الرجل الاوردى أن هذا لا مزال مبداً المسلمين الى اليوم. 
ولكنه حدن جاء البنا ورأى ما رأى ٠‏ عرف أن المسلمين اليوم غير المسلمين 
بالامس ٠‏ 

وكان من أشد دهشته أنه كان ممر فى أسواق القاهرة وقت آداء المسامين 
أحصلاة عي خيرئ الى جانب اكتظاظ المساجد بالمصلين أن كثرة 
كثيرة لا تزال ملهوة فى بيعها وشرائها : وآخرين يقودون المواصلات 
العامة والخاصة . ودركنونها بنفس العدد والكثرة ألتى تكون فى غير 
آداء صلاة الجمعة فعرف أن المسلمين غير ملتزمين بالاسادم : وأنهلامزال 
الوقت بعيدا حتى يصير المجتمع الاسلامى له معالم الاسلام ؛ ٠‏ 

ابراه" هلال 


وا 


..-والرعوء ارالك 
بعلم +:عيدالتتاح الزهيرى 


قال فضيله الشفيخ الناقورئ فى لقائه الديتى بالتلفزديون بوم الجمعة 
ه شوال ١٠٠‏ الموافق ١١‏ أغسطس ١948٠‏ حديثا خلاصته أن المسلم اذا 
دخل ضرح أحد الاولباء الصالحين من آل ينبت الرسول صلى الله عليه 
والخشب هل نعتيره مشركا ؟ أبدا » ثم قال ان احدى المسلمات زارت قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فآرادت أن تضع يدها مشتركة على مساك 
'تُنبى فمتعها أحد الحراس بعصاه ؛ فعادت الى التيرك فمنعها بعصاه ء. 
.قعادت الى التيرك فمنعها معصاه : فقالت له : اتقنى ماحضرت هنا لزيارتت 
وانما لزيارة المصطفى ؛ واننى أستجير به من عصاكهثم يقول الباقورى: 
أخيرنى أحد الاصدفاء وهو من بلالة بيت النبى صلى الله علية وسلم 
واسمه أحمد خيرى أن هذا الجارس أصيب بمرض لازمه حتى الممات 
ونقول ان الحراس من عثرات السئين والى بومنا هذا بمنعون 
الجهال من التمسعح بالحديد والخشب عثد قير الثنيى صلى اللة عليه 
وسلم برقق وحكمة وتوضيح بقولهم : حرام يا حاج حرام ٠٠‏ أدع 
ألله واذا سآلت فاسآل الله ٠‏ ولم بقل آحد ان هؤلاء الحراس أصدابهم 
مرض أو كارثة أو حادثة لانهم يغضيون رسول الله صلى الله عليه 
وسام نهدا العمل ! ٠‏ 
ونقول لفضيلته أن الشيخ حسن مأمون والشيخ ثشلتوت والشبخ 
عبد اأجيد سليم والشيخ مح 0 والشيخ ريد رضا وكتيرين 
وعيرهم أفتو أ أن الطواف حول الاضرحه والتمسعم بالحددد والخنف 
وسو ال الأولباء من دون الله برك > ولا تنذرى ادا بحر قشفلة الشيخ 


0 


ألباقورى على أن هذا من غلبة العاطفة وآنه أمر حلال ؟ هل هذه من 
ضمن فتاواه التى أطلقت عليها المجلات الاسلامية ( الباقوريات ) والتى 
يجيز فى احداها أن يرى الخاطب مخطوبته عارية ؟ ! أم أن فضياته 
يريد أن يتملق الجماهير ولا يقول كلمة الحق ؛ وكما تملق الحكام من 
قبل » وعندما زاره الاستاذ الهضبيبى رحمه الله لمهنئه بالوزارة قال له : 
معذرة يا مولاى شهوة نفس ٠‏ ولا نطبل بسرد عشيرات الاحاديث 
الشريفة فى بيان حكم الاسلام فى أنه لا يجتمع قبر ومسجد أيدا : وأن 
دفن الانبياء والاولياء فى المساجد من فعل شرار الخاق وفعل اليهود 
والنتصارى من قبل ٠‏ 


ونورد على سبيل المثال بعض الاحاديث الشريفة : 


ناللة ( رواه الطبرانى ) ٠‏ 


وف الصحيح عن ابن عب_اس ق قوله تعالى : وقالوا لا تذرن 
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ٠‏ قال : هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم 
أن اتصيوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون قيها أتصانا وسدوها 
بأسمائهم ففعلو ا ٠‏ ولم تعبد حتى اذا هلك أوائك ونسى العلم عبدت» 


وف الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : 
أولئك قوم اذا مات فيهم الرجل الصالح أو العيد الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصورا فيه تلك الصور أولئك شرار الخاق عند الله ٠‏ 

وروى مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبى صلى 
ألله عليه وسلم يقول : ألا وان من كان قباكم كانوا يتخذون قبور 
أنبياكهم مساحد ٠‏ ألا فالا تتخذوأ القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك+ 


ع 


2 وروئى أحمد عن أبن مسعود مرفوعا : ان من شرار الناس, 

: تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القيور مساجد ( رواه. 
أبو حاتم قْ حصصحة ( 8 

بد قال صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تح قبرى وثنا يعبد 5 
اقتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبياكهم مساجد ( رواه مالك 
فى الموطا ) ٠‏ 

بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ألوان, 
الشرك الأصغر » قال رجل لانبى صلى الله عليه وسلم : ما ثساء الله 
ونثت فقال : ثجعلتتى لله ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده ( رواه النساثى). 
كما حذر من الرماء وطلب السمعة ٠‏ 


م وسار الاكمة الفضلاء على هذا النميج الننوى الحكيم من 
التحذير من الشرك حتى قال أدن عباس : من الشرك أن تقول لول" 
الراحلة ما قطعنا الطربق ؛ لولا كلب الحراسة لسرقنا اللصوص ! 
واكن فضيله الشيخ الباقورى مجرىء الملابين على اقتحام صور الششيرك. 
ودكسبية4 هنأ وهو عئد الله عظيم ٠‏ 


سس ساس مسيم الس لد ساوسو مسن وس سسا ورين اس سس سس سس امورو لالس سس سس ووو موري سا وه ورج سس سس ميته ووووروسوون ‏ رون سو سس وروي ووه 15 سر ور ررم و رسييو" ريده 
رربي سيل م موسي لذ ا ل اللا ا ا ل سا صمي 7ل ذل هما فضي ا هذ لل 0 ل ال للا سس السسسسسسيوييم ...لد تع و لون سم انون مون مه دوو وو 3 اس وي ل و سسسوين سوسس مساق كوكم 


اذا سألت فاسآل ألئله 


عن أبن عباس رغى الله عنهما قال : كنت خلف النيى صلى 
الله عليه وسلم فقال : با غلام انى أعلمك كلمات ٠‏ أحفظ الله 
يحفظك + احفظ الله تحده 0 ٠‏ آذآ سآلت فاسال الله » 
ستعن بائله " وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
0 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا يشىء قد كتبه 

الأه عليك ٠‏ رقعت الأقلام وجفت الصحف : 
روأه الترمذى 
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2 ظ تمر 
يافلام الهرَاء 
الاخ أحمد عبد العزيز ركابي كتب. يقول : 


مسجد الحسين رضى ألله عنه بمناسية ذكرى السيدة نفيسة رضوان 
الله علعها فاته حقول : 


هم الأمان من استجار بهم ء هم العون أن استعان بهم » من 
أحبهم وعظمهم نجا » ومن تخلف عن ذلك غرق ق بحر كفر النعم ٠‏ 
وذكر الآية الكريمة « قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » 
ويتخذ كاتب المقال وأمثاله آدات الله ذريعة لاتوسل بها للصالحين ٠‏ 


ولقد روى البخارى ف تفسير هذه الآية عن اين عباس أنه قال : كان 
للتبى صلى الله عليه وسلم قراية فى جميع بطون قريش ؛ ولما أرسله ربه 
سيحانه كذيوه وآذوه : قأمره سبحانه أن يقول : ياقوم ٠٠٠‏ ان رفضتم 
الايمان برسالتى فلا أطلب منكم الا أن تكفوا أيذاءعكم وتتركونى وسأنى 
مع غيركم مراعين بذلك حسن القرابة وصله الرحم التى بيتى وبينكم , 
فلا تؤذونى : ولا يصح أن يكون غيركم من العرب أحفظ لكرامتى منكم ٠‏ 

ماذا يريد كاتب المقال ؟ هل يريد أن نذهب للقبور ونسأل المقبورين 
تفريج الكروب ؟ هل نترك الحى الذى لا يموت ونسأآل الميت ؟ هل نترك 
الغنى ونسآل الفقير ؟ هل نترك القوى ونلجا للضعيف ؛ فان كان هذا فأنه 
هو الشرك دعينه وانه الكفر بذاته + وقول الله تعالى : (ان الذين ندعون 
من دون الله عماد أمثالكم فادعوهم ذلستهسوا| لكم ان كنتم صادقين ) 
ويبرىء ألله آولياءه من مثل هذا لأنهم فق حياتهم ما كانوا يدعون غير 


7ع 


الله ء وما كانوا يقيمون المساجد على القبور ٠‏ وكل من يدعى غدر ما فى. 
كفروأ أن بتخذوا عبادى من دونى أولياء : انا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا) 
وعن جندف قال سمعت رسول الله حلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول : ( ان من كانوا قيلكم قد اتخذوا قبور أنييائهم 
لا يفقهون : بها * ولهم أعين لا بيصرون بها لهم ذأ ن لا ييسعمون بع 
فالى هؤلاء الذين ييحثون عن الحقيقة : أنى أدعوهم ألى كتاب 
خاطب الكافرين يدعوهم للايمان وترك الكفر ؛ وكسف ربت ما هم عليه 
وأظهر لهم نور الحق ليتبعوه ٠‏ ش 
وخاطب المنافقين لتكشف نقوسهم وأسالييهم ووسائلهم 7 ودعاهم. 
الى التوبة ليتوب الله عليهم ٠‏ 
وخاطب ال ؤمنين ليزدادوا ايماتا » ويوضح اهم الطريق © ويضع 
لهم المنهج : ويحدد لهم التكاليف ٠‏ 
للذكر ٠‏ مقول تعالى ( ولقد مسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) * 
والسنة المطهرة جزء من هذا المنهاج لا تنفصل عنه ٠‏ يقول الله تعالى 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبيهم عذاب أليم) 
تسأل الله تعالى أن يجعلئا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠‏ 
التو هيد 


م 


0 


جد الجا لصم 


فى هذا العدد : 


كلية التحصرير . . . ه 
باب التفسيلر ‏ . . . .هه 
باب السفك فد ل 4 ان 
نفحات قرآن . . . . 
الحكم يما أنْرل الله ضرورة 
هيا شبنئى الانسان . . 


ل 


من أوكار الصهونية فى مصر . . 


بأكلام الكر 1 2 ل « 0 


ىو 
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رئيس التحرير 


فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 


الاستاذ يخارى أحمد عيده 
الاستاذ على محمد قريبه 
الاستاذ على عيد 

الاستاذ محمد جمعة العدوى 
الاستاذ مصطفى برهان 
الدكئنور أبراهيم أبرأهيم هلال 
الاستاذ عدد الفتاح الزهيرى 
التحرير 


مطبعة المحد 
تلدفون 8.1715 


هذه المحلة تصدرها 9 ١‏ 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 55 
تاسست عام 15586 ه 19175 م 


هع عسصبي يو اح ود 


ومن أهدانها . 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وألى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول آلله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 
: 7ن‎ : 

؟" ‏ الدعوة الى أخذ الدين. من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
الأمور ٠‏ 

؟ . الدعوة آلى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا ٠.‏ 


ألدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شان من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحأنه » منازع أيآه فى حقوقه ٠‏ 


نا نط ب 
نلقى بدار ااركز العام : للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأريعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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يسم الله الرحمن الرحيم. 


ليشسهدوا مناقع هم ”. 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) ٠‏ 


. فاذا كان الله عز وجل قد فضل بعض أنبيائه وزسله على البعض 
الآخر حيث يقول ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) وكما ىف 
قوله تعالى ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) فانه سبحاته قد 
. فضل بعض الأماكن على بعضها الآخر » حيث فضلت مكة على شائر 
البقاع الأخرى ؛ وفضل” نعض الليالى كليلة القدر على البعذن الا الآخر ' 
وكذلك فضل بعض الايام على غيرها , ' 

ومن هذه الايام التى فضلها الله سبحانه الايام العشرة الاولى 
من ذى- الحجة » فقد ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسسام 
قال ( ما من آيام العمل الصالج فيها أحب :الى الله من هذه الايام 
العشر:) قيل ولا الجهاد فى سبيل الله يا رسول الله ؟ قال ( ولا الجهاد 
ق' سَبِيل .الله الا رجل بخرج. بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بئىء ٠)‏ 

فى هذه الانام يلتقى المسلمون من 'كل بقاع الارضن عند بيت 
الله الحرام وى مثئى وعلى عرفة » يجتمئون: فى مصنعيد وأحد » 
ممتثلين أفر الله تعالى ( ولله على الناس حج: البيت.من استطاع اليه 
سبيلا » ومن كفر قان الله غنى عن العالمين ) يهتفون من أعماق .قلوبهم: 
. لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » أن الحمد والنعمة لك والملكء 
لا شريك لكك ه22 ظ 


فى هذا المؤتمر العللى الكبي ‏ يجتمع المسلمون ( ليشسهدوا مناقع 
. لهم _ونيذكروا أسم الله فى أيام معلومات ) فهذا الاجتماع الكبيي ى 
مكان ؤاحد وى وقت واحد » من أهدافه أن تظهر قوة المسلمين أمام 
غيرهم ٠‏ فاذا ما ظهر المسامون أمام العالم اليوم..يضعفهم وتخاذلهم 
ا اخ لميب من عندهم 
وق أنفسهم ٠‏ 


ماذا لو انتهز المسلمون فرصة اجتماعهم ف هذا الأمؤتمر الكبهر . ' 


افتذكروا واعتيروا : 


. تذكروا كفاح أبيهم ابراهيم عليه السلام » وامتثاله أمر ريه 
. فى ترك ولده اسماعيل وأمه هاجر فى تلك المنطقة الغاكية التى لازرع 
اقبيسا ولا ما + ظ 


تذكروا تلك الاختيارات الى امتلى يها ابراهيم عليه ه السلام 
فنجح فيها جميعا ه ومئها اختماره 2-6 ولده أسماعيل عليه السلام» 
وكديف قدم اسماعيل حبائه راضيا » امتثالا لأمر الله وطاعة له ٠‏ 


تذكروا ‏ من ابحاء هذه الاماكن ‏ جهاد رسول الله صلى 
الله عليه ولم فى سبيل نشر الدعوة » وما لاقاه من شقاق » وما وضع 
أمامه من عتبات » تخطاها بقضل الله تعالى قى سدمل هذه الغاية لتكون . 
5 الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السقلى ‏ 0# 


تذكروا ما قالة رسول الله صلى الله عليه 5 يوم عرفة فى 
خظطدة الوداع التى ظرر فيها حقوق الانسان » ودين حرمة الدماء 


اليتهم تذكروا هذا :فى مؤتمرهم الكبير ٠‏ 


وليتهم يعتيرون عندما ينظرون الى واقعهم المر الاليم . وما هم 
فيه من ضعف وفرقه : مكنت متهم أعداءهم ِ 


لو أنهم اعتيروا ٠٠‏ لوجدوا أنهم لم يصلوا الى ما هم فيه الآن 
الا بسيب اختلاقهم حول المفاهيم الصحيحة لهذا الدين : فتفرقوا 
شيعا وأآحزايا : هذه الفرق م يسة الله صلى الله عليه وسلم 
أنها جميعا فى النار آلا فرنة واحدة : هى التى كانت على ما كان 
عليه التبى صلوات الله ونلامه من وأصحابه رخى الله عنهم + 


لو أنهم اعتبروا بما أنزل على رسول الله ملى الله عليه وسنم 
لخم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى 4 ورضعت اعم الاسام ددنأ ( 
فكل ما أزيد عليه بعد ذلك فليس بدين ٠‏ 


لو اعتمروا دذلك لالتفوا حول الكتاب والسنة + وتمسكوا مهماء 
وعقبوا غليهما بالتواية. * وكيقوا كل فكر حخيل ٠‏ 


آنا ان يظل. الملمين مكظلقن حول السدة : هذا كيس مشير 
أنا كر وعمر وأكثر المحاية كقارا .عي وهذا علوى بؤّله علدا رحى الله 
عنة وبعدده 6 وهذا صوق دتحد من دون الله الإنداد والوسطاء .هي 
اذا ظل المسلمون هكذا » فلا قلاح لهم » ولا يمكن أن تتااقى أيديهم 
فضلا عن قلويهم © بل ستيقى فرقتهم وأنشسقاقهم . مان رمسول الله 
صلى الله عليه 'وسلم يقول ( تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا 
تعدى أندا : كتاب الله وسنة نبيه ) ٠‏ 


رئيس النكرير 


لق لمر ككارى ا لكيه 


ما زآأل كاتب المقال بطوف بنا خلال آيات الموالاة فى سورة 
المائدة ء» وهى الاآبات من ردم 1 الى لاه وقد وصل بنأ 
فى الحزء الأول من متقاله وهو ما نشرئاه فى عدد ذي القعدة 
الماضى الى أن موالاة المشركين ومصاقاتهم ارتباط بقواعدهمء 
ودنو من ساحتهم » وأنفكاك عن الصف المسلم ٠‏ فكانت 
النتيجة أن سلخ الله الموالين من حقيقة الايمان ٠‏ 


ونواصل فيما يلى الجزء التالى من أخقال » ولكن يحسن بك 


يا أخى القارىء أن تريط أحزاء المقال بعضها ببعض لكى 
تكتمل الفاتدة ٠‏ 


حي عي حب حي حي لا روي اح حي جب ع الا حي حا ا حي حب حب ال 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تقريرا لفهوم الآيات : 

وسدا للذراكع » وبعدا بالمسلمين عن متحنيات الفتن ينحو هذا 

المنحى ق : 

١‏ حديثه الذى أخرجه أيو داود عن جرير ين عيد الله قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعم » فاعتصم 
ناس منهم بالسجود فآسرع فيهم القتل » قال قبلغ ذلك النيى 
ما 17 لي يداي كن ين ولمافة لاا وا : أنا برىء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر الاشركين ٠‏ ققالوا : يا رسول الله 
لم ؟ قال : لاا تراءى تاراهما ٠‏ 


. والاقامة التى بتبرأ رسول الله من صاحبها هى الاقامة التى 
تذيب شخصية المسلم » وتهدر قيمه » وتنحرف بولائه ٠‏ ٌْ 


 ».‏ ف حديثه الذئ أخرجه النسائى وأحمد عن أنسن بن مالك قال: 
قال صلى الله عليه وسلم 0 تاستضيكوا دنار المشركين ِ 


ولك أن تتمعن فى ابحاء كلمة « نار المشركين »6 التى آثرها 
سول اباي لد عليه يسا علي كي +« فيد المشركين » 
التى تئم عن الصفاء وتوحى بالهدى » فلا تتفق وحال أعداء 
همهم غمط الخقائق. ) واحكام الدواكر » وانتغاء .العنت «>نأنها ظ 
الذين آمنوا لا تتخذوا با عي برهي 
ودوا. ما عذكم © ١١‏ آل عمران 5 

ان كلمة الثار أولى بهم » فهى بخصائصها المدمرة ما يعدون 
لنا * وما قد يتراءي : من ذور ختل واستدراج ؛ ؛ وسرأب يقبعة 
بحسيه الظمان ج ماع 0 1 


“ل وانطلاقا هن هذه التربية إلواعية وقف عمر رضى الله عن موقفا ١‏ 
متصليا مع أبى موسى رخى الله عنه يوم استعمل كاتيا نصرائياء . 
وقال قولته المشهورة': لا تكرموهم اذ أهانهم الله » ولا تأمنوهم ‏ 
أذ خوئهم الله 6 ولا ندئو هم اذ أقصاهم الله ٠‏ وآداة الظرف 
« أذ » تفيد أنهم أند يكرمون.أو يؤتمنون أو يستدنون » ولكن 
بالقدر الذى لا بتعدون به وديم 1 


وعمر رضى الله عنه فى موقفة ذاك » انما كان يفظر بمين الاسلام 
“الى بعيد ٠‏ الى نحىث يرى مزألق الشر » ومكان التريص » ومحاولات 
“ابالتسالين ب تسلل الأرضة ‏ ألى كيان المسلمين يوهون ألعرا » 
.وينخرون نخر السيوس “حتى يعدو المسلمون صورأ جوفاء ©» وتعود 
.مجتمعاتهم تيعانا لا تمسك ماء » ولا تنبت كلأ ٠‏ 


وهل تفذ الشر الى الصفوف » وأطيق. الأعداء على الاعناق الا منذ . 
تسللوا من قتغرأت التخالف : و الحماءة ل اي 
والتطوير ٠‏ والتحرير » والتئمية » والتعمير » والتثمير 7 الخ 

ن القضية جلئة » وأهداف الكافرين ديئة »6 وخطاهم 2 القرآن . 
ا اي سيا بون 2 امتهاومة . 
رغم صيحات التحذير ه كان بحق أعمى تحجب عنه ظلمات الشك أضواء. 
اراح الحسر بكرن مره الشيطان أذئيه وئفذ ألى قلنه فهو يعيش منه. 
فى متربة نفسية متهددة بالدوائر » وتلوح له بالمحن والصروف » وتخيفه. 
من كل شىء ومن لا شىء » وهو فى غمرة آدوأئه يخشى أن يصميه سهم. 
هادف أو طائكش من تلك السهام التى تيرى وتراشس فق ذهنه السقيم 6“ 
وتنظلق من قاعدة خياله الى صفوف المسلمين ٠‏ ذلك قول الله فثرئ . 
الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يقولون نخثى أن تصيننا 
داكرة » فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمرٍ من عتده » فيصيحوأ على ما 
أسروا فى أنفسهم تأدمين © ' 3 


وبين هؤلاء الذين يحسبون كل صيحة عليهم منافقون يجيدون . 
التأرجح 6 ويتقنون حبك الشعارات م وتعسيل الكلام » ولكن 6ج ها 
ومهما تكن عند أمرىء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 


.ولأن هذه النوعية قد ينطلى أمرها على كثير من المسلمين أشار 
٠‏ الله البهم اشاوة تسترعى الانتباه » وتوحى بحتمية البصيرة فى كل 
معاملاتنا مع شتى شتى القوى التى تشوب حركاتها شوائب الريب ٠‏ ذلك . 
قول الله 2 وبقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسمو ا باللة حهد أيمانهم 
انهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحو| خاسرين © 7 

. ولا شك أن مصافاة هذه القوى التى تكيد للاسلام انفصام ف . 
العقيدة » وانهبار.قى الشخصية »؛ وتساقط آمثال هؤلاء على الدرب لن. 
يضر الدين شيمًا + فالدين لن يبرح قائما تذود عنه عصابة من المؤمنين.. 
الى بوم القيامة مصداق ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 57 

١ ا‎ ١ 


والذود عن حياض الدين فضل من الله وشرف لا 0 للإدعيساء 
ا( المتهافتين ابلح جعي بوه بار ب ا 


0 ') صلة بالله وثيقة تضههم .الى كنفه ؛ به يسمعون > ويه 


ييصرون > وفية بمنعون »© ودقوئه ممطشسون 0 


ب شندة عاسنا الباطل ؛ ورحمة ة » والانة جائف الكمل الحق» 
فهم أشداء على الكفار رحبماء بيهم 0 


,( ج) تسعذ للقوى غ وآخة لوضعم الاسستعداد #وركم سكير 
لدرجات الكفاءة المادية والمعنوية ؛ مع سوو بالتقس » 
وئبو عن السفاسف » وتسبث تشدث .الحق حتى لا معدل به شىء+» 
مصداق ما روى. الامام 58 عن أبى ذر قال : « أمرنى 

. خليلى صلى الله عليه ؤسلم بسنيع +.*+ وأمرنى أن أقول 
مالحق وأن كان مرا » وأمرنى آلا آخاف فى الله لومة لاكم © ٠‏ ٌْ 

< ومصدأق ما روى أيضا عن أفى سعيد قال : قال صلى الله عليه 
«وسلم. : « آلا لا يمنعن أحدكم رهبة الئاس أن يقول بحق اذا رآه » : 
'أو شهدهء فانه لا يقرب من أجل » ولا يباعد من رزق. أن ينول بحق » 


"أو يذكر بعظيم »© ٠‏ 


وق هذا المعنى ها روى أيضا عن أبى سعيد أنه قال كال ملي 
الله عليه وسلم « لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله يه مقال 
“خلا يقول فبه شيئا .» فيقال له يوم القيامة : ها منعك أن تكون قلت فى 
.كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة الناأس ٠‏ فعقول الله : اماى أحق أن تخاف ٠»‏ 


وروئى: الشنقان عن عبادة بن الصامت قال : « بأيعنا رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فق المنثسط » والمكره » وآلا قنازع 
اللأمر اعله.» وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف فق الله لومة لاثم ٠»‏ 


و 


والحق دائما أبلج أشم » وساحته قمة شماء ٠‏ والمؤمن الذى يتبوا” 
هذه القمة الشماء ميسر مفضل الله : مشمول يكرمه مجزى مكفى. 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أيدا ولكن الله 
يزكى من يشاء » ٠‏ 


وهو فى حهاد طالما كان درج على مراقيها : فليس أعظم من, 
كلمه حق تدفع يها مصادر الجور ٠‏ ذَلَك كله. ايحاء قول الله « فسوف 
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ء آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
يجاهدون فى سييل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله يؤتيه 
من مثشاء » وألله واسع عليم » ٠‏ | 


والسائرق:: على هذا الصراط بلا ميل. » ولا انحراف عن منهج الله 

ورسوله 6 كم حزب الله الغالب.يقرون عينا بولاية الله ورسوله؛ 
وبنعمون ياقبال يعضهم على بعض أقيال صفاء ومؤازرة وعون « انما . 
ولبكم الله ورسوله » وألذين امنوا الذين يقيمون الملاة » ويؤتون . 
الزكاة مم راكعون ٠‏ ومن يتول الله ورسوله وألذين آمئوا : فان. 
حزب الله هم الغالمون © وحزبي. اللة الغالب مسدد فق ولائه » بعمر 
سبيله الى ألله بصلواته » ويرتبط به. عن طريق بره وزكواته ٠‏ 

والقرآن بهذا العرض الشاق يعيد القضية برمتها مشفوعة يبعض 
الحيثيات التى توحى بالشمول ٠»‏ وتعيد. الى الآذهان ما تقرر من أن. 
المنحرفين بالولاء عن الخط الشرعى ينقضون عرا الايمان » ويناقضون, 
موجبات التقوى « بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء » واتقوا 
إلله ان كتتم مؤمنين ٠‏ واذا ناديتم ألى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا 6٠٠‏ 


مكذأ يقيم الله المؤمنين على صراط آمن » حتى لا تجنح أو تجمح. 
بهم لفتات الأمصارار ء أو خطراأت. النفوس »2 أو نزوات الهوى ». 
أو نضطحات العتول 0 


بنع أن ساء آلله بخارى أحمد عبده 


1 و اليثكه2 
ص أرا ٠‏ 
© © 5 
يبعش مت 


56 9 - 
اسن العام لأيما محص 
1 ا الصسجح والعمرة 
العف عا ا 
معنى الحج ومعنى العمرة ‏ حكم كل منهما ‏ أحكامهما 
وكدفية الحجح 5 المواقيت 55 الاحرام ومحظور أته الفدبة ‏ 
الطواف وآئواعه ‏ السعى بين الصفا والمروة وحكمه ‏ ركن 
الوقوف بعرقة . خطبة الوداع ‏ المبيت بمزدلفة وبمنى 
وحكمهما ‏ ما يفعله الحاج بمنى الهدى . شروط الحج 
عن الغبي ‏ زيارة امديئة المتورة وآداب زيارة القبر الشريف٠‏ + 
1111111لتل-ل-ل-لللل01177 
الحج ل الشردعة هو القصد الى الله تعالى لاقامة شعاثره عند 
.دمته المحرم وأشهره معلومات ذكرناها ف العدد المأضى من المجلد ٠‏ 
وهو ركن من أركان الاسلام : مشرط القدرة على الزاد والراحله 
( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ؛ ومن كفر فان 
الله عنى عن العالمين ( 0 وتاركه مم القدرة آثم أثما كيرا ٠‏ فآان أدركه 
الموت ولم بحيج مع القدرة زأدا ور آحله فقد قرب من الكفر 4 
نان الله يهدده يقوله ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) ٠‏ وهو مرة 
واحدة ىق العمر ذ فمن زأد فقد تطوع 0 


أما العمرة فهى زمارة بيت الله الحرام فى أى وقت من أيام اليسئة» . 
وحكمها الوجوب » لما رواه الترمذى عن ادن عباس رخى الله عنهما . 


( العمرة واجبة ) ٠‏ 
أهكام الحج 
ارق بط ال على فركان ازبية لا يسن ينونه كن ؟. 
الاحرام ٠‏ الوقوف بعرفه ه طواف الافاضة ‏ السعى بين الصفا والمروةء 
ومن قال ان السعى ليس يركن من أركان الحج فقد تساهل فى الحج . 
لأن الصحيح أنه من أركان الحج والعمرة ٠‏ 
وواجبات الحج يمكن حصرها فيما يلى » ومن لم يتمكن من آداء . 
واجب منها فعليه فدية لجبر ما نقص من الحج ؛ وهى : 
١‏ أن يكون الاحرام من اللمقات » ويستحب أن يسيقه غسل . 
أو وضوء على حسمب الاستطاعة » ثم التطيب ثم صلاة ركعتين ان تبسر 
له » ثم مشرع ف الاحرام وبهل فيقول ( لبيك اللهم بعمرة أو بحج, 
أو بحج وعمرة ان كان قارنا سائقا هديه ) وف هذه الحالة لا يليس. 
الا الازار والرداء » ويجوز لبس السراويل أن لم يجد الازار » كما 
بحرم ليس المحيط والمخيط » والقفاز » والآخذ من الشعر » والتطيب 
وتقليم الأظفار ء وتغطية الرأس » وصيد البر من حمام وأرانب وغز لان 
وما الى ذلك ٠‏ أما صيد البحر قحلال على المحرم ٠‏ ومن كان محرما 
فلا'رقث ولا قسوق ولا جدال ٠‏ والرفث هو الكلام فى أمور الجماعء 
والفسوق هو الخروج عن جادة الحق بارتكاب المعصية صغيرة أو كبيرة؛ 
والجدال هو حدة الكلام فى غير الدين والتخاصم والتراشق بالأقوال 
وغير ذلك ٠‏ ومن اضطر الى تغطية رأسه أو لبس شىء من ثيابه غعليه 
فدية من صيام ثلاثة آيام أو اطعام ستة مساكين أو ذبيحة ٠‏ 
والمرآة الحاقض أو النفساء تغتسل وتستثفر ( تستعمل حفاظا 
لكلا يتسناقط الدم ) وتهل وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت 
حنى تطهر ؛ .لأ رواه مسلم عن عائكشة قالت ( أن أسماء بنت عميس - 
زوجة أبى بكر نفست بمحمد بن أبى بكر » قأمر النبى صلى الله عليه 
1١‏ 


وسلم أن تغتسل وتهل وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت 
حتى تطهر ) وف رواية أنه أمر بأن تستثفر ٠‏ ظ 
وبشرع فق التلبية : وصيعتها ما رواه اين عمر رفى الله عنهما 
. حيث قأل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شرمك لك لبيك ٠‏ ان الحمد والنعمة لك والملك ٠‏ لا شريك 
لك ) أخرجه اليخارى ومسلم وأبو دأود وغيرهم ٠‏ ويستمر ف التلبية 
حتى بيخرج من الاحرام ٠‏ وقد بينا ى العدد اللاضى معنى التلبية 
والعرض منهاء 

ومن آحرم متجاوزا المبقات فعليه فدية من دم ( ذبح ) أو عليه 
ان يعود الى الميقات ليحرم منه » على قول ابن عباس ٠‏ 

؟ - ومن الواجبات أيضا : التحلل من الاحرام بالحلق آو التقصير 
فى حج أو عمرة ٠‏ 

اب ومتيا امتداد الؤقوفه بتر الى .ما بسد التروب: » بومن خزل 
قيل غروب الثمس فعليه دم ٠‏ 

 :‏ المدت يمزدلفة حتى صلاة الفجر ثم يدفع الى منى ٠‏ وقد 
احبز لذوئ الأعذار الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل + ومن 
لم يفعل ذلك ومر بمزدالفة ولم يمكث بها حتى يعيب القمر فى ليله النحر 
قعلبة دم : ليان الننى صلى الله علده وسلم أوجب صلا الفحر ممزدلفة 
ولم منصرق الا بعد الصلاة وذكر الله عند المشعر الحرام ٠‏ 

ولا داعى لجمع حصى الجمار من المزدلفة » فهذا ابتداع فى الدين» 
لأن النيى صلى الله عليه وسلم أآمر بآن تجمع له سبع جمرات من الطريق 
الى منى على قدر ما يرمى يوم النحر ٠‏ 

ه ومن الواجبات : المبيت بمنى ليلتين من أيام التششريق ان كان 
متعحلا أو ثلاثا ان كان متآخرا : ومن ترك المبيت غعليه دم + ولكن 
انرسول صلى الله عليه وسام أذن لآهل السقاية والرعاية بترك المبيت 
لأعذارهم ٠‏ فاهل السقاية عند زمزم لسقاية الحجاج » وأهل الرعاية 
ارعى مواشيهم بين الكلا والعشب حول منى ٠‏ 

15 


5 رمى الجمار : خففى يوم النحر ترمى جمرة العقيه الكبرى. 

خصعات 6 كم تقطع التلنية بعد الرمى مياشرة ٠‏ ووقت الرمى ‏ 
7 التحر من طلوع الشمس حتى الزوال + ولكن الرسول صلى الله 

عليه وسلم أذن للنساء وذوى الأعذار بالرمى من الليل قبل الفجر 
مراعاة لضعفهن ٠‏ 

ومن لم بستطع الرمى يئفسه لعذر جاز له أن ينيب عنه من يثق . 
فيه ولا حرج عليه ٠‏ ووقت الرمى فى أيام التشريق من الزوال حتى 
الغروب ٠‏ ويجيز بعضهم الرمى فى غير ذلك عند الضرورة وتجمع 
الحصبيات من منزل الانسان يمنى كما قعل الرسول مسلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ومن فاته الرمى فى يوم لعذر » رمى ق اليوم التالى رميتين . 
تليوم السايق واللاحق » والاً فعليه دم ٠‏ 

ذبح الهدى ان تمتع بالعمرة الى الحج أو كان قارئا ٠‏ ومن 
لم يسقطع فعليه صيام ثلاثة آيام ى الحج وسبعة اذا رجع الى بلده ٠‏ 
ويجوز صيام الايام الثلاثة خلال المدة من الثامن الى الثالث عشر من 
ذى الحجة على أن يفطر يوم النحر لما ورد قى حرمة صيامه ٠‏ 

وأذا كانت أيام منى أيام أكل وثرب فان من لم بستطع ذيح, 
الهدى وجب عليه صيام ثلاثة أيام قبل انتهاء الحج يوم الثالث عشر 
من ذى الححة ٠‏ 


وبجوز الاشتراك ف اليقر والايل ياعتبار ذبيحة متها عن سيعة. 
أشخاص ٠‏ أما الشاد فتجزىء عن شخص وأحد ٠‏ 

والذبح يكون يمنى أو مكة لقوله صلى ألله عليه وسلم ( نحرت 
ها هئا » ومنى كلها منحر » وفجاج مكة كلها منحر ) شريطة أن يكون 
الذبيح يوم الثحر وما معده » ما عدا دم الحزاء فغير مشروط دزمن + 

+ ومن الواجبات طواف الوداع ٠‏ ويكون آخر عهد الحاج. 
بالبيت + وبسقط عن المرأة المعذورة بحيض أو نفاس ولا شىء عليها ٠‏ 


ف 


ودم الجزاء ( القدية ) نتيجة لترك أحد الواجبات لا يأكل منها 
الذى قدمها ه بل توزع على فقراء اليلد الأمين ٠‏ أما الهدى فله أن مأكل 
منة ويمتصدق ٠‏ 
| الحمقات 
هو المكان الذى سدأ منه الحاج أو المعتمر أحرامه ٠‏ وقد وئت 
النبى صلى الله عليه وسلم المواقيتٍ التالية : 
١‏ ذو الحليفة : لأهل المديتة ومن مر يها ٠‏ وموقعها حاليا آبار 
علئ بالقرب من المديتة ٠‏ 
ظ ؟ ‏ الجحفة : وموقعها حاليا رابغ ٠‏ وهى لأهل الشام ومصر 
وآوربا وشمال أقريقيا ولكل من مر بها بقحد الحج أو العمرة ٠‏ 
قرن المنازل بالطائف : لآهل نجد وان مر عليه أيضا من تسرق 
الجزيرة والخليج وما وراءه ٠‏ 
يلملم جنوب جدة : لأعل اليمن ومن يمر عليه من جنسوب 
آسيا وشرق أفريقيا "٠‏ ( 
ومن كان دون ذلك كأهل مكة وجدة : فمهله ( بدء الاآحرام ) من 
منزله اذا أراد الحج أو العمرة ٠‏ 
حكمة الاحرام من الميقات 
الحكمة فى هذه المواقيت والاحرام منها : زيادة تعظيم بيت الله 
الحرام ؛ واشعار الحجاج يعظيم حرمته ؛ وتكريم حماه ٠‏ 
الطواف بالبيت 
أفواعه : ظ ظ 
١‏ طواف القدوم : ليس بواجب ق الحج » ولكنه ركن فى العمرة٠‏ 
فاذا دخل مكة ورأى البيت هلل وكير وقال : ( اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا ريتا بالسلام ٠‏ اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما 
وتعظيما ٠‏ وزد من كرمه وعظمه تشريفا وتكريما وبرا ) ثم يضطبع 
بأن يجعل الرداء تحت ابطه الأيمن كاشقا الكتف اليمنى ٠‏ ثم يقبل 
الحجر الأسود ان أمكن ؛ والا فليشر آليه ثم يقول ( الله أكير ٠‏ اللهم 
ايمانا بيك ء وتصديقا مكتابك ووقاء يعهدك واتياعا لسنه نبيك صلى الله 
١‏ 


عليه وسلم ) ثم يطوف ويذكر الله يأى ذكر أو قران ٠‏ ويسيح الله 
وتحمده ويقول لا آله الا الله ٠‏ ويرمل فى الأقواط الثلاثة الاولى 
بآن يسرع المثى مم تقارب الخطا ٠‏ وعند الركن اليمانى يستلمه اذا 
تيسر له ثم بختم كل شوط بالدعاء الجامع ر منا آتئا قى الدندأ حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ويكمل الآشواط السبعة على هذا 
النحو غير أنه لا يرمل ى الآشواط الاربعة الياقية ( مع العلم بأن الرمل 
والاضطباع لا يكونان الا قى طواف القدوم ) +٠‏ ثم يصلى ركعتين قى 
مقام أبرأهيم أو أى مكان ٠‏ ثم دشرفب من ماء زمزم + وبخرج الى 
المفا لسعى ٠‏ 

؟ ‏ ويوم النحر أو فى الأيام التالية له يؤّدى طواف الافاضة 
وهو أحد أركان الحج ٠‏ ويؤديه كطواف القدوم من غير رمل ولا اضطباع 
لأنه يكون يغير احرام ٠‏ والحج لا يصح الا به ٠‏ 

٠» وعندما بهم بالسفر مطوف طو اف الوداع وهو من الواجبات‎ ٠ 
٠ غير أنه سقط عن المرآد المعذورة‎ 

السعى بن الصفا والمروة 

يكون عقب طواف القدوم : فيرقى الحاج أو المعتمر على الصفا 
حتى يرى البيت ٠‏ ويكير ويهلل ويحمد الله ٠‏ وكان صلى الله عليه 
وسلم بقول ( لا اله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عنده : وأعر 
جنده ؛ وهزم الأحزاب وجدةاء لا اله الا الله » ولا تعنيد الا اماه . 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) ثم يمشى الى المروة ويهرول بين 
لميلين الآخضرين » ويذكر الله يما يشاء حتى يصل الى المروة قيصعد 
عليها » ومذكر الله ويدعو كما فعل على الصفا » ثم يعود الى الصقا 
ثم الى المروة وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة ٠‏ 

ولا داعى لتلقين المطوف أو غيره قى الطواف والسعى : ولا أن 
يرفم الحصوت بالدعاء » فان ذلك تشوشى ومتيعر بذهاب الخكشغضوع 
عند ست ألله الحرام ٠‏ 

ٌْ التحالل 

اذا أتم آشواط السعى السبعة تحال يحلق أو تقصير ان لم يكن 

١ 


قارنا » وحينئذ يل له كل شىء كان مهرما عليه وقت الاحرام » فله 
أن بتزين ويتطيب ويتمتع بالنساء ٠‏ وعليه ان كان محرما بعمرة أن 
يذبح شأة يوم النحر وما بعده بمنى أو مكه ٠‏ فيآكل ويطعم ويهدى» 
شكرا لله على ما متعه يعيادتى العمرة ثم الحج » لقوله تعالى ر فمن 
تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى ٠‏ فمن لم يجد قصيام 
ثلاثة أيام +٠٠‏ ) الآية » وقد بينا معنى ذلك آنفا فى الكلام على الذيح» 
الوقوف بيعرفة 

اذا جاء يوم التروية وهو ثامن ذى الحجه : آحرم الحج بعد 
غسل وتطيب وقال ( لبيك اللهم بحج ) واتخذ التلبية شعار! له ى كل 
حال » ولا يقطعها الا بعد رمى جمرة العقبة كما أسلقنا ٠‏ ثم يتجه الى 
متى ويصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعثاء وفجر يوم عرفة ٠‏ 
ويقصر فق الصلاة الرياعية ولو كان من أهل مكة ٠‏ 

وعند طلوع شسمس اليوم التاسع اتجه الى عرفات » وصلى الظهر 
والعصر قصرا بمسجد نمرة أن تيسر له ذلك » والاً جعل صلاته مسع 
جماعته فى رحله » ثم ينشط ف الدعاء حتى تعرب الشمس » ويكثر من 
ذكر الله تعالى بالتهليل والتلبية والتحميد والتسبيح ٠‏ وقد ورد أن 
النبى صلى الله عليه وسام قال ل( افضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى 
لا اله .اله الله ) 1١‏ 

ويستحسن أن بدعو لنفسه ولذأهله ولأخوانه ولجميع المسلمين 
والمسلمات من خيرى الدتيا والآخرة حتى الغروب ٠‏ وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ) ويحرص علىأن نيدعو 
الله بالدعاء الشامل ( رينا آثنا ق الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 
عذاب القار ) ٠‏ 

وف عرفة نزل قوله تعالى ( اليوم أكملت اكم دينكم : وأتممت 
عديكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا ) وقد خطب النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ قبل صلاة الظهر والعصر ‏ خطبة جامعة فى عرفة ؛ 


هدم فيها قواعد ااشرك والضلال . وأقام قواعد الاسلام ٠‏ 


و 


يي اي ا اي ا ل 0 
والنك خطبة الوداع التى .خطبها الذي صلى الله علية وام 
قى الحجيج يوم عرقة : 
ان الحمد لله نحمده ونستعفره ونتوب اليه : ونعوذ به من شرور 
أنفسنا ومن سعثات اعمالنا : من نهد الله قلا مضل له : ومن يصضلل 
غلا هادى له : وآثتهد آلا اله الا الله وحده لا شرنك له . وآن محمدا 
عيده ورسوله ٠‏ 
أوصيكم عباد الله يتقوى الله ع وأحثكم على طاعته ع وأستفتح 
بالذى هو خير ٠‏ أما بعد : أيها الفاس : أن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم الى أن تلقوا ربكم : كحرمة يومكم هذا » فى شهركم هذا : 
فى يندكم هذا ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد و 
قليؤدها الى الذى ائتمنه ٠‏ وان ريا الجاهلية موضوع »ء وان أول رنا 
أبدأ به ريا عمى العباس بن عيد المطلب ٠‏ وان دماء الجاهلية موضوعة: 
وان أول دم أيداً به دم عامر ين. ربيعة بن الحارث بن عيد المطلب 
0 أى أتئة بدأ بأهله وأرحامه » وهذا شآن المصلح الذى سدآ دئفسة ) 
وان ماثر الجاهلية موضوعة غير السدأنة والسقاية :( السدانة -- خدمة 
الكعية ٠‏ والسقاية - الوقوقف على زمزم لسقامة الحجاج ء وهمذدا 
شرف عظيم ) والعمد قود بر يفتح القاف والواو ‏ أى قصاص ) وثسبه 
العمد ما قتل يالعصا والحجر ( أى القتل الخطأ ) ففيه ماثة يعير رْ أى 
الديه ) فمن زاد فهو من أهل الحاهلية ٠‏ 
آيها الناس : ان الشيطان قد يكس أن يعبد فى أرضكم هذه . 
ولكتة رضى أن مبطاع فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم ٠‏ 
أبها التامى : انما الخسىء زمادة فى الكفر ك مضل ار ر يضم ألياء 
وفتح الخاد للبناء للمجهول ) به الذين كفروا : محلوتة عاما ودحرمونه 
عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله ٠‏ وان الزمان قد استدار كهيكة يوم 
خلق الله السموات والارض ٠‏ وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب الذى بين جمادى وشعيان ٠‏ آلا هل يلغت ؟ اللهم اشهد ٠‏ 


4 مز‎ 
١ ١ 


أنها الناس : أن لنسائكم عليكم حقا ٠‏ ولكم عليهن حق » ألا 
دوطدن فر كم غيركم : وآلا دخان أحدا تكرهونه بيوتكم الا بأذنكم؛ 
وألا هأتين يفاحثة ٠‏ فان فعلن غان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن 
وتهجروهن فى المضاجع . وتفربوهن خميا غير ميرح ٠‏ ذفان انتهين 
وأطعنكم فعليكم رزقهن وكمسوتهن بالمعروف ٠‏ وأتما التساء عندكم 
عوان لا بملكن لانفسهن شيئًا ٠‏ أخذتموهن ,آمانة الله » واستحللتم 
فروجون دكلمه ألله ٠‏ فاتقوا الله فى النساء » واستوصوا مهن خيرا ٠‏ 

آمها الناس : أنما المؤمنون أخوة » خلا بحل لامرىء مال آخنه 
الا عن طيب نفمسه ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم نهد ٠‏ فلا ترجعوا معدى 
كفارأ يغرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ فانى قد تركت فيكم ما أن آخذتم 
به لن تضلوا : كتاب الله وسنتى ٠‏ آلا هل بيلعت ؟ اللهم انهد ٠‏ 

أبها الثأس : أن ريكم واحد : وان أياكم واحد ؛ كلكم الآدم رادم 
من تراب ٠‏ ان آكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ ليس لعربى على عجمى فضل 
الا بالتقوى ٠‏ آلا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب ٠‏ 

أيها الناس : أن الله سم لكل وارث تصيبه من الميراث » ولا يجوز 
لوارث وصية فى أكثر من الثلث » والولد للفراثى وللعاهر الحجر ٠‏ من 
ادعى الى غير أفيه : أو تولى غير هرائيه » خعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ؛ لا يةبل الله منه حرئا ولا عدلا ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الند ٠‏ 

وبعد حلاة الظهر والعصر قصرا وتقديما ؛ أخد النبى صلى الله 
عليه وسلم يدعو ريه بحرارة وخشوع وبكاء ؛ حتى اذا غربت الشمس: 
دقع الى المزدلفة ٠‏ 

امبر بالمزدلفة 

صلى النبى عليه الصلاة و السلام المغرب والعشاء جمع تآخير وقصر 
فى حلاة العشاء : ثم استراح ليلته : وعند الفجر صلى الصبع وذكر 
الله بالمشضعر الحرام ودفع الى منى ٠‏ 


وذ 


قدسى 

أول ا يدأ يمتى رمى جمرة العقبة بالحصيات السيم التى أتى بها 
من الطريق ؛ وقطع التلبية ثم نحر هديه 8 بدنة من الابل على قدر 
سنوات حباته الشريفة ٠»‏ وناعده على نحرها على يبن أبى طالب ء 
وشرب من مرقها جميعا : ثم حاق رأسه ودعا للمحلقين ثلاث مرات ء 
فقال رجل : والمقحرين بأ رسول الله ٠‏ فقال : والمقصرين ٠‏ ثم توجه 
الى مكة وطاف طواف الافاضة وأحل له كل شىء حتى النساء .٠‏ 
وما سكل مومكئذ عن ثشىء من الرمى أو النحر أو الحاق قدم أو آخراء 
الا قال : أفعل ولا حرج ٠‏ 

ومكث بمنى ثلاثة أيام التشريق علاوة على يوم النحر ؛ يرمى 
فيها الجمرات الثلاث يعد ظهر كل يوم ويقول ار أيام منى أيام أكل 
وشرب ) وللحاج أن يتعجل فينزل من منى يوم ١١‏ من ذى الحجة 
ولا حرج عليه لقوله تعالى ( واذكروا ألله فى آيام معدودات > فمن 
تعجل فى يومين فلا أثم عليه ؛ ومن تآخر فلا اثم عليه ان اتقى ) ٠‏ 

ويعد انتهاء الحج طاف حلواف الوداع وعاد الى المدينة غانما 
سالما ٠‏ وف هذه الحالة أسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض 
ولا حرج عليها كما أسلفنا ٠‏ أما من لم تطف طواف الافاضة لعذرها 
فتيقى حابسة أهلها حتى تطهر وتطوف لكونه ركنا لا يصح الحج الا به+٠‏ 

ملاحظات مهمة تتعلق بالحج عن الغي 

لا.يجوز الحج عن الفر الا بالشروط التالية : 

١‏ أن يكون المحجوج عنه لا يمكنه الحج رض مزمن لا بيرآ 
منه أو شعخوخة وعجز عن الحج ٠‏ 

؟ ‏ أو أن يكون قد مات وعلبه الحج لعدم قدرته المالية 
.أو المدئية ٠‏ 

خ ‏ الأفضل أن مكون الحاج ولدا للمحجوج عنه كما ى حديث 
الخثعمية ٠‏ والمراد بالولد الاين أو الينت وبجوز أن يقوم به الأخ 
ف الاسلام كما فى حديث شبرمة بشرط أن يكون قد حج عن نفسه 
١8‏ 


- ألا يجمع بين حجتين فى عام كأن يحج عن أبيه وأمه ىق 
ستة وأحهعدة ٠‏ 

ه - أن يكون عالما بالمناسك وما يحل وما يحرم ٠‏ 

5 - أن دودى سائر الافعال بيجميع المشاعر مخلما فيما بدعو 
ويفعل . 

آداب الزيارة 

تدظل السجد النبوى متوضقًا : وتصلى ركعتين تحية المسجد ؛ 
والأفضل أن تؤديهما بالروخة . وهى مأ بين ألبيت الشرمف والمشبر» 
فقد قال صلى الله عليه وسلم ( ما بين بيتى ومنبرى روضة من ريا 
الجنة ) ثم تذهب وتقف أمام القبر الشريف وتسلم على النبى صلى 
الله عليه وسام » ثم تنتقل خطوة وتملم على أبى بكر فعمر رضى الله 
عنهما ٠.‏ 

ثم تتوجه الى القبلة مستديرا القبر ويعيدا عنه وتدعو الله » وله 
تجهر يدعاء ولا سلام ٠‏ وحين عودتك الى وطنك تذكر ما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( آيبون تأكيون عايدون لربنا حامدون شساكرون )* 

95 ملاحظات عأمة 

١‏ يظن كثير من الناس أن الحج هو زيارة قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وليس القمر كذلك + قالحج فريضة على كل 
مستطيع ؛ ومناسكه تؤدى فى مكة ومنى وعرفات واازدلفة ٠‏ أما الزيارة 
فعمل مرغوب بنية الملاة ىق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام 
بالحيية .000 ظ 

؟ يجب على من يحج ألا يدعو أحدا الا الله » وألا طوف 
يضريح أو قير » ولا ينذر لولى ولا لغيره : ولا يحاف الا بالله ؛ ولا 
يذبح الا لله ٠‏ وان لم يتب من هذه الشركيات قلا حج له ولا صلاة 
ولا صيام ؛ لآن أى عمل لا يستند الى التوحيد الخالص فهو باطل 
ومردود على صاحيهة + واللة أعلم : 

محمد على عبد الرحيم 
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١‏ اال الله ضرؤرةٌ صا 
لبتم وى رتسم م 


( دفع المزاعم حول فكرة الدين والدولة ) 

بزعم بعض أبناء المسلمين ممن يسمون أنفسهم با أجددين أن 
/ فتز جرااد ( الذى دقول مأ نحصة / لبس الاسلام ددنا فحسب ولكنة 
نظام معامى آيضا + وظى الركم من آنه ظلير ق الميد الأأخير يش 
أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسيهم يأنهم عصريون يحاولون أن 
دخصلو أ بين الناحيتين فأن صرح التفكير الاسلامى كله قد منى على 
اسان أن الحاندين متاازمان لا بمكن أن ع متقصل أحدهما عن الأآخر ) ٠‏ 

ومن أمثال الاستاذ / ثكلليتو ( الذى مقول ار ' لقد أسس محمد ق 
وكت وأحد ددنا ودولة وكاذت حدودهماأ متطائقه طول حداته ( 0 وكدلك 
الدكتور ا شاخت ) الذى دقول | الاسلام دعدى أكثر من دس > أنه 
«مثل أيضا نظريات قانونية وسياسية » وجملة القول أنه نظام كامل 
من الثقافة يشمل الدين والدولة معا ) ويقول الاستاذ (إجب ) : .- 
( عندكذ ضار واضحا أن الاسلام لم دكن مجرد عقاكد دددية فردبة » 

أفمعد هده الذقوال الو أضحة لهو لاء المستشرقن المنصفن زمادة 
استزيد يقتتع بها بعض كتاينا الذين تبهرهم أقوال الغرب والعربيين 


ذلك صحافة غير ملتزمة على نحو ما رآينا على صفحات جريدة الاخبار 
تحت غنوأن ( الرآئ للشعب ) منذ ثهور قليلة ماضية ‏ حول نظام 
الحكم فى الاسلام + وكان الأولى بهؤلاء الكتاب المسلمين وبالمسئوئين 
عن جريدة الاخبار أن بكتفوا يما ورد فى القرآن الكردم والبنه المطورة 
حول هذا الموضوع : ظ 

واتماما الغائدة أحب أن يعلم القراء الكرام أن آقوال ه_ؤلاء 
المستثرقين المتصفين تؤيدها وقائع التاريخ ٠‏ فلا يستطيع آحد آن ينكر 
أنه 0-7 ظهور الدعوة الاسادمية تكون مجتمع جددد أه نظام وأحد 
وبهدف الى غاية واحدة ٠‏ وبين أفراده وشائج قوئة من الجنس و اللغة 
والدين والشعور العام بالتضامن ٠‏ ومثل هذا المجتمع هو الذى يقال. 
عنه أنه دولة ٠‏ وحتى بعد أن اتسعت رقعة الدولة الاسلاميه ؛ ودخل 
الناس فق دين الله أقواجا » وأصيح من مواطنى هذه الدولة العريى 
والعجمى ». فان الجميع كانوا يعتزون باللغة العربية باعتبارها لعه 
القرآن الكريم الذى هو دستور المجتمع الآبلامى : وسارع غير 
العرب لتعلم هذه اللغة والتأليف يها حتى يز كثير منهم أيتاء العربية 
فيها من أمثال سنبويه ألذئى ألف قى التحو العربى كتابه الذى يعتير 
من آهم المراجم فى هذا القن + ومن أمثال أبى حنيفة النعمان صاحب 
المذهب الذى عقدت له الامامة فى الفقه ٠‏ وغيرهما كثير وأمنيح دين 
الاسلام هو الوطن والجتسية التى تجتمع عليها النفوس المختلفة : 
والأهواء المتقرقة » فكل شير أرض فيه مسلم .قول لا أله آلا الله 


محمد رسول الله هو حرء من هذا الوحلن الذبير ودقول شأعر هم 5 


والارض كلها بعد ذلك وطن واحد أن عرغت ريها واتصلت به ؛ 
وسارت على منهاحة الشامل الذى حاء د4 الاسام قّ القران الكريم ٠‏ 


السباية لعْة مثتقة من مادة سأس فسوس + دقال ساس فاان 


55١ 


االأمر سباسة ء أذ أقام عليه يما يخلحة ع ويققال هو فسوسن الدوابه 
اذا قام عليها وراضها » والوالى مسوس رعيته ء وق الحديت الشريف 
كان بنو أسرائيل يسوسهم أنبياوٌهم ) أى يتولون أمورهم ٠‏ 

والسياسة فى اصلاح القانوتيين تشتمل على معنيين أحدهما وصفى 
أو تنظيمى يتعلق بتنظيم السلطة وتحديد أشكال ممارستها + وثانيهما 
ديناميكى ( عملى ) يتعلق بنشاط السلطة وكل من المعنيين يدل على 
الانتغال بأمور: الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافيا وطبيعتها 
ومركز الفرد فيها وضماناته قبلها وكيفية تفاعل أفراد المجتمع وتضامنهم 
للنهوض بيه فى شتى المجالات ٠‏ 

ولسن كالاسلام ددن أو نظام يمنح حق ممارسة السياسة بهذا 
المعنى لكل خرد من أفر اد المجتمع المسلم مأ دام عاقاد ريدأ حتى 
انه ليقرر أن اختيار الخليفة نقسه موكول الى المسامين ٠‏ كما يوجب 
على السلطة التنفيذية ألا تيرم أمرا ذا بال من آمور الدولة الا اذا 
رجعت فيه للمسامين ٠‏ ولم يكتف الاسلام بذلك ؛ وائما جعل من حق 
الرعية أن تعترض على تصرف رئيس الدولة بل أن تقوم اعوجاجه »؛ 
فهذا هو الخليفة الاول أبو بكر الصديق يقول فق أول خطبة له يعد 
مبايعته ( غان رأنتمونى على حق فاعينونى » وان رآيتمونى على باطل. 
فسددونى ) وذلك الخليفة الثانى عمر بن الخطاب مقول فى خطبة له بعد 
مبايعته ( آلا ان رأبتم فى اعوجاجا فقومونى ) فينيرئ له فرد من الرعية 
ليقول له ( ان رأينا فيك اعوجاجا قومناك بالسيف ) فما يكون من عمر 
الا آن يحمد الله أن يلغ السلمون هذا الحد من. اليقظة والوعى ٠‏ 

ولم يكتف الاسلام بذلك وانما سمح للافراد بأن يعترضوا على 
رأى رئسسن الدولة خهذه امرأة تقفقف ‏ وعمر على المنير يتحدث بمخصوص 
ضرورة عدم المغالاة فى المهور ‏ لتعترض عليه بقول. الله تعالى ١‏ وان 
أردتم استيدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه سكا أتأخذونه مهتانا وائما مبمتأ ؟ ) فما بكون من عمر اا أن معلن, 
على الملا ار أصائت امرأة وآخطأً عمر ( : 


تف 


ولم. يكتف الإسلام بذلك وانما تعداه الى التحريض عليه وجعله 

من أعظم الجهاد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أن من 
أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاكر  )‏ ومقول ار سيد الشديداء 
حمزة ؛ ورجل قام الى سلطان جائر فآمره ونهاه فقتله ) ٠‏ 


هكذا كانت تمضى الأمور دين المسلمين ودين أمرا؟ كهم اذا لم يكن 
أمامهم نص صريح يلزمهم متئفيذه » وكأنت هذه ابو 
المسلمين ى أى مجال من المجالات لتى أ صِلة بدينهم ودنيأهم : 
نعم لقد كانوا فى مثل هذه الأخوال يستفتون الرعية وينزلون على رأى 
الأغلمية » ولا بتترمون باعتراض معترض ٠‏ ما دامت الئعاتك صادقة 
0 لمداً الشورى الذى أمر هم به ديتهم » وخضوعا لروح الاسلام 

نهم قلقوا الدرس الاول من القرآن الكريم حين أمر الله تعالى 
مايه الذى لا ينطق عن الهوى ‏ بأن يستشير المسامين فى 
أمورهم دقوله ( وشاورهم ف الأمر ) وتنقوا ادرس الثانى من سيرة 
الرسول العطرة حين استشار أصحابه فى أمر أسرى غزوة بدر .خرأى 
معظمهم أ ن يطلق سر أحهم مقابل فداء تدفعوئه ». وكان رأى كل من 
عمر بن الخطاب. وسعد بن معاذ .قتل الاسرى فنزل. الرسول الكريم 
على رأى الأغلبية حتى جاء القر ان العظيم مؤمدأ لرأى عمر وسعد بدن 
معاذ حيث قال الله تعالى ( ما كان لنبى أن دكون له أسرى حتى يثخن 
ا الآرض ترمدون عرض الدنما والله مردد. الآخرة والله عزيز حكيم ) 
كما تلقوأ الدرس من حضه صلى الله عليه وسلم كل مسلم على تقديم 
انفصح للجاكم ما وجد الى ذلك سبيلا » حيث قال ( أن ألله يرخى اكم 
ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثًا » وأن تعتصموا يحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا ؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) وحيث قال /( الدين 
الفصيحة » الدين النصيحة » الدين النصمحة ٠‏ قالوا أن با رسول الله؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) ٠‏ 


وليس أقطع دلالة على هذا المعنى من قول الله تعالى ( يأبها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فان 


لفن 


تفاز عتم فى ثىء خفردوه الى ألله والرسول أن كدتم تؤمئون بألله واليوم 
اآخر ذلك خير وآحسن تآودلا ) ٠‏ 

وتمد علمنا من قبل أن هذه الأية تفيد أن طاعه الله واجبة بلة غدد 
ولا : تسرط الآنه الد ء وآن طاعة الرسسول واجبة هما له من حفات الرمالة 
فدلاعته من طاعة الله الذى آرسله ٠‏ أما طاعة ولى الأمر فمشروطة يتحقق 
الادمان فيه كما تفيده لفظة ( منكم ) وبتحتق شرط أن يكون المامور به 
ل حدود المعروف من سرع الله ء وهذا هو سر الاعجاز الثر آئى فى ادراد 
الامر الصريح بالطاعة لكل من الله والرسول : أما ولى الامر قائما جاء 
معطوف بالواو أبفعد أن طاعته فى حدود تكليقه رعبته ىما لا متحاوز 
طاعة ألله والرسول ٠‏ ويتيغى أن ندرك آن مفهوم الاية يفيد احتمالات 
اختلاف الحاكم مع المحكومين فى بعض الاأمور التى لم درد فيها نص 
صريح توأنه عندكذ يكون أزاما على كل من الحاكم والأحكومين ان برحعوا 
الى المبادىء الكلية فى منهج الله وشريعته اانه لا طاعة اخلوق ق 
معحية الخالق ٠‏ 

من كل ما سيق يتضح لنا أن تدخل أى خرد من أخراد الرعة فى 
الشكون التى تهم الدولة مماسها أو اجتماعيا آو اقتحاديا أو علميا 
انما هو من حميم الدين ما دام ذلك التدخل مجردا من الهوى والمصتحه 
وبالمريقة المشروعة ٠‏ وعلى ذلك لا ينيغى الأحد أن يزعم يأن الدين 
شىء والسياسة ثبىء لخر بعد هذا البيان » الذى 47 زمه بل 5 
« السياسة الشرعية ى املاح الراعى . 5 الر عبة » ما نحه [ فالاقصود 
الواجب بالولايات اصلاح دين الخلق الذئى متى فاتهم خسروا خسرانا 
مبيئا ولم ينفعهم ما نعموا به فى الدنيا . واصلاح ما لا يقوم الدين 
الاانده من أمر دنياهم ) ء 


3 


النظر فى كتاب الله : واجتلاء معانيه : كلها أمور واجبة على المسام 
ت 6ه شد 538 الله قوها لم تديرو | آمات ألله 3 وحعل هذا سسأ دن 
أسباب مرض القلوب فقال : « أفلا يتديرون القرآن آم على قلوب 


واذا كان من واحدك أن كدير آمات الله : فُان ثمرة هذا التدير 
شىء مخصسك فقط ٠‏ قاذأ أردت أن تنشره على الناس على أنه نتبحة 
لجهدث الفكرى » فخلا بد لذلك من أمور متعددة + على رأسها التسليم 
قما دمت قد أعلنت الخضوع لله : فليس لك قيما حكم به الله رآى 
التماسه لول الله : « وما كان ومن ولا مؤمنه أذأ قضى الله ورسواه 
الله فيهم : « فأما الذين ق قلوبهم زيغ فيتيعون ما تابه منه ابتعاء 
الفتنة وامتغاء تأويله »> ٠‏ ظ 


ومن هنا فانتا ننكر على الاستاذ ايهاب الأزهرى وكيل وزارة 
الاعلامم ومدير اذاعة الشباب ما كتبه فى الاهرام حول آمية الرسول. 
حكن عرر تأن وحصف التبى نأنه أمى 5 وتكرار مدأ الوصف على ألسئة 
النيبى قََ الخة م“ اقتداء محمود ىفك ما دام هو الانوة الحسيئة َ 

والكاتت مهدأ الكلام متافف من وصف رفبول الله بالأمى 3 وتصيق 
ذرعا مهذا الوصف لرسول الله ٠ء‏ وهذا كله بلا شك انكار على الله حين 


١2 


محف رسيولة ف القر آن بالأمى فى قوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول 
النبى الؤمى الذى يجدونه مكتوبا عتدهم ف التوراة والانجيل يأمرهم 
بالمعروف ويثئهاهم عن المنكر وبحل لهم الطبيات ويحرم عليهم :تخباثتث 
وبحعخع عدهم أصرهم والأغلال التى كانت عليهم 44 وأدضا ق كو ند تعالى: 
خأمنو | باللة ورسوله النعمى الامى الذى دمن بالله وكلماته و :تمعحوه 
لعلكم تهتدون » ٠٠‏ وينكر أيضا قوله تعالى « هو الذى بعث ف الأميين 
ربولا منهم تلو علرهم آنائه ودبزكيهم وبعلمهم الكتاب والححمة 0 #65» 


وقد قرر الرسول أميته ولم يأنف منها كما روى فى انحمسحيح 
عن ابن عمر عن النبى حلى الله عليه وسلم أنه قال : « انا أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب »© والذين سيقونا بالايمان بينهم اجماء على أن 
يفول : « كا ن تبيكم مصلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرآ ولا 
فحكسافا ) ِ وقد فسر القرطيى قوله على ٠‏ أن؟ دن اا ترا عو ل 
النبى الآمى بأنه منسوب الى الامة الامية التى هى على آصل ولادنها لم 


ويعض. اليهود كانوا يعاملون العرب على أنهم أمبون ٠‏ وهذه 
الأمية فى نظر اليهود ؛ تعطيهم الحق فى أن يغدروا بالعرب الاميين : 
ولابوفون عهودهم معهم » ويزءمون أن 0 يآمر هم يذلك ٠‏ وقد 

حكى ألقر آن عنهم ذلك حين قال 3 ومنهم من ن تآمنه يدنار لا مؤده 
تمك الآ ما دمت عليه قاكما ذلك بأنهم قالوا| 0 علينا 2 الذمدين ستدل 
ويقو لون على اللة الكذى وهم دعلمون 6 ٠‏ 


كذلك لم بقل أحد ان أمية الرسول داخلة فى مجال الخسوة ؛ 
لأن موضع الاسوة الحسنة فى رسول الله مقحور الاخذ فيه على 
الاعتقاد الصحيح والخلق الطيب ٠‏ والسلوك الحميد ٠‏ وهو المعنى 
بقوله تعالى : 8 لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسنة أن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما ء 


اح 


فالأمية بالنسبة لرسول الله معجزة من المعجزات التى امتن الله 
بها عليه حيث يقول : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه' 
بيميتك اذن لارتاب المبطلون » ويقول : « ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى يه من نشاء من عبادنا وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم » ويقول الله آيضا : « وأنزل الله عليك الكقاب 
والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) ٠‏ 


ان معجزة السحر عند موسى عليه السلام ء لايمكن أن تكون 
الأسوة والمثل لبنى اسرائيل » ولايمكن أن يطالبوا بها » ولو كلفوا بها 
على آنها القدوة والمثل لكان معنى ذلك أننا نقول لهم : هاتوا من المعجزات 
مافعله أتبياؤكم ٠٠‏ وعسى عليه السلام حين أيرا الأكمه والابرص 
وأحيا الموتى باذن الله » لا يمكن أن تقول لقومه : لا بد أن تتخذوا 
اإلأسوة من تبيكم وتتعلموا آبراء الاكمه والابرص واحياء أللوئى ٠*٠‏ 
ذلك الأن المعجزات أمر خارق للعادة ٠‏ وأصة الرسول صلى الله عليه وسلم 
احدى تلك المعجزات للأنها احدى دلائل نبوته ٠٠‏ ولهذا مقول 
الماوردى » : « ذخأن قبل : ما وجه الامتئان بآن ألله معث نسا أصالا 
فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدهما لوافقته ما تقدمت به بشارة الأنساء٠‏ 
الثانى : المشاكلة حااه الأحوالهم قيكون أقرب الى مو افقتوم ٠‏ الثالث : 
لدنتفى عنة سوء الخن ق تعلدمه ما دعى النة من الكتب التى عقرأها 
والحكم التى تلاها 6 ++ ومقول ايبن كثير عند قوله تعالى : هو الذى 
بعث ف الأممين رولا منهم رز هم العرب ٠ه‏ وتخصيص الامبين دالذكر 
لا بنفى من عداهم ولكن المنه عليهم أبلغ و آكد » مؤكد هذ! الرآى قوله 
تعالى : وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أساموا ققد 
اهتدوا » حيث ذكر العرب الاميين وآأهل الكثاب ٠‏ 

وقد كانت دهثة القرثيين تتمثل قى ٠٠‏ كيف أن محمدا لم يتعلم 
القراءة والكتابة » ولم يتلق العلم عن معلم » ومع ذلك يفاجئهم بهذا 
القرآن الذى أعجز عقولهم وقلوبهم ٠‏ ولهذا قآن بعض تاك الحروب 
كانت موجية الى هذا القرآن ف محاولة يائسة لاثبات أن محمدا تعلم 


يذ 


هذا الشىء المعهز على دد اتسان آخر غير عربى »© لأن آميته التى 
دعلمونذن: عته ا انه لا ممكن أن دحرى على لسائه هذا القرآن ٠.٠‏ 
ولهذ:ه 'نساعوا أن خقتى أعجمدا بعلم رسول الله القرآن +٠‏ واختتغت كت 
تق بن قا اأسقه + عرد الله لل افترائهم يقوله : « ولقد نعلم أنهم 
بكولون أنما يعلمه يشر لسان الذى بلحدون اليه أعجمى وهذا لسأن 
عربى مبين » أى لسأن الذى يميلون اليه ويشيرون أعجمى +٠‏ أى لا 
يفصح ٠‏ ++ خكّرف ل يعم ب اا ادآت 1 * 


سسط 


7 ىٌّ ثتاناها . ترجم 7 صمنع مشكر دسعى الى . تغشسى الامية ١‏ 
وهذ! كلام يعنى أن هذه الاحاديث مكذوية +٠‏ وليس من حق كاتينا 
أن نكدبها . لأنه أولا وأخيرا لا دملك القدرات العلمية المتخحصصة فى 
هذا امحال ٠.٠‏ لكنه يحكم على حديث رسول الله بعقله وهواه ٠‏ و العقل 
ليس محاكم على أحاديث رسول الله التى هى وحى من الله ٠‏ قالوحى 

يحكم د وله بحكم علية و٠‏ 
كذلك غان وصف الرسول بدالأمى » ورد ف ألقرآن الذى لا مأتنة 
اليا ع بين ددمة ولا من خلقه خلفقه ٠‏ ولا يمكن للقرآن ٠‏ أن مدعو الى 
تقشى ألامنة بين الملمين : وهو الذى دعا الى العلم 0 وكرم العلماء: 
وكان عن أول آماته ذزو لا على رسول الله « اغرأ يأسم ربك الذى خاقء٠‏ 
خلق إلاتمان من علق اقرا ورك الأكرم ء الذى عم بالقلم ٠‏ علم 

الآانان ما لم بعلم 04 »م 
و هذه الآبات والاحاديث التى وصف فيها رنسول اللة بالامى : 
ام تمتع الملابين من اأنلمين الذين درددونها من تعلم القراءة والكتامة: 
والتفوق ق قروع العلم المختلقة ٠‏ كما أن الحضخارة الاوروبية مديئسة 
متفوقها العلمى للمسلامين ٠‏ خقد مرت قرون على أورودا . كانت اللغة 
العريية ‏ لعة التبى الأمى ‏ سمة من سمات الحضارة عند الاورودى: 
بل كانت لعة اليلاط الملكى ى أوروبا » باعتبارها مظلهرا من مظاهر 
انرقى +التمدن ٠٠٠‏ وكاتب المقال بعلم أن من أسياب انتثار الامنة 

المقية صفحة ؟؟ .٠‏ 
؟ 


00 28 د 


والفطرة البشرية تحب أن تجازى على عمل الخير : كما ترغب فى أن 
أهل الخير على عملة ومحدر أهل الشر من خعله مو العقيدة الأسلامدة هى 

فتجعل من الدديا دار عمل وائتلاء 5 ورهن ابآخرة دآأر حساب وحزاء 
بقول الله تعالى : 'يومئذ يصدر الناس أثتاتا ليروا أعمالهم غمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا ره ومن معمل مثقال ذرة ثرا يره ) الآيات :د بان له 

فان غين أهل الخير أو آذلت أهل الشر فى الدنيا جوزى كل يما 
ده لاب 0 أر“ثرة التى شَى النطر الثانى دن .اد 1 د كنف ٠‏ دس هشى 
انشطر الهم منها ٠‏ دقو ل الله تعالى : (وأن الدار الآخرة لهى الحدوان 
لو كانوا يعلمون ) آيه 54 - العنكبوت ٠‏ 

والله تعالى بنفى أن دستوى الفريقان فيقول جل ثأنه : (أفمن كان 
فلهم حنات المأوى كر ألا دمأ كانو ١‏ بعملُون 07 ه أما الذين خسكدء أ فمأو اهم 
انار كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعردوا فيها وقيل لهم ذوئوا عذاب. 
النآر الذى كنتم به تكذبون ) ١8‏ ه؟ |اسحدة ٠‏ 
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'وبقول سيحانه : نز أفنجعل المسلمين كالمجرمين ٠‏ مالكم كيف تحكمون ) 
أنة عن 5 انين ب * القلم 0 


المتقين كالفجار ) آية م5 : ص ٠‏ 

وعقيدة الجزاء فى الآخرة الى جانب أنها أثر من آثار الايمان بالعدل 
الالهى وأن الله لا يظلم الناس شسيًا » وتتمشى مع الفطرة الانسائية 
السليمة فانها كذلك ضرورة من خروريات سلامة الحياة واستقامة اليشر 


على له الله ِ 


فان أهل الخير اذا آمنوا بآن الله لايضيعهم من التواب . واذا آمن 
أهل الشر بأن الله لن يقأتهم من العقاب ٠‏ أزداد الاولون أحسانا وأقلع 
الأخرون عن اساءاتهم وأنانوا الى ربهم وهدوا الى صراط الله العزيز 
اأحميد القاثل : رز من يعمل سوءا يجز به ولابجد له من دون الله وليا ولا 
تحيرا + ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولكك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) آيه '*؟1 » 1554 أأفساء ء 
والعقيدة الاتتلامية تضمع الانسان ق وضعه الحصحيح فلا ترفعه الى 
أله م كه لاء الذدن بكدسون الأشخاص 5 كانو ا سسب أنسباء أو أولماء حط 
ويدعونهم ويستعيثون يهم ويطليون منهم المادد أو قضاء الحاجات أو 
غير ذلك مما هو من خصائص الله وحده الذى يقول : ( فلا تدعوا مع الله 


والذى بقول : زان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن 
55 4 54 4 15 مريم . 


م 


مردفين ) آية ؟ الانفال وبقول : بإكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ردك 
وما كان عطاء ربك محظورا ) آبة و الأسراء ء* 


وبقول : (وان يمسسك الله بخير قلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير: 
فهو على كل ششىء قدير + وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) 
آفة “اا . مذ الاتعام ِو 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة ولا بتنقصنا الا أن نقرآها ونتديرها 
ونلتزم بها فنعطى ما لله لله : وما للعبد للعيد من حقوق وواجبات ٠‏ 


وعن جاير بن سليم رفى الله عنه قال : رآيت رجلا يصدر ائناس 
عن رآأمه : لادقول شعئًا الا حصدروا عنه » قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول 
قال : م لاتقل عليك السلام » عليك السلام تحيه الموتى ‏ قل : السلام 
عليك ) قال : قلت : أنت رسول الله ؟ قال : ( أقا رسول الله الذى أحابك 
اضر خدعوته كثفه عنك : واذا أصابك عام سنة ‏ أى : عام قحط لم 
تنئنت الارخس خبهةه ‏ فدعوته أنتها لك : واذا كنت بآرض قفر أو فلاة 
فضات راحتك فدعوته ردها عليك ) من حديث رواه أبو داود والترمذى 
بأسناد صحيح ب 

وكما أن العقمدة الابلامية لا ترتفع بالانسان الى مقام الالوصة 
فهى لاتنحطابه كذلك الى حد الزرائة مه والمهانة والاحتقار : أو تنزل 
فه الى درك اليهاكم و الأنعام فتحرده من الارادة وتححر على عقله 
وتفكبره وتجعل منه آلة صماء أينما وجهت توجهت كيؤلاء الشيوعيين 
الحباد التعيسة التى يحباها من ايتلوا بهم ووقعواأ تحت حكمهم ٠‏ 


'فالانسان فى اعتقاد المسلم عبد لله ككل مخلوق لا يشارك الله ى 
قدقة أو:: صبة ؛ ولعس له طبيعة لاهوتية كما تقول النصارى عن 


م 


المسيح بن مزيم عليه الصلاةوالسلام كذما وزورا فهو كما قال عنة الله 
9 هو الا عند أتعمئا عليه وجعاناه مثلا لابنى اسراكيل) آمة .وه الزخرف٠‏ 
وكما قال سبحاته : إلن يستنكف المسيح أن يكون عيدا لله ولا الملائكة 
المتريون ومن يستنكف عن عبادته ويستكير فسيحثرهم اليه جميعا ) ٠‏ 
آنة ؟باؤ 7 الثناء ٠‏ 


فجميم ما خلق الله عبيد لله : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 


لايستكيرون ٠‏ يخافون ربهم من قوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) آية 69 
5 8© سب التحل 0 
ولكن الانسان ف عنبودىته أله كريم على ربه كما قال تعالى : م ولقد 


' كرمنا بنى آدم وحملناهم ق البر والبحر ورزقناهم من الطبيات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضبلا ) آية ٠لا‏ الاسراء ٠‏ 


ولم لا يكون كريما على ربه وقد خلقه ونفخ فيه من روحه وأسجد 
1 مارك :4 وسسكشر 4 ماق اأمهو ات وماق الاارض وحجعله خليقة [فالارض 
قالمسلم يقرأ فى كتاب ريه المتزل اليه : ( واذ قال ربك لاملائكة انى جاعل 
سمح محمدلٌ ودكشدس لك قال انى أعلم مالاتعلمون ( آأمة لك الدقرة 


ودقرآ قوله تعالى : ا( اذ قال ربك للملاككة انى خالق بشرا من طبن ٠‏ 
فاذا سويته ونقخت فيه من روحى فقعوا له سأجدين ٠‏ فسجد الملائكه 
كلهم أجمعون ٠‏ الا أبليس استكير وكان من الكافرين ) آيات الا 
5 ص٠‏ 


فى 


ودقرآً قوله سبحانه : ( هو الذى حجعلكم خلائق فى الارض فمن كفر 
فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الامقتا ولا يزيد الكافرين 
كثر هم الا خسارا ) آمه 9" فاطر ٠‏ 

ويقرا قوله جل شآنه : ( ألم ثر أن الله سخر لكم ماف الارض والفلك 
تجرى ف اليحر بامره ويمسك السماء أن تقع على الارض الا ياذنه ان 
الله بالناس لرءعوف رحيم ) > الحج 71 

بقرآ المسلم هذا وغيره فيعام أنه حقا كريم على ربه ولذلك حمله 
الأمانة التى عرضها على السموات والارض والجبال فآبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الاتسان ٠‏ 

أمانة العبودية الخالمة لله وحده وأمانة تطبيق منهج الله ق أرضه 
وآمانة الحفاظ على ذلك والدعوة اليه : وصدق الله : ١‏ لو أنزلنا هذا 
القرآن على حجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال 
فضريها للتاس لعلهم يتفكرون ) آية ١؟ ‏ الحشر ٠‏ والحديث موصول 
ان شماء الله ظ عبد اللطيف محمد بدر . 
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بقية مقال ( الدعوة إلى إلغاء كلمات من القرآن ) 
عندنا الأحوال الاقتصادىية هت وقسساد الدندان التعليمى ؛ وتعدبد 
طائنات الل“*مة ق المسرح والسيتما ومختلف أنواع الفنون التى تدعم 
الوثتية » وتتشر الاباحية بين الملمين ٠‏ 
لدّد بحث موضوع لذمنة عشرات العلماء من المسلمين . وأقدمت 
من أجل ذلك مؤتمرات . وقدذمت دراسات . ولم دقل احد من هؤلاء 
المأتخصصين ان السبف هو أن رسسول الاسلام يسمى بالنبى الأمى 
وأن الأسلمين يرون ف الأمية الاسوة بالرسول +ء سؤال أخيرا أتوجه 
به الى الكاتب +. ما هو السبف ق انتثار الامية بين دول غير مسلمة؛ 
مثل الهند والصين وغيرهما من الدول ؟ هل هؤلاء الناس ق هذه الدول 
يتأسون بالننى الأمى » وبرددون ألفاظ القرآن التى يوحف فيها 
الرسول بالنبى الأمى ؟ ٠‏ 
محمد جمعة المدوى 


م 


الأسالل دن العف 
يقام ةد لمم 


الاسلام ددن الكمال الانسانى + وهو عندما بشرع للناس نظمام 
ويضع لهم تواعد تسير بمقتضاها حياقهم سيرا رتبيا منتظما بحيث 
بثاب المحسن على أحسانه : وبعاقب المسىء على اساعته » ينطلق قى 
ذلك من خلال فهم بآ ن الحياة تقوم على التجرية : ودآن العلم انما 
هو وليد تجارب ينتج عنها خط وصواب ء ولذلك فالخطا من طببئمعة 
الانسان اانه طريقه ألى معرفة الصواب : ولذلك كان دبع الاسلامى 
وسطا بين جميع الشرائع والميادى: اخنهة بتعأمل مع .. 3 ” 
الواقع بحيث لا يكلفه من أمره عسرا ء ولا يعمله قوق ما يطبق ه ولذلك 
كانت ميادىء الاسلام هى أعدل الأسس التى يقوم عليها مثقاء 
الانسائية ٠‏ وهى يهذه المثابة الحد الأدنى للسلوك الامثل ىق حباة 
الانسان ء وكلما ذاق الانسان حلاوة الاسلام وعدالته كلما ارتقى - 
بسلوكه ليحظى يرحمة الله ومثويته : « واتيعوا أحسن ما آنزل اليكم 
من ريكم من قبل أن بآتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » ٠ )١(‏ 


والانسان فق طبيعته كراهية الهزيمة » ولذلك فهو يستميت ى 
سبيل الحصول على حقوقه المعتوبة والمادية » ولو ترك الذمر لهوى 
الافسان لقفسدت الدنيا » فالقوى سيفتك بالضعيف »؛ والغنى سيضيع 
حتقوق الفقير » وصاحب السلطان سيظلم من يحكمهم » ولذلك يتدخل 
التشريع اتهذيب سلوك الانسان وترقيته والسمو به » ودفعه للانتصار 


. الآية 5ه الزمر‎ )١( 
وق‎ 


والحدود التى توقف فى نفسه تيارات الظلم والاستعلاء والطغيان : 
لتسير حياة المجتمع الانسانى فى اطار من الوحدة والتماسك والمودة 
والمعبة فى ظل ظليل من العقو والصفح والتسامح . 


أو المفهوم المعنوى . فهو الفضل والزيادة من المال ومتضح ذلك ق 
.قول الله تعالى <ز +٠‏ ودسآلونك ماذا يتفقون قل العفو كذلك بدين الله 
لحم الأمات لعلكم تتفدرون « 3( ( وهو الفضل والزمادة هن الخلقى 
2 حالة الصقح والتسامح عن الاساءة « خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » (') ٠‏ 


والعقو لسن تتازلا نتيجة العجز أو عدم القدرة على المخطىء » 
وهو ليس تفريطا ق مصلحة عامة ٠‏ وكذلك ليس نتيجة لشهوة التفس 
وهواها ؛ ولكن العقو عمل اثساتى لمحلحة الفرد ولمصلحة الأمهة ممن 
يستطيع أن بقدمه 57 ومع ذلك فهناك أمور لا دتدعى العفو فبها عه ن 
وهى ما دتعلق بالعدوان على النظام العام أو اشاعه الفاحسة والفوضى 
المجتمع أو العدوان على الحقوق ؛ ولهدا شرع الله الحدود فى 
الاسلام +٠٠‏ والحدود الاسلاميه ليس فيها عفو ولا شفاعه : ويتضح 
ذلك فى حادثة الشريفة المخزوميه ألتى سرقت ووجب أن يطيق عليها 
حد السرقة قتقطع يدها : ولقد خشى بعض الصحاية أثر ذلك على قوم 
حديثى عهد بالاسلام بعد قتح مكة : وخاقوا أن يكون لقطع يد هذه 
السارقة آثر سيىء اق تفوس بتى مخزوم فخوضوا اساهة بن زيد رشي 
الله عنهما ى أن يشفع لها عند الرسول صلى ألله عليه وسلم . ودعضب 
الريول غضيباأ شديدا عتدما يتين غرض آسامة ويقول قولته الشهورة 
زر أتشفع فى حد من حدود الله دا أسامة ؟ أنماأ أملك من كان قبلكم أنهم 


. الآية 15؟ المقرة‎ )١( 
. (؟) 155 الاعراق‎ 


١ 110 - 


كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه : وأذا سرق فيهم الضعيف أقاموآ 
عليه الحد 4 والله لو أن قاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها يا ٠‏ 
ولقد كان العرب قبل الاسلام يسرفون ق الأخذ بالثآر » وبعالون, 
صوفان الدم الذى كان يماد بطاح الجزيرة العرييه نتيجهة الحروب 
الطاحنة التى كانت تنشب بين القبائكل العربية لتروى فى نفوس أينائها 
غلة الكخذ بالثأر » جاء القصاص لتحقن من خلاله هذه الدماء البريكة 
التى كانت تسفك ظلما وعدوانا » وليضمن به استقرار بتيح لحياة 
الانسان الطبيعية أن تستمر ٠٠‏ والقصاص فى اللغة هو العدل 
أذا أصر علعه أولباء ابلقتول ء ونجيز الدية اذا عفوا « بآبها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعيد بالعيد والأنثى 
بالأنثى فمن عفقى له من أخه فدى ء فاتياع بالمعروف وآداء لبه يأحسان 
ذلك تخقيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم » 
ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون »© إرا) ٠‏ 
والاسلام بحرص على العفو عن خط | لخطىء اذا وقع همنتنة 
هذا الخطأ عن جول أو عن غير قصد أو تعمد موضحا أن الله سبحاته 
قبل توية المسىء الذى كانت اساعتة عن جهل ويعقر له هذه الاساءة 
« انما التوية على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 
والعفو موكول الى ارادة صاحب الحق ومشيكته مع تحريض من 
الله علية كما بتبين ذلك فى العفو عن الحق المادى الذى يترتب على 
طلاق الزوجة غير المدخول بها « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
)١(‏ ثلا١ ‏ 78 اليقرة . 
(؟) لا١!‏ الفساع . 
إن 


بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوأ الفضل بينكم 
ان الله بما تعلمون يبصير » زأ) ٠‏ ظ 

وكذلك فى حالة القتتل الخطأ « وما كان اأؤمن أن بقتل مؤمنا 
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودمة مسلمة الى آهله. 
آلا آن دمحدقوا ٠ )( » ..٠‏ 

ويعامنا الله العفو من خلال الكثير من تشريعاته ٠‏ وتتجلى رحمة 
الله وعفود فى تخفيفه عن المسلمين ء يبوم وقعوا قى الحرج والعنت عقب. 
قتشم ر ببح الصوم . ووقوع بعضهم فى مداشرة نساثهم فى ليل رمضان » 
وكانوا يحرمون ذلك على أنقسهم اذا ناموا بعد العثشاء ثم استتقظوا. 
قبل الفجر كما كانوا يحرمون على أتفسهم تناول الطعام والشراب ٠٠‏ 
و آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لياس لكم وأنتم لباس 
لهن علم الله أنكم كنتم تختاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم قالان 
بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأميض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل + *6ز")ه. 

وبوضح القرآن أمضا أن العفو صفه من صفات الله العفو القدير 
تحريضا للمؤمنين على أن بحاكوا هذه الصفة « أن تبدوا خيرا أو تخفوه 
أو تعقوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا » (©) ٠‏ 

ورغم أن الاسلام من منطلق العدالة يقنن للففس أن تشتفى ممن, 
ظلمها بأن تعتدى على الظالم مقدر عدوأنه الا أنه يحض على الصير 
وكبح شهوة النفس ق رد الاعتداء بمثله » لما ممثله الصير على 
الاساءة من خير للمجتمع ومما يتيح المجال لتحل المحبة والمودة محل 
الكراهية والبغذاء « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صيرتم لهو خير للصابرين © () * 


)١(‏ /ا؟ الميقره 
(؟) ؟5 الشسسام . 
(*) لم1 الدقره 
(غ:) ١55‏ النسماء . 
(ه) 51؟١‏ النحل . 
1 ا 


:وق غزوة أحد حدثت أمور وقع المسلمون خلالها ىق أخطاء جسيمة 
:آدت الى الهزيمة واستشهاد سبعين من أبطال المسلمين متهم سيد 
التهداء حمزة بن عند المطلى ؛ ورغم أن هذه الاخطاء كانت هى السيب 
المياثر فى حدوث الهزيمة ؛ ومن البدهى آلا يبتع لها عقو أو صفح : 
بدليل ما نرى ف العصور الحديئة » من محاكمات تجرى عقب هزيمهة 
أى جيش للمتسيبين فى أى هزيمة وريما حكم عليهم بالاعدام 
أو بالسجن مدى الحياة » الا أن القرآن الكريم ينزل آمرا النبى الذى 
.زمئه الله بحسن الخلق : قجعل طبعهة لبنا » وأمعد عنه القظاظة و الغلظةء 
عتزل القرآن ليآمر النبى بالعفو عن هذه الاخطاء ابقاء على تمامك 
المجتمع المسلم . والمحافظة على قوة بنائه » وتقديرا للضعف البشرى 
الفطرى آمام بعض أنواع الاغراء « قيما رحمه من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وتسأور هم فى الامر ا ٠٠ه‏ » 1( ولم بأت هذا الامر الا بعد شرم 
أسباب هذا الخطأ وتقرير أن الله سيحانه وتعالى رغم ذلك عفا عنهم 
« ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان 
بيعض ما كسيوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم » () ٠‏ 

ويبين القرآن الكريم أن آجر العفو ومثويته على الله رغم 
مشروعية مقابلة السيئة بالسيكة لتسود المحبة » ويحل الوثام : ويراب 
الصدع ؛ ولا تتسع شقة الخلاف « وجزاء سيكة سيثة مثلها فمن عفا 
وأصلح فآجره على الله انه لا يحب الظالمين » () . 


وى غزوة تبوك تقاعس المنافقون عن الخروج مع رول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبدى كثيرون منهم أعذارا واهية لتخلفهم قبلها منهم 
الرسول وأذن لهم بالقعود ؛ ورغم أن العفو يجب الا ينبنى عليه تفريط 
فى حق عام : فقد جاء العفو فى غزوة تبوك تطمينا لخاطر النبى وق 


. آل عمران‎ ١25 )١( 
. (؟) ده١ آل عمراأن‎ 
الشغورى‎ 1. )*, 


م" 


الوقت نفسه مبينا ومؤكدا للمصلحة العامة « عفا الله عنك لم أذنت 
لهم حتى متبين الك الدين صدقوا وتعلم الكاذيين © ( : ظ 

ولعل منا برفع قيمه العفو وعاقبته » ويدفع الى الاخذ به أن يصفه 
الله به من يستحقون متفرة الله التى يعقيها نعيم الله الخالد الذى 
يممتع به المؤمنون فى الجنه .د وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارضنى أعدت للمتقين ٠‏ الذين ينفقون ق المسراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين»)(؟)٠‏ 

ويحفظ لنا التاريخ الاسلامى فى أنصع صفحاته موقف النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة : حين دخلها فاتحا منتصرا فى العام 
الثامن من الهجرة : وقد عاد البها فى خيله ورجله ؛ وق عدده وعدته ء 
وى عزته وقوته : غاذا كل قوى خاسىء ؛ واذا كل حبار حمير الطرفه 
ذلبل . واذا العرة لله ولرسوله وللمومتين : واذا نكل من عذيبومه 
بالأمس هو وآتباعه يقفون أمامه آسرى قد ملك رقايهم + فيقول لهم 
« ما قوم ماذا ترون أنى فاعل يكم ؟ » فيقولون فى ذلة المعلوب على 
أمره بر خيرا ٠٠‏ أ كريم وأبن أخ كريم » ويرد عليهم قى سماحة وق 
صفح وق معفرة ( اذهيوا فآنتم الطلقاء »6 ++ مفظل التاريخ بحنى 
هامته أجلالا وتقديرا لهذا العفو الكريم من التبى صلى الله عليه وسلم 
وهو قادر على أن بفعل بهذا العدد العديد من أعدائه ما يشاء ٠.٠‏ 
ولكنه يأبى الا أن يتوج انتصاره الحاسم المؤزر على أكبر قلاع الشرك 
يومذاك بمثل هذا التسامح الشامخ ؛ والعقو الكريم ٠‏ 

قد يتسع العفو لكل ما ذكرقا » ولكن عرض الانسان أغلى من 
حباته : يتضح ذلك ق قصة الافك » التى تسبيت ىق احداث بليلة 
شدىددة مان صفوف المسلمين . وألم شديد فى نفس النيبى صلى الله 
عليه وسلم نتيجه اتاعه ظلمة تولى كبرها زعدم المنافقين عبد الله بن 


. الكوية‎ 5“ )١( 


الى ابن سلول واهتيلها فرصة الخوض ق عرض أم اللؤمئين عائسه 
البرمئة الطاهرة : التى نزلت بعض آيات سورة النور فى اثيات طهرها 
وعقافها ومراءتها من حديث اللافك ٠‏ 


وكان ممن سار فى التاس بهذا الحديث البغيض مسطح ين أثائة 
وهو من أقرياء أبى بكر الصديق رضى الله عته : وكان فقيرا رغيق 
الحال ه يعيش على معوئة مادية منتظمة يؤديها اليه أبو يكر +٠٠‏ وكان 
وقع حديث الافك على نفس أبى بكر ثقيلا الانه يمس عرض أبنته 
الحسة : ولما نزلت مراعتها من السماء ورد الله كيد النافقين قى 
تحورهم أقسم أنو فكر أن بمنع معونته المادية عن مسطح جزاء 
وفاقا لما قدم من أساءة بالعة بآن تولى هو بالذات اذاعة واشاعة 
حدىث الافك فى كل مكان : ولعدم تقديره لاحسان أبى نكر اليه ٠.٠‏ 
ولكن الله بنهى عن مثل ذلك القسم اذا كان سيترتب عليه منع أحسان 
ومعوئة : مذكرا بآن الانسان يخطىء : وهو فق حالة خطئه بحب أن 
بعقو الله عنه ودعفر له ء: وهنا دقف الانسان خاسعا أمام عظمة الرحمة 
التى تتجلى وتتسع للعفو والصفح حتى ف أدق المساكل التى قد يجد 
الانسان نفسه تتأبى عن العفو فبها « ولا مآتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يوتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى يبيل الله 
ولععقوا وليصفحوا آلا تحبون أن يعفر الله لكم والله غقور رحيم 6(')ء 


وهكذا تتجلى سماحة الاسلام دين العفو : الذى بربى آتداعه 
+العدوانت : وأنما ترتقع وتعلو بالصفح والعقو ليتميز المسلم داكما 
بالخلق الرفيع الذى يستظل اللجتمع الاسلامى من خلاله يظلال المحبة 
والودة والوحدد + 9ه 


ال الله جل ثناؤه : « بأنها الذين آمنوا لا تسآلوا عن أشماء ان تيد 
لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله 
غفور حليم ٠‏ تند سآلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 6 
(أنه أ+ ع ؟”١|‏ من بسورة الماكدة) . 
اقد جاء القرآن الكردم لاليقرر عقيدة فحسب ؛ ولا ليشرع شريعة 
فحسب : ولكن كذلك ليربى أمة » وينشىء مجتمعا » وليكون الأفراد. 
ومنشتهم على منهمج عقلى وخلقى من حنعة ٠‏ وهو هنا يعلمهم أدب 
سوال وحدود االبحث ومنهج المعرفة ٠‏ 
وما دام الله سبحانه وتعالى هو الذى ينزل هذه الشريعة ويخبر 
بالعيب خمن الأدب أن يترك العباد لحكمته تفمصسيل تلك الشريعه 
أو احمالها ؛ وأن متركوا له كذلك كشف هذا الغبب أو ستره » وأن بقفوا 
هم من هذه الامور عند الحدود التى آرادها العليم الخيير ؛ لا ليشددوا 
على أنقسهم يتنصيص النصوص والجرى وراء الاحتمالات. والفروض» 
كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكف الله منه 
وما هم ببالغيه » والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم : فهو يشرع لهم ف, 
حدود طائتهم ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم »+ وهناك أمور 
تركها الله مجملة أو مجهلة : ولا ضير على الناس ف تركها هكذا كما أرادها 
الله تعالى ٠‏ ولكن السؤال - ف عهد النبوة وفترة تنزل اسه 


٠ 9‏ لذلك نهى الله تعالى الذين آمتو | أن مسألوا عن"آشياء بسوء 


١ 


فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وستترتب عليهم تكاليف عقا الله 
عنها فتركها ولم يفرضها ( انظر : فى ظلال القرآن جا ص١ه‏ ) وف 
الموافقات للامام الثاطبى رضى الله عنه بين آن لكراهية السؤال 
مو اضسع منها ٠‏ 

د ساد عما لا ينفع فى الدين كسؤال عبد الله من حذافة 
من أبى ؟ وروى ف التفسير آنه عليه السلام يكل مايأل الهلال بيدو 
رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير يدرا ثم ينقص الى أن يصير 
كما كان ؟ فآنزل الله : يساآلوتك عن الاهلة +٠‏ (آيه هما البقرة) فانما 
أجيب بما فيه من منافع الدين ٠‏ : 


أن يسآل يعد مابلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحج 
آكل عام ؟ مع أن قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت » ( آية باه 
آل عمران ) قاض بظاهره أنه للابد لاطلاقه ومثله سؤال بنى اسرائيل 
معد قوله « ان الله يآمركم أن تذبحوا بقرة ٠٠‏ * (آيه 507 اليقرة) 


السؤال من'غير احتياج اليه ى الوقت وكأن هذا والله آعلم -- 
خاص بما لم يتزل فيه حكم ٠‏ وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم : 
ل 2 
ىع فقوو 1 الكرية عساد] وقوله صلى الله عليه وسلم : ا 
عن أشباء. رحمة بكم لا عن نسيان فلا تيحثوا عتها » : 
السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى «فآما الذين فى 
سوال من بأل مالكا رضى الله عنه عن كتنفبة الاستواء ؟ فقال : الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ٠٠‏ 


ال : تلك دماء كف الله عنها يدى غلا أحب 1 


د 


الطخ بها لسانى +٠٠٠‏ هذه حجملة من المواضم ألتى بكره السوّال غيها 
يقأس عليها ماسواها (انظر : محاسن التأويل للامام السلقى جمال. 
الدين القأسمى جا ص ٠ ) 51١8٠‏ 

أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص قال : كانوا 
بسألون عن الشىء وهو ليم حلال فما زاألوا يسآلون حتى يحرم علبهم. 
واذا حرم عليهم وقعوا فيه ..٠‏ 

وأخرج أبن جرير واين المنذر والحاكم وصححه عن ب ليا الخشنى 


قال : قال رسول ألله حلى أللة عليه وسلم : ن الله حد حدودا فاد 
تعتدوها : وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها اموي 


وترك أسياء غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولابحثوا عنها (انظر 
فتم السمان لحديق خان حم حن"؟ )ء 

وفى صحبح مسلم عن عامر بن سعد عن آبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ذان أعظم المسلمين فى افسلمين جرما من سال عن 
شىء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » ٠‏ 

ولعل مجموعة هذه الاحاديث الشريفة ‏ الى جانب النصوص 
القر ائية توضح منهج الالام ف ف المعرفة ٠٠‏ ووعى الصدر الأول هذا 
المنهج واتجاهه قلم يكونوا يفتون فى مسأله الا اذا كانت قد وقعت بالفعل 
وفى حدود القضية المعروضة دون تقصيص للنصوص ليكون للسؤّال 
والفتوى جديتهما وتمثيهما كذلك مع المنهج التربوى الربانى ٠٠‏ وكان 
عمر من الخطاب رضى الله عنه ‏ يلعن من مسأل عما لم يكن ( ذكرم 
اندارمى فى مسنده ) , < 

وروى مسلم عن امية بن شعبة عن سول الله خلى الله عليه 
وسلم قال : ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الآمهات ووآد البنات وسعا 
وهات ٠‏ اياي : قدل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ٠6‏ 
وقال كثير من العلماء : المراد يقوله : « كثرة السؤال »6 التكثير من 
السؤال ف المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم يتزل . والاغلوطات 

( البقبة صفحة /ا؟ ) 


جُّ 


حنازة المماناة 


الذى شاهد حنازة الشاه مشعر هدمرارة ٠‏ لقد نسينا ما فعله الشساه 
بالمسلمين ٠‏ لقد شارك فى هزيمة العرب أكثر من مرة » وأعطى لاسرائيل 
كل ما تحتاجه من البترول ه فتمكنت من تشعيل مصانع التكرزير فى «حيفا» 
مواسطة اليترول الامرائى وقد أوشكت أن تعلق ٠‏ كما مكتها من تعمير 
وتشعمل « مبناء ابالات » الذى كان يستقيل ناقلات اليترول الابرائية. 
حيث يوضم هذا البترول ق آنابيب عير محراء « النقب » الى ميناء 
« حيفا » « وأشدود » لينافس يذلك قئاة السويس وخطوط تقل البترول 
العرسية ٠*٠‏ وقد كان أغلب مستشارى الثأه من الفهود ٠‏ وخطط التتمبة 
ف. ايران كانت تديرها الخيرات اليهودية ٠‏ ومصانع الاسلحة والتدريب 
عليها كانت تدار بواسطة اليهود ٠‏ ومحاولة ريط الشاه ياجداده الوثتيين 
أمثال « قورس © كاتت كلها تدار يأصيع بهودية ٠٠‏ لقد وضع آلام 
+٠‏ مليون مسلم تحت رجليه ٠‏ فكان فريدق كرة القدم الايرانى بلعب 
هم الفريق الاسرائيلى مبارأة ودية على أرض اسرائيل : لتعمبق الصداقة 
المحبة بين الملدين فى الوقت الذى كانت تراق فيه دماء المسلمين 
أنهارا على أرض فلسطين ٠‏ ْ 


أما ما يقال من أنه مد يد العون الى مصر يبعض الصفقات الهزيلة 
٠‏ التى نحصل على أكثر منها من دول غير اسلامية : فان ساد أبر أن 


الامريكيه » التى بدآت تتودد وتتواجد فى مصر بدليل أنه لم يفعل ذلك 
الا معد عودة العلاقات بين مصر وآمربكا 7 
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ان الجنازة المصيبة الضخمة المسرفة ٠‏ التى صتعناها للشاه ع 
تعتبر تحديا صارها مشاعر الشعب الابرائى ٠ ٠‏ وقد استمر سرادق 
المعزاء ثلاثة أيام فى ميدان عابدين ٠‏ فمن الذى سيعزى ومن الذى 
سيعزى ؟ أن منظر الجنازة يدل على ما أنفق قيها من مال ضخم » كنا 
فحن المصربين أولى به فق هذه المعاناة التى تخنقنا ٠٠‏ لقد مات زعماء 
وملوك فى دول غير دولهم » ومع ذلك لم تقدم لهم هذه المراسيم الضخمة 
٠‏ ولقد كان أولى بنا ما دمنا قد اخترنا « أن الشربعة الاسلامية 
المصدر الرئيس للتشريع » أن نترسم خطى الاسلام فى الجنازة ؛ 
ونلعغى هذا الاسراف الذى لا يتفق وديننا » وأن نيتعد عن هذه 
الطقوس الوثنية التى تتمثل فى الفرق الموسيقية والورود والرياحين 
وآلوية الجيش والشرطة و ٠٠‏ و ٠٠‏ كذلك ليس هنآكٌ سبب معقول بيرر 
ترك حثة الشاه أماما بدون دقن مخالفين أوامر ددنئا وقد قال الرسول 
خيما رواه الجماعة « أسرعوا بالجنازة فآن تك صالحة فخير تقدمونها 
اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقايكم » «» وقد سمعنا , 
عن جنازة ملك عريى ء أدى بعض ما علمة لديته : اغتتل أآثتاء حكمه ٠‏ 
ومع ذلك كانت جنازته بسيطة مع أفهم يقدرون على اليذل واليذخ 
أكثر من غيرهم ٠‏ 

يا هؤلاء ٠٠‏ اذا كنتم تريدون الوفرة المادية والرفاهية . فان 
الاسلام يوفرها لكم بالتماس هدبيه : وسلوك طريقته : ومنها أن الله 
يتهاكم عن صنيعكم ف الجنائز ا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ٠‏ 


.يرسل السماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم يأموال وبنين ويجعل اكم 


روسيا تسكر من المسلمين 


روسيا تنظر ألى العالم الاسلامى نظرتها الى اتاأس بلا همدف 
ولا ارادة » وكآنهم دمى فق بدها تحركهم كيف نشساء + من هده النظرة 


د 


فان الاتحاد السوفيتى ‏ بكل تبجحه المعهود ‏ قرر استضافه المؤتمر 
الاسلامى يمناسبة حلول القرن الخامس عثير المجرى ٠٠‏ كل ذلك. 
وروسها ما زالت غارقة فى دماء المسلمين فى أقغاتستان » ومتايعة. 
الحركات الاسلامية ق العالم بتخربيها بالمؤتمرات الفكرفة والدموية٠٠‏ 
ألست هذه الدعوة من الاتحاد السوفيتى استهانة وسخرية من المسامين؟: 
أسلوب جديد لتنظيم النسل 

الدعوة الى تفظيم النسل فى مصر كأدت أن تفلس فكريا وحركياء ٠‏ 
والدليل على ذلك أنهم استدعوا خبراء من أمريكا لتنظيم الدعاية لتنظيم 
اننسل فلم يفلحوا ٠٠‏ فكروا عندنا فى طريقة هزيلة عساها تقنع ٠‏ 
وهى التحقيقات العلمية ٠٠‏ وآخرها ذلك التحقيق الذى قالوا فيه : 
ان الانجاب بعد سن الاربعين يؤدى الى انجاب أصطقال أقزام ٠‏ مع آن 
الواقع يؤكد عكس ذلك » فكثير من نساء مصر يتجين يعد سن الاربعينء 
حيث أن زواج أكثرهن يتم يعد الثلاثين ٠‏ ومع ذلك لم نرمنهن من تشكو 
من هذد الظاهرة ٠٠‏ وأم المؤمنين خدمجة رضى الله عنها أنجئبت بعد 
سن الاريعين ٠‏ ومع ذلك لم يقل لنا التاريخ ان خديجة أنجبت قزمة 
أو قزما ٠٠‏ ماذا بقى لهؤلاء أن بقولوه ؟ ٠‏ 

نصارى العالم يحاولون جاهدين أن يصبعوا سيناء صيعه صليبية» 
وأن بقنعوا العالم أن معالمها صليبية مائة فى المائة وذلك توطتة لتدوملها 
أو ادعاء ملكيتها بحجة أنه لا بوجد للمسلمين فيها شىء ٠٠‏ وصحافتنا 
لتى يطاق عليها القومية تساهم فى الترويج لهذا الفكر ء بالاكثار 
الصليبية لسيناء ٠٠‏ وآخر وفد جاء لى سيتاء ء هو وفد من كلية اللاهوت 
النمساوية » يضم الوقد خمسة أعضاء من هيئة التدريس بالكلية عدا 
الفنيين ٠‏ وقد أفصح الوفد عن مهمته وهى « القيام بأبحاث ودراسات 
عن معالم سيناء المرتيطة بإلكتاب المقدس تمهيدا لاعداد كتاب عن 
ضصذه المعمالم ) + 


١ 


مسجد جورج 

فرحت مجلة أكتوبر فرحا عظيما حين قيل لها : ان أحد المواطنين 
الصلبييين بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية تيرع بقطعة أرض لاقامة مسجد 
عليها. تدعيما للوحدة الوطتية » لكنه اشترط أن يطلق على الممسجد 
أسم « مسجد جورج » وهو اسم المواطن صاحب التبرع ٠٠‏ ولم تدر 
مجلة أكتوير أن هناك نزاعا بين جورج وبين آخرين حول هذه القطعة » 
وأن جورج بكس من الفوز فى هذا التزاع ٠‏ لهذا أعد ذلك الفخ ظ 
واقترح أن ينشأ قى هذه القطعة مسجد ؛ وأن يسمى ياسم 2 مس جد 
جورج »6 ٠‏ وبا مجله أكتوير ٠٠‏ هذا الصليبى ليس من البلاهة بحيث 
ينشىء للمسلمين على حسابه مسجدا ٠٠‏ واكنه ضحك عليكم والسلام ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 
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بقية مقال ( أدب الؤال ى الاسلام ) . 


.ونسققعق المولدات + وقد كان العسيلف دكر هون ذلك وبروئه من التكلف 
ودتولون : اذا نزلت النازله وفق المسكول لهاا ٠‏ 
كافرين » أى سأل هذه الاسائل قوم من قبلكم ثم أصيحوا بعد ابدائها 
.كافردن مها + فأن من أكثر. الأسكئلة عن الاحكام الشرععة من الامم 
انسالفة لم يعملوا بما بين لهم منها بل فسقوا عن أمر ريهم وألقوا 
شرعهم وراءهم ظهريا » استثقالاً للعمل به ٠‏ 

وأدى ذلك اما الى استنكاره و اما الى جحود كونه من عند ألله ٠‏ 
معد أن سألوأ الآيات وأجيبوا الى ما طلبوا لم يؤمنوا بما أوتوا بل كفروا 
فاستحتوا الهلاك فى الدنيا قبل عذاب الاخرة (انظر : تفمير أحمد المراغى 
ج لاا ص 45 ) وصلى الله تعالى على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


ل 


الطالب محمد فتحى الحلوأنى من دراو أسوان ١‏ كتب يقول : 


لا نزاع فى أن التعليم الدينى عندنا ليس كافيا وأن النتيجة التى 
وطورأ بعلن عن علاجه بجعله مادة اجيارية وطورا يعان عن علاجه 
مزماده قَْ ساعات التدر يس ِو وانما أأعلة ق أمور + » الاولى تنوعبة 
المادة التى بجرى تدرسسها ٠٠‏ والثائية فى التعارض مين الدين وما 
دتلقاه الطالف ق المواد الاخرى ٠٠‏ والثالثة فى عدم تمكن معظم القاكمين 
متدر بسن اللدين من هذه المادة ٠٠‏ 

فالمواد الدينية التى يجرى تدريسها قد وضعت بحيث لا تنقع 
الطالب فى حياته العامية فهو مثلا لا يدرس الدين كنظام اجتماعى ٠٠‏ 
ولا يلقن أى شىء عن النظم الدستورية والاجتماعية والدولية ٠‏ 

الواجب أن يتعلم الطالب كيف يتعامل تعاملا مطابقا للاسبلام 
وبذلك تصير الدراسة هادقة +٠‏ !! والمؤسف أن هناك مواد يدرس ها 
الطالى معارضة للاسلام مما بجعله ق موضع الك من دينه وعلى 
سبيل المثال +٠‏ نظرية دارون التى تقول ان الانسان أصله قرد .٠٠‏ 
كيف يعقل هذا با عقلاء ؟ ! لمأذا نضع شيكا يدرس لا فاكدة منه سوى 
| اتشكيك و« وابأوّ سقف وه أن أكثر القاكمين على كدر بسن الدين هن 
والخر افات وفقدقا الدليل الرشيد الذى نتريى على علمه ٠‏ 


التدريس ٠٠‏ فهى مسئولية كبيرة على أكتافكم ستحاسيون عليها يوم 


التوحيد 


فق هذا العدد : 


( اليه التحترر. 214 202 2 02 رسي التكددرر 

ل تفحات قرآن . . . . . . الاسستاذ بيخارى أحمد عيده 

' لابياب السسرنة ‏ . . . . . . فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 

1 - الحكم يما انزل الله ضرورة حياة الاستاذ على محمد قريبه 

ىه الدعوة الى الغناء كلمات من القرآن الاسستاذ محمد جمعة العدوى 

5 ل تحت راأية التوحيد . . . . . فضيله الشيح عبد اللطيف محمد بدر 
لا الإسسلام دين العقو . . . . الاسستاك مصطفى بر هام 

م اكب السؤال ق الاسلام . . . الاستاك صسلاح أحمد الطنوبى 

5 ل تعال معى لثعرمف السمر ‏ . , . الأسستاذ محمد جمعة العدوى 

با عم تاتبئلاق. القداة ماع هد م 4ه نم التخبيرن 


مطبفة المكد 
تَشيهون 2١1‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-83ة] جماعة انصار السنة المحمدية 82 
ا تأسست عام 06ه1؟97ام 


ومن أهدافها : 

» الدعوة ألى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوآأنب‎ ١ 
وألى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقوأه » وحب رسول آلله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه آأسوة‎ 
5 3 5 

؟" ‏ الدعوة الى آخذ الدين من نبعيه الصافين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة _. ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الي 
وخلقا.ء 


ريط الدنيا بالدين بآوثق رياط عقيدة وعملا 


ألدعوة آلى انامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شان من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 


ع* د * 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 


رقم الايداع 44/ ينها 
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